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جراقيك هبة الله حجازىي 





لأن مكتبة الإسكندرية حددت ضمن أهدافها أن تكون نافذة مصر على العالم» رأينا أن نسعى حديثا 
نحو إشاعة المزيد من المعزفة للمصريين والعربء حول مختلف الثقافات والحضارات: ومن هذا المنطلق 
جاء تحديد دور مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية» ليقدم التقوش والخطوط والكتابة كآداة لنقل المعرفة 
فى مختلف الخضارات إلى القارئ العربى: فكان كتاب (تاريخ الكتابة من التعبير التصويرى إلى الوسائط 
الإعلامية المتعددة). ثم استكملنا هذه المسيرة بالكتاب الذي بين يدي القارئ عن (اللغات المفقودة) الذي 
يأتي ضمن السياق العام للمنهج الذي نوقش باستفاضة في مجلس إدارة مركز الخطوط. ويصدور هذا 
الكتاب نكون قد فتحنا آفاقاً جديدة للقارئ العربي ليتعرف على الأبجدية الإتروسكية في إيطالياء والخط 
العيلامي في إيران» وكتابات الرونجى رونجى من جزيرة إيستر وغيرها من الأيجديات التي سعى علماء 
الآثار واللغات القديمة لسير أغوارهاء ليتعرف العالم على الحضارات القديمة ونشأتها وتراثها الإفساني 
الذي ورثناه عن أسلافنا. ْ 

إن ما يمكن أن أؤكد عليه هذا أننا لسنا بصدد كتاب عاديء بل كتاب فريد من حيث محتواه. يستحق 
عليه مؤلفه أندرو روينسون التقريظ والإشادة, كما أثني بشدة على فريق العمل في ترجمة الكتاب الذي 
حرره الدكتور خالد عزب نائب مدير مركز الخطوطء ومعه فريق العمل المكون من خبراء لهم باع طويل 
مثل الدكتور إسحق عبيد والدكتور محمد عبد الفني وشياب واعد رأينا أن ندفع يه إلى الساحة لتجدد 
الدماء مثل رمضان هاشم. والباحثة الواعدة اسمن عنده من فرك الخطويا لتتراى مساعدة محورر 
الكتاب. ولتكون مؤهلة مستقبلاً لتولي تحرير الكتب المترجمة, هذه السياسة الثابتة التي حرصت عليها 
منذ أن توليت إدارة مكتبة أثبتت جدواها إذ أن مكتبة الإسكندرية تفرخ الآن باحثين واعدين» أتمنى أن 
يصبحوا مستقبلاً علماء يقدموا لمصر الكثيرء وليكونوا واجهة مشرفة لها على الساحة الدولية. هذا وعند 
إشرافي على هذا الكتاب جذبتني دقة مصممة الجرافيك هبة الله حجازي والتي أخرجته بدقة لا تقل عن 


الكتاب الأصلى الذى أصدرته مجروهيل دار نشر دولية والتى نشكرها لما قدمته من تسهيلات لمكتية 
الإسكندرية لطباعة هذا الكتاي باللغة العربية. كاعتزاز منها بمشاركة المكتبة. 

إن الخطوة التالية لمركز الخطوط هي الانتقال إلى التخصص الأعمقء حيث يعكف حالياً على تقديم 
سلسلة عن تاريخ الخط العربي فى مصر,ء وكذلك سلسلة أخرى تتناول مختلف الكتابات والنقوش في 
مختلق أنحاء العالم. إن هذا المركز الواعد يثبت يوما بعد يومء إنه قادر على تحمل مسئولية كبيرة» بأن 
يكون جسرا للتواصل مع العالم» ومرآة يرى بها العالم حضارة مصر عبر العصورء فنحن نقوم حاليا 
بإعداد معرض رحلة الكتابة في مصرء والذي سوف يكشف عن الكثير من التنوع الحضاري الذي شهدته 
مصرء حيث عاشت أقليات استخدمت لغة وكتابة الأغلبية» دون أن تنطمث هويتها بل احتفظت بها لغة 
وكتابة. ولعل هذا يفسر سر عظمة مصر كشعب وحضارة تقبل الآخر دون أن تتقيه. 

إن هناك الكثير فى جعبتناء لكننى تعودت ألا نتحدث إلا عن واقع نقوم به فعلاء ونأمل أن نكون بهذا 
المجهود قد أضفنا الى المعرقة|الاتتسانية م)| 1ل | أكثر زخما( 


إسماعيل سراج الدين 
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أهدى هذا الكتاب إلى كل من الراحل جون شادويك >10/ا011301) 011ل مؤلف كتاب “فك رموز الكتابة الخطية الثانية 
والى مايكل كو ©0) اع1/1613 مؤلف كتاب "فك شفرة رموز مايا". ومن وجهة نظرى قإن هذين الكتابين يعدان أفضل 
الكتب فى مجال تفسير رموز الكتابات الأثرية: الآأولء لوضوحه الفكري والثاني لإنسانيته الفائقة الحيوية. وقد قدم كل من 
جون ومايك تشجيعًا سخيًا لي على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك لاسيما فيما يتصل بكتابي المعنون 'قصة 
الكتابة". إنني معجب بالطريقة التي جمعوا بها بين التخصص الدقيق في مجالاتهم ويين الاهتمامات الواسعة المدى وتفتح 
الذهن للأفكار الجديدة يما فيها أفكار الهواة. إن مايكل فتترد يس ١/1115‏ |1161186/] الذي ريما كان أمهر المفسرين العظام 
للكتابات الأثرية. كان رغم ذلك من الهواة (رغم إنه كان نمطا نادرًا من هؤلاء الهواة) ولم يلتحق بجامعة على الإطلاق. 

وهناك الكثير من العلماء - ممن تشرفت بالنشر لهم على صفحات ملحق التعليم العالى بجريدة التايمز - قدموأ لي 
عونًا لا يقدر يثمن على ممستؤى البحث والكتابة. إن أحد المتع الحقيقية قي العمل مع مثل هؤلاء الأكاديميين هو أن الكثيرين 
منهم لديهم الرغبة قى بذل الجهد والمعاناة لإيضاح أفكارهم ليس لأنهم يتوقعون أي شيء في المقايل وإنما ببساطة لأن هذه 
الأقكار تستحق هذا العناء. وأملمبأن أكون قد«أتصفتهم فيط نشروا وفيمًا أظلقونى إعلَيّهعطى_المملتوى الشخصي. ولهؤلاء 
الذين انتقدت أفكارهم, بشكل حاد قي أحيان قليلة؛ أود أن أقول الآتي: لقد بدأت العمل بعقل مفتوح وقرأت كثيرًا وتأملت 
في أفكارهم على نطاق واسع وناقشتها مع متخصصين آخرين؛ ولكن حين لم آكن آقتنع بوجهات نظرهم لم أكن أتردد أن 
أقول ذلك شارحا أسبابي. 

وإنني مدين بدين أصيل لأولتك الذين علقوا على كل فصل على حدى وهو لا يزال قي طور النسخة الأولية على النحو 
الآتى: جون باينز 831685 010ل من جامعة أكسفورد (الهيروغليفية المصرية)؛ توم بالايما 12131113 1010 من جامعة 
تكساس فى أوستن (الكتابة الخطية الثانية)؛ مايكل كو ©20) !|©8/1613 من جامعة ييل ©1316 (رموز مايا المصورة)؛ بيتر 
شين عأمستطك '6أ» وروين ثيلويل [/11©/1/3 1أ0؟] من جامعة كالجارى (الكتابة المروية)؛ لاريسا يوتفانتى 201552 ا 
© من جامعة نيويورك (الأبجدية الإتروسكية)؛ إيف دوهو كانا70!نالا 1/65 من جامعة لوفان وكذلك موريس بوب 
م0 عن]ناة1/! (الكتابة الخطية الأولى)؛ رويرت إنجلند 559/000 ]10061 من جامعة كاليقورنيا قي لوس أنجلوس 
(الكتابة العيلامية الميكرة)؛ جاك جى لانا3) 3601165ل (الرونجو روتجو)؛ مايكل كو. ستيفن هوستن 0001ل 1م56 


4+ 


من جامعة بريجهام ينجء مارنا ماكرى !1/1301 8/2112 من جامعة كاليقورتيا في ديفيس و جاقير يورسيد 500لا /16/اهل 
من جامعه برانديز (كتابة زابوتي وإسكميا)؛ أسكو باريولا 53/0018 851/60 من جامعة هيلسينكي (كتابة وادي الإتدوس)؛ 
وموريس يوب (قرص فايستوس). كما وصلتنى تعليقات مفيدة من كل من: إاليزابيث بارير ,©8866 ]©511280., ويتقيلد 
ديفي 1011118 1©|10لالاء كريشنا دوتا 002 3 >» أوليفر مور ©8100 /0|(06, ألان جى. روينسون .0 10قالم 
0101 وجورج ستيوارت ]51100131 060106). وإننى أتحمل بطبيعة الحال مسئولية كل ما يتبقى من أخطاء. 

وفضلاً عن ذلك. قإن عددًا من العلماء الآخرين قدموا لى يد العون من أجل الحصول على أعمال منشورة وغير متشورة 
لهم ولآخرين ولاسيما كل من: جون بينيت أعممع8 مطامل, ايميت بينيت 2611١61‏ 1أ©17], مارجاليت فيتكيليرج 
19طاعا2! )1أ1/30, ستيفن روجر فيشر !1156/16 /©009؟1 516011©60, نيكولاى جريب 3086 [013االااء جون 
جستيسن 518501ثال 0197ل. مارك كتوير /6/ا870؟! 3116/أ. جون كيلن 1!1!©7>ا 0/70ل. جيمس لامب 2508 | 211165ل,: 
جين ليكلنت 661301 !1 7قعلء إيرافاثام ماهاديفان 1213061/25/] 531/31113111أء نيكولاس ميلت أع!!أ/] 1011610135 جين 
بيير أوليفير /آلازا0 216:6 680ل, جون راي ل/إ3؟! 0171ل, جورج ستيوارت ]50031 ©6010. برايان ويلز 81/20 
5 وديريك ويلسبي لإنا5اهلالا 061816. كما أن مايكل زاك 22011 /©11613/] من جامعة فيينا قد قدم عودًا يتسم بإنكار 
الذات فيما يتعلق بالكتاية المروية. 

وأخدراء أتوجه يكلمة شكر إلى الناشرين: إيمي ميرفي لاآ]لاا/! لا10ل4 ناشرة كتاب في ماجروهيل ||ذلا/لاةتءا/ا, 
كيب هاكالا 13/8|8! مأك وبيتر ماكردي [60لان)1/0 /16]6 والمصممة المتميزة كالين بينيت ا ©8672 (اع221]112)؛ 
وفريق العمل في شركة 11©1/1310170114! للنشر بمن فيهم سيمينا كالن 0211) 510113 وسيمون نيفرامونت 511110118 
3110لا لما قاما به من جهد شاق فيما يتصل بالصور والرسوم الإيضاحية. كما أن المقترحات المتصلة بالنشر 
التي أبداها بيتر نيقرامونت قد جعلت النسخة النهائية في صورة أفضل. 


لندن: مايو 2001 


8 لللغات المفقودة 


00-7 اك 0 





والكتابات ملغزة الطلاسم 





التلوع. /ضل50 ةا أ 30 !أ لنالناننا 





ترجمة: إسحق عبيد 


القد نجح مايكل قنتريس 60]:15// |8/1026 في الخروج من زحام العلامات والرموز الملغزة بمنظومة 
معززة القواعد تفصح عن البنية الكاملة لهذه الخطية. وإن هذه القدرة على الاستبصار هي التي تعطي لصاحبها 
الملكة في رصد النظام والتساوق فيما قد يبدو عالمًا من الفوضى والارتباك؛ وتلكم هي الميزة التى تضفى لمسة 
الحبعرية عار لك ان رارك ١‏ 06 
(جون شادويك) 
فك طلاسم الكتابة الخطية الثانية 


يمثل شهر مايو 1953 تاريخًا مهما في مجال الإتجاز البشري؛ ففيه أعلن العالمان فرانسيس 
كريك 101ن) 130615! وجيمس وطسون 1/1/2507 211165ل. في مجلة الطبيعة 0316 وهي 
الدورية العلمية الأكثر ذيوعًا في العالمء أنهما قد نجحا في اكتشاف بنية "اللولب المزدوج 
للحمض النووى 0108 وهو النواة الأساسية لسر الحياة, إلى جاتب توضيح الدلالات الوراثية لهذا 
الحمض. وفي هذا التاريخ نفسه نجح كل من إدموند هيلاري 11111319 01010110 وتنرنج تورجاي 
لا110102 وأعدع ! في الوصول إلى قمة جيل إيفرست,ء وهي أعلى قمم الجبال في العالم. وفي 
هذا التاريخ نقسه أيضًا أعلن عن مصداقية مايكل فنتريس في فك طلاسم الكتابة الخطية الثانية 
التي كان قد تم الكشف عنها سنة 1900على ألواح من الصلصال في قصر الملك مينوس في 
بلدة كنوسوس في جزيرة كريتء لتمهد الطريق أمام قراءة ألواح جديدة تم الكشف عنها في 
اليونان. وهكذا فإنه بعد جهود مضنية وطويلة» أمكن التعرف على المعاني المتضمنة في الحروف 
المنقوشة على لوحات الصلصال. كما أصبحت الكتابة الخطية الثانية تمثل أول محاولة أوروبية 
مكتملة للكتابة. ترجع إلى الألفية الثانية قبل الميلاد. في لهجة قديمة باليونانية العتيقة. 


+ 12 الللغات المفقودة 


وسرعان ما نشرت جريدة "التايمز" 11065 مقالاً افتتاحيًا بعنوان "رجال وجبال", تشيد 
فيه بهذه "الانتصارات البطولية التي سوف تبقى ذكراها ماثلة في الأذهان لتمجد فضائل 
الشجاعة والزمالة على أعتاب الشرف...”. وفي أسفل هذا المقال جاء مقال افتتاحي آخر بعنوان 
ألسنا على الأعتاب حقا؟, يتحدث عن إمكانية الكشف عن لغة الأسلاف القدامى وثقافتهم 
التي تسيق زمن الحرب الطرواديةء 'في وقت بعيد عن زمن هوميروس ويونانيته المعروقة, مثل 
بعد إنجليزية تشوسر عن الإنجليزية التي نتحدث يها اليوم". ولا عجب أمام هذا أن وصف فك 
طلاسم الكتابة الخطية الثانية يأنه 'قمة إيفرست قي مجال علم الآثار اليونانية". 

وقد كتب الأستاذ موريس بوب 086*! 8/131011066 في كتابه: "قصة فك ألغاز الكتابة القديمة" 
إن هذه الإنجازات الثلاثة الكبرى قد تحيرنا في ترتيبها حسب أهميتهاء 'ولكن لا جدال في 
أن فك طلاسم الخطية المينوية يأتي في مقام الصدارة . وهى محق في هذاء فلقد شهد العالم 
المئتات من الاكتشافات والأعمال البطولية على مدى الألفيتين الماضيتين من عمر البشرية, 
ولكن فك الطلاسم الملغزة للحضارات البائدة وآثارها إنما يرجع فقط إلى القرنين الماضيين 
من التاريخ الإنساني الطويل. 

وقد جاء أول إنجاز في هذا المجال بفك طلاسم الخط الهيروغليفي المصري القديم من 
خلال النقوش الواردة على حجر رشيد الأشهرء الذي كان قد عَثْر عليه جنود نابليون فى مصر 
سنة 1799 ثم حمله الإنجليز معهم كإكليل لانتصارهم العسكري على نابليون 17ظ5 في 
المتحف البريطاني بلندن. وكان حجر رشيد هو المفتاح لفك مغاليق اللغة المصرية القديمة, 
لأن نقشه كان قد جاء في لغتين: بالحروف اليونانية في جزء منه (وهذه كان من اليسير فهم 
مضمونها)ء وهي في الوقت نفسه كانت ترجمة للأجزاء الآخرى من التقش بخطين مصريين 
قديمين غير معروفينء هما الهيروغليفية والديموطيقية. ولكن هذا لم يكن كافيًا لفك طلاسم هذه 
الرموز القديمة. غير أن ميقا فرنسدا فذا هى جون قفرنسوا شاميليون 5أ0ج0ة]-روعل 
001 اعتقد أنه يمكن فك تلك الرموز من خلال صلتها باللغة القبطية التي كانت قد 
حلت في أعقاب العصور الفرعونية في مصر ولا تزال مستخدمة في الكنيسة القبطية حتى 
اليوم. ويهذا تمكن شامبليون من خلال تحليله لأسماء الأعلام الواردة على حجر رشيد وفي 
نقوش مصرية أخرىء من قبيل أسماء: الإسكندرء ويطلميوسء وقيصرء وكليوياترا ورمسيس, 
على ضوء ما ورد عند المؤرخين اليونان والرومان القدامىء إلى جاتب الاستعانة باللغة القبطبة 
- تمكن من استخلاص الأصوات والمعاني للكلمات الهيروغليقية والديموطيقية. وهكذا وفي 
سنة 1823 تحديداء اتسعت مساحة التاريخ المكتوب لتستوعب ألقين من السنين. وصار في 
الإمكان أن يخاطينا قراعنة مصر يطريق مياشرء من خلال آثارهم العملاقة من الحجر: ومن 
رسوم الجدران ومن مخطوطات البردي أيضاء وأصيح في مقدور العلماء أن يعيدوا صياغة 


عالم جديد فسيح عن تاريخ مصر القديمة. وفي هذا يقول أمين من أمناء المتحف البريطاني 
المنوط به حراسة حجر رشيد: ‏ إن دراسة ما ورد على حجر رشيد من نقوش تمكننا بالفعل 
من التخاطب مباشرة مع الموتى'. 

وبعد هذا الإنجاز العلمي العظيم جاءت الأنباء المدوية عن "كشف" أسرار الكتايات 
البابلية وغيرها من الكتابات المسمارية لبلاد ما بين النهرين» "مهد الحضارة". وذلك قي 
منتصف القرن التاسع عشرء ليعقبها بعد ذلك قك طلاسم العديد من كتابات بلدان الشرق 
الأدنى وأوروياء متضمنة الحيثية, والأوغارية والكتابة الخطية الثانية, وذلك ما بين أوائل القرن 
العشرين ومنتصفه. وصولا إلى وقتنا الحالي وتحقيق الإنجاز العظيم في فك ألغاز النقوش 
الخاصة يشعب مايا فى أمريكا الوسطى. ومنذ سبعينيات القرن العشرينء أخذ العلماء 
العاملون فى حقل الحضار ات القديمة والمقيمون في الولايات المتحدة» يزيحون النقاب عن 
حقيقة مهمة مؤداها أن العالم الجديد أيضًا كان يمتلك حضارة مزدهرة في مَجال الكتابة 
زمن الإمبراطورية الرومانية لعل أشهرها حضارة مايا - التي يرجع تاريخها إلى قرابة ألة 
وخمسمائة عام قبل أن يصل كولوميوس إلى أرض تلك البلاد. 
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لوح الصتصال الذي يرجع إلى حوالي 
1200 وس والتى ظور اليكرة 
من فك رموز الكتابة الخطية الثانية. 
فلقد تمكن عالم الآثار الذي أكتشف 
هذا اللوح في مايى 1953 في بلدة 
بيلوس اليونانية» من أن يقرا كل 
علامة فى هذا اللوح. مستخدما القيم 
الصوتية التي كان قد توصل إليها 
العالم الانجليزى مايكل فنتريس. 
وتؤلف مجموعة الكلمات الأكثر 
وضوحًا فى اللوح العيارة التالية: 
"ديبا ميزوي كيتوراقى" (0108 
061012106 ع11820) والتى تعنى: 
اكاس كبير ذو مقابض أربعة". ولقد 
تم التعرف على أن هذه الكتابة هى 
صحغة مبكرة لليونانية. الألل لال 
سهل على العلماء ترجمة النص إلى 
الانجليزية. واتضح أن هذا النص 
يدور حول قائمة من الآوانيء من بينها 
كس مزود بأربعة مقابضء كمأ ورد 
فى أشعار هوميروس. وهذا الرسم 
من وضع العالم فنتريس نقسه. 


إن النجاح في فك طلاسم واحدة من الكتابات القديمة الكبرى يعد إنجارًا عبقريّاء كما أنه 
يبحمل عيق النصر والخلودء بطريقة لا متيل لها حتى قي عوالم الإبدا ع الأكاديمي. فلقد حاول 
عالم الفيزياء المرموق ريتشارد فينمان 128[/01720 81611810 الحائز على جائزة تويل أن يجرب 
حظه فى فك طلاسم الأرقام والتقاويم الخاصة بشعب مايا بقصد المتعة والمزيد من الإثارة 
06ظظ5 أنه ليس الأول في هذا المقام). ثم أعلن بعدها: "إن هذا ينطوي على متعة هائلة من 
الإثارة» أشبه ما تكون بالكشف عن نظرية مهمة في عالم الفيزياء. أو ما شايه ذلك. والحق 9 
النجاح في فك طلاسم كتابة قديمة لا يقل شنا عن الفوز بجائزة نود بل في الآداب أو العلوم - 
إنه يفوق هذاء وذاك جلي عندما نتأمل ل 
في تاريخ مصر القديمة من خلال حجر رشيد!. 

كان فنتريسء الذي نجح في فك ألغاز الكتابة الخطية الثانية في الرابعة والثلاثين من عمره 
فقا نينا توفى في حادث سيارة سنة 1956, ولكنه ترك وراعه شهرة لا نظير لهاء أخذت في 
الذيوع والانتشار بعد مضي نصف قرن على وفاته. ويطيب لي أن أذكر أن من بين مقتنياتي 
القيمة صورة لمقال كان فنتريس قد نشره سنة 1954 تحت عتوان: كوّوس الملك نستور ذات 
المقايض الأربعة". وهذا المقال موقع بيد فنتريس نفسه ومزدان بحروف مستقاة من الكتابة 
الخطبية الثانية 9 أناقة واتقان مذهلينء إلى حد أن أحد الزملاء من أهل العلم قد علق على هذه 
اللوحة بقوله: "إن الأستان فنتريس لو أنه كان يعيش زمن الملك مينوس لما وجد صعوية في 


الحصول على وظيقة الكاتب للملك مينوس نفسه." ولقد اضطلع فنتريس في هذا المقال ينشر 
ترجمة كاملة للوحة من آلواح الكتابة الخطية الثانية والتي تم فك رموزها في مايى 1953, وشهي 
تشير بالفعل إلى كنس رياعي المقابض - تمامًا كما ورد عند هوميروس في "الإلياذة". عشية 
أن هم المحارب العجوز نستور بالمشاركة في الحرب الطروادية: “يا له من كأس مهيب مزدان 
بقوائم ذهسسة ... وله مقايض أريعة ... وهذا الكأس تقيل يصعب على أي أحد آخر أن يرقعه 
عن المائتدة عند امتلاته... ولكن نستور القوي؛ رغم تقدم عمرهء كان يرقع هذه الكأس في خفة 
بالغة دون أي عناء. 


خقة 





وهذا المقال يذكرني بقصتين هامشيتين حول موضوع فك ألغاز الكتابات القديمة. لا 
نجد لهما مثيلا في الجهود الجبارة للأكاديميين عن الكتابة الخطية الثانية. وهاتان القصتان 
جاءتا على لسان العالم باتريك هنتر :016نا!! 281101 الذي كان أستاذا لفنتريس في 
الكلاسيكيات: يحكي هنتر أنه كان في سنة 1936 قد اصطحب عدذا من تلاميذه الصغار. 
ومن بينهم مايكل فنتريسء الذي كان في الرايعة عشرة من عمره.ء إلى لندن لزيارة معرض عن 
الحضارة المينوية الكريتية. وقد تولى العالم الكبير السير آرثر إيفائز 1/205 الالأاتظ أذ 
مكتشف أسرار مدينة كنوسوس 205565؟!ء وكان فى الخامسة والثمانين من عمره:. مهمة 
إرشادهم في هذه الجولة العلمية. وعندما وصل الموكي إلى ألواح الكتابة الخطية الثانية» تقدم 
فنتريس وسال العالم الأثري الكبير في أدب ولباقة قائلاً: "أتقول سيدي إن أحدًا لم يتمكن بعد 
من فك طلاسم هذه اللوحات؟" لقد كانت هذه اللحظة تمثل نقطة الانطلاق بالنسبة لقنتريس, 
فقد ظل من وقتها مشغولا تمامًا يهذه الخطية وطلاسمهاء حتى قدر له في أحد أيام يونيه 
2 أن يبدد الضياب الذي كان يكتنف هذه اللوحات ويعلن أنها قد كتبت باللغة اليونانية. 
أما القصة الهامشية الثانية قتقول بإن فنتريس وزوجته لواز 015 | كانا يستضيقان مهندسا 
معماريًا وزوجته برودنس 00006068 في أمسمية أحد الأيام في منزلهما. وتروي برودنس أنها 
وزوجها قد وصلا في الموعد المحددء لتستقيلهما لوازء ولكن فنتريس لم يظهر له أثر. ويعد 
مضي وقت ليس بالقصيرء ظهر فنتريس ساعة تقديم طعام العشاء الذي تآخر كثيراء ليزف 
إليهم أنه قد نجح بالفعل في التحقق من لغة الكتابة الخطية الثانية الملغزة. ولما كانت السيدة 
برودنس تعمل حينها في هيئة الإذاعة البريطانية» فإنها أقنعت فنتريس بأن يعلن هذا الكشف 
الخطير من خلال هذه الإذاعة. وهكذا فإنه في الأول من يوليه 1952 علمت الدنيا وأوساطها 
العلمية بنباً هذا الكشف من خلال المذيا ع. وليس من خلال مؤتمر صحفي عالمي يليق بهذا 
الكشف العظيم عن أسرار الكتابة الخطية الثانية. وكان من بين المستمعين لهذا النباً العالم 
الأثري جون شادويكء. الذي اتصل بفنتريس وتعاون معه لمدة ثلاثة أعوام في العمل المكثق. 
وبعد وفاة فنتريس أخرج كتابه الشهير 'فك ألغاز الكتابة الخطية الثانية", تكريمًا لذكرى 
فنتريس وعقليته القذة. 

إن عالم الآثار الناجح يحتاج إلى جانب الهمة والعزيمة إلى رصيد من العلم باللغويات 
والثقافات المختلفة إلى جانب القدرة على التحليل وشجاعة المثايرة. مسترشدا بحدسه 
الخاص بدلا من الركون إلى المفاهيم والقناعات المتواترة. ويهذا وذاك تهل لحظة الانتصار 
الميمون عند مغالبة أمثلة متباينة من الكتابات القديمة التي تصل إلى يدي هذا العالم الفذ أو 
ذاك. ولقد توافرت هذه الخصال جميعا لكل من شامبليون وفنتريسء ويقدر أقل للسير هنري 
كرزويك رولنسون 21/111501 ©ل25651/10) ل(زة1! 51 الذي فك طلاسم الخط المسماري. 
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وكذا للعالم يوري كنوروزوف 160070207 أالالا الرائد الروسي عالم الكتابة الذي حل رموز 
الكتابة الخاصة بشعب مايا فقي خمسينيات القرن العشرين. ويطبيعة الحال لم يكن ليقدر لأحد 
من هؤلاء التوصل إلى ما وصل إليه دون الانطلاق من حيث انتهى العلماء السايقونء من أمثال 
عالم الفيزياء المرموق توماس يونج 01099 11701035 (في مجال الهيروغليفية المصرية). 
والعالم الآثري إيفانز (في مجال فك طلاسم الكتابة الخطية الثانية) والسير إيريك طومسون (قي 
مجال لغة مايا)ء وكلهم علماء أجلاء جديرون بالاحترام والتقدير ويما حصلوا عليه من تكريم. 

وجدير بالملاحظة في هذا السياق أن طبيعة اليشر بما لها وما عليها من نواقص هي 
التي تجعل العلماء الكبار والصغار في عالم الكتابات القديمة يحجمون عن الاعتراقف يفضل من 
سبقوهم من العلماء. وذلك بفعل رذيلة المنافسة والاعتزاز الأجوف بالذات والأنا. فالمعروف 
أن شامبليون كان مديئا بالشيء الكثير للتتائج التى كان قد توصل إليها العالم يونج» ولكنه 
رغم ذلك لم يعترف بهذا الفضلء بل إنه راح يقلل من قيمة هذه النتائج في كتابه الرئيسي 
الذي قام بنشره. أما رولنسون فإنه قد أحجم تمامًا عن إعلان فضل من سبقوه في مجال فكه 
لألقاز الخط المسماريء ولكن مذكراته الخاصة تكشف عن أنه قد استفاد الشيء الكثير من 
عالم أيرلندي متواضع هو القس إدوارد هنكس 1116/5! 01/210 دون أن يعترف أو أن يذكر 
شيئًا عن فضل هذا الرجل عليه. يذكر أيضًا أن كلا من إيفائز وطومسون كانا يثيطان من همة 
الشباب من المهتمين بالكتابات القديمة» يل وكانا يسخران منهم ويقوضان من آمالهم العراض. 
والمعروف أن إيفائز حال دون الباحثين وبين اللوحات التي كشف عنهاء في حين أن طومسون 
راح يصم كنوروزوف بأنه 'جندي باهت".ء وظلت هذه الوصمة من الاقتراء سارية في الأوساط 
العلمية في الولايات المتحدة طيلة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وحتى فنتريس, 
وهى من الهواة المتواضعين الذى بدا نشاطه مجرد مساعد للعلماء الكيارء فإنه هو أيضا قد 
أغفل في إعلانه في هيتة الإذاعة اليريطانية فضل العالمة الأمريكية في المجال نقسه؛ وهي 
أليس كوير 00©17»! 158ل8 التي كانت قد توفيت قيل الإعلان بعامين في ريعان شبابها (والتي 
ربما لوقدر لها أن تعيش لأحرزت قصب السيق قبل فنتريسء مثلما هي الحال أيضا مع روزالند 
فراتلكين لكات 110أل052؟] في قصة الكشف عن لغز الحمض النووي 8لانا). 

لقد قدم هؤلاء العلماء "المتنافسون” خدمات جليلة في حقل فك طلاسم الكتايات القديمة, 
ولكن ترى ما الأسياب التي حالت بينهم ويين الانضمام إلى النخبة القليلة من الأسماء الخالدة 
في عالم فك الطلاسم؟ ولنا أن نتساعل أيضا عما يعتمل داخل عقول هؤلاء الباحثين» عندما 
يعلنون أنهم قد توصلوا الى فك لغز لغة يعينها؟. 

إن ما يفهمه الناس في أحاديثهم العامة عندما يعلمون بفك رموز لغة معينة أن هذا يعني 
تفهما لمعاني الكلمات التي حلت طلاسمها؛ ولكن هذا لا يعني أن كل كلمة في نقش بعينه 


أصبحت طيعة للقراءة. ولكن فك طلاسم الكتابات والتقوش القديمة بمعناه التقني له دلالته 
الخاصة عند كل عالم على حدة. فمن ناحية يتفق الجميع على أن طلاسم الهيروغليفية قد تم 
حل مغاليقها - لأن كل خبير في علم المصريات القديمة يستطيع أن يستنطق معنى كل كلمة 
في نقش بعينه من آثار مصر القديمة (وإن كانت ترجمة كل نص تختلف من عالم إلى آخرء 
كما هي الحال في الترجمة من لغة عصرية إلى أخرى بأقلام مختلفة). ومن ناحية أخرى 
يكاد يتفق جل العلماء على أن كتاية أهل نهر السند لا تزال ملغزة في طلاسمها- لأنه ليس 
دوس اعد أن مدر يمعي ون نوها وإلختاعهاء ررحي المتخصصين الآخرين فى الميدان 
نفسه. ويين هذين الحدين نجد ساحة عريضة من الآراء بين الباحثين والمهتمين. وإذا تحن 
نظرنا إلى كتابة شعب ماياء على سبيل المثال» نجد أن أغلب العلماء يتفقون على أن قرابة 
5 من النقوش الخاصة يهذا الشعب من أهالي أمريكا الوسطى يمكن قراعتها واستخلاص 
محتواهاء ومع ذلك يتبقى العديد من النقوش في هذه اللغة في حال من الغموض وفي وضع 
من الخلاف بين الباحدين. 

ولا يجد العلماء صعوية في تفسير النقوش الخاصة بالأرقام والمسائل الحسابية ونظم 
التقاويم في الكتابات القديمة. حتى في حال عدم معرفتهم بلغة أصحاب هذه النقوش. وفي 
مقدور غير المتخصص أن يتفهم ذلالة النقش الوارد في شكل صورة توحى إلى شيء ابعيته؛ 
من أشكال شخوص آدمية» ومخلوقات أخرىء وأشياء متبايتة. كما هي الحال في بعض 
النقوش الهيروغليفية: 


١ ( للد‎ 


يقتح شينًا ما الوقوف على رأس | أحد الطيور 


أن يتفهم دلالاتها ومعانيها: 
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التى أمكن فك طلاسمهاء أجايت بأن هذا يتوقف على ما تقصده تماما بكلمة فك طلاسم لغة 
ما. هذا وعندما انعقدت ورشة عمل من العلماء المهتمين بكتابة مايا سنة 1939 فى اجتماعهم 
السادس عشر في جامعة تكساس في أوستنء أبدت ليندا الملاحظة المهمة التالية: 


هناك بعض النقوش التي يمكن ترجمتها ترجمة دقيقة, حيث إننا على علم يأصول الكلمات 
ودلالات مقاطعها. ولكن هناك بعض النقوش الأخرى التي توحي لنا بالمعنى (من قبيل 
التعبير عن الفعل 'يمسك أو يتتاول" شيئًا ما) وإن كنا لا نعرف بعد الكلمات التي كان 
يستخدمها أهل مايا لهذا القرض. كذلك هناك بعض الرموز التي نعرف معناها العام. 
وإن كنا لم نتوصل بعد إلى معانيها الأصلية, ولكننا ندرك أنها تدور حول قضايا بعينها 
من قبيل: الحرب أو الزواجء أو أن حدثا ما قد وقع لشخص ما قبل أن ييلغ عمر الثالثة 
عشرة. ولكتنا رغم ذلك لا نستطيع أن نريط بين هذا الرمز وبين فعل محدد على وجه الدقة. 
وهناك رموز أخرى دمكننا أن تحدد موقعها الإعرابي في الجملة: ونحدد كذلك ما إذا كانت 
اسمًا أو فعلا. ولكن أكثر الأمور إحباطا بالنسبة لي هى أن أعثر على نقش أعرف علاماته 
الصوتية المنطوقة. ولا أعرف له لقظة تدل عليه في لغات مأيا. ومثل هذه الرموز النادرة 
التي نصادقها في بعض التصوص, لا سبيل يحال إلى ترجمتها." 


إذن؛ وكما تقول ليندا شيل لا توجد طريقة سحرية يمكن بها الحكم على نقش ما بأن 
طلاسم قابلة أو غير قابلة» ومن ثم فإنه من الأصوب أن نتحدث عن درجات من عملية قك طلاسم 
الكتايات القديمة تتفاوت من واحدة لأخرى. ولعل المعيار الأكثر فائدة هو المدى الذي تتساوق 
فيه القراءة الأولى للنقش مع قراءات أخرى لعينات كتابية جديدة لنقوش مغايرة يتم اكتشافها 
على أيدي باحثين آخرين بعيدًا عن المتخصص الذي اضطلع أولاً بقك رموز هذا النقش أو ذاك. 
ونسوق هنا مثالا عن طرائق فك رموز كتابة مايا: 





فالعلامتان التصوريتان المتحاورتان؛ وأاحدة لأحد الكلاب" وأخرى العظام كلب , وقد نمت 
قراءتهما على أنهما تصوير لكلمة 'كلب". وذلك بواسطة كل من طومسون وكنوروزوف. ولكن كلا 


على أنها ضلوع لأحد الكلاب: وذلك على ضوء قراعاته لطرائق النقش التصويري لدى شعب 





أما النقش على الجانب الأيمن فأنه. في تقدير طومسون أيضاء يشير إلى “الموت". 
والمعروف - طبقا لطومسون - أن أهل مايا يريطون بين "الكلب” والعالم السقلي أو عالم 
الموتى. ويطبيعة الحال لن يتأاتى هذا الربط والقفهم في القراءة إلا لأصحاب الخبرة والدراية 
بالرموز التي كان يستخدمها أهل مايا في نقوشهم المتباينة (كما في صفحة 17). 

أما كنوروزوفء. فإنه في ضوء معرقته بالكتابة الخاصة يمايا من خلال المصادر 
الإسيانية» فإنه قد قرأ العلامتين على أتهما مقطعان صوتيان: 'تزو" (لاحا) ولو" (لاا) بحيث 
يكونان معًا كلمة "تزول” (الاها) التي تعني "الكلب" وهو ما يتفق مع معاجم لغة مايا الحديثة. 
وفي تعليقه على قراءة طومسون لاحظ كنوروزوف أن قراءة الأخير لهذا النقش 'لن تعينتا في 
استخلاص معنى واضح في أي نقش آخر.' والواقع أن قراءة كنوروزوف المقطعية للعلامتين 
كانت نقطة انطلاق لقراءة كل رمز على حدة في نقوش أخرىء ولذا فإن المتخصصين قد 
أخذوا بحجة كنوروزوفء ومن خلال منهجه انتعشت بالفعل قراءة العديد من نقوش مايا. 

وقد تصل قراءة النقوش إلى حد المائة في المائة لو أن جميع الرموز لنص تاريخي 
تساوقت في قراعتها مع أصوات (نطق) ومعاني اللغة التي نحن بصدد سير أغوارهاء 
وهذا هى مبتغى جميع العلماء الذين يتصدون لفك ألغاز الكتايات القديمة. وقي هذا ما 
يفرق بين “قارئي الخطوط" (مثل الطلاب الذين يدرسون اللغات القديمة) وبين علماء قك 
الطلاسم بطريقة تحليلية. الذين لديهم الملكة المعينة على سبر أغوار الشفرات السرية التي 
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تستخدمها القوات المسلحة وقت الحروبء. وتستخدمها الحكومات والمؤسسات التجارية 
أيضًا وقت السلم. وفي حين يعمل قارئ الخطوط القديمة وعالم فك الرموز في مجال واحد, 
قإن الأول يتعامل مع نصوص للغة معروقة. بينما يعمل الثاني مع شفرات محيرة وملغزة للغة 
مجهولة المعالم (وهى في هذا أشبه يأدوات فك الشفرات التي نجحت في الحرب العالمية 
الثانية في الوصول إلى الأسرار الكامنة وراء كلمة "ألماني". وقد كتب عالم الكمبيوتر 
الأمريكي هوتفيلد ديفي 01156 015610لالا مبتكر فك الشفرات الشائعة, بالاشتراك مع 
زوجته عالمة المصريات في كتايهما يعنوان 'عندما نتصد ع الشقرات". وذلك بمناسية إصدار 
كتالوج احتفالاً بمرور مائتي عام على اكتشاف حجر رشيدء معلقًا على عبارة إينشتين 
الشهيرة عن الله: "قد تكون اللغات القديمة [المكتوبة والمنطوقة] غاية في الدقة والغموض, 
ولكنها ليست بالخبيثة". قائلا: "إن عدم الدقة في بعض النقوش القديمة يستعاض عنه غاليًا 
بالمخادعة والمكر.” ويضيف ديفي على ذلك قوله إن فك ألغاز النقوش القديمة أيسر كثيرًا 
من فك طلاسم الآثار. وفي هذا ما يمير بين علماء قراءة الخطوط من أمثال جون شادويك 
(وذلك يخلاف زميله فنتريسء الذي شارك بدوره في الحرب العالمية الثانية ولكن قي مجال 
آخر غير فك الشفرات): وبين العلماء الذين يتجحون في نهاية المطاف في تحليل شقرات 
الكتايات القديمة. 

ولكننا بهذه الأحكام إنما نستبق الأحداث: قلا جدال في أن الكتابات القديمة معقدة 
وغامضة, يطريقة مخالفة لما نعرفه عن أبجدياتنا الحديثة. وغير خفي علينا أن قلة متخصصة 
فقط هي التي تستطيع قراعتها. كما أننا لسنا على وعى بالثقافات والحضارات التي أنتجت 
هذه النقوشن "وطن فك ارركم زلنتى : الْقديْمة) يتطلل إمهارات أخاصة من قصيل 
المهارات التي كان يتمتع بها رجل البوليس السري الأشهر شرلوك هولمز؛ من إصرار 
وولنطق استتلاط التطفز. مع لمسة من ملكةالحدلال. 7198 إلى جانب معرفة واسعة باللفات 
وأدبيات الحضارات العتيقة. ولابد من الملاحظة في هذا السياق أن معرفة شامبليون الدقيقة 
باللغة القبطية إلى جانب عشقه لكل ما هو مصري هو ما جعله في النهاية يتفوق على توماس 
يونج صاحب العقلية العلمية الصرف. وعليه فإننا في هذا العرض سوف ذلقي نظرة عامة 
على منظومات الكتابة القديمة والحديثة على حد سواءء قبل أن نتصدى لمناهج ومشكلات 
فك طلاسم النقوش القديمة. فنحن في حاجة إلى التعرف على الأغراض التي كانت تستخدم 
فيها اللغة في المجتمعات المختلفة على مدار خمسة آلاف من السنين إلى جانب إطلالة 
على تطور وسائل التواصل بين الناسء وكذا القواعد التي قامت عليها “نقوش لغة التخاطب" 
من الذواحي التصويرية واللغوية, وأيضا العلاقة بين النصوص التاريخية واللغة التي ثم 


تدوينها بها. ولسوق يُدهش القارئ عندما يتبين له أن هناك تشابهًا كبيرًا بين الهيروغليقية 
المصرية وبين أبجدياتنا الحديية. 


يعد اختراع الكتابة واحدًا من أهم الاختراعات البشرية؛ إن لم يكن أهمها جميعًاء فبدون 
الكتابة ليس ثمة تاريخ للبشرية. ومع ذلك فتحن ننظر إلى الكتابة على أتها مجرد أمر مسلم به: 
فنحن نتعلمها في المدارس بناءَ على الأبجدية أو (إذا كنا من أهل الشرق الأقصى) نتعلمها 
من واقع الرموز الصينية. ومع ذلك فنحن نادرًا ما نتوقف قليلاً لنتمعن في الجهد العقلي 
- البدني الذي يحول أفكارنا إلى رموز نصكها على قطعة من الورق أو على شاشة الفيديو أو 
في ذاكرة الكمبيوتر. وقليل منا هم الذين يعرفون كيف تعلمت اليشرية أن تخط وتكتب. 

على أن التأمل في صفحة مكتوية بلغة أجذبية كالعربية أو اليابانية على سييل المثال, 
وهما لغتان غير معروفتين لناء يذكرنا بالجهد الكبير الذي يذلته الإنسانية للوصول إلى هذه 
الكتابة أو تلك. كما أن النظر في نص قديمء مثل نص هيروغليفي أو نصوص أخرى لم تقفك 
طلاسمها بعدء مما نورده في هذا الكتاب الذي بدن أندينا, سوف يدير في خواطرنا شعورًا 
يدانى الشعور بالمعجزات. وعندما نتساعل في حيرة قائلين: كيف تَأتَى للرواد من الكتبة 
القدامى من عدة آلاف من السنين أن يتعلموا فن الكتابة؟ وكيف أمكن لرموزهم تلك أن 
تشفر أفكارهم ولغة خطابهم؟ كذلك هل تعمل منظومات كتابتنا المعاصرة يطريقة تختلق 
عن طرائق القدامى ومنظوماتهم؟ وكيف الحال إذن مع الكتابة الصينية واليابانية؟ هل هي 
من نقس فصيل الرموز الملغزة البائدة؟ ثم هل للرموز المصورة القديمة ميزات تفوق خواص 
أبجدياتنا التي نعرقها اليوم؟ وأخيرًاء أي صنف من البشر كان هؤلاء الكتاب الأقدمون؟ وكيق 
كانت أفكارهم وآراؤهم ومشاعرهم التي نجحوا في إضفاء الخلود والديمومة عليها من خلال 
نقوشهم؟. 

ينظر إلى الكتابة والقراءة بصفة عامة على أنهما من عناصر الخير والنقع العميم, وغني 
عن القول إن الشخص الذي يجيد اللقراءز واإقذابة يمتلك فرصا أوقم للدقيق الذالك قت 
الشخص الأمي. ولكن انتشار الكتابة له أيضا بُعده الآخر الرذيل الذي تمتلئ به صفحات 
التاريخ» وإن كان البعض لا يتبينونه على حقيقته: فلقد استخدمت الكتابة لنشر الأكاذيب إلى 
جانب الإعلان عن بعض الحقائق. كما استغلت الكتابة والنشر للمخادعة والتضليل والايتزازء 
وأيضا لتغقيل العقولء دون أن نغفل بطبيعة الحال وظيفتها في التربية وشحذ النفوس. 

ولقد أوضح الفيلسوف سقراط مشاعرنا المختلطة بين الحب والكره تجاه الكتابة في 
القصة التي ساقها عن الإله المصري توت المبتكر الآأسطوري لفن الكتابة. والذي قيل إنه 
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قصد إلى بلاط الفرعون ليتلقى التهنئة والتيريك على اختراعه لفن الكتابة. وإذ بالفرعون يقول 
له: 


"أنتء دا رب الحروفء قد أعطيت هذه الحروف سلطة ليست من خصالها الأصليةء لأنك 
تحب هذه الحروف وتتعاطف معها..... لقد ابتكرت إكسيرًا لا ينفع الذاكرة في شيء وإنما 
قد يعين بعض الشيء في التذكر عند الناسء ويهذا فإنك تقدم لتلاميذك وجهًا مخادعا 
للحكمة. لأنهم سوف يقرأون الشيء الكثير دون أن يتعلموأ شينًا يفيد» ومن ثم فإنهم سوف 
يتظاهرون بالمعرفة في أمور شتىء ولكنهم في حقيقة الأمر جهلة غاقلون. 


إن التأمل قي كلمات هذا الفرعونء» ونحن تحاصر من كل ركن في قرتنا الحادي والعشرين 
بسيل من تكنولوجيا المعلومات من مختلف المشارب في سرعة البرق: تعطي هذه الكلمات 
الحكيمة القديمة رنينًا له وقعه في أيامنا المعاصرة هذه وتلك. 

والحق أن ساسة العالم. ويخاصة الاستبداديون منهم والطغاة. قد استخدموا الكتاية 
للدعاية والتضليل. ولعلنا تتعجب كثيرًا اليوم من إنه رغم مسافة أريعة آلاف من السنين تقريبًا. 
تفصل بين قوانين حمورابي المنقوشة على حجر من البازلت الأسود في بابل (1792 -1750 
ق.م) وبين الشعارات واللافتات التي تنهمر في العراق اليوم مع بدايات الألفية الثالثة للميلاد 
فإن الرسالة هنا وهناك تكاد تكون (يكل أسف) متشابهة. لقد لقب حمورابى نفسه. بالخط 
المسماري البابلي: "ملك ملوك بايلء ملك العموريين» وملك سومر وأكادء وملك أركان الآأرض 
الأريعة جميعًا”؛ كما أنه راح يذيع للدنيا أن الانصياع لقوانينه سوف يعود بالتفع على كل 
رعاياه. لقد كتب المؤرخ هج. ويلز 115©//ا .1.6! فى كتايه "مختصر تاريخ العالم ' يقول : "إن 
الكتابة هي التي حفظت لنا تفاصيل المعاهدات والقوانين والوصايا في ذاكرة البشرية. كما 
أنها هي التي أسهمت في ظهور الدولة بدلا من نظام دويلات المدن القديمة. وهي كذلك التي 
عززت من الوعي التاريخي في ضمائر الشعوب. لقد كانت أوامر الكهنة والملوك وأختامهم أبلغ 
وقعًا على نفوس الأجيال حتى بعد ممات هؤلاء الكهان والملوك". 

لقد كان هدف الكتاب القدامى من كتاباتهم ضمان الخلود لما يسجلون. فلقد كانت آلاف 
الشظايا الكتابية التي خلفها الإتروسكيون» على سبيل المثالء نقوشا جنائزية. وفي مقدورنا 
من واقع هذه الشظايا أن نتعرف على أسماء المتوفى وأقاربه أو أقاريهاء وكذا عمر المتوفى؛ 
وذلك لأن الرموز الواردة في هذه الشظايا المكتوية كانت مستقاة من الأيجدية اليونانية بطريقة 
معدلة. ولكن هذا هو جماع ما نعرفه عن اللغة الملغزة التي كان يستخدمها الإتروسكيونء الذين 
اقتيسوا الأبجدية اليونانية ونقلها عنهم الرومانء الذين قاموا بدورهم بتقديمها لبقية البلدان 


الأوروبية. وعلى هذا يمكن القول بأنه في الإمكان فك طلاسم الكتاية الإتروسكية - إذ إنه 
في مقدورنا التعرف على نطق الكلمات الإتروسكية- ولكن فك آلغاز اللغة الإتروسكية نفسها 
- آي محاولة معرقة دلالات الكلمات - إنما يشبه محاولتنا تعلم اللغة الإنجليزية من خلال 
نصب القبور الإنجليزية ليس غير!. 

ومن بين الأهداف الأخرى للكتابة عند القدامى كان اعتقادهم في التنيق بالمستقبل 
المجهولء فلقد كانت كل المجتمعات القديمة مستحوذة على أمر الغد المجهول. وجاعت الكتاية 
لتسهل عليهم تشقير همومهم تلك. وكان أهل مايا يستخدمون لحاء الشجر أسمر اللون يعد 
تلوينه وتغليفه بجلد النمر الأمريكى لتسجيل همومهمء وكانت تكهناتهم تقوم على حسايات 
تقويمية طالت في حساباتها بلايين الستين المنصرمة: أي بقدر حسابي يفوق حساباتنا 
العلمية عن عمر الأرض نفسها. وفى الصينء من ناحية آخرىء كانت قضايا المستقبل 
المجهول: وقت العصر البرونزي وأسرة شانجء تنقش على درقات السلاحف أو عظام الثيران: 
التي أطلق عليها "عظام الوحي". وكانت هذه العظام تعرض لجمرة من النار حتى تتشقق, 
ليطالع العرافون من شكل التشقق ما يخفيه الغد من أمور. وفيما يعد كان القوم يسجلون 
على الدرقات والعظام ما تنبئ به هذه التشققات من أخبار. 

على أن أغلب الكتابات القديمة كانت نتعلق بآمور حداتية. ولذا فإنها قد تلفت ويادت: 
كما هى الحال مع الجرائد اليومية التي نتخلص منها مع نهاية كل عام. وكانت هذه الكتابات 
تتصل بما يشيه البطاقات الشخصية أو أوراق الملكية لعقار أو ما شابه ذلك. فلقد تم العثور 
على خرطوش اسم الفرعون توت عنخ آمون منقوشا على أشياء عديدة في مقبرته, دما 
بكرسي العرش واولا إلى أبسط المقتنيات من قبيل العلب الصغيرة. وقد كان الحكام 
القدامى يحتفظون يأختام شخصية يمهرون بها ألواح الصلصال ونصوصا أخرى. كذلك كان 
التجار ووجهاء القوم يقتنون مثل هذه الأختام. (ويلاحظ أنه حتى يومنا هذا في كل من اليايان 
والصينء يتم التوقيع على العقود والمواثيق القانونية بالختم وليس بخط اليد المتبع في بلدان 
الغرب الأوروبي). وقد انتشر هذا التقليد الخاص باستخدام الأختام في كل من بلاد مأ بين 
النهرين. والصينء وأمريكا الوسطىء ووادي تهر السندء وإن كذا حتى اليوم لم نتمكن بعد من 
فك طلاسم الرموز المنقوشة على الأختام الحجرية في وادي السند. 

وكانت الكتابة المتعلقة بالحسابات أكثر شيوعا عن تقليد نقش الأآسماءء وأقدم هذه 

الكتابات على ألواح من الصلصال يرجع إلى سومر القديمة في بلاد ما بين النهرين» وإلى 
عيلام (في إيران القديمة) في تاريخ لاحق. وقد قام المتخصصون يفك رموز نص عيلامي مبكر 
يدور حول تسجيل لقوائم من المواد الخام والمنتجات» من قبيل الشعير والجعة» إلى جانب 
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قوائّم ينُسماء العمال ومهامهمء وأخرى عن مساحات الحقول وآسماء ملاكهاء وأخرى عن دخول 
المعايد ونفقاتها: وجميع هذه النصوص تتضمن حسابات حول مستويات الإنتاج» وتواريخ 
تسليم المنتج الزراعيء وأسماء الأماكن, والأجور والديون وما شاكلها. وينطبق الشيء نفسه 
على ما ورد فى الكتابة الخطية الثانية. وأيضا ربما على الكتابة الخطية الأولى (التي لم تتم 
فك رموزها 1 بعد). وقد تبين أن الكتابة الخطية الثانية الشهيرة التي تقترن باسم العالم 
فنتريس الذى فك رموزها في مايو 1953, كانت مجرد قائمة جرد لعدة مراجل ثلائية القوائم 
- كان مرجل منها قد احترقت قوائمه - إلى جانب عدد من الكؤوس من أحجام مختلقة؛ وعدد 
آخر من المقايض. 

ولعل السؤال الذى يطرح نفسه هو كيف بدأت الكتاية؟ لقد كان الناس يعتقدون حتى عصر 
التنوير في القرن الثامن عشرء أن الكتابة بدأت كهية سماوية ريانية. واليوم يسود الاعتقاد بين 
أغلي العلماء أن الكتابة الأكثر قدما في التاريخ الإنساني كانت تدور حول الأمور الحسابية» وإن 
كان هذا الأمر لا يتضح بالقدر الكافي في السجلات المتبقية من مصر القديمة والصين وأمريكا 
الوسطى (وإن كان هذا لا ينقى وجود عدد كبير من السجلات البيروقراطية والآرشيفات في 
تلك الحضارات تتصل بتسجيل العديد من الأشياء القابلة للتلف والانقراض). والواضح أنه في 
زمن ما من الألفية الرابعة قبل الميلاد. ظهرت الحاجة الملحة في بلاد ما بين النهرين لتسجيل 
المعاملات التجارية المتشابكة الأطراف في مختلف المدائن» عتدما لم تعد ذاكرة الصفوة 
الحاكمة كافية لرصد وتذكر هذه الأمور الحسابية التجارية. وعندما ألح هذا المطلب على عقول 
رجال الإدارة والتجار في سومرء شاعت بين القوم عيارات من قبيل: 'سوف أسجل هذا الأآمر 
كتابة ١‏ أو هل قم لج حر تنا صل 129 لسينة: كتانة؟: وملا شأكل ذلك 

هذا ويعتقد بعض العلماء آن الكتابة قد بدأت على يد شخص مجهول من أهالي سومر 
من بلدة أوروك (إرنك 276061 الواردة في الكتاب المقدس) حلا لمشكلة حسابية ملحة حوالي 
سنة 3300 ق.م. في حين أن فريقا ثانيّا من العلماء يعتقدون أن الكتابة قد ظهرت على يد 
مجموعة من الأفراد من رجال الحكم والتجار. وهناك قريق ثالث من العلماء يعتقدون أن الكتابة 
لم تكن اختراعا بأية حال: وإنما مجرد اكتشاف عن طريق الصدفة. كما أن الكثيرين ينظرون 
إلى الكتابة على أنها حصيلة عملية من التطور طويلة الأمدء وليست بحال مجرد لحظة إلهام. 
وهناك أيضا نظرية شائعة أخرى تقول: إن الكتابة قد نجمت من خلال منظومة حسابية طويلة 
الأمد مؤلقة من "علامات' صلصالية (وكانت هذه العلامات تتراوح بين اسطوانات بسيطة من 
الصلصال وأخرى ذات أشكال منحوتة لا نعرف بالضيط الأغراض التي كانت تستخدم فيها). 
وقد تم العثور على العديد من هذه العلامات في مواقع أثرية كثيرة في منطقة الشرق الأوسط. 


وعندما استبدلت بهذه العلامات الصلصالية ثنائية الأبعاد رموز تشيه مظهر هذه العلامات في 
أشكالهاء بدأت الخطوة الأولى نحو اختراع الكتابة. كما يقول أصحاب هذه النظرية. ْ 

وجاعت الرموز المكتوية الأولى في شكل نقوش تصويرية ورسوم أيقونية. لتعبر عن 
العديد من الأشياء. من قبيل: الإناء. أو السمكة. أو رأس لها فك مقتوح (علامة على مقهوم 
تناول الطعام): 





علامات تصويرية سومرية, ترجع إلى قرابة 3000 ق.مء حاول أن تخمن معانيها قبل قراءة الحلول المطبوعة 


ادتاهة. 
التخيل إناء ياكل ابقرة يوم ايد 
ثور حمار بوص طائر ستار خنرزير 
ما 0 ادكو" >5 6 ل 11 7 ل َّ ْ د - راأس: 


وفي بلاد ما بين التهرين ومصر تم العثور على العديد من الرسوم التصويرية ترجع إلى 
متتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد. بل وإلي تاريخ أسبق طبقا لمزاعم علماء الآثار الصينيين. 
غير أن هذه التصاوير الأيقونية كانت في شكل تجريدي بحيث بات من المستحيل أن تعير 
عن بعض الكلمات في معناها الواضح. وقد جاء التطور المهم في الكتابة لعلاج هذا القصور 
التصويري باكتشاف مبدا "المقاطع الصورية" للكلمات: الذي يحول القبم الصوتية للكلمة إلى 
را لسري ونرب مثالا على هذا من واقع كلمات اللغة الإنجليزية: فصورة التحلة 
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رموز قديمة تشير إلى مقاطع 
ليعض الكلمات السومرية: 
يشير الرمز الأعلى من اليسار 
على هذا اللوح السومري إلى 
تصوير لقصية أو عرجون 
اوري اللي تلان وى 
(91)» وهي تشير في الدلالة 
إلى مفهوم بعوض شخصا 

ما عما تكئده من نفقات أو 
ويتضح من هذا أن السومرية 
وحوص ينف اللطل رزو 
كما هي الحال في الإنجليزيه 
بين كلمتى :5010 .1لا5 
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©©5 مصحوية "بصينية” 1 تؤلفان معًا كلمة (لا56113), كما أن صورة "066" مع الرقم 
"4 تؤلفان كلمة ”"6©6]016”, ويالمثل فإن كلمة "301" أمام "خلية نحل نشطة" "علااط ع©0" 
قد تؤلفان كلمة "/ا8111702”. وهذه المقاطع التصويرية كثيرة ومتعددة في الهيروغليفية 
المصرية: فالعلامة (©) وهي علامة قرص الشمس والتي تنطق "رع (48)3!اء هي العلامة الأولى 
في هجاء اسم الفرعون رمسيس . وقي نقوش الحسابات السومرية نجد الكلمة المجردة 
'بعوض شخصا ما عما تكيده من نفقات' ممثلة يصورة "عرجون" أو "قصية" شجرة؛ ن كلا 
من اللفظين (يعوض؛ قصبة) لهما نفس النطق الصوتي السومري “جحي أل. 

هذا ولعلنا نتساط عما إذا كانت هذه الكتابة بعد أن اكتملت وصارت قادرة على التعبير 
عن الأفكار المختلقة. سواء عن طريق الابتكار أو يبطريق الصدقة. قد انتشرت من بلاد ما 
بين النهرين لتطال الأرض كلها؟ والمعروف عند العلماء أن الكتابة في مصر قد بدأت سنة 
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0 ق.مء وفي وادي السند سنة 2500 ق.مء وفي كريت سنة 1750ق.مء وفي الصين سنة 
0 و.مء وفي أمريكا الوسطى (كتابة زايوتي) قرابة سنة 500 ق.م (وهذه التواريخ جميعا 
تقريبية). وعلى ضوء هذا يمكن القول بأن فكرة الكتابة. وليس رموز كتابة يعينهاء ريما تكون 
قد انتشرت بشكل تدريجي من حضارة إلى أخرى في العالم القديم. ولنتذكر أن قكرة الطباعة 
قد استغرقت ما بين ستمائة عام إلى سيبعمائة عام لتصل من الصين إلى أورويا (هذا إذا 
أسقطنا من حساباتنا ما قيل عن القرص الملغز المعروف ياسم قرص “فايستوس- والذى 
كشف عنه في جزيرة كريت في شكل مطبوع. والذي يرجع إلى حوالي سنة 1700 ق.م)؛ في 
حين أن صناعة الورق قد استغرقت ردحًا أطول من الزمن لتنتشر إلى بلدان أورويا. وعليه 
فإنتا نتساط: أليس واردا أن تكون الكتابة قد وصلت من بلاد ما بين النهرين إلى بلاد الصين 
في خلال فترة زمنية أطول مما ذكرناه عن الطباعة والورقء وأليس من المحتمل أيضًا أن 
تكون الكتابات الأمريكية الباكرة قد استوحيت من كتابات العالم القديم عن طريق الانتشار 
عبر المحيطات. كما يعتقد بعض العلماء من أنصار نظرية "الانتشار" الحضارى؟. 

ومع ذلك. فإنه مع عدم تواقر الأدلة القاطعة على الانتشار أو الانتقال بالتسية لفكرة 
الكتابة. حتى قي حالة حضارتي بلاد ما بين النهرين ومصرء فإن جل العلماء يفضلون القول 
بآن الكتابة قد نطورت في كل حضارة قديمة بشكل مستقل عن الحضارات الأخرى. وقد يرى 
العالم المتفائل» أو العالم المناهض - على أية حال - لفكر الإمبريالية» أن كل مجتمع بشرى 
لدية من الذكاء والمقدرة على الايتكار ما يكفل له تحقيق العديد من المنجزات الحضارية: في 
حين أن العالم المتشائم, الذي يتحفظ كثيرًا في أحكامه التاريخية» يفترض أن البشر ميالون 
بطيعهم إلى محاكاة الآخرين: وآن ايتكاراتهم إنما تكون من فعل الضرورة القصوى. (آما 
علماء الوراثة واللغويات فإنهم يميلون إلى الأخذ بنظرية "لغة أم' تولدت عنها سائر اللغات 
الحديتة, فيما يشيه نظرية "الانتقاء الطبيعي بالنسية للغات كما هي الحال بالنسبة للجينات). 
وإذا نظرنا إلى الوسيلة التي بلور بها الأغارقة أبجديتهم مع بدايات الألقية الآولى قيل الميلادء 
فإنه يمكن القول بأتهم قد اقتبسوا هذه الأيجدية ولم يبتدعوها؛ فلقد استقوا قكرة الحروف 
الساكنة من القينيقيين وأضافوا إليها علامات للحروف المتحركة ليست واردة في الكتاية 
الفينيقية. أما بالنسبة لكتابة جزيرة إيستر المعروفة باسم 'روتجى روتجو - وهي أكثر جزر 
العالم عزلة - قلى أنه قدر لهذه الكتاية أن تحل طلاسمها قلعلها تلقى بعض الضوء لحسم 
قضية أصول هذه الكتابة: إن كانت من ابتدا ع أهل الجزيرة آم من اقتباس عن جزر بولينيزيا 
في منتصف الألفية الأولى قبل الميلادء أم أنها من عطاء الأوروبيين الذين هبطوا على هذه 
الجزيرة في القرن الثامن عشر. 
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ليس هنالك شك في أن المجتمعات البشرية قد استعارت من واحدتها الأخرى شينًا من 
منظومة الكتاية؛ فلقد اقتبس أهل مروى في السودان بعض الحروف الهيروغليقية المصرية 
لتمثيل أصوات لغتهم التى لا نعرف أصولهاء كما استخدم الرومان الأبجدية الإتروسكية, 
واقتبس الياباتيون الحروف الصينية قي الألفية الأولى للميلادء وطوع السلاف الأبجدية اليونانية 
لوضع كتابتهم "الكتابة السيريلية" ذا !الا في القرن التاسع؛ وفي القرن العشرين أقدم كمال 
أتاتورك 812]011 /6508»! على استخدام الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية في تركيا. 
وقد لازم هذه الاقتياسات بعض التغيير فى العلامات لتتساوق مع الأصوات غير الموجودة في 
اللغات المقتبس عنها أصلاً (من ذلك علامة تغيير صوت حرف العلة في شكل نقطتين 3001| انا 
على حرف الأنا" في كلمة أتاتورك (اأ818) على سييل المثال). وهذا التعديل ليس بالآمر 
العسير بين لغتين متشابهتين؛ مثل الإنجليزية واللاتينية. وأكنه أمر جد عسير عند اختلاف 
اللغتينء كما هي الحال بين الدابانية والصينية. وعندما اقتيس الياباتيون عن اللغة الصيذية 
تحايلوا على الحروف الصيئية بطريقتين؛ فلقد ايتدعوا في كتايتهم نوعين مختلفين من الرموز: 
حروف صينية تعرف باسم "كانجي' (أي: آلاف)ء ثم خمسون أو أزيد من المقاطع اليابانية 
المعروفة ياسم "كانا' 208!ء ومن هاتين المجموعتين تآلفت منظومة الكتابة اليايانية المعاصرة 
المعقدة. 

وبالنسية للأوروييين والأمريكيين ممن يعرفون القراءة والكتاية فإنه يتوجب عليهم معرفة 
وكتابة 52 حرفا أبجديًا (سواء يحروف كبيرة أو صغيرة)» إلى جانب العديد من الرموزء. من 
فبيل الأ 6 ناك التركيم (لان ليل .. ١!‏ ل ردن أخرى داك رمو دلالية؛ من قبيل: 
© ,96 ,5 .8 .+ الخ, والتى يطلق عليها أحيانًا مصطلح “رموز الدلالة على كلمة بعينها", إلى 
جانب بعض الرموز الأخرى التي تشير إلى فكرة يعينها. أما أهل اليابان فإنه يفترض فيهم 
أن يكونوا على إلمام بطريقة كتاية ما يقرب من ألفين من الرموزء ويالنسبة لأصحاب التعليم 
العالي منهم فإنه يفترض فيهم أن يعرفوا نحى خمسة آلاف من الرموز أو يزيد. ومع أن هذه 
الاختلافات تضع كلا من المعسكر الأوروبي- الأمريكي والمعسكر الياباني على طرفي نقيض, 
إلا آن الواقع يبين أن الكتابة الأوروبية والكتاية اليايانية تشيهان إحداهما الآخرى أكثر ممأ 
قد يبدو لنا على السطح. 

إن جميع الكتابات المكتملة التطور- أي تلك التي تؤلق "منظومة من الرموز التصويرية التي 
تستخدم لنقل أية فكرة أو مجمل الآفكار" (على حد تعبير جون دى فرانسيس الدارس الأمريكي 
المتخصص في اللغة الصينية في كتابه "الكلام المرئي') - تقوم على مبدأ أساسي واحدء وذلك 
بخلاق ما يظنه الناس ويعض العلماء أنضا. فحقيقة الأمر أن الأبجديات والكتابات الصينية 


واليابانية بل والهيروغليفية المصرية والمسمارية البابلية - تستخدم جميعها رمورًا لتمثيل 
الأصوات (أى علامات ذات قيم صوتية). كما أن هذه المنظومات المختلفة للكتابة تستخدم 
خليطا من العلامات الصوتية والدلالية التي تنوب عن الكلمات والأفكار. وكلما ازدادت نسبة 
الرموز الصوتية في كتابة ماء كلما تيسر التخمين بنطق الكلمات المكتوية. وقي حين أن اللغة 
الإنجليزية تتميز بالثراء في هذه العلامات الصوتية. فإن اللغة الصينية ققيرة جدا في هذا 
المضمارء ذلك أن هجاء الكلمات الإنجليزية المنطوقة بطايق هذه الكلمات المكتويةء وذلك 
بخلاف الحال مع اللغة الصينية وحروفها المستخدمة في تسجيل لغة "الماندارين" في شمالي 
الصين (يوتونغوا)؛ في حين أن هجاء الكلمات الفنلندية يمثل اللغة الفنلندية يشكل متميز من 
الناحية الصوتية. أما الكتابة الصينية (واليابانية) التي تقوم على نظام "المقاطع الدالة" فهي 
فقيرة جدًا من الناحية الصوتية» كما أن الشفرات التى تستخدم الأرقام لتمثيل بعض الكلمات 
لا قيمة لها من الناحية الصوتية: ولا يمكن بحال لرقم ملغز أن يشير من قريب أو يعيد إلى 
نطق الكلمة التي قصد له أن يمثلها. 


الفنلندية الصينية 
الفرنسية الياباتية 
5 الإنجليزية. ) . الكورية الرموز 
صونتى الملغرة 


تتالف كل منظومات الكتاية من خليط من الصوتيات وعنصر الدلالة على المعنى. وفى اللغة القنلندية تسود ظاهرة الصوتيات بشكل مميز؛ 
فى حين أن الصينية تعتمد أساسا على الرموز التصويرية. رغم أنها تحتوى على الكثير من الصوتيات بخلاف ما يعنقد الكتيرون. 
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فهرسة منظومات الكناية: تيين هذه الشجرة النقسيمات المخئلفه للكتايات وفق خصوصية كل كتاية على حدة. وليس وقق عمرها الزمنى. ولا تكشف هذه اللوحهة عن 
الكيفية التى انتقلت بها كتابة يعينها إلى لغة أخرى تاريخيا. (وتشير الخطوط المتقطعة إلى مجرد الاحتمال بأن تكون منظومة ما قد أثرت على متظومة أخرى). والواقع 





أن قضية فهرسة المنظومات الكتابية تعد مشكلة وعرة وجدلية. ولب القضية أنه ليس ثمة ما يمكن تسميته ‏ متظومة كتابية نقية ': يمعنى منظومة تشي بالمعنى كاملا 
من خلال علامات مقطعية أو حروف أنجدية أو رموز تصويرية. ومع ذلك. قإن الصكوك من قبيل اعتال دأله على معانى الكلمات” والتى تتضمن المقاهيم الثلانة. 
تذكرنا دومًا بالظاهرة الأكثر شيوعًا للمتظومات الكتابية المتباينة. إلى جانب مفهوم مهم أخر عن ' الفونيمات" (وحدات تمييز نطق الكلمات). وهي أصغر الوحدات 
قي منظومة صوتيات اللغة. (ومن الأمثلة على الفونيمات المتحركة في الإنجليزية مثلا. حروف: (©) و(3) في كلمتي:]©5 و531. في حين أن الحروق الساكنة في 


فونيمات نفس اللغة تتضمن: (1) و(() قي كلمدي: آلا وألام. ومع ذلك. فليس من الضروري التعمق في تفاصيل هذه الفهرسات وصكوكها لتفهم عملية قك طلاسم 
الكتابات القديمة. 
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لا يمكن لأحد أن ينكر أن تعلم الكتابة الصينية اليابانية أمر جد عسيرء فالصيني أو 
الياباني الذي يسعى لإتقان القراءة والكتابة يمضي عدة سنوات أكثر من نظيره في الغرب 
الأوروبي لكي يتقن لغته. ومع ذلكء فهنالك الملايين من أهل الغرب الذين يجهلون القراءة 
والكتابة. كما أن نسية القادرين على القراءة والكتابة في اليايان أعلى من نظيرتها في بلدان 
الغرب الأوروبي (وإن كانت هناك مبالغة في حجم هذه النسية). كما أن التعقيد الذي تتسم 
به الكتابة اليابانية لم يحل دون أن تصبح اليابان قوة اقتصادية عظمىء أو أن يفوز علماؤها 
بجائزة نويل قي العلوم. كما أن اليابانيين لم يتخلوا عن استخدامهم لحروف "كانجي الصينية 
ولم يبدلوها برموز صغيرة تبنى على نظام "كانا المقطعي الأكثر يسرًا. (هذا وان كانت 
حكومة الصين قد أدخلت طريقة في الكتابة جديدة تعرف باسم 'بن ين" 0الا7أم والتى تعني 
"الأصوات المتسقة مع هجاء الكلمات": وذلك على أساس من الكتاية والحروف اللاتينية في 
تمثيل الأصوات الصينية - وإن كانت هذه الخطوة لم تفلح في أن تحل محل الحروف الصينية 
القديمة. 

تّرى هل المزاعم المتواترة عن فعالية وكقاية الأبجديات مبالغ فيها؟ أو أليس محتملا 
أن تصبح عملية الكتابة والقراءة أكثر يسرًا لو أن الأيجديات تضمنت عدذدا أوفر من الرموز 
الدالة على المعاني بطريقة تصويرية تمثل جما ع الكلمات والمفاهيمء كما هي الحال في الكتابة 
الصينية واليابانية (وبدرجة أقل) في الهيروغليفية المصرية؟ ثم ما هي الأسباب التي أدت إلى 
وجود كتابة مينية على أسس صوتية» وما هي إذن صلة الصوت بعملية الكتاية والقراءة؟. 

لو آننا نظرنا من حولنا لوجدنا آن الرموز التصويرية آخذة في الزبادة في جميع 
المناحي - على جوانب الطرق العامة؛ وفي المطاراتء وعلى الخرائط. وقي النشرات الجوية. 
وعلى ملصقات الملايسء وفي الكتييات الخاصة بتشغيل الآلات. ويشكل أوضح على شاشات 
الكمبيوتر. ولوحات المفاتيق الأعض الأج)82 فالا من زجاع هن الاكتوك | التكتوية يقوك 
أحرك المؤشر إلى الجانب الأيمن' أصبح يستعاض عن ذلك يعلامة تصويرية بسيطة دالة 
على هذا المعنى في شكل: 2 ؛ وبدلا من زخم من الكتابة بالحروف الأيجدية لتشغيل بعض 
المفاتيح في أجهزة الكمبيوتر أصبح يستعاض عن هذا كله 'بعلامات أيقونية' ترشدنا إلى 
تحريك "فارة" جهاز الكمبيوتر لتشغيل عمليات معقدة, وكأنها قوة سحرية! 

يعتقد البعضء ومن بينهم الفيلسوف والرياضي حوتقريد لبيتز 1!12أع ا 301]11©0) ومعه 
أعضاء الجمعية الملكية من القرن السابع عشرء أنه في إمكان اليشرية أن تيتدع لنفسها لغة 
مكتوية مكتملة للتواصل العالميء على أساس علامات متقق عليها "دوليًا” يسهل على جميع 
الشعوب التعرف عليها وعلى دلالاتها المعنوية. (يلاحظ أن عالم اللغات صاحب القدرة على 


المقغتمة 
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التأثير والذي تخنلف الآراء عليه ناعوم تشومسكي '6ا210175) 140317 لديه مثل هذه الاعتقاد 
عن اللغة العالمية' للتخاطبء وهو يعتقد أن جميع اللغات تنطوي على ميادئْ ضمنية مشتركة 
كامنة في كل بني البشر منذ ولادتهم). وغاية هذه اللغة "العالمية” المكتوية أن تصبح مستقلة عن 
أي من اللغات المنطوقة في أركان الأرض الأريعة. وأن ترتيط فقط بالمفاهيم الضرورية لقضايا 
القلسفة والسياسة والتواصل العلمي. ويقول أصحاب هذه الرؤية: إذا كان هذا التواصل 
حاصلا بالقعل من خلال لغة الموسيقى والرياضيات, فليس ثمة ما يمنع إيجاد لغة أكثر شمولاً 
لبني البشر أجمعين. 

ولكن الموسيقى ونظم علاماتها الخاصة بهاء ليست في الواقع لغة يمكن من خلالها "التعبير 
عن الفكر . كما أن الرموز الرياضية. والتي تحتاج إلى عبارات تشرح دلالاتها وانسيابها. هي 
أيضا لا تصلح للقيام بمهام اللغة (ولتنظر إلى أي نص رياضي أو لنستمع إلى محاضرة يلقيها 
أحد علماء الرياضيات لنتحقق من ذلك). وعليه فإن الحلم الذي كان يداعب خيال ليبنز» رغم أنه 
حلم جميلء وكذا أحلام بعض مصممي برامج الكمبيوترء هي مجرد أوهام لا يمكن تحويلها إلى 
واقع ملموس. ذلك أن الكتابة والقراءة ترتبطان بعرى وثيقة بالتخاطب والتواصلء سواء قمنا 
بتحريك شقاهنا أم لم نقم. فالحروف الصينية لا تملك ملكة النطق المياشر لمخاطية العقل, 
في غيبة الصوتء وذلك رغم المزاعم الكثيرة لعدة قرون على لسان بعض العلماء الصينيين 
والغربيين يعكس ذلك. وينسحب نفس الحكم على الهيروغليفيات المصرية ورموز ماياء رغم 
ما تشي يه هذه وتلك من جمال وبعض الدلالات على تصاويرها للبشر أو الحيوانات أو أشياء 
أخرى قي الطبيعة المنقوشة بطرائق أيقونية تصويرية. فمع كل هذا يتحتم علينا أن نسبر غور 
اللغة نفسهاء صينية كانت أم مصرية أم تلك الخاصة بشعب مايا في أمريكا الوسطى. 

لقد عرف الفيلسوف أرسطى الوحدة الأساسية للغة - المنطوقة والمكتوية على حد سواء 
- يأنها الحروف (97300013). أما فردينائد دي سوسير 0118ا55نا53 06 00قمآلمعط, 
مؤسس علم اللغويات الحديثة» فقد قارن اللغة بصحيفة الورق: "ويمثل وجه من هذه الصحيفة 
الفكرك//في حلن بطل الوجه الأر متطق لذ لكر رككادادة ببلتحيل قص وجه من هذه 
الصحيفة بالمقص دون قص الوجه الآخرء فإنه بالمثل يستحيل علينا أن نقصل بين صوت 
الكلمة ومعناها". لقد بدآنا منذ عهد قريبء في العقود القليلة الأخيرة, نتفهم العمليات المتضمنة 
عصبيًا عندما نتكلم ونتخاطبء ولكننا لا نزال غير عارفين تمامًا يما ينطوي عليه أمر القراءة 
والكتاية من فعاليات عصبية. ومؤدي هذا كله أن الكتابة يمعناها "الأكمل" لا يمكن يحال أن 
تنفصل عن التخاطب والمفردات اللغوية والكلمات التي نخطهاء فهى جميعًا مفردات متشابكة 
ملتحمة تجمع الأصوات والعلامات في ماعون واحد. ْ 


من هذا يتضح لنا أن فك طلاسم وألغاز النقوش الأثرية مهمة معقدة وإن كانت ممتعة 
في نفس الوقت. إن الإقدام على فك طلاسم لغة قديمة مخطوطة يعني محاولة التوصل إلى 
الأصوات والمعاني التي تملها تلك الرموز المنقوشة, وكذا ما كان يقصد بهذه الكلمة أو تلك 
في لغة قديمة أو بائدة. ونخلص من هذا إلى أن قك الطلاسم يعني الخروج من هذه الرموز 
بأصوات يعينهاء مع ترجمة هذه الأصوات إلى معان. أما وقد قلنا هذاء قلنواصل جولتنا أو 
استعراضذنا للمساقات الرئيسية المتاحة أمام المشتغلين بفك رموز اللغات القديمة ويخاصة 
المستغلق منهاء وذلك قبل أن نعرض لبعض المنجزات الناجحة قي هذا الحقل تفصيلا قي 
الحزء الأول من عملنا هذا. 


جاعت أول إشارة الى ' فك طلاسم اللغات القديمة فيما كتيه العالم الإنجليزى 
توماس هريرت ]!16)661! 112015085 سنة 1677: حول النقوش المسمارية للملك الفارسي 
دارا 03)0005] فى مدينة برسيولس : والتى كانت تمثل معجزة من معجزات العالم مكتتقة 
دالاستغلاق والغموض. وقد عقب هردرت على هذه النفوش بقولة: انها جددره بحهد العداقرة 
الذين يجدون متعة كاملة قي ولوج هذا المضمار المظلم في قن حل الألغاز وفك الطلاسم ‏ 

ويعد ذلك بقرابة ثلاثة قرون» خرج العالم مايكل فنتريس ليوجز هذه المهمة الوعرة فيما 
يلي: 


"إن كل عملية [في فك طلاسم الكتابات القديمة] تحتاج إلى تخطيط على ثلات مراحل: 
تحليل الرهوز. والكلمات والتصوصع ##لستج النقرشى العناحة وزيا اليف الخروج 
بالمفاتيح التي ترشدتا إلى نظام ملكاك الكلاك. ومعانيها .' وزنركاللقة ب لما دوهن 
هذه الرموز ببدائلها الصوتية ومقاماتها في النطق بما يتساوق مع معلوماتنا عن لغة 
مسلم بقواعدها سلفا؛ وأخيرًا التحقق من صحة ما نتوصل إليه من نتائج بالاستعانة 
بمادة خام أخرىء حتى لا تكون أحكامنا النهائية من وحي خيالنا آو الصدفة أو المماجة 


المتوائرة دون تمخيص." 


وحري بنا أن نعي جيدًا المحاذير الثلاثة التي أكد عليها فنتريس من: “خيالء وصدفة. 
ومماجة تقليدية.” وسوف نعرض في الجزء الثاني من عملنا هذا إلى بعض الأمظة لهذه 
الأضواء الثلاثة المعيبة التي زعم أصحابها أنها إنجازات في فك طلاسم اللغات القديمة, 
وهي جميعا باطلة تمامًا. 


المقتدحمية 33 


زه 


4+ 


4 اللغات المفقودة 


كتابة شبيهة بالهيروغليفية (لم تفك 
شفراتها يعد) ترجع إلي مديتة بيبلوس 
على شواطئ فينيقيا في لبنان الحديثة 
وهي ترجع إلي الألفية الثانية ق.م. 


من الحقائق المعروقة عن عالم فك طلاسم الكتابة القديمة أنه يجذب إلى ساحته العباقرة 
من العلماء والأدعياء أيضاء وفي كثير من الأحيان يصعب علينا أن نميز بين الفريقين. فأحيانا 
يخرج علينا أحد المشتغلين بالكتابات القديمة, بعد نجاحه في فك معالم نقش ماء مدعيًا أنه في 
إمكانه أيضًا فك طلاسم النقوش الأخرى للغات أخرىء وهذا يمثل شططا من جانبه دون شك. 
ولعل هذا الخلط وتلك الشطحات عند البعض هي التى جعلت العالم فنتريس يتحرج من مقارية 
الكتابة الخطية الأولى بعد أن نجح في فك مغاليق الكتابة الخطية الثانية. ومع ذلك تبقى الكتايات 
المشفرة, في جزيرة إيستر (الرونجى رونجو) "محط أنظار الكثيرين وعامل جذب" للمحترقين 
والهواة على حد سواءء كما يقول العالم جاك جي لإالات) 920010165ل. 

والسؤال المهم في هذا السياق هو: ما الحد الأدنى لضمان النجاح في فك طلاسم نقش 
معين؟ يقول فنتريس إجابة عن هذا التساؤل: "إن المتطلبات الأساسية التي ينبغي الانطلاق منها 
هي توافر المادة النقشية بقدر يسمح لنا بالتحليل للخروج بنتائج ملموسة. أما في (حالة الكتايبات 
الملغزة التي لا يقابلها نصوص بلغة أخرى أو الخالية من أسماء الأعلام) فإنه يتوجب البحث عن 
لحب رق 3و الكداية الشف لتعينها على بطقات عو هنم الرمق: القامضة". 

ولعل أهم حقيقة تميز العالم الذي يتصدى بنجاح لفك طلاسم الكتابة القديمة هي أن يكون 
أمامه كم وافر من التصوصء إن لم يكن في بداية مهمته فمع مرور الوقت على الأقل. ولكن 
الأمر المؤفسف هى أنه لا توجد كميات وافرة في هذه النصوصء كما أن بعضها مجرد تكرار 
لنصوص أخرى مشايهة. وآكير كم من النصوص القديمة يتصل بالكتابة الإتروسكية» التي 
تضم قرابة 13.000 نقش (وإن كان بعضها مبعثرًا في شظايا ونقوش الجرافيتي المدونة على 
الجدران والصخور)؛ وهي في أغلبها نصوص جنائّزية مبعثرة في مناطق وسط إيطالياء أما أقل 
هذه النصوص فهو ما يتصل بقرص “فايستوس”". الذي لا يحوي سوى 242 حرفا في رموز لا 
تعدو 45 علامة مختلقة. (ينبغي هنا ملاحظة الفرق الدقيق بين لفظي "حرف" و"رمز". وإن كان 
الكثيرون يخلطون بين اللفظين). وحيث إن قرص “فايستوس" مدون برموز للغة لا نعرف عنها 
شيئًا البتة» فليس ثمة أمل في فك طلاسم هذا الأسطوانة حتى يتم الكشف عن نصوص أخرى. 
ولكن ذلك لم يمنع العديد من الباحثين» ومن بينهم بعض علماء الكلاسيكياتء من أن يدعوا 
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بآنهم قد نجحوا في فك آلغاز هذا القرص الذي تم العثور عليه في جزيرة كريت سنة 1908م. 
وينسحب هذا الوضع المستغلق أيضا على "النقوش الغامضة" التي عثر عليها في مدينة بيلوس 
(التي كانت مركرًا لإنتاج أوراق البردي والتي اقتبس منها الأغارقة الكلمة اليونانية "ببلوس” أي 
"كتاب". وأيضا كلمة "ياييل” (©ا86) أي الكتاب المقدس التي تعرف عليها أهل الغرب الأوروبي 
تياعا) على شواطئ لبنان الحديثة, والتي ترجع إلى الألفية الثانية قبل الميلادء وتتالف من 
8 حرفا تنتظم فى 114 من الرموز. 

وجدير بالتنويه أن الكتابة الخطية الثانية قد تم فقك رموزها سنة 1952 على يد العالم 
فنتريس؛ أى بعد مدة نصف قرن من وقاة آرثر إيفائز الذي كان قد اكتشف هذا النقش في بلدة 
كنوسوسء كما أن ألواحًا أخرى نم العثور عليها في بلاد اليونان قد ساعدت نقوشها في فك 
طلاسم هذه الكناية (يما في ذلك اللوح المنقوش برسوم للكؤوس رباعية المقايض). وقد أوضح 
لي السيد شادويكء الذي كان يعمل مع فنتريسء في رسالة سنة 1989. رؤيته المبنية على 
الخيرة الطويلة والتي يقول فيها يوجود ما يمكن تسميته "الكتلة الحرجة” في عالم فك طلاسم 
النقوش القديمة: 


"منذ اختراع القنيلة الذريةء أضبح مقهوم “الكتلة الخرجة" مصطلحًا مالوفاء ولكن الناس 
لا يدركون أن هذا المفهوم ينطبق أيضا على مهمة فك طلاسم الكتابات القديمة. ونعني 
بهذا أن توافر كم معقول من النصوص سوف يضمن الخروج ببعض التخمينات الصحيحة 
التي تقودنا إلى سلسلة من التتابعات الأسيق زمنيًا للوصول إلى يعض الحلول الحاسمة. 
وليس لدي صيغة بعينها لتعريف هذه "الكتلة الحرجة” في عالم الآثارء ولكنها ترتبط بكم 
وحجم النصوص التي يتم العثور عليهاء وأعتقد أن هذا ينطوي على تربيع لعدد الرموز 
المختلفة التى يجود بها نقش من النقوش. ولكن هذا يعني أن قرص “فايستوس” الذي 
يحوي 250 حرفا في 45 علامة مختلفة غير قابل لقك طلاسمه. أما الكتابة الخطية الثانية 
فقد تم فك رموزها سنة 1952 بعد أن تواقر لدينا كم مهول من النصوص ساعد في حل 
ألغاز هذه الخطية". 


لم يقصد شادويك في قوله هذا أنه إذا ما تواقرت حروف لنص ما بحجم مريع عدد 
هذه الحروفء يمكن للعلماء فك طلاسم هذا النص أو ذاك. ان ما يقصده شادويك حسابينًا 
هو كالآتي: حيث أن تربيع الرقم 45 يساوي 2025, أي ما يقارب عشرة أمثال الرقم 250, 
فإن محاولة فك طلاسم قرص “قايستوس" يبدو ضربًا من المستحيل. أما في حالة الكتابة 
الخطية الثانية. فقد توافرت أمام العالم فنتريس عشرات الآلاف من الحروف المشابهة للحروف 


المنقوشة قي هذه الخطية. مع انتصاف عام 1952- أي بقدر يقوق الرقم 27569 وهو تربيع 
الرقم 87 الذي هو عدد الرموز الأساسية الواردة في الكتابة الخطية الثانية. 

على أن بعض الخبراء الآخرين في مجال فك طلاسم الكتابات القديمة لا يقرون شادويك 
حول نظريته القائلة بتربيع الأرقام. كما أنهم يعتقدون باستحالة وجود صيغة واحدة عامة 
يمكن تطبيقها على جميع حالات النقوش القديمة, لأن لكل حالة متغيراتها الخاصة بها من 
حيث هي. وهم يؤكدون أيضا أن ما قد يصلح من طرائق في معالجة نص مقطعى الكتابة كما 
هي الحال مع الكتابة الخطية الثانية لا يصلح في مقارية نص أيجدي, أو جر ليقي مصدرى 
معقد ينيني على رموز توحي بمعان محددة للكلمات. إن كل علامة في الأبجدية تمثل صوبًا 
بعينه - متحركا كان أو ساكنًا - فى حين أن كل علامة فى الكتابة المقطعية تمثل صوبًا 
متحركا وساكنًا معًاء أى أنه يؤدى وظيفة مضاعفة مل النالحة الصوتية, مما يساعدنا على 
مطابقة المقاطع بصورة صحيحة. ثم هنالك مشكلة اللغة التحتية للنص, والتي ذكرها فنتريس 
كمتطلب” مهمء وذلك في غيبة ترجمة للنص بلغة أخرى وعدم وجود أسماء للأعلام. وعلينا أن 
نتذكر أنه عندما أقدم قنتريس على فك طلاسم الكتابة الخطية الثانية كان مدركا أتها باللغة 
اليونانية - وهي لغة كانت معروقة بالنسية له إلى حد ماء كما تقول الآستاذة إليزابيث يارير 
31 (لأع11236 صاحية كتاب "دليل لقك طلاسم النقوش الآثرية'. وتضيف اليزابيث 
قائلة: "لو أن ما ورد عن الكتابة الخطية الثانية كان في لغة منقرضة لا نعرف عنها شينًا 
من مصادر أخرىء لتطلب الأمر نصوصا أخرى للوقوف على موطئ قدم (كما هي الحال مع 
التصوص الإتروسكية). ومن ثم فإن نظرية 'تربيع الآرقام' لا تصلح هنا بالمرة". 

وواقع الأمر أن كل محاولة كتب لها النجاح في فك طلاسم الكتابة القديمة كانت للغة لها 
صلة بلغة أخرى معروفة, كما هي الحال مثلا مع اللغة القبطية وصلتها باللغة المصرية القديمة 
وهيروغليفياتهاء وكما هي الحال أيضا في اللغات السامية (قي بلاد ما بين النهرين وصلاتها 
بالخط المسماري لأوغاريت). وكذا في الأفستا/السنسكريتية وصلتها بالخط المسماري 
الفارسي» وأيضا العديد من اللغات في أمريكا الوسطى (وصلاتها بالرموز والرسوم الخاصة 
بحضارة مايا). أما بالنسبة للكتابات القديمة التي لا زالت مستغلقة على الباحثين: فإن أفضل 
الأمال ينعقد على التحقق من لغة حديثة لها صلات بنقوش وكتابات هذه اللغة المنقرضة: من 
منطلق تاريخي وحضاري. وهذا الأمل هو الذي يوفر للعلماء الفرصة الذهبية لإعادة بناء لغة 
سلفية للغات المعاصرة التي نعرفها. 

ولكن هذه الطريقة في إعادة بنية لغة ما تنطوي على الكثير من المغامرة وعدم اليقين, 
وذلك بسبب التغيرات المهولة التي خبرتها لغات العالم على مر مئات وألوف السنين» ومن 


المقحدحية 37 4+ 


+ 38 فللغات المفقودة 


ثم فإنه يتوجب على العلماء آلا يعطوا ورَنًا كييرًا لأوجه التشايه الظاهرية بين بعض الكلمات 
المتشابهة المعنى قي لغات مختلفة فيما يعرف بمصطلح "منهج أصول الكلمات"» لآن التشابه 
قد يكون مجرد مصادفة عرضية ليس إلا. (وهذه المصادقات الخداعة بين اللغات المختلفة التي 
لا رابط بينها قد تعزي إلى محدودية الآصوات التي يملكها البشر). وعليه فإنه ينبغي الالتزام 
بمنهج أكثر مصداقية وصرامة وهو "المنهج المقارن". الذي ينقب عن “الأنماط" المنتظمة 
للأصوات المتشابهة بين اللغات التي لا تخضع لعامل المصادفة كما هو الحال بالنسبة لمفردات 
الكلمات. كما أن هذه الأنماط الصوتية لا يعتريها التغيير إلا بلمسات بطيئّة مع مرور الوقت. 
ولكن هذا المنهج المقارن يحتاج إلى مادة خام من النصوص غزيرة, مما يستدعى جهذا أكير 
في تجميع وتحليل هذه المادةء أكثر مما تستدعيه طريقة البحث قي أصول الكلمات. 

هذا وقد بلور المتخصصون مساقا فرعيًا هى "اللقويات التاريخية" للمساعدة في عملية 
اعادة البنية للغات. ومن منجزات هذا المنهج الخروج بلغة هندو- أوروبية ياكرة ترجع إلى ما 
بين 8000 - 6000 من السنين الماضية. وقد تم بناء هذه اللغة العتيقة من واقع التشايه بين 
بعض الكمات اقل انكرت واللونانية واللادييقة وغيرها من اللغات الأوروبية. (من ذلك 
على سبيل المثال التشابه بين الحرف الإنجليزي 1 والحرق الألماني 2 في كلمات: ,17ا60/26] 
231/ا! ,:©211910/) ©8106 ,600]0/281). ومن الناحية النظرية يبدو أنه فى الإمكان إعادة 
بنية لغة جزيرة إيسترء نظرًا لصلاتها باللغات المعروفة قي بولينيزيا. في حين أن محاولات 
إعادة مدقة“اللعة لتر وسيضة مرا خلال اللغاتا الإيدتأوروسة_رخاصة اللاتينية و اليونانية, قد 
باعت بالفشل. ويبدو أن اللغة الإتروسكية لغة "متعزلة". لا صلة لها بأي من اللغات الهندو- 
أوروبية. (ومع أن اللغة السومرية أيضا تشبه الإتروسكية في 'عزلتها". إلا أن الكشف عن 
نقوش مكتوية بالسومرية والأكادية بالخط المسماري قد ساعدت العلماء على سير غور اللغة 
السومرية, ذلك أن الأكادية وهي لغة سامية وثيقة الصلة باللغة البابلية. ولسوء الحظ فإننا 
لا نملك نقوشا إتروسكية في لقتين بالقدر الذي يكفي للخروج بنتائج عن هذه اللغة الملغزة 
بطريق المقارنة). 

وأذا ما عدنا للحديث عن العلامات الكتابية نفسهاء بمعزل عن الاعتبارات اللغوية: قإن 
هنالك إمكانات عديدة لتحليلها بالطريقة التي أشار إليها سلفا العالم مايكل فنتريس. على أنه 
قبل أن يبدا قارئى العلامات في مهمتهم قفإنهم يحتاجون إلى صور فوتوغرافية دقيقة ورسوم 
واضحة لها. وهذا أمر قد يبدو مفروعًا منه بداهة, ولكن الواقع أن حهودًا مضنية قد بذلت 
في محاولات فك طلاسم العديد من النصوص بسيب عدم وضوحها. ومن ثم فإن التصوير 
الفوتوغراقي الجيدء والرسوم الدقيقة للنقوش هي من الأمور الأساسية في هذا الجهدء والتى 


تتطلب العمل الميداني المرهق والتعاون بين العلماء الذين يشرفون على التحرير وكذا 
التنسيق بين المعاهد العلمية المتفرقة التي تقتني هذه التقوشء فيدون تواقر هذه المتطلبات 
الأولية لا يمكن الإقدام على عمليات التحليل المرجوة. والمعروف أن العلماء لم يتمكنوا من 
الحصول على نقش الكتابة الخطية الثانية وكتابات نهر السند بصورة مرضية إلا في العقد 
الأخير من القرن المنصرمء وإن كانت مجموعة صور هذه النقوش لازالت منقوصة. كما أن 
العلماء المهتمين بكتابة رونجو رونجى ليس لديهم حتى اليوم صور موثوق بصحتهاء ولذا 
فإنهم يلجاون إلى إجراء قفحوصهم من خلال الأغطية الزجاجية المتربة التي تغلف الصناديق 
في المتاحف. كما يعترف في أسى العالم جاك جى. 

وهناك عنصران مهمان يتعلقان بالنصوص الملغزة. يساعدان العلماء على ولوج هذه 
النصوص: العنصر الأول هو اتجاه الكتاية: من اليسار إلى اليمين أو العكسء ومن أعلى إلى 
أسفل أو العكس. إن معرفة اتجاه الكتابة قد يتأتى من خلال التعرف على الفراغات الكائنة في 
النصء ومن خلال تزاحم الحروف يسرة أو يمنة, وأيضا من خلال توجه العلامات التصويرية 
نفسها. ويلاحظ أن بعض النصوص قد نقشت من اليسار إلى اليمين: ثم بطريقة عكسية:. ثم 
رجوعا إلى العكسء وهلم جرا. 

وتعرف هذه الطريقة في الكتاية ياسم ' توجه الثيران (البطرفة) (بوستيروفيدون في 
اليونانية - 60115150016001). وهناك بعض الكتابات التي تم نقشها يطريقة عكسية لهذا 
النهج (توجه الشيران) المريك. حيث يقوم الناسخ بقلب الوثيقة مع نهاية كل سطر يما يوازي 
0 درحة كاملة: وهذا ما نجده في كتابة الرونجو روتجو على سبيل المثال. 

أما العنصر الثاني فهو نظام العد الإحصائي: ذلك أن الأرقام ترد في هذه النقوش 
في أغلب الأحيان بشكل تصويري مميز عن سائر العلامات. خاصة في حال الإحصاء 
والجمع (مما يشير إلى أن العلامات التى تلي هذه الأرقام تمثل الأشياء أو الأفراد الذين يتم 
إحصاؤهم). ومن الخواص المميزة للكتاية الخطية الثانية وكتابات ماياء والكتاية العيلامية 
الباكرة, والكتابة الإتروسكية. والكداية الخطية الأولى. وكتابات زابوتي والكتابات الإسثمية. 
وكتابات السندء أنها جميعًا تحوي أرقامًا واضحة النقش ومميزة» وهو ما لا يتواقر في 
كتابات مروي (بالسودان) والرونجو رونجو وقرص “فايستوس". وجدير بالملاحظة هنا أن 
نظام الحسابات والإحصاء لبعض هذه الكتايات القديمة قد يختلق كليًا عن نظامنا الحسابي 
الذي يقوم على النظام 'العشري ؛ قلقد كان البابليون على سبيل المثال يستخدمون النظام 
الستيني (60) (والذي ورثئنا عنه حساباتنا القائلة بستين ثانية في الدقيقة الواحدة. و360 
درجة للدائرة الخ). ولكن هذا النظام يخَلو من علامة الصفر. 


ومن بِين التحديات الأخرى التي تواجه الباحثين بشكل أكثر من مسكلة الأرقام. قضية 
تحليل منظومة العلامات في جملتها. ولنفترض مثلاً أنك لست على دراية بالأبجدية اللاتينية, 
فإنك إن تناولت فصلاً من إحدى الروايات المكتوية بالإنجليزية, فإنه في مقدورك أن تستخلص 
في نهاية المطاق عددًا من الحروف اللاتينية الواردة في النص؛ 26 حرفا صغيرًا ومقها 
بالحروف الكييرة (وقد تجد نفسك في حيرة أمام الحروف صاعدة القوائم مثل: ١, ٠>‏ ,] ,0 ,ط هل 
تصنقها مع الحروف الصغيرة أم الكبيرة)» هذا بالإضافة إلى كم مهول من العلامات الأخرى 
المتصلة بالتتقيط والأعداد. ولو آنك تصورت أن هذا النص مكتوب باليد وليس مطيوعاء فإن 
مهمة التحقق من كل رمز على حدة تصبح أكثر تعقيدًا؛ لأن الحروف بخط اليد تأتي متشابكة, 
كما أن لكل كاتب طريقته الخاصة في صك كل حرقء وذلك بخلاف الحال مع النصوص 
المطبوعة يطبيعة الحال. 

وتعرف كنابة رمز معين بأكدر من طريقة في عالم الخطيات بمصطلح "الرمز المختلط' (أي 
الذي يؤدي أكثرمن دلالة أو معنى) (3/0901301/128) ويمثل هذا "الخلط" معضلة لقارئ النص 
عند محاولة قك الرموزء فكيف له أن يميز بين علامات (1) و(ا) الواضحة المعالم ويين العلامات 
'المخلوطة" لرمز ما من قبيل: "3" و"ه"؛ (ناهيك عن الحرف الكبير لنقس العلامة: 8). وعلى 
ضوء الكتابات التي تم فك شفراتهاء يمكن القول يأن النص البكر قد يتضمن ما بين ثلاثة أو 
أربعة 'خلطات لرمز كتابي بعينه. ويتحتم على من يتصدى لفك رموز النقوش القديمة أن يكون 
متكا من رصد الرموز "المختلطة " الشكل الواردة - على سبيل المثال - في قصة شرلوك 
هولمز بعنوان: مغامرة الرجال الراقصين": 
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ما ورد ذكره بشآن هذه الرموز من الرونجى رونجو في جزيرة إيسترء وهي رموز لم يتم 
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هذا وما لم يتمكن قارئو الخطوط القديمة من التمييز بين الرموز العادية والرموز 
'المختلطة' الأشكالء وذلك من خلال مقارنة التصوص بنصوص أخرى يتفس اللغةء فإنه لن 
يستطيع تصنيف علامات النص بطريقة صحيحة: ولا هو بقادر أيضا على استخلاص العدد 
الإجمالي لهذه العلامات. وما من شك في أن عملية التصنيف هذه أمر حيوي في مهمة فك 
طلاسم النقوشء وينسحب نقس الشيء على العدد الإجمالي للرموز. هذا ويبلغ عدد حروف 
أبجديات اللغات ساكنة الحروف (مثل العبرية والعربية) ما بين 20 إلى 40 علامة (في حين 
يبلغ عددها في الروسية 36, وفي العيرية 22). آما الكتابات المقطعية الشكل, أي التي تمثل 
العلامات فيها المقاطع بدلا ول الحرو قا المتحركة والساكنة, فإنها تصل ما بين 40 و90 
علامة (تمتلك الفارسية 40 من هذه العلاماتء والكتاية الخطية الثانية 87 علامةء واليابانية 
قرابة 50 علامة من نوع الكانا 3083!). أما الكتايات الأكثر تعقيدًاء أي تلك التي تخلط عددًا 
قليلا من العلامات الصوتية مع عدد أكبر من العلامات الدالة على المعنىء مثل الكتابات في 
مايا ومصر القديمة والمسمارية البايلية. فإنها تصل في علاماتها إلى المئات. بل وإلى الآلاف 
في حالة الكتابات الصينية واليايانية. 

وعندما ننجح في التوصل إلى عدد الرمور في واحدة من النقوش المشفرةء فإنتا نصيح 
قادرين على بلورة فكرة عن طبيعة هذه الكتاية؛ إن كانت أبجدية/ساكنة الحروفء أم مقطعية. 
أم أنها خليط من المقاطع والرموز التي تشير إلى المعنىء وذلك دون أن تكون لدينا أية فكرة 
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عن القيم الصوتية لهذه العلامات. وقد توصل الباحثون إلى هذه التصنيفة في سبعينيات القرن 
التاسع عشرء وتبناها العلماء في القرن العشرين. وسرعان ما تبين للعلماء المشتغلين يفك 
طلاسم الكتابة الأوغارية المسمارية الخاصة بسوريا القديمة (أوغاريت). أنها تحوي ثلاثين 
علامة فقطء ومن ثم فهي ليست كتابة تصويرية مقطعية مثل الخط البايلي المسماري. وعندما 
أقدم فنتريس على فك رموز الكتابة الخطية الثانية. اتطلق من معرفته بعدد الرموز الواردة في 
هذه الخطية ويعدها اقتنع ينها من فصيل الكتابة المقطعيةء وكانت هذه الخطوة عاملاً مهمًا 
في وصوله إلى ميتغاه. ويعد فنتريسء أصبح في الإمكان تضييق الاحتمالات عند التصدى 
لكتابات أخرى لم تفك طلاسمها بعد؛ من قبيل قرص 'فايستوس" على سبيل المثالء والذى 
يحوي 45 علامة على أقل تقديرء والتي يعتقد أنها من فصيل الكتايات المقطعية. وقيما يلي بيان 
بجدول يوضح عدد العلامات في عدد من اللغات المختلفة (القديمة والحديثة): 


كتابات مقطعية برموز تشير إلى المعنى عدد العلامات 
الصينية 0 + 
الهدروغليقية المصرية 0+ 
رموز مايا 0 + 
السومرية المسمارية 0 + 
الرموز الحيششة 007 
الكتابات المقطعدة: 
الكتاية الخطية الثانئة 0657 
الشيروكي 055 
القيرصية 56 
القارسدة 40 


كتابات بحروف أبجدية وساكنة: 


الروسية 360 
السنسكريتية 35 
الأنجلو - سكسونية 31 
العربية 28 
الإنجليزية 26 
العبرية 22 
الإتروسكية 20 


وعندما يتمكن المختصون من فهرسة نص مشفر بطريقة صحيحة. مع التحقق الدقيق 
من الرموز “مخططة التشكيل”, إذا تم هذا بالفعل: فإنه يصبح في الإمكان إعداد قوائم 
بأعداد الرموز الخاصة يكل نقش في ندابع عددى يدلا من الطريقة المعتادة فى معالجة 
الرموز التصويرية. هذا وفي الإمكان أيضا فهرسة النقش بواسطة الكمييوتر بطريقة أبجدية 
مسلسلة؛ أي من خلال العلامات (وليس من خلال النقش).: بحيث تذيل كل قائّمة رموز يبعدد 
هذه الرموز لهذا النقش أو ذاك. (هذا ويلاحظ أن الدارسين يستخدمون الفهرسة لرصد كلمة 
بعينها على مدى تكرارهاء في روايات الشاعر شكسيير على سبيل المثال). والفهرسة تقدم 
إمكانات مهمة للقيام بتحليل توزع العلامات قي النص. ويعد إدخال كل هذه المعلومات قي 
الكمبيوتر بنظام الفهرسة.ء يمكن لنا أن نطلبٍ من الكمبيوتر أن يحصي عدد تكرار علامة 
بعينها في القص (بحيث تبين لنا العلامات الأكثر شيوعًا وتلك الأقل ترددًا). ويمكن أيضًا 
التوصل بهذه الوسيلة إلى معرفة القوائم التي تتردد فيها علامة بعينهاء بل وأيضًا جميع 
النقوش التي ترد فيها علامات متشابكة. وإذا ما راودنا الشك قى هذه العلامات المتشابكة 
من مفردات أو أسماء أعلامء قإنه فى إ[مكاينا أن تطلل علل رجه الدقة عو للد التشابك 
في سياق النص (سواء في استهلاله أو في وسطه أو بعد علامة بعيتها). وذلك في كل نقش 
متضمن في المجموعة كلها. 

ومع أن هذا التحليل للتردد في العلامات قد أجرى بالكمبيوتر بالنسية للكتابة الخطية 
الأولى وكتايات مروي ووادى السند.ء إلا أن هذا لم يؤت ثماره المرجوة في فك طلاسم النقوش 
الأثرية. والمعروف أن فنتريس قد علم يهذه التقنية الكمبيوترية في وقت متآخر (وإن كان هو 
نفسه لم يكن مهتمًا كثيرًا بالكمبيوتر). ولكن الباحثين في فك الخطوط القديمة من ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين لم يجدوا قي الكمبيوتر ضالتهم التي كانوا ينشدونها. والصعوية 
التي واجهت هؤلاء الباحثين هي معضلة التمييز بين العلامات والعلامات مختلطة التشكل 
(115م3|!00:3). كما هي الحال في كتابات مايا التي تستعصى على القهرسة. هذا إلى جانب 
أنه لا توجد نصوص كافية يمكن للكمبيوتر أن يستخلص منها إحصائيات ذات يال. ويمكن 
القول بوجه عام إن فك الطلاسم الأثرية إنما يتطلب ما هو أكثر من تقنيات الكمبيوترء فهو 
يتطلب المنطق والحدس معاء بناء على خلفية عريضة من معرفة اللغويات والآثار والتاريخ 
والميراث الثقافي للغة يعينهاء وهذا جميعا ما لا يملكه جهاز الكمبيوتر (ولا نظن أنه سوف 
يملكه مستقبلا). 

وهذه المتطليات من منطق وحدس وثقاقة موسوعية عريضة هي مفردات ضروربة للعالم 
الذي يسعى إلى الخروج بنتائج تشفي الغليل من "المعقولية". ويتضمن ذلك الكيفية التي يتم 
الحكم بها على مدى صواب المعنى المستخلص من النص - وذلك في اللحظة المحورية 
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الحاسمة التى أكد عليها العالم مايكل فنتريس في قوله: إنك تقدم على وضع بدائل قيم صودية 
لمقردات كلامية وتنويعات في مقام الأصوات للغة معروفة سلفًا أو للغة منقرضة". وهذا على 
سبيل المثال ما قام به كنوروزوف في فك شفرة كلمة 'تزول (الاما) التى تعني الكلب في 
لغة يكطاي قي ماياء وما توصل إليه فنتريس مع لفظة "إيرى (0ا©160) التي تعني الكاهن 
(هييريوس في اليونانية. وجذر الكلمة التصويري يعني النقوش المقدسة )؛ ناهيك عن العديد 
من أسماء الأعلام مثل: بطلميوسء وكليوياترة: والإسكندرء التي تمّ استنطاقها من النتصوص 
الهيروغليفية إلى صوتيات افتراضية. 1 

إن الباحثين الذين ينكبون على فك طلاسم الكتابات القديمة والذين يتطلعون إلى الكشف 
عن أمور حجسام. من قبيل المعارك الحريية الكبيرة. وسقوط الحضاراتء: أو محاورات فلسفية 
راقية» أو تنيؤات فلكيةء ناهيك عن زوار القضاء (من أمثال 'إى . تي .1.1) كما قال أحد 
المشتغلين بقك شفرات كتاية الرونجى رونجوء كل هؤلاء وأولاء من المحتمل جدا أن تتحقق 
توقعاتهم وتطلعاتهم من خلال الرموز الملغزة للكتابات المشفرة. حتى ولو تطلب الأمر أحيانا 
أن يخترعوا لأنقسهم لغة تحتية لا صلة لها بأي من اللغات المعروفة (ويطبيعة الحال ليس في 
إمكان أحد أن يقر هذا الاختراع الحدسي أو يستهجنه). ولكن, والحجة هنا للأستاذ شادويك 
نقلاً عن العالم فنتريس حول معضلة فك طلاسم النصوص القديمة, يمكن لنا أن نقول معهما 
ما يلي: "إن أبسط الشروح وأكثرها قريًا من حسنا الدنيوي لآي نقش من النقوشء هي التي 
تثبت الأيام صحتها في نهاية المطاف". ويعني هذا أن الحلول المقبولة لمعطيات النقوش هي 
التي تتسم بعدم التزيد في الافتراضات والشطحات حول مضمون النص ولغته, بحيث يتساوق 
(أي لا يتناقص) المتواتر من معرفة لدى علماء الآثار عن الحضارات القديمة بشكل عام وعن 
الحضارة قيد البحث يوحه خاص. 

على هذة !لسر يبدو أنه كان مر ]!الصنراف] افترؤضويان الواح الكتابة الخطية الثانية 
الملغزة سوف تكشف عن حسابات بيروقراطية في صيغ مختصرة: وليس عن مدائح أو تسابيح 
للآلهة. أو عن شعر ملحمي مشج أشعارأهوكدروورع وذلولأسياب ثلاثة بسيطة: أولاء أن هذه 
الألواح تفصح من الوهلة الأولى عن ورود أرقام عديدة وصور لأشياء حياتية (من أوان: 
وحيوانات #عربا “01 وثانيّاء أن هذه النقوش قد جاءت مدونة على مادة متواضعة من 
الصلصالء تفتقر إلى العنصر الجمالي في إخراجهاء وذلك بخلاف أختام الملك مينوس الكريتي 
المعاصرة التي نقشت على الأحجار الثمينة؛ وأخيرًا أن هذه الألواح قد تم العثور عليها في 
أرشيف لأحد القصورء لا يختلف كثيرًا عن الأرشيفات الأكبر حجمًا التي تم الكشف عنها في 
بلاد ما بين النهرين: وتبين أنها تضم الآلاف من السجلات البيروقراطية بالخط المسماري. 
وهنا يتذكر الأستاذ شادويك حادثة ترجع إلى بواكير آيام تعاونه مع فنتريس في حقل فك 


طلاسم النقوش القديمة للكتابة الخطية الثانية: فلقد أشار شادويك لزميله فنتريس أنهما قد 
يكوتان قد توصلا إلى الكشف عن أسماء أريعة من الآلهة اليونانية القديمة على لوح واحد 
(من قبيل "يوسيدا [و]" [056023]0م, الذي بيدو أنه كان الصيغة الباكرة للاله بيوسيدون).: ولم 
يصدق فنتريس نفسه من هول المفاجأة السارة التي كان مضمونها يؤرق خيال المشتغلين 
بفك الشفرات لتقديم "برهان قاطع' على صدق رؤاهم؛ "وقد كان فنتريس محقًا في تشككه 
هذاء ولكن بعد برهة من البحث المضني ثيت له أنني كنت على صواب قيما ذهيت إليه من 
رآي". والذي حدث يعد ذلك هو أننا وجدنا الرقم (1) على اللوح» ومن ثم أخذنا في اقتراض 
أن يكون هذا الرقم (واحد) تسجيلا لشيء لا نعلمه, قد يكون أضحية للآلهة الأربعة المذكورين 
بواقع أضحية "واحدة" لكل واحد من هؤلاء الأرباب: وهذا تفسير يبدو متطقيًا ومعقولاء بل إنه 
يتسق مع نقوش أخرى عن الأضحيات وطقوسها في العديد من الحضارات القديمة. 

عندما نتآمل في الإثارة غير المعتادة التى أعقيت الكشف عن سر الهيروغليفيات 
المصرية وعن أسرار الحياة بين جماعة ماياء في العقدين الماضيين» فإتني أميل إلى الاعتقاد 
بآن الأستاذ شادويك كان مبالعًا في حذره أى تحوطه عما قد تسقر عنه الكتايات المشفرة 
من أسرار وخقايا. (كانت الكتابة الخطية الثانية وما أسفرت عنه من نتائج خالية من الأخبار 
المثيرة» ولكنها استغرقت جهدا عقليًا مضنيًا في فك طلاسمها). ولكن ينيغي علينا أن نتذكر 
أن شادويك العالم كان قد تعرضء عن رغبة منه أو عن كرهء إلى مواقف كثيرة من عمليات 
فك شقرات مستغلقة مثل قرص "'فايستوس؛ وذلك بقدر أكثر مما تعرض له أي من العلماء 
الآخرين (ولسوف نعرض لقضية قرص “فايستوس' تلك عندما نقوم بإطلالة على ملقات 
شادويك حول هذا القرص في الفصل الأخير من الجزء الثاني لهذا الكتاب). وكما هي الحال 
مع الأستاذ شادويك. فإن قراء هذا الكتاب سوف يتحتم عليهم في نهاية المطاف أن يتقحصوا 
القرائن الواردة بتنفسهم. كنيع يخرجوا اوكا كلدل راع بخلاصة عم كارت قله اإسوط 
الملغزة من أسرار حياتية للؤة يالاثارة: أو نكما غير ذآل انيما زيمن لكلتقارئ على #5 


إن أفضل طريقة في مواجهة الكتابات المشفرة الملغزة هي الرجوع إلى محاولات 
العلماء السابقين مع كتابات ممائلة للتعرف على كيفية مغاليتها 'لتكشف" عما تخفيه من 
أسرار. ويعالج الجزء الأول من كتابنا هذا في ثلاثة فصول متعاقبة جهود ثلاثة من المشاهير 
فى هذا الميدان وهم: شامبليون وفك طلاسم الهيروغليفيات المصرية؛ ثم مايكل فتتريس وفك 
ألغاز الكتابة الخطية الثانية. وأخيرًا كنوروزوف ومعالجته لكتابة مايا في أمريكا الوسطى. 
وهذا العرض يبرز العناصر الأساسية التي أدت إلى نجاح هؤلاء العلماء الثلاثة في مهامهم, 
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كما يبين مقاريات كل منهم وطرائقهم المذهلة في التوصل إلى أن العلامات الصوتية (مقطعية 
وأبجدية) والعلامات الصوتية (تصويرية أو غير تصويرية) هي التي تؤلف منظومة الكتاية 
الفعالة. كما توضح هذه الإطلالة قدر الصعويات التي واجهت هؤلاء العلماء -على المستويين 
العقلى والعاطفى- وكذا الحقيقة المقلقة بان المشتغلين بفك رموز الكتابات القديمة أحيانًا ما 
يتوصلون إلى نتائج صائية من خلال افتراضات خاطتة. 

هذا ولم نعرج قي هذا العمل على العديد من الإنجازات الناجحة في عالم الكتابات 
القديمة؛ من قبيل الكتايات المسمارية: والحيثية في الأناضولء والكارية (31180)) وهي أحدث 
المحاولات في الأناضول أيضًا؛ وهي كتابة تقشت بحروف بعضها مستعار من الأيجدية 
اليونانية. ورغم أهمية هذه الاكتشافات المثيرة» إلا أن التقنيات المستخدمة فيها ليست متفردة 
أو جديدةء ولما كان عملنا هذا لا ينصب أساسا على عمليات فك الرموز الملفزة بشكل شمولي. 
فقد تركت هذه المهمة للطبعة الثانية (1999) من كتاب الأستاذ موريس يوب بعنوان "قصة فك 
طلاسم الكتايات القديمة". 

أما الجزء الثاني من كتابنا هذا فإنه يتتاول الكتايات المشفرة مرتبة حسب قواعد أساسية 
تقوم على مدى معرفة الخبراء بهذا النقش أو ذاك من حيث تعرفهم على اللغة التي نقش بها 
النص قيد المناقشة. وسوف نبداً بالكتابات التي لدى الباحثين يعض المعرفة النسبية عنهاء 
ولكنها منقوشة بلغات مجهولة الهوية (أي لغات لا صلة لها بآي من اللغات التي نعرقها؛ من قبيل 
لغة مرويء واللغة الإتروسكية. ولغة الكتابة الخطية الأولى واللغة العيلامية الميكرة). ويعدها 
نتتقل إلى الكتابات التي لا يعرف الكثير عنهاء ولكن يظن أنها كتيت حِرْتَيًا بلغات معروفة؛ من 
قبيل الرونجو رونجو ولغة زابوتي ©280016: والكتابات الآسثمية 15082018 وأخيرًا نتوقف عند 
بعض الكتابات الملغزة تمامًاء والتي تم نقشها بلغات مجهولة تمامّاء (وهذا هى التحدي الأكبر 
للباحثين)؛ من قبيل كتابة أهل نهر السندء ورموز قرص ' فايستوس". 

أما خاتمة الكتاب: فهي تدور حول المحاولات التي لا تنقطع في حقل الكتايات المشفرة, 
ومن ثم فقد عنونا هذه الخاتمة بعنوان 'فك الطلاسم مطلب ملح". والواقع أن العديد من الصحف 
والمجلات والدوريات العالمية منل: (,لاأانا10أل8 ,لاقعلع1لق3 ع االأمعاه5 ,عمرعان5 رع نأولة 
1م6092 لهوه12! 00خ أ5تامعه5 /لاء0؟): تنشر تباعا أخيارًا عن فك طلاسم الكتايات, 
وأحيانا بشيء من التفصيل. كما أن هناك مواقع مهمة على شبكة الإنترنت مخصصة للكتابات 
الملغزة (إلى جانب بعض المواقع التي يشك في صحة معلوماتها). ولعل القارئ يتساعل عن 
الأسباب التي تجعل الكثير من الأقراد في مختلف بلدان العالم يولون أمر الكتابات القديمة كل 
هذا الاهتمام؛. وفي هذا الفصل الأخير من الكتاب سوف يتبين للقارئ ما الذي يمكن لنا كأفراد 


أن نتعلمه في هذا الميدان: بالمعنى الأعم. من خلال التحديات التي تنطوي عليها مهمة فك 
الطلاسمء وأيضًا من خلال منظومات الكتاية في العالم القديم بصفة شمولية. 

هذا وقد آثرنا في الجزء الثاني من هذا العمل ألا نعرض لبعض الكتابات المستغلقة؛ 
من قبيل الأبجدية الرونية (20016) المشكلة في الشمال الأوروبي: وكتابات الصين القديمة 
(”عظام الوحي” وعلامات الفخار العتيق), لأن أغلب الكتابات الرونية ومجمل الكتابات الصينية 
قد نقشت بطرائق مالوفة ولغات نعلمها. حتى ولو كانت المعاني المتضمنة لبعض هذه النقوش 
موضع جدل كبير بين المتخصصين. ومن بين الكتابات التي أسقطناها أيضا النقوش النادرة 
من شبه جزيرة سيناء (حوالي 1500ق.م) والتي عثر عليها السير فلندرز بتري 1150655 
© سنة 1905 في وسط شبه جزيرة سيناء. على حجرين صغيرين في شكل أبي الهول 
وعلى بعض الصخور. وقد انشغل عالم المصريات السير آلان جاردنر 3310161 38الم سنة 
6 بهذه المكتشفات في سيناء. وخرج بنتيجة مؤداها أن هذه النقوش تشبه الهيروغليقيات 
المصرية منقوشة بلغة سامية؛ فيما يمكن وصفه بالكتابة الباكرة لسيناء. والتي يعتقد يعض 
العلماء أنها تمثل "حلقة مفقودة” بين الهيروغليفية المصرية والأصول الأولى الملغزة لأيجدية 
أهل فلسطين. (وفي سنة 1934/1933 تم الكشف عن شظيتين أقدم تاريخًا في مصر أيضاء 
يظن أنهما أقدم الأبجديات على الإطلاقء الآمر الذي يعزر من نظرية جاردنر بأن الأبجدية في 
الأصل كانت مستوحاة من الهيروغليفيات المصريةء وليست ميتدعة في فلسطينء وإن كان 
هذا الآمر لا يزال موضع جدل كبير حتى اليوم). كذلك أسقطنا قي هذا الجزء نفسه كتاية 
'تانجوت” لأهل شمالي غرب الصين. والتي تبنى على الحروف الصينية» والتي استخدمت سنة 
6م لكتاية اللغة الخاصة بأاهالي التبت ويورما. وأخيرًا عمدنا أيضا إلى إسقاط المخطوطة 
التي يدور حولها لغط كثيرء وهي مخطوطة 'قونيش' 161١‏ «الا0/اء والتي تفع في 235 صفحة 
ملغزة. وهى على ما يبدو من نتاج أورويا ايان العصور الوسطى. وقد أهداها جامع الكتب 
ولفريد فونيش إلى جامعة ييل ©/2/! سنة 1969(وهناك من القرائن ما يشير إلى أن كاتب 
هذه المخطوطة قد يكون العالم روجر بيكون 826017 /006. ولو صحّ هذا الافتراض فإن 
هذه المخطوطة إذن تعود إلى القرن الثالث عشر). 

أما بالنسبة لكتابات شيه جزيرة سيناء الباكرة. فليست هناك مادة كافية تعين على 
التحقق من هويتها على وجه التحديدء في حين أن حضارة تانجوت ليس لها موقع في كناب 
مثل كتاينا هذا الذي ليست له سمة التخصص الضيقة. وبالنسبة لمخطوطة فونيش فإنها تمثل 
تحديًا حقيقيًا لمحللي اللغات القديمة أكثر من تحديها لعلماء الخطوط القديمة: ويهذا فهي نقع 
خارج دائرة هذا الكتاب. ومع أننا نعرض لذكر الكتايات المشفرة المهمة بصقة عايرة (وليس 
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للشفرات نقسها) قي هذا الكتاب في المواضع المناسية؛ إلا أننا سوف نركز على تلك الكتايات 
التي تنتمي إلى حضارات مهمة (مثل الأبجدية الإتروسكية). أو على تلك تبشر بآمال في قك 
رموزها على المدى البعيد (مثل الكتابة العيلامية المبكرة)» أو تلك التي تتوافر لها هذه المعايير 
الثلاثة (مثل كتاية نهر السند). 

وأخيرًا أجد نفسي مجبرًا على أن أعلن صراحة أنني لا أعتقد في إمكانية قك طلاسم 
الكتابات التي نعرج عليها في الجزء الثاني من هذا الكتاب بصفة قاطعة في الوقت الحالي. 
ولكنني في نفس الوقت أعتقد أنه بالإمكان إحراز شيء من التقدم: فلو أن مادة جديدة يتم 
الكشف عنها - كما حدث في العقود الأخيرة بالنسية لكل كناية نعالجها في هذا الكتاب ماعدا 
الرونجو رونجو وقرص فايستوس - خاصة لو كانت هذه المادة المكتشفة وفيرةء فعندها فقط 
قد تبدو في الآفق آمال تبشر بالخير والتوفيق. 

ولعل في هذا الأمل ما يطمئن القراء الطموحين الذين يتطلعون إلى إقتقاء خطى مايكل 
فنتريسء بالاستعانة بطبيعة الحال بالمراجع والمقالات العلمية التى نذيل بها هذا العمل. إلى 
جانب المصادر الأخرى العالمية على مواقع الإنترنت. ْ ْ 
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إن المحاولات الناجحة لفك رموز الكتابات القديمة لم تنيثئق 
بالكامل من بنات فكر مفسر واحد. فتلك المحاولات قد نيعت 
من التراكم البحثي التأملى الذي أنجزه العديد من الباحتين؛ 
الذين انشغلوا لعقود طويلة يل ولمدة أطول من ذلك في تفسير 
تلك الكتايات: وهي أبحاث غاليًا ما صدمت المعارق المالوفة 
فى عصرهم. إن أولى أعظم تلك التفسيرات على الإطلاق 
والتي تتمثل في فك رموز الهيروغليفية المصرية عام 1823م: 
اكتسحت قرونا من التفكير الذي يشويه الخطأذ. والواقع إنه 
لفهم الكيقية التي تم بها حل لغز الهيروغليفية» فإنه ينبغي 
علينا العودة بالتاريخ إلى العصور الكلاسيكية القديمة ونتبع 
كل خطوة عظيمة أو عائق كبير مع الإقرار يوجود استدناء 























ترجمة: رمضان هاشم 


أو استثتاءين طريقين صغيرين خارج السياق ‏ لكي نصل 
إلى ذلك الإتجاز الكبير قي الفهم الذي أحرزه جون فرانسوا 
شامبليون. 

ان حضارة الفراعتة قد اضمحلت منذ أكثر من 2000 
وكان هذا هى مصدر عظمتها الأسطورية إذ إن الإغريق 
والرومان -_ ولاسيما الآولون - قد نظروا الى مصر القديمة 
نظرة فيها مزيج من التناقض بين التقدير والإجلال لحكمتها 
وعراقتها والاحتقار لبربريتها . إن كلمة هيروغليقي في حد 
ذاتها مشتقة كما نعلم من الكلمة اليونانية التي تعني "النقش 





المقدس". كذلك فإنه تم نقل المسلات المصرية إلى روما 
القديمة. وأصيحت تمثل هناك رمرًا للشرف والمكانة الرقيعة, 
وتقف اليوم فى روما 13 مسلة كبيرة في حين توجد 4 مسلات 
ققط فى مصر. 

إن الكتاب الكلاسيكيين الأوائتل نسبوا فضل اختراع 
الكتائة عمومًا إلى مصر (مع أن بليتي الأكير 81151 قد نسب 
هذا الفضل إلى مخترعي الكتابة المسمارية): غير أنه ما من 
أحد من هؤلاء المؤلفين كان يعرف كيقية قراءة الهيروغليفية, 
مثلما كانوا يقرعون أبجديتهم اليونانية واللاتينية. هذا بالرعم 
من حقيقة استمرار استخدام النقوش الهيروغليفية فى الكتاية 
فى مصر حتى تاريخ متأخر يصل إلى عام 394م. وقد فضل 
هؤلاء المؤلفون - كما كتب ديودوروس 10100005 الصقلى 
في القرن الأول ق.م. - الاعتقاد “بأن الكتابة المصرية لم 
تكن تتكون من مقاطع هجائية تعبر عن معنى باطنيء وإنما 
من الشكل الخارجي لأشكال مرسومة:ء ومن معانيها المجازية 
التي كانوا يعرفونها عن ظهر قلب. ومن ثم فإن صورة الصقر 
كانت ترمز إلى أي شيء يحدث في سرعة خاطفة, في حين 
أشارت صورة التمساح إلى كل ما هو شر. 
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كينوكيفالوس 5ئ|13]م070660ل2): 'رجل خراقفى يرآس كلب. 
استوحاه حورس أبوللو الكاتب الكلاسيكي الأول عن الهيروغايقية 
المصرية. وقد رسم العديد من فناني عصر النهضة العلامات 
الهيروغليفية استنادًا إلى أوصاف حورس أيوللو. والصورة على 
اليسار من الطبعة الألمانية من رسم :'8ن(] 11ا6:86الم . وياعلى 
من طبعة فرنسية. 


المصري المسمى 0110 مرت 0ل (حورس ٍ_- أيوللون), الذي 
يفترض إنه من نيلويولس 00100015 قي مصر العليا. وريما 


كانت رسالته المعنونة ب" هعآاملااومه1!ا" أو "الكتابة 
الهيروغليقية" قد ألقها باليونانية خلال القرن الرايع الميلادي 


أو ريما بعك ذلك وقد اختفت هذه المقالة عن الأنظار, حدى 
وآصيحت معروفة في إيطاليا فى عصر النهضة. وقد نم نشر 
وأسع: وصدر منه 300 طبعة: وواحدة منها تعرض لها 00121 
بالشرح والتحليلء ولقد ظل هذا الكتاب يطيع حتى الآن. 

هذا ولقد كانت قراءات حورس أبوللون للهيروغليفية 
مزيجًا من الخيال الواسع (أساسًا) والحقيقة. فعلى سبيل 
المثال يقول "عندما كانوا يرغبون فى الإشارة إلى كاتب 
مقدس: أو حكيم: أو محتط, أو حاقد: أو كربه الرائحة: أو 
مهر ج: أو عطاس, أو حكم أو قاضي» فقد كانوا درسمون 
كلبًا". كذلك فإن قراعته لما عنوه بالحدأة جديرة بالملاحظة. 
فهى يقول عن ذلك: 
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ا 
و بار 
لم 0 01 


أعندما يعنون الأمء أو الحدودء أو التنيق ... فإنهم 
يرسمون حدأة. في الإشارة بها إلى معنى الأم لأنه ليس 
هناك ذكرٌ فى مثل هذه النوع من الحيوانات: كما ترمز 
الحدأة إلى حاسة البصر لأنها أحدّ الحيواتات بصرًا. 
كما أنها تشير إلى معنى الحدودء لأنها عند قرب اندلاع 
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حرب دقف على حدود المكان الذدى سوف تحدث قبه 
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المعركة. حيث تحلق فوقه لمدة سبعة أيام. وهي تعني 
؛ بسبب كل ما ذكر سايقاء ولأنها تتطلع إلى مقدار 
الجيف التي سوق يتيحها لها المتحاربون لكي تقتات 
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ولقد كانت هذه القراءات خيالية جداء باستثناء ما قاله عن 
"الأم': حيث إن العلامة الهيروغليقية المستخدمة للدلالة على 2١‏ ! 
الأم هي بالقعل "الحداة. / 
وبفغضل حورس أبواللك الى أغار لاس الو ام 
فإن إحياء العلوم الكلاسيكية في عصر النهضة قد أدى 0 ْ 
الى إحياء اعتقاد اليونان والرومان فى الحكمة الكامنة ال لال 5 سيا 0 
وراء الهيروغليفية. وقد كان أول البا 7 700 ل د 1 يدخ يه 1 جذاس امم 2 
العالم الحديث الذي كتب كتابًا كاملا عن الهيروغليفية 
هى عالم من اليندقية يدعى ببيريوس قاليريانوس 1521605 أربعة وجوه لمسلة جليت من مصر إلى روما وأقيمت في بياترًا 
ديلا منيرقا قي 7- كما رسمها اتتناسيوس كرشر. والحلقات 
البيضاوية عبارة عن خراطيش. 
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5لا لت م21١ ٠‏ وقد نشر كتايه فى عام 1256 وقد صور قده 
قراءاته لهيروغليقية عصر النهضة يشكل خيالي مسل. وكان 
اأشهر المقسرين الأوائل للهيروغليقية شهىو القس الجيزويتي 1 على 1 . -0 اليايا »> 3 : السايع وفقا | / 
أتناسيوس كرشر 076لا 5لاأ811385. والجدير بالذكر إنه بيرنينى 860190 (هذه المسلة قائمة حتّى اليومء فوق تمثال 
في منتصف القرن السابع عشر كان كرشر معترقا يه فأ حجرى راك 4 الإتطو-- إلى أفكرة “القوة شَدعم 
كناياته الموسوعية الضخمة ايتعدت به عن 0 المصريدات . عكاوقييلٌ مجموعة صغيرة من العلامات الهيروغليفية منقوشة 
هذا ولقد حاول كرشر - والذي لي اخيانا برجل 2*5 داخل دائرة سعضاوية - كالتال : 
النهضة الأخير (الموسوعة البريطانية) - الإحاطة يمجمل / 
المعرقة الاتسانية. ولقد كانت نتيجة هذه المحاولة مزيجا من "إن حماية أوزيريس صد عنق وشر تيقون (المقصود 
الحماقة والجهل والألمعية. وهو ما نال من سمعته العلمية به الإله ست) تتم طبقا للطقوس والشعائّر الملائمة 
دصوره مطلقة. والمتمدلة فى تققديم الأضاحى وطلب مساعدة الرو 
وفي عام 1666 كلف كرشر بنشر نقش هيروغليفي الحارسة من عالم الثالوث وذلك لتأاكيد الاستمتاع 
مكتوب على مسلة مصرية مقامة فى ميدان (بياتزا ديلا بالرخاء والرفاهية التي وهبها النيل بصورة تقليدية د 
منيرقا 154106//2 !06 913223. وقد أقيمت هذه المسلة عتف العدو تيفون". 
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شقفة فخار قبطية من القرن الساس الإنميلاي أوتب للها خظال 
رعوى من أسقق. وقد أندثرت القبطيه كلغة حديث حوالي عام 
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الأبجدية القبطية وقيمها الصوتية. 


وحاليًا فإن القراءة المقبولة للخرطوش هي يبساطة اسم 

القرعون - واح ايب رع (أبريس) من الأسرة 26!. 

وعلى النقيض من ذلك, ساعد كرشر على إنقاذ القبطية 

- لغة المرحلة الأخيرة لمصر القديمة, وذلك عن طريق نشر 

القواعد النحوية الأولى ومفردات الكتابة القبطية. إن كلمة قبط 
(2081) مشتقة من الكلمة العربية (قبطي نانان!0). وهي في 

حد ذاتها مشتقة من الكلمة اليونانية ‏ ايجبتوس 105منونزة" 

(أيجيبت يجيبت أالا29). وقد ايتكرت الكتابة القبطية حوالي نهاية 
القرن الأول الميلادي. ومن القرن الرابع إلى القرن العاشر, 

ازدهرت القبطية كلغة حديث, وكذلك يوصفها لغة رسمية 
للكنيسة القبطية2» ويعد ذلك حلت العربية محلها ولم يعد 

للقبطية مجال استخدام إلا في الكنيسة. وفي زمن كرشر 
- أي حوالي منتصف القرن السابع عشر- كانت اللغة القبطبة 
في طريقها للانقراض (ومع ذلك فإنها لا تزال تستخدم حتى 
اليوم في الطقوس الكنسية). وعلى أية حالء فإنه خلال القرن 
الثامن عشر حقق العديد من الدارسين انجارًا قي مجال 
معرفة القبطية وأبجديتهاء والتي تتكون في شكلها القياسي 
من 24 حرفا أبجديا بوتاننًا تضاف إليها ستة حروف مأخوذة 
من الكتابة الديموطيقية الخاصة بمصر القديمة ولقد كانت 
هذه المعرفة جوهرية في التوصل إلى فك رموز الهيروغليفية 
في القرن التاسع عشر 

وقد كانت هناك نظريات خاطئة تصدرت العناوين عن 

مصر القديمة - وقد وصلت إلى درجة التساؤل: هل كان 
الصينيون مستعمرين مصريين؟ - وقد لقيت هذه النظريات 
رواجاء ولكن خلال عصر التنوير بدأ بعض العلماء في 
التساؤل عن رؤية المصادر الكلاسيكية وعصر النهضة للكتاية 
الهيروغليفية وفي بذل محاولات مضنية وعقلانية تجاه تحليلها. 
ققى بريطاتدا كان وليم وربيرنون 07]]ناطهلالا ررحزااآلانا 
- أسقف جلوستر 5167 القادم - أول من افترض عام 
0 أن كل الكتايات - ومن ضضصمنها الهيروغليفية - ريما 
نشأت وتطورت من صور وليس من أصل مقدس. ثم خمن 
الأب بارظيميو 83/161610 - المعجب بوربيرتوتن - يميد 
سديدا! بآن خرأاطيش المسلة ريما :5 تحتوي على أسماء ملوك أو 
آلهة - ومما يثير السخرية أن تخمينه هذا قد قام على أساس 
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ملحوظتين خاطئتين (إحداهما هي أن العلامات الهيروغليفية 
فى خراطيش المسلات اختلقت عن كل العلامات الهيروغليفية 
الأخرى). وهى ظاهرة سنقابلها أكثر من مرة عند دراسة 
التفسيرات الناجحة. وآخيرة. ويقرب تهانة القرن» .جارف 
دارس دتمركي يدعى 20898 66019 بالاقتراح بأن بعض 
العلامات الهيروغليفية ريما تكون الى حد ما على الآقل - ما 
سماه باللاتينية "عهعا00ام 20126 أى (علامات صوتية)ء 
وأنها تمثل أصوانًا وليس مقاهيما في اللغة المصرية. وهكذا 
تمت إزالة العوائق من طريق تفسير وحل رموز الهيروغليقية. 

وأخيرًا وصلنا الآن إلى نقطة تحولء وأعنى بها 
هنا وصول قوات الغزو النابليونية إلى مصر عام 1798م 
واكتشاف حجر رشيد. والجدير بالذكر أن كلمة خرطوش 
- كما استخدمت للعلامات الهيروغليفية - تؤرخ يزمن هذه 
الحملة المصيرية. حيث ذكرت الحلقات اللطلاوية الث تف 
مجموعات من العلامات الهيروغليفية المرئية والتى يراها أي 
ملاحظ ضمن النقوش على جدران المعابد وفي أماكن أخرى, 
تلك الحلقات ذكرت الجنود الفرنسيين ('بالخراطيش') فى 
ل ب 

ولحسن الحظء كانت القوة العسكرية الغازية مهتمة 
بالثقافة قدر اهتمامها بالغزو. حيث صاحيت مجموعة من 
علماء فرنسا - كان منهم عالم الرياضيات الشهير جون 
يايبتست جوزيق قوربيه ,16؟نا0 (أمع05ل 115164م820 30عل - 
الجحيش وظلوا فى مصر لمدة ثلاث سنوات تقريياء وكان هناك 
أيضا العديد من الفنانييق على رأسهم الأوعيفلتا تان ديذى 
0 هااا ©1009601011. وبين 1809م و1828م: ألف 
هو وآخرون كتايًا مزودًا بالصور والرسوم التوضيحية يعنوان 
'وصف مصر".ء وكانت كل أوروبا حيتذاك ميهورة بمعجزات 
الفراعنة. وقد أظهرت واحدة من الرسوم الفرنسية مدينة 
طيبة. مع أعمدة معيد الأقصر في الخلف ومسلات ضخمة 
منقوشة فى الأمام. وتصور المناظر المنقوشة هجوم الرماة 
الراكبين بقيادة رمسيس الثاني على الحينيين فى معركة 
قادش 1275ق.م. وقد شعر جيش نايليون بالرهية من هذا 
المنظر حتى إنهم حسب رواية شاهد عيان توققوا من تلقاء 
أنفسهم ويحركة تلقائية طرحوا أسلحتهم أرضا". 


+ 56 اللغات المفقهدة 


وبالصدفة وفي منتصف .وليه 1799م: عثرت فرقة من 
جنود المتفجرات الفرنسيين على حجر رشيدء والذي ريما 
كان مبنيًا فى جدار قديم جدا في قرية رشيدء على فرع النيل, 
على مسافة أميال قليلة من البحر. ولما استشعر الضابط 
المسئول أهمية ذلك الحجر أرسله على الفور الى القاهرة. وقد 
تم نسخ عدة نسخ من الحجرء ووزعت تلك النسخ على العلماء 
الأوربيين خلال عام 1800م: وهي إشارة ترمز إلى الفكر 
المتفتح إذا ما تأملنا سياسات ذلك العصر. وفى 1801م تم 
نقل الحجر إلى الإسكندرية لتجنب استيلاء القوات البريطانية 
عليه ولكن بعد جدل ونرًا ع. استولت القوات البريطانية على 
الحجر نهائيّاء ونقلته بحرًا إلى بريطاتياء حيث عرض في 
المتحف اليريطانىء ويقى هناك متذ ذلك الحين (باستثتاء 
الله إلى الا ! !1 ] للكينيات القرن الماضى بمناسية ذكرى 
مرور 150 عام على تفسير شاميليون للهيروغليفية). 

هذا وطبقا لريتشارد باركنسون 220509 ل1دان1! 
- أحد أمناء المتحف البريطاني المتخصصين في الآثار 
المصرية (وقد سبق الاستشهاد به في المقدمة) فإن (حجر 
رشيد يعتيرأشهر قطعة منفردة في المتحف البريطاني'). 
ول مضه 3 رضن قله]1ز632القييمة" بمناسية الاحتفال 
يمرور 200 عام على اكتشاف الحجرء كتب باركنسون من 
سوء الطالع أن الوضع التقليدي الحالي للحجر يبدو مشجعًا 
للزوار اللؤكتول اليه ولمس تلك القطعة الأثرية السحرية". 
والواقع أن الحروف البيضاء المالوفة على السطح الأسود 
- والتي صقلتها أيدي الزوار على مدى أجيال حتى صار 
الحجر يشبه طبعة حجر (والتي استخدمت كذلك بالفعل في 
أوائل القرن التاسع عشر) أكثر من كونه أثرّا عمره 2000 
عام - وقد كان ذلك نتيجة رئيسية لتكسية السطح بالطباشير 
ونوع من الشمع النباتي من جانب أمناء المتحف وذلك لزيادة 
وضوح الرؤية وزيادة درجة الحفظ والوقاية. وقي تسعينيات 
القرن الماضى - وقت الاحتقال بمرور 200 عام على اكتشاف 
الحجر - تغيرت هذه السياسة وتم تنظيف الحجر ليعكس 
لونه الأصلي. ويُرى الحجر الآن على شكل لوحة رمادية من 
الصخر البركاني (وليس بازلت. كما كان يعتقد سابقا) والذي 
يلمع بالفلسبار (سليكات الالومنيوم) والميكاء هذه اللوحة ذات 
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عرق أحمر وردي دمر عبر أعلى الركن الشماليء والحجر يزن 
حوالى 34 طن. 

ان مجحرد نظرة خاطفة على الحجر تبين أنه مكسور 
- ريما حدث هذا قبل أن يأتي إلى رشيد - في كلا زاويتي 
جانيه الأيمن ويتضح هذا الأمر أكثر عند القمة. ولذلك ويسبب 
هذه الكسور فإن التقش غير مكتمل. ومع ذلك ولحسن الحظء 
فإنه يوجد هناك نقوش أخرى مماظة كاملة (عثر عليها يعد 
التفسير) تشمل نسخة قربية الشيه نقشت بعده ب 14 عاما 
وهي الآن فى المتحف المصري بالقاهرةء ولذلك يمكننا رؤية 
حجر رشيد كما كان يبدو فى الأصل (أنظر صفحة 57). 

ومن لحظة اكتشافه. كان من الواضح أن النقش على 
الحجر مكتوب بثلاث كتابات مختلقة. السفلية منها تمثل 
الكتابة الأيجدية اليونانية. والعلوية - الأكثر تدميرًا - تمثل 
الكتابة الهيروغليفية المصرية مع خراطيش مرئية وأضحة. 
وبين الاثنين كانت توجد كتابة لا يعرف عنها غير القليل. 
وكانت هذه الكتابة قى الوسط لا تشيه الكتاية اليونانية لكنها 
بدت على الأقل ذات شبه محدود بالكتابة الهيروظيفية التي 
تعلوهاء من غير أن يكون بها خراطيش. واليوم فإننا نعرف 
هذه الكتابة بالكتاية الديموطيقية. وهى كتابة متطورة (650 
ق-م.) من الكتابة الميسطة المعروفة لمكم الهيراطيقية والتي 
استخدمت بالتوازي مع الكتابة الهيروغليفية (مع العلم بان 
الهيراطيقية نفسها لا تظهر على حجر رشيد). وإن الاسم 
(ديموطيقي) مشتق من الكلمة اليونانية (ديمودتيكوس) 
5 التي تعنى "الاستخدام الشعبى أو الشائع' على 
النتقيض من الهيروغليفية المقدسة: التي كانت في الأصل 
كتابة يكتب يها على الآثار. 

ولقد كانت أول خطوة نحو التفسير يوضوح هي ترجمة 
النقش اليوناني. وقد اتضح أنه مرسوم صادر فى منقف 
- المدينة الرئيسية فى مصر القديمة - من جانب مجلس 
كهنة عام. وهذا المجلس ضم كهنة من كل جرء من المملكة, 
واجتمع في 27 مارس 196ق.م. في الاحتفال السنوي الأول 
بتتويج الملك الشاب بطلميوس الخامس إييقانس (الشهير) 
ملكا على عضر كزياء رقن استخرمت اليوتاضة هنا لأنيا: كانت 
لغة اليلاط والحكومة لسلالة يطلميوسء أحد قادة الإسكندر. 
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وقد وردت أسماء بطلميوسء والاسكندرء والإسكندرية. ضمن 
أسماء أخرى في النقش اليوناني. 

ويعد معظم المرسوم - لتقولها يصراحة - يتود 
صفقة وافق بمقتضاها الكهنة على أن يقدموا دعمهم للملك 
الجديد (الذى لم يتجاوز الثالتة عشرة من عمره) فى مقابل 
الحصول على يعض الامتيازات. ويينما كان ذلك يمثل أمرًا 
طريفًا إلى حد ما بالنسبة لمؤرخي مصر القديمة وديانتها, 
فإن الجملة الأخيرة في النقش هي التي ستجذب انتباه من 
سيقومون يقك رموز هذا الحجرء والتى تقراً: "هذا المرسوم 
سينقش على لوحات من الحجر الصلب بالكتاية المقدسة (أي 
الهيروغليفية) والكتاية الشعبية (أي الديموطيقية) وبالحروف 
اليونانية. وستعلق هذه اللوحة فى كل معايد مصر من معايد 
الدرجة الآولى والثانية والثالثة جندًا إلى جنب مع صورة الملك 
الخالد . ويعيارة أخرى كانت الكتابات الثلاثة المنقوشة - أي 
الهيروغليقية والديموطيقية واليونانية - متماثلة قي المعنى. 
وإن لم تكن بالضرورة ترجمة حرقية ليعضها البعض. تلك 
كانت الكيفية التي عرف بها العلماء لأول مرة أن ذلك الحجر 
كان نقشا ثنائي اللغة. وهى ذلك النوع من النقوش الذي يسعى 
خلقه من محاولون فك رموز الكتابات القديمة. وكانت اللقتان 
هما بوضوح اليونانية و (على الأرجم) اللغة المصرية القديمة- 
لغة الكهنة -- وتلك اللغة الأخيرة كتبت بكتابتين مختلفتين - إلا 
اذا كنك الزهوز "المقدسة" والشعبية تخفيان لغتين مختلفتين 
وهذا بدا يعيد الاحتمال من مغزى وسياق الكلام (وفى الحقيقة 
- وكما تعلم الآن- فإن اللغات المصرية المكتوية بالهيروغليفية 
والديموطيقية ليست متطايقة. وإنما ونيقة الصلة مذلها في ذلك 
مثل اللاتينية والإيطالية السائدة خلال عصر النهضة). " 

ونظرا لأن الجزء الهيروغليفي مشوه إلى حد كبيرء فلابد 
من تركيز الانتباه على الجزء الديموطيقي. وقد تبنى اثتان 
من العلماء وهما المستشرق القرنسي البارز سلفستر دى 
ساسي [536 06 65]106/الا5 (مدرس شاميليون قيما بعد). 
والديلوماسي السويدي يوهان اكريلاد 80ا6:عكلم 8هامل 
- نفس التقنيات. فقد بحذا عن اسم مثل يطلميوسء وذلك عن 
طريق فرز مجموعات الرموز الديموطيقية المتكررة الموجودة 
في نقس موضع الظهور المعروف لبطلميوس في النقش 


اليوناني. ويالعثور على مثل هذه المجموعاتء. لاحظا أن 
الأسماء قى الديموطيقية بدت كأنها مكتوية بالحروف الأيجدية - 
كما في النقتش اليوناني- أعني أن الأسماء الديموطيقية احتوت 
على عدد من الحروف الممائلة عددًا لحروف مثيلاتها اليونانية 
المفترضة وبمضاهاة العلامة الديموطيقية بالحرف اليونانى 
فأنهما استطاعا استنتاج حروف أبجدية أولية للعلامات 
الديموطيقية. وهناك بضع كلمات أخرى - مثل "يوناني'. 
واضرة وبين" > التي أمكن تحيييها انذاك باسنتتداء 
هذه الأيجدية الديموطيقية. ويدا كما لو أن الكتابة الديموطيقية 
ياكملها ريما كانت كتابة أبجدية مثل النقش اليوناني. 

لكنها لم تكن في الواقع كذلك, لسوء حظ دى ساسي 
وأكربلاد. قلم يستطع الاثنان التقدم أبعد من ذلك. وذلك 
لأنهما لم يستطيعا التنازل عن فكرتهما القائلة بن النقش 
الديموطيقي كان مكتويًا بحروف أيجديةء على النقيض من 
النقش الهيروغليقيء الذي اعتبروه غير صوتي بالكامل وأن 
رموزه تعير عن أفكار وليس أصوات شأتهما شأن حورس 
أبوللون من قيل. إن الاختلاف الواضح في الشكل بين 
العلامات الهيروغليفية والدبتوطقية: والشل |الحات اللرفانة 
التقلددية الغربية القائلة بأن الهيروغليفية المصرية كانت كتابة 
تعير "عن مقاهيم : كل ذلك أقنعهم بأن المبادئ غير المرئية 
للكتابتين -- الهيروغليفية والديموطيقية - كانت مختلفة كلية: 
فواحدة منها تصويرية تعبيرية والأخرى صوبية. 

هذا وفيما عدا عنصر واحدء فإن دى ساسي استحق 
التقدير يوصفه أول من قدم اقتراحًا مهما وهو أن الأسماء داخل 
الخراطيش الهيروغليفية - التي افترض هو بالسليقة أنها كانت 
بطلميوس, الاسكتدر وهكذا - 55 (يضًا ذاجا هجرد أبجدية 
كما في الديموطيقية. وقد توصل إلى هذا عن طريق بعض 
المعلومات التى قدمها له واحد من تلامي#ير دار #يللصانة 
فى 001 ققد كان يعتقد في أوروبا عمومًا أن الكتاية 
الصينية كانت كتابة تعير عن مفاهيم وأفكار مثل الهيروغليفية, 
ومع ذلك وكما أشار هذا الدارسء كانت الأسماء الأجنبية (غير 
الصينية) تكتب أيجديًا في الصينية بعلامة خاصة لتشير إلى 
أن الحروف الصينية كانت تتحول لقيمها الصوتية بدون أي 
قيمة تصويرية تعييرية (تذكر الاسم المكتوب في شكل صورة 


صفحة 26» والذى فيه استخدم الرمزان التصويريان بصورة 
صوتية صرفة لتهجئة الاسم "لا808400"). ألم تكن أسماء 
بطلميوس والاسكندر وغيرها من الأسماء اليونانية غريبة على 
اللغة المصرية؟ وألا يعد الخرطوش هو الممائل الهيروعليفي 
المصرى القديم للعلامة الخاصة في الصينية؟ لكن بالنسية ليقية 
العلامات الهيروغليفية غير الموجودة في خراطيش - والتي 


ندده ن أسماء مصرية شعيية - فإن دى ساسى كان مقتنعا 
إنها لم تكن قيما صوتية. 


والواقع أن الشخص الذى كسر هذا الجمود. ويدا 
عملية التفسير الحقيقية. كان رجلا إنجليزيًا يُدعى توماس 
يونج 9الا0لا 1100035 (توماس بالظاهرة) نظرا لتاتيره 
الخلا وإمثاع») العا له في جامعة كميريدج حيث كان 
يونج وافدًا متأخرًا إلى الجامعة. وصل إليها للدراسة في 
تسعننيات القرن الثامن عشر. 





توماس يونج (1773 - 1829م): زميل الجمعية الملكية. فيزيائي. 
طبيبء لغوى ومساهم كبير في قك رموز الهيروغليقية المصرية. 
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هذا وبالرغم من أن يونج كان عالمًا لغويًا كبيرًا 
(ومخترعا لمسطاح الهندو أوروبيه)ء وعلى الرغم من 
أنه ساهم أيضا بشكل بارز في حل مشكلة خطوط 
الطول فى اليحر وكذلك مبادى التأمين على الحداة: الا 
أن سمعته كعالم ارتكزت في المقام الأول على إنجازاته 
العلمية -لاسيما فى علم الفيزياء. حيث اكتشف قاعدة 
تداخل الضوء. تلك القاعدة التي وضعت نظرية الموجه 

ئية على أساس تجريبي ثابت2 كذلك فإن نظريته 
الخاصة ,الألوان الثلاثة فسرت كيقية إدراك شبكية العين 
للون, وفي الميكانيكا اخترع ما يعرف بيمعامل قياس يوتج 
ومعتاه قياس نسية الضغط الى الجهد فى تمدد الؤا" 5 
ناهيك عن تقسيره ه لل(الاستجماتن م) 859301517 (وهي 
علة في العين أو العدسة تجعل الأشعة المنبعثة من نقطة 
من الشيء لا تجتمع فى نقطة يوّرية واحدة ويذلك يبدو ذلك 
الشيء للعين على نحو غير واضح). وكذلك مجموعة من 
الأعمال التى لم يكتب لها البقاء. وهناك معجم حديث عن 
سير العلماء ٠‏ يكحب كلد سولوين اتوك ساقم اكلماك 
تتصل بموضوع آيحاته عن الهيروغليفية. وهي: 

"لقد كان توماس يونج عالمًا تمتع بدرجة غير عادية من 
المواهب وكان داقب اليصيرة بصورة نادرة كما تمكن من 
البدء والشروع في مسالك بحثية مهمة اضطلع بها الآخرون 
وأكملها . 

هذا وقد بدأ يونج عمله على نقش حجر رشيد في 
4 ومثل دى ساسي - الذى كان يراسله بصقته سكرتيرًا 
للجمعية الملكية للشؤون الخارجية - ركز يونج فى اليداية 
على الكتاية الديموطيقية. ليس فقط لأنها كانت أكثر اكتمالا 
ولكن أيضا مردعم عقلاني وأحد أعضاء جمعية 
الأصدقاء 0103166" - دبعض النفور من الثرثرة الكهنوتىة 
غير المفهومة المتوقعة في ي الهيروغليقية المصرية. وعليه فقد 
قار الامدوطيقية باليرناضة واستخاس قائفة +ردررة كلمات 
متماظة وأبجدية ديموطيقية. متتبعا في ذلك العمل خطى 
ذدى ساسي وأكربلادء لكن يعدها استمر في القيام بعمل 
ملاحظة جوهرية جديدة من خلال مقارنة الرموز الديموطيقية 
بالهيروغليفية. 
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ومع كثرة الفحص والتحليل ؛ لاحظ يونج “تشابهًا مذهلا” 
- كان مهملاً حتى ذلك الحين - بين بعض الرموز الديموطيقية 
المختصرة البسيطة وما أسماه "المثيل الهيروغليفي". وكان 
الإيعاز الأول من هذه الملاحظة هو أن الديموطيقي ريما 
يرتبط مباشرة بالهيروغليفيء كما تتشابه الحروف الأبجدية 
المتصلة الحديثة إلى حد ما ويصورة جزئية مع مئيلاتها 
المطبوعة. ويمقارنة الكتايات الثلاثة المنقوشة على حجر 
رشيد يصورة منهجية؛ ريط يونج بين الكلمات المتصلة 
فى كل منها مثل ملك و مصرء ووصل إلى تحمين صائب 
لمعاتي عدد مذهل من مجموعات الكلمات الهيروغليقية. لكنه 
لاحظ آنا أنه لا يوجد رمز واحد من تلك الرموز (أعني 
الهيروغليفية) يمكن توفيقه دون تحريف متعسف لأي أشكال 
متصورة من الأيجدية". وهذا بالطيع لم يكن مفاجأة. لأنه ما 
من أحد (خاصة أتناسيوس كرشر /©لعلكأ 5ناأ5 2308م 
الذي يميل نحو الغموض) تخيل أن الهيروغليفية كانت حروفا 
أبجدية. وخلاصة القول أن يونج - يناء على ذلك - استنتج 
أن الكتابة الديموطيقية لم تكن حروفا أيجدية لكتها بالأحرى 
تتكون من متمائلات ومشايهات قوية للهيروغليفية ... مختلطة 
بحروف من الأيحدية". ويعيارة أخرىء. كانت الديموطيقية 

مشتقفة دطريقة أو بأخرى من الهيروغليقية: وأنها لذلك - في 
حكم المصطلحات القنية الحديثة - مزيج من العلامات 
التصويرية والرموز الصونية. 

كما أن المقارنات التي قام بها يونج وغيره من الباحثين 
الأوائل لليونانية والهيروغليفية والديموطيقية قد حددت اتجاه 
الكتابة المصرية على حجر رشيد: من اليمين إلى اليسار 
في الديموطيقية والهيروغليقية مقابل من اليسار إلى اليمين 
في اليونانية. وقد كان الاتجاه في الديموطيقية واضحًا من 
البرديات الديموطيقية. التى كانت السطور فيها تيدأ من 
اليمين وكانت هناك مساحة فارغة على اليسار. كذلك أمكن 
استنتاج اتجاه الهيروغليقية من نظام العلامات في الخراطيش 
وذلك من خلال المقارنة يتنظيم علامات الكلمات الممائلة في 
الديموطيقية واليونانية (كان يفهم من الخط القاعدي العمودي 
المرسوم في إحدى نهايتي الخرطوش إنه يميز نهاية كلمة 
وليس بداية لها). وقد ثبت أن الاتجاه من اليمين إلى اليسار 


صحيح بصفة عامة فيما يخص النقوش المصرية - ومع ذلك 
قهناك استثتاءات كثيرة. وكذلك تتجه العلامات الهيروغليقية 
الفردية مثل 4# (| , عله في الاتجاه المقايل لاتجاه القراءة؛ 
أعني أنها تتجه يصفة عامة إلى اليمين. ومع ذلك وعلى سبيل 
تتسير القراءة. فإن علماء المصريات دائما ما يقرأون' 
النقوش الهيروغليفية 'بصورة طبيعية" حتى أصبح يمكن 
قراها مثل أبجديتنا المالوفة (أي من اليسار إلى اليمين) 
وهذا يعني أنه في حين يجب قراءة الخراطيش على حجر 
رشيد نقسه من اليمين إلى اليسار مع الخط القاعدي إلى 
اليسارء فإن الخراطيش المرسومة والمعروضة بأسفل تقرأ 
في الاتجاه المعاكس بالصورة التطبيعية - مع خط القاعدة 
على اليمين واتجاه العلامات نحو اليسار. (حاول مقارنة 
الخراطيش الفعلية مع المرسومة). 

وقد ذهب يونج لمرحلة أبعد في تحديد وتعريف الكلمات. 
وقد تصرف فى هذا استتادا على فك الأب بارتليمي يأن 
الخراطيش عبرت عن أسماء ملكية أو دينية. كذلك على مقدرح 
دى ساسي بأن بعضًا من الخراطيش ريما تكون ذات تهجئة 
صوبية 55 إنها مثلت أسماء أجنبية: ولقد كان هناك ستة 
خراطيش في النقش الهيروغليفي على حجر رشيدء وكانت تلك 
الخراطيش تحتوي بوضوح على اسم يطلمي (أو يطلميوس 
في اليونانية), ثلاثة منها مثل هذا الخرطوش : 


ا 


الم قاحت ل 1 


وقد افترض يونج وسلم بأن الخرطوش الأطول كتب ياسم 
بطلميوس ولقبه. كما رجحت تلك المتماثلات في النقش 
اليوناني والتي تقر "يطلميوس الخالد. محبوب بتاح". 

وقد مكنه هذا من مضاهاة العلامات الهيروغليفية بالحروف 


الإتجليزية والقيم الصوبية. وهذا ما سجله يونج بنقسه: 


الهدرو غليفية القيمة الصونية عند بونج القدمة الصونية الحالية 


لأ م م0 


ه 1 1 

9 "ليس ضروريا 5 
بصورة جوهرية 

5 و1 نو هاه ْ 


83 أو مجرد 11] لذ 


0 


وبإنجاز تحليل ممائل لخرطوش الملكة اليطلمية 
برنيكى ©8©/6011, خصص يبونج قيما صوتية لأريع علامات 
هبرل في اإخنافتة![الزاقع أن تخرطوش هده الملكة لم يرد 
في حجر رشيد وإنما أتى من تقش في مجمع معبد الكرنك 
في طيبة). ويدراستها بصورة إجمالية. فإن سستة من نلك 
الفيم اللكر كان ميجير وكانت ثلاثة صحيحة جزثيًا: 
وكانت تمثل بدايات "أيجدية" هيروغليفية. كذلك حدد يونج 
العلامة التصويرية التعبيرية التصنيقية (وهي ما سماها 
شامبلين لخدم "مخطرصاك"الملأتخدمة لتمييز الأسماء 
الأنثويةء وأثيت ترقيمات عددية هيروغليفية متنوعة. 

وفى 1819م » نشر يونج مقالة رائّعة - فى ملحق الطبعة 
الرابعة للموسوعة البريطاتية - لخص فيها أعماله وقدم فيها 
مماثلات (نظائر) إنجليزية ل218 كلمة ديموطيقية و200 كلمة 
هيروغليفية» مرتكرًا في ذلك على المماثلات اليونانية التي 
قدمها. وقد صمدت حوالي 0 من نلك المتمائلات (التنظائر) 
الديموطيقية - الهيروغليفية أمام اختبار الزمن - وهو يمثل 
سجلا جديرًا بالإعجاب. 


با ]0 ! 
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ولكن يونج عاد بخفي حنين. إذ إن تعويذة حورس أيوللو 
كانت قوية التأثير. ففي حين سلم يونج بفرضية أن الكتابة 
الهيروغليقية استخدمت أبجدية للتعبير عن الأسماء تمير 
المصرية - واستطاع بالفعل تطبيق هذه الفكرة بصورة بارعة 
- إلا إنه كان مقتتعًا بأن ما تبقى من الهيروغليفية» والتي تمثل 
مجموع العلامات المستخدمة لكتابة الأسماء المصرية واللغة 
المصرية يصفة عامة (ويعيدًا عن الكلمات المستعارة قي اللغة 
المصرية من اليونانية) كانت علامات غير صوتية. ويناء على 
ذلك فإن "أبجديته" الناشئة لم يكن بالإمكان تطبيقها على 
معظم النقوش الهيروغليقية, والتي يقيت لذلك غامضة. لقد قام 
يونج بتغيير مسار قك رموز الكتايات المصرية بصورة حيوية 
- ويقول عالم المصريات جون راي 'إا3؟! 02ل عن هذا 
المؤلف والمؤلفات اللاحقة ليونج "انه يستحق يكل تأكيد أن 
يعرف بأته من فك رموز الديموطيقية" - ولكنه ليس الشخص 
الذي اخترق حُجِبٍ الرموز الهيروغليقية. 

ولقد كان حون قرانسوا شاميليون 0-7206015هعل 
0أاادم603:0. هو الشخص الذي نجح قي نهاية المطاف 
في تحقيق ذلك. فقد كان أصغر من يونج بسيبعة عشر 
عاماء واختلف عنه اختلافا بِينًا في خلفيته الاجتماعية وفي 
خصائصه الحسدية والعقلية. ولتبسيط هذا الأمر المعقد 
نشير إلى أن افتتان يونج الأول كان بالعلوم الطبيعية, وليس 
بالإنسانيات: وقد اكتشف بقدر الإمكان حلولا لمشكلات علمية 
متنوعة. أما شاميليون فقد كانت لديه عاطفة جياشه نحو 
اللغات والمجتمعات اليشرية وأصبح يركز بصورة أكير - بل 
فى الواقع تملكه واستولى عليه - هدف وأحد ووحيد: وهو 
الكشف عن مغاليق عالم مصر القديمة. 

ولما كان شامبليون قد ولد عام 1790م أي خلال فترة 
الثورة الفرنسيةء فإنه لم يتمكن في الأساس من الالتحاق 
بمدرسة. ويدلا من ذلك تلقى دروسًا خاصة في اليونانية 
واللاتينية. ويقال أنه حين وصل إلى سن التاسعة استطاع 
قراءة هوميروس وفرجيلدبوس (أأ0؟ا/ا 300 ١10:06:‏ وياتتقاله 
الى جرينويل 666006016 للالتحاق بالمدرسة الثانوية اتصل 
بقوربيه ]5010016 الذي كان وبين لبعثة نابلبون الملحقة 
بحملة نايليون على مصر. ولقد كان فوربيه هى الشخص الذي 
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الهيروغادقية المصرية. وتظهره اللوحة ممسكا يجدول علاماته 
الصونية (أنظر صفحة /67) فى 3م وهو العام الذى انجر قبه 
فلك رابو الودر شالق 


دقع هذا الصبي إلى علم المصرياتء وذلك بإطلاعه على 
مجموعته من المقتنيات الأثرية» ووفقا لرواية شامبليون وهو 
في سن النضج؛ فإن هذه المقتنيات الأثرية أشعلت فيه الرغبة 
في قراءة الهيروغليفية. وفي 1807م - ولم يكن عمره قد بلغ 
اللرافية 2818 قدم شامبليون بحثًا عن الأصل القبطي 
لامك الأماكُنا الج#وهة. المحفوظة في أعمال المؤلفين 
اليونان واللاتين. وقد انتقل شامبليون إلى باريس حيث رأى 
نسخه من حجر رشيد فى 1808م: وقضى ثلاث ستوات يتعلم 
اللفاك الشرقية والقلطدة قت إشراف دى ساسي وآخرين, 
مبديًا موهبة لغوية نادرة. ثم عاد إلى جرينويل ليدرس التاريخ 
فى المدرسة:ء ويد دراسة مصر الفرعونية بجدية. (ولمتايعة 
عملية التفسير. عاد شامبليون إلى باريس كثول أمين 
للمجموعة المصرية في اللوفر وشغل وظيفة أستاذ كرسي 
الآثار المصرية فى الكوليج دى فرانس). 

وفي 4م - السنة التى أصبح فيها يوتنج مهنمًا 
بالهيروغليفية - كتب شامبليون إلى الجمعية الملكية طالب 
نسخة من حجر رشيدء وذلك لآن نسخته الفرنسية كانت 
مختلفة عن نسخة الجمعية الملكية. وقد أجايه يونج ياعتباره 


سكرتير الشئون الخارجية للجمعية. وبدأت المراسلات 
بينهما التي استمرت حتى وقاة يونج في 1829م. وخلال 
تلك المراسلات تفحص يونج بعض الفقرات في النقش من 
أجل شاميليون: لكنه لم بيد ترحيديًا أو حماسا بخطاب الشاب 
الصغير. ويلا شك أصبح يونج فاترًا تجاه شامبليون بعد أن 
ابستلم في 815 تمن ذى ساني >« الذى اصن مديطا من 
تعره الثان - خبلانا. بحبح نيه بصبراحة تاثا “لا تحت 
عن اكتشافاتك كثيرًا مع المستر شاميليون خوفا من أنه ريما 
عندئذ قد يدعي أنه أول من توصل إليها". ومع ذلك فإن يونج 
قد أخطر شامبليون عن العمل الذي نشره فيما يعد فى ملحق 
الموسوعة اليريطانية - وقد أثر هذا في جعل شامبليون يحجم 
عن الإعلان عن تفسيره في ذلك الوقت. ومما لا شك فيه. أن 
الدارسين يونج وشامبليون سرعان ما اعتير كل منهما الآخر 
منافسا له. وحدث جدل غاضب بين الناس حول حقيقة دين 
شامبليون ليونجء وقد بداً هذا الجدل في أوائل 1823م عندما 
نشر يونج تقريرًا عن بعض المكتشفات الحديثة فى الأدب 
الهيروغليفى والآثار المصرية: متضمنة الأبجدية اليه 
للمؤلقف. كما نشرت بواسطة السيد شامبليون. ولم يخمد 
هذا الجدل على مدى ما يقرب من قرنين (لدرجة أن موريس 
بوب 0006 1/1310106) فى كتايه قصة قك رموز الكناية 156 
امه 01 بماك استخف بمساهمة يونج. كما 
أشار لذلك جون راى فى نقرير حديث متوازن). 

ورغم ذلكء فإنه على مدى فترة طويلة تجاهل شاميليون 
مقترحات يونجء وظل يعتقد أن الرموز الهيروغليفية - يما 
قي ذلك الأسماء الأجنبية في الخراطيش - لم تكن صوبية 
على الإطلاق؛ وفى أواخر 1821م نشر شامبليون مقالة فى 
هذا الصدد يعنوان (الكتابة الهبراطيقية للمصريين القدماء). 
والواقع أن ما غير قكره. وأصبح أساسا لتقدم أبعدء كان 
نسخة من نقش مسلة ثنائي اللغة ينتمى لجامع آثار إنجليزي 
بدعى وليم بانكس 8230165 1379| |الالاء وقد رأى شاميليون هذا 
النقش في حوالي يناير 1822م. وقد جاء النقش من بريطانياء 
حيث أرسلت المسلة يعد نزعها من فيلة في 1815م. 

وقد كان النقش على كطة القاعدة مكتويًا باليونانية» قي 
حين كان النقش على العمود بالكناية الهيروغليقية. ومع ذلك 


فان الواقع أن هذا لا بجعله نقشا ثنائى اللغة حقا - حجر 
رشيد ثان - وذلك لأن التقشين ليسا متطابقين. ورغمًا عن 
ذلك فإن باتكس أدرك أن ما هو مكتوب بالحروف اليونانية 
فو اسما ببللعون وكلدويات ا الملكة البطلسية: في عرد أنه 
في النقش الهيروغليفي ظهر خرطوشان (خرطوشان قحسب) 





للق حرا لاب سمي نا لاقن 1/2 بلطلطيوس حجر رشيد) : 
2- يطلميوس مع لقب ملكي (حجر رشيد) : 3 - يطلميوس (مسله 
فيلة) : 4 - كليوياترا (مسلة فيلة). 


الهج 40م الخيط وسار على هديه. فقد وجد 
أن واعدًا 0ك خزا يك مؤالة"فطلة كان مطابقا تقرديًا لأحد 
أشكال خرطوش يطلميوس على حجر رشيد. 


21 2ك + | زا عت |" 


55 له قبلة 


31 ك؟ 1لا 


- حجر سيد 
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وقد كانت هناك أيضا الصيغة الأقصر لخرطوش بطلميوس 
على حجر رشيد: 


للحت 


ومثلما فعل يونج من قبل» قرر شاميليون أن الصيغة الأقصر 
تمثل تهجئة لبطلميوسء في حين أن خرطوش حجر رشيد ذا 
الصيغة الأطول لابد أنه اشتمل على لقب ملكي ماء مضاف 
لاسم بطلميوس. وثانية» وعلى نفس نهج يونجء افترض أن 
بطلميوس كان مكتويًا بتهجئة أبجدية؛ وكذلك كانت كليوباترا 
على مسلة فيلة. وقد أتبع ذلك بتخمين القيم الصوتية 
للهيروغليفية فى كلا الخرطوشين: 


2 


ممه 


1 


6 


ده 


2 
سس“‎ 
١ 
6 


5 


ويسم 


ج-” 


ححسه 

ذز . 
ولقد كانت هناك 4 علامات مشتركة. وكانت تلك العلامات 
ذات قيم صونية هي م ,0 ,© ,اء لكن القيمة الصونية 1 مثلت 
بطريقة مختلفة - وقد اسنننج شاميليون بصورة صحيحة أن 
بنفس القيم الصوتية (قارن فى الإنجليزية !|[6© وااأل: كذلك 
قأرن 621566 و©162]600). 
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ولكن الاختبار الحقيقي. تمثل فيما إذا كانت القيم الصوتية 
الجديدة عند تطبيقها على خراطيش في تقوش أخرى يمكن 
9 تؤدى الى أسماء ذات معنى. 

ولقد حاول شاميليون تطبييق ذلك فى الخرطوش التالي: 


احد :ا 


وباستبدال القيمة الصوتية بالعلامات فإن النتيجة كانت 
كالتالي4/556515. وقد خمن شامبليون أن 566]5الم - 
باليونانية الكسندروس (الاسكندر) ومرة أخرى فإن العلامتين 
علا (ح- و / )هما لفظا متجانسانء متلما هو الحال في 
العلامتين اللتين ترمزان ل 5 (ه و |[ ). 

وقد استمر شامبليون في تعريف خراطيش الحكام 
الآخرين ذوى الأصل غير المصريء مثل برنيكي 88/8018 
(التي تعامل معها يونج من قبل) - وقيصر 086587 ولقب 
الأمار أاولة الروماني أوتوكراتور !6061810]لاه. 


دحا رجي بابالبااياراوايار 
لسو وطحكامم 


برنيكه 

"ا أراء 
1 * 

1 م ههة | ) 
مسي ' ننه .. 5 
احص هكنهو | , 
م سي بهم 5 

أوتوكراتور قيصر 
(لقب الأميراطور) 


(فى الصفحهة المقايلة) اول تقفسير لشاميليون. هذا الحدول 
بالعلامات الديموطيقية والهيروغليفية مع مثيلاتها اليونانية وضعه 
شاميليون فى اكتوير 1822 وذلك ليصاحب النسخة المطبيوعة 
لخطاب شاميليون الشهير الى المسبو /03618ا]. ويلاحظ هنا 
التجانس اللفظي القوي. اعنى أن ثلاث علامات هيروغليفية 
مختلفة تتطابق مع الحرف اليوناني(])1. ويظهر اسمه الخاص 
مكتويًا بالكتابة الديموطيقية إلى اليمين في الأسفل. وقد وضعه 
داخل خرطوش. ومع ذلك فان الخرطوش ليس من السهل قراءته 
باستخدام العلامات الديموطيقية في الجدول. 


عاك اع ددا 5 112-22 ال 3 0 وج 1 
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وى 27 تير 21822 شفر تاسليين يانه مساعد 
لإعلان تلك النتائج في اجتماع في باريس للأكاديمية الفرنسية 
للنقوش» وأن يتبع ذلك في أكتوير بنشر خطايه الشهير إلى 
المسيو دازييه 085167 .1 الزى كان سكرتيرًا للأكاديمية 
- والذي كشف فيه النقاب عن توصله الميدئي لقائمة علامات 
فيروغليفية /نيغوطيقية كاملة مع مثيلاتها اليوناثية: مصحوية 
بخرطوش باسمه مكتوب بالكتابة الديموطيقية (هذا النجاح 
المفهوم - والذي حذقه من منشوراته اللاحقة والأكثر قيمة 
- ليس من السهل تخيل صدوره عن قلم منافسه العلمي الأكثر 
رزانة توماس يوتج). 

لكن حتى إعلانه الثانى لا يمكن أن بوصف بأنه لحظة 
شامبليون العظيمة في الاختراق وفك الرموزء وذلك لأن 
الغالبية العظمى من قراءاته باسيقظاء اقل[كيمن اللنوالا 
المستقيلية قرب نهاية الخطاب - كانت لا تزال تستتد على 
فرضية أن الأسماء والكلمات الأخترية فقظ ا(غين المصيريةا 
كان قد تم هجاؤها أبجديا في الهيروغليفية وفي الديموطيقية 
وحيث كانت النعري ككشت الوروك )| السو 
الكلاسيكية - والقائلة بان الرموز الهيروغليفية لم تكن تعبر 
في الأغلب إلا عن أفكار فقطء وليس عن أفكار وأصوات 
كانت لا تزال تنشيكاق 211 اتكراتتماميدوت. كا اسيطارك علو 
فكر يونج. (وكما يذكرنا مايكل كو ©00) |1410536 الدارس 
لحضارة ولغة المايا في قصته عن التفسيرات اللغوية العظيمة 
في القرن العشرين في كتايه (فك شفرة رموز مايا) إذ يقول: 
إن الباحثين والعلماء يقلأموق أحيانًا ,0]59[1كه الك البقدة 
والشرسة لتصورات مسبقة راسخة في العقول تمامًا كما 
يفعل كلب متشبث بعظمة قديمة). ولم يعلن شاميليون أنه قد 
توصل إلى فهم المبادئ الكلية للهيروغليفية إلا بحلول شهر 
إيريل من عام 1823. 

ما الذي حدث إذنء في تلك الشهور الستة المحورية؟ 
الواقع أن التحول في فكر شاميليون أشير إليه في نهاية 
الخطاب, عندما يذكر في اقتضاب - إلى أنه نجح مؤخرًا في 
قراءة بعض الأسماء المصرية فى الخراطيش. وقد جاءت تلك 
الأسماء من نسخ لنقوش ومنحوتات بارزة عديدة في معايد: 
وصلته فقط في منتصف سبتمبر. وواحد من تلك النقوش من 
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معبد أبي سمبل في النوبة - احتوى على خراطيش مثيرة 
للفضول والجدل حيث ظهرت مكتوية بنفس الاسم بطرق 
متنوعة, وأبسطها كان على النحو التالي: 


لاه 


وقد تساعل شاميليون متعجيًا إذا كانت أبجديته 
الجديدة والمشئقة من النقوش اليونانية والرومانية - يمكن 
تطبيتيا على هده المجموعة عن النقوش العصيرية الخالضية. 
فالعازمتان الاخران كانها. هالوفتن. لله وكابت شنتيما 
الصونية هي 5 وقد استقاد شاميليون من معرفته بالقبطية 
في 000 العلامة الأولى قيمتها الصوتية © والتي كانت 
تمثل الكل | لل كلظ بمعنى “شمس". وهو الهدف الذي 
كانت ترمز له هذه العلامة فيما ييدو. قهل كان هناك حاكم 
مصريى قديم يحمل اسمًا شبيهًا ب 8)6(9855ا؟ وفى الحال فكر 
جاماناء 1ف رمستان حلك" الأسرّة#التاسعة عشرة المشار 
إليه في تاريخ يوناني معروف عن مصر كتيه مؤرخ بطلمي من 
القرن الثالث ق.م. يدعى مانيثون 11206167 (كان الاختلاف 
في الحرف المتحرك أقل نسبيًا). إذن فلو صدق هذا التخمين, 
فإن القيمة الصوتية للعلامة ا لايد وأن تكون 5. 
وقد جاء التشجيع من نقش آخر هو : 


وحيث كانت اثنتان من تلك العلامات "معروفتين' من 
الأيجدية» في حين كانت العلامة الأولى إلى اليسار - أيبس 
- رمرًا للإله تحوت. وعندئذ فإن الاسم وجب أن يكون تحتمس 
5 أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة والذي أشار إليه 
5 مانيتون ب (10119190515) هذا وبيدو أن حجر رشيد 
قد أكد القيمة الصوتية ل إإ) فهذه العلامة ظهرت هناكء ثانية 
مع ||ء كعنصر مع الترجمة اليونانية (6©061013) أي (يوم 
الميلاد). وقد تذكر شامبليون في الحال الكلمة القبطية ه5ذا/ة 
والتي ترمز لمعنى (يلد). 


ونحن تعلم الآن إنه كان مصيبًا جزنيًا فيما يتعلق بتهجئة 
رمسيس: [آ] فلم يكن لها القيمة الصوتية 57, وإنما القيمة 
العبون: الثناكة العباينة 15 سس الكتايا البصرية جروا 
صائتة تتفق فقط مع هجاء الأسماء الأجنبية) كما تضمنتها 
الكلمة القبطية '©9015'. هذا ولقد كان شامبليون لا يزال على 
غير علم بهذه التراكيب المعقدة . إلا أنه بالرغم من نجاحه مع 
الأسماء المصرية:ء فإنه لم يكن قد قام يعمل حاسم يتمثل فى 
قبوله لفكرة أن كل الكلمات الهيروغليفية - ولدس فقط أسماء 
الأعلام - تضمنت عناصر صوتية. والواقع إنه لم يبدل بشيء 
عن الدافع الذي دفعه نهائيًا لتغيير فكره حول هذه المسالة 
الجوهرية وقد كتب موريس بوب بعد نجاح التفسير يقول ومن 
الطبيعي إنه كان أكثر اهتمامًا بتقديم تقرير موثق ومقنع أكثر 
من اهتمامه بالتتابع الكامل للأفكار التى قادته إلى ذلك". 

ويقترح بوب - بعد دراسته لكتابات شامبليون - أن 
خليطا من العوامل كان هو السيب فى ذلك اف ف العوامزا 
كان الإحباط الشديد من جانب شامبليون من جراء تلك 
الفوضى الواضحة التي تسود الهيروغليفية وكذلك بسيب جمع 
الرموز التصويرية دون أن يوضع في الاعتبار بصورة مميزة 
معانيها الواضحة: "إن أشد الأمور تناقضا قد وضعت إلى 
جانب بعضها البعض بصورة لصيقة. مما أسفر عن صلات 
متتاثرة بصورة بثلفة . أفاذا فا كانت بلك الرموايا لتكوى له 
تعبر حقيقة عن الأشياء التي تصورها فإن تلك الأشياء لابد 
وأن ترتبط ببعضها البعض بطريقة سلسة (مثل تفسير 
طومسون 11908505 لرمز الكلب' فى الصفحات 20-18). 
وفتاك عامل آخر وهو أن شالبللى:يكان ماخوذا نفس مفتاك 
اللغز الصينى الذي أثر فى دى ساسيى: آلا وهو ان الكتاية 
الصينية؛ ذات الآلاف من الرموة تر اعم لك فل عتاصر 
صوتية. وعلاوة على ذلك فإن ما أدهشه هو انه كان هناك 
6 علامة مختلفة فقط من بين 1419 علامة هيروغليفية على 
حجر رشيدء فإذا كانت العلامات الهيروغليفية رمورًا تعبيرية 
تصويرية - حتى وإن افترضنا تكرار الكلمات - فينيغي أن 
نتوقع عددًا أكبر بكثير من العلامات ال 66 المختلفة» وأن 
تكون كل علامة هي عبارة عن رمرَ معبر عن كلمة مختلفة 
عن غيرها. 


ويمجرد أن حانت لحظة التحلى والمعرفة وكان 
شامبليون قد تقبل فكرة أن العلامات الهيروغليفية كانت 
بطبيعتها مزيحًا من العلامات الصوتية والرموز التعبيرية 
تمكن شاميليون من فك رموز النصف الثاني من الخرطوش 
الطويل ليطلميوس على مسلة فيلة وهو: 


ع[ 5 452 ١‏ اع ع2 


وطبقا للنقش اليوناني على حجر رشيد - كما أسلفنا 
سابقًا- فإن الخرطوش بالكامل معناه “بطلميوس الخالد 
محيوب بتاح (وكان بناح الإله الخالق يمدينة منف). وفي 
القبطية. كانت الكلمة المعيرة عن الحياة أو الحى هى طأعاصمه 
لقا لقنا !]ةد كلمة تاكاقة المصرية القديمة 
التي مئلتها العلامة : (أي أنها رمز تصويرىي). وعلى الأرجح 
فإن الرموز التالية 57 كانت تعني "إلى الأبد: وكانت تتضمن 
صوت ! وذلك من منطلق أن الرمزح قد أصيح معروفا الآن 
أنه يعبر عن القيمة الصوتية لحرف 6. وبالاستعانة باليونانية 
والقبطية فإن رمز 5" يمكن أن تسند إليه القيمة الصوتية [0, 
وهو ما يعبر عن نطق مصري قديم خشن هو 0161 بمعنى إلى 
100 اما املاط الخد سك فإني) كا ل الشخصصًا يكتب 
يي ال" الآرضس المشطكة". وحتى اليوم 
إن :2801/1 اهمون وظيفتها هنا بالضبط. 
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ومن بين العلامات الباقية وأعني بها [١‏ 7 فإن 
العلامة الأولى إلى اليسار كانت معروفة يأنها تعير عن م 
والثانية تعبر عن 1 وهما الصوتان الأولان ليتاح, ولذلك فإن 
العلامة الثالثة يمكن أن تعطي القيمة الصوتية التقريبية 5 أما 
العلامة الرابعة - وهي علامة تعبيرية أخرى- فيفترض بناء 
على ذلك أنها تعنى الفدى. وثانية تظهر القبطية فائدتها 
فى تحديد نطق الكلمة: فالمعروف أن الكلمة القبطية للحب 
كانت معروقة بأنها "7066" ولذلك فان نطق العلامة الرايعة 
كان يعتقد أنه '706. وإجمالاء فإن شامبليون وصل إلى النطق 
الصوتي الكامل لخرطوش فيلة /م حجر رشيد الشهير وهو: 
بطلميوس عنخ جت بتاح مر (أي يطلميوس الخالد للأيد, 


محبوب بتاح). 


وفي 1824م :كد عر اتتكيى كن الل اليلة المكدو 
للهيروغليفية في نقوش مصرية متنوعة تشمل برديات» نشر 
شامبليون نقريره النهائي عن تفسيره للكتابة المصرية تحت 
عنوان "موجن لنظاء الكداكةة لبد ات للا ل ل 
وفي مقدمته تحدث عما يراه حيال مساهمة يونج فيقول: 


"أنا اعترف إنه كان أول من نشر بعض الأفكار 
الصحيحة عن كتابات مصر القديمة: وإنه أيضا كان 
أول من وضع بعض أوجه التمييز الصحيحة المتصلة 
بالطبيعة العامة لهذه الكتابات. وحددها عن طريق اجراء 
مقارنة جوهرية للنصوص وقيمة مجموعات عديدة من 
الرموز والعلامات. بل إنني اعترف أنه نشر أفكاره قبلي 
حول امكانية وجود علامات صوتية متعددة. استخدمت 
لكتابة الأسماء الأجنبية في مصر بالهيروغليفية, وأخيرًا 
فإن السيد يونج كان أيضًا أول من حاول - دون أن 
رد نحاكا كامرذ - إغطاء قينة حوضة للعلامات 
الهيروغليفية المكونة لاسمي بطلميوس ويرنيكي . 


ورغم دقته النسبية الا أن هذه الدقة يشويها نقطة 
ضعف نتمثل فى ذلك الإطراء الباهت فى الإشارات الفامضة 
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إلى 'الأفكار الصحبحة و أوجه التمادز الصحديحة . فقد 
اغفل هذا الرأي الميدآأين الأساسيين اللذين أدركهما يودج 
ونشرهما فى 1819 وهما: الأول أن الكتابة الديموطيقية 
إلى حد ما تشبه الكتابة الهيروغليفية نظريًا ومن ثم فإن 
واحدة منهما كانت مشتقة من الأخرى. والثانى أن الكتاية 
الديموطيقية بناء على ذلك لم تكن أبجدية لكنها خليط من 
علامات صوددة وعلامات هيروغليقية. 

وكان هذا المنحى من المناقشة هو ما دفع يونج إلى 
افتراض أن الكتابة الهيروغليفية أيضًا ريما احتوت على بعض 
العناصر الصوتية (لتهجئة الأسماء غير المصرية) وذلك قبل 
كامين من توصل منافسه لذلك. وتدلى كارول أندروز 68/01١‏ 
15 - أمينة المتحف اليبريطانى التى تعتبر “عميدة 
الدراسات حول حجر رشيد - بملاحظة تقول فيها إن 
شامبليون قد علم أن يونج قد توصل إلى هذا الاستنتاج قبله 
لكنه لم يقر بهذا طلقا فى منشوراته المطبوعة . 

لكن بالطبع كان شامبليون» وشامبليون وحدة. هو من 
اتخذ الخطوة المنطقية التالية. فيشجاعة طرح جانيًا كل آرائّه 
السابقة ليفترض - هذا النوع من الشجاعة سمة كل المفسرين 
الناجحين - أن الكتابة الهيروغليفية كانت بصورة أساسية - 
وليس ظاهريًا فقط - خليطا من العلامات الصوتية والتعبيرية 
التصويرية. وقد كان شامبليون» هو الذي خرج من الفوضى 
الظاهرية للكتابة الهيروغليفية ينظام مقنع ذي تفاصيل متقنة 
مستغلا في ذلك تطبيقاته العبقرية لمعرفته بالقبطية وبمصر 
القديمة: وهي الأمور التي تفوق فيها على بونج يصورة شائلة. 
وفى هذا الصدد, بقول ريتشارد باركنسون إن يبونج احتشيف 
أجزاء من أبجدية - أى مفتاح - لكن شامبليون هو الذي قام 
يفتح مغاليق لغة بأكملها". 

ولابد ألا ننسى أن فك شامبليون لرموز الهيروغليفية 
المصرية لم يكن كاملا بحال من الأحوال عند وفاته عام 
2م.. إذ استفاد علماء آخرون ولاسيما كارل ريتشارد 
لييسيوس 5لاأ5© | 14165310 201»| من النظام الذي وضعه 
شامبليون في فك رموز نقوش جديدة بنجاح؛ ولكن صلاحية 


عام 1866:ء وذلك عندما اكتشف نقش آخر ثنائى اللغة يحتوى 


على ما يسمى مرسوم كانوبء والجدير بالذكر أنه عند ترجمة 
الجزء الهيروغليفي لهذا المرسوم بنفس أسلوب شاميليون 
فقد أمكن ضبطه على مثيله اليونانيء بنتائج مرضية. وحتى 
عندثة: قاثة قد كل هناك قير كير من الهدرو غليقية عامقا 
أمام العلماء. فاللغة ريما أصبحت مقروءة, لكن ماذا عن ثقافة 
المصري القديم؟ الواقع أن دراسة الهيروغليفية فى مؤلف 
فك الرموز القديمة 00065) 1361159/): يذكرنا في الكناء 
أنها مثل "أي عمل يتصل بالقراءة ... أنها عملية حوار. وإن 
فك رموز حجر رشيد وتفسير لفة مصر القديمة هو حوار 
قد بدأ بالكاد". واليوم فإن التحدى لعلماء المصريات يتمثل 
في تفسير المعنى الثقافي الكامل الذي تحتويه النقوش 
الهدروغليفية. ولح المبية تأخذهم قيما وراء الكا لا 
المالوف التفسير لتدخل بهم في نطاق النقد الأدبي؛ وعلم 
اللاهوت. وعلم الإنسان. ويعض المعارف الأخرى-. وحاليًا 
قإن الدارسين - خلافًا لمحللي الشفرات اللغوية مثل الرائد 
شامبليون» ومن أتى بعده مباشرة من العلماء - منغمسون في 
فك الغاز حضارة قديمة حضارة غربية. 


الهيروغليفية المصرية 
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فى (الكتاب التاسع عشر) من الأوديسية مد شومندروس: 


هناك أرض تدعى كريت. موقعها في البحر الداكن بلون 
النييذء وتتسم بالجمال وخصوية الترية ويحيط يها اليحر من 
كل اتجاه. ويقطن تلك الآأرض كثيرون بصورة تفوق الحصر 
في واقع الأمرء ويها تسعون مدينة؛ ويتحدث السكان العديد 
من اللغات. ومن بين مدنها كنوسوس العظيمة التي حكمها 
ذات مرة الملك مينوس الذي كان يتلقى النصح والإرشاد 
من زيوس نفسه كل تسع سنوات . 
ويعد نحو ألفين وخمسمائة عام من هوميروس بدا الآثري 
آرثر ايفانس 17/205 811101 عام 1900 في القيام يحفائر 
وفي إعادة المخطط القديم لل"المدينة العظيمة” كنوسوس في 
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ترجمة: محمد عبد الغني 








الكلسم اللشيئالق مر وصبط كريت. إإاكتشف ما اعتقد أنه قصر 
الملك مينوس بمتاهنه الشهيرة التى كان يعيش بها تور مينوس 
(المينوتاوروس). وعلى مدى العقود الثلاثة التالية انقق إيقانس 
قرو الله على إعادة ياه القصير يما فيه لرحات الؤرويكر 
الرائعة الطلاء. ووقع إيفانس في غرام رقاقه من ال مينوس 
اذفنو الوعير وس والغردة القدمات ولكروا كدان باب 
إيفانس ويهروه وأقنعوه بأن بلاد الإغريق كانت فرعا على 
اليايسة لحضارة المينويين ومجرد نبتة مينوية . وقد ذكر 
إيفانس أنه على الرغم من الأمجاد الكبيرة ليلاد الاغريق 
الكلاسيكية وعظمة كنوز موكيناي وطروادة التى اكتشفها 
شليمان وآخرون في القرن السايق (التاسع عشر)ء فإن واقع 
الحال هو أن المينويين وليس الإغريق هم الذين أنشأوا أول 


حضارة أوروبية عظيمةء وكان (إيفانس) هو الذي أماط اللثام 
عنها أمام عالم اعترته الدهشة. 

وإذا ما الختلف أى كلاسيكي متخصص - عكعلماء الآثار 
الذين يحفرون في يلاد اليونان في المنطقة اليابسة - مع 
إيفانس فإنه نادرًا ما كان يجهر برايه. إذ كان السير أرثر 
يتمتع بهيبة وتأثير كبيرين بصفته واحدًا من اثنين أو ثلاثة 
من أشهر علماء الآثار فى زمانه. وحين غامر مدير المدرسة 
البريطانية في أثينا بالاختلاف معه عام 1923 اضطر إلى 
اعتزال منصبه واستبعد من القيام بحفائر في يلاد اليونان 
لفترة طويلة من الزّمن. وأصبحت نظرية السيادة المينوية على 
بلاد الإغريق (وهيمنة إيفانس على كل عالم في التخصص من 
الناحية الفعلية) من الحقائق المسلم يها. وهذا ما عرقل فك 
رموز الكتابة الخطية الثانية لمدة نصف قرن - مثلما عرقلت 
فكرة أن الكتابة الهيروغليفية المصرية كانت تتصل بالمفاهيم 
بصورة كلية عملية فك رموزها لفترة آطول من ذلك. إن فكرتي 
تفوق الإغريق على التقق كا كلرويية اكب ال راط فيه كانا 
تعدان من الأمور غير المالوفة ولا المقبولة في الأوساط الفكرية 
الراقة المحترمةا 

وكانت "الكتاية الخطية من الفئة الثانية - والتي تؤرخ 
ان بحوالى عال4ب60 و ىا قبل “ارك لاوا 
بمائتين أو ثلاثمائة عام - هي الاسم الذي أطلقه إيفانس 
على الحروف والأشكال البدائية نسييًا المخربشة على الواح 
طينية كان قد اكتشفها على آثر بده في الحفائرء وهي كنابة 
لم تكن معروفة في كريت (ويطبيعة الحال في بلاد الإغريق 
في عصر البرونز التي كان يعتقد أنها كانت لا تعرف القراءة 
والكتابة). أما كلمة "من الفئة الثانية' فكان الغرض منها تمييز 
هذه الحروف عن حروف مشابهة لها وإن كانت مختلقة عنها 
عثر عليها على ألواح أقدم من الناحية الأثرية وكان إيفانس 
قد أعطاها مسمى' الكتابة الخطية من الفئة الأولى'» وكان قد 
عثر عليها في كنوسوسء ولكن بصورة رئيسية في حفائر قصر 
مينوي آخر في جنوب كريت. وقد ألحقت تسمية 'خطية ليس 
لأن تلك العلامات كانت مكتوية في تسلسل كتابي وإنما لأنها 
كانت تتألف من خطوط منقوشة على سطح. وذلك على النقيض 
من الصور الثلاثية الأبعاد المحفورة لكتاية ثالدثة تصويرية عتر 
عليها أساسًا على أحجار الأختام في القسم الشرقي فقط من 


+4 76 اللغات المفقودة 


كريت ومنحها إيفانس مُسمى "الهيروغليفية' وإن كانت في واقع 
الأمر لا تشيه كثيرًا الكتاية المصرية (أنظر الفصل السادس 
عن الكتابة الخطية الأولى والهيروغليفية). 

وللآمانة فإن ألواح الكتابة الخطية الثانية مادة غير موحية 
ولا تثير الخيال بالنسية للعين غير المدرية؛ على عكس النقوش 
المصرية الهيروغليفية والكثير من الألواح الكتابية المسمارية. 
فى طبار 2 قل مسطخة ربلصاء من الطين لونها يعادى 
تاك بوجه عام وإن تلونت أحيانا بلون القرميد الأحمر (نتيجة 
للأكسدة الزائدة عند حرق هذه الألواح). وتتفاوت أحجامها 
ما بين الأختام واللافتات الصغيرة التي لا يزيد عرضها عن 
بوصة وألواح ثقيلة الوزن تتخذ شكل الصفحة صممت ليتستى 
الامساك بها بيد واحدة. أما أكبرها قتصل إلى حجم غلاف 
معقول الحجم. وقد عثر إيفانس على العديد من تلك الألواح 
4 حالة اهلتل بل | فتسحقة. وذات مرة جعل من لوحة طينية 
نه ١‏ للحلا ففالطة من الطين غير قابلة التفسير أو فك 
رموراها ول كن ذركها( 1321ل !الَككيفِي مخزن له سقف يسمح 
بالتسريب. 

وفى واقع الأمر فإن أولى بقايا الكتابة الخطية الثانية 
اللاكسها الوا التقان عنهاء لم رلك انطباعًا حسنًا لدرجة 
أنه نسخها وتركها في ملفات أطلق عليها "تقرير معلق"' ورغم 
ذلك فإن إيفانس - الذي كانت خلفيته العلمية في النقوش وليس 
في الآثار حتى بدا حفائره في كنوسوس- سرعان ما عكف 
على إشكالية إيجاد معنى لتلك الرموز. وكان وجه الشبه بينها 
ويين الهيروغليفية المصرية محدودًا (رغم أن إيفانس استطاع 
أن يحدد يعضها). ولم يكن هناك وجه شبه بينها ويين الكتابة 
المسمارية أو الأبجدية اليونانية اللاحقة. أما عن اللغة الكامنة 
وراعها قإن إيفانس كان مقتنعا تمامًا - لأسباب أبداها - أنها 
لا يمكن أن تكون اليونانية. ولذلك صك لها اصطلاح "المينوية' 
وبعد ذلك أمضى الأعوام الأربعين الأخيرة من حياته الممتدة 
يراوده الأمل في فك رموزها وظل محتفظا بالأغلبية الساحقة 
من ألواح تلك الكتابة بعيدًا عن أعين بقية الباحثين والعلماء 
مخافة أن يصلوا إلى حل ألغازها قبله (وهو افتراض يلح على 
المرء في الأغلب). 

ولكن على الرغم من إخفاق إيفانس في فك رموز الكتابة 
الخطية الثانية فقد اتخذ بعض الخطوات المباشرة نسبيًا 
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والمؤثرة في ذات الوقت في الاتجاه الصحيح وقام بنشرها 
وهى على قيد الحياة. وقد تعرف إيقانس بداية - كما أشار - 
إلى وجود ثلاث كتابات متباينة على الأقل في كريت في الألف 
ثاني ق.م.: الخطية الأولى والخطية الثانية والهيروغليفية. 
وكان تركيزه على الكتابة الخطية الثانية - التي كان المتاح 
منها يفوق غيره بكثير - وحدد الخطوط القصيرة العمودية 
0 التي كانت غاليًا ما تتكرر قرب الخطوط الأفقية التي د 
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كما استنبط نظام العد الحسابي على النحو الآتي: 


وحدة واحدة ل - ()1(عشرة 
لوحة للسير أرثر إيفانس (1851- 1941) في كنوسوس المحببة الى نقسه. ئة (100) - لف (1000) 
رسمها السير و.ب.ريشموند. وفي الصورة يمسك إيفانس بأحد الألواح الطينيا 

للكتابة الخطية الثانية في إشارة واضحة الى ولعه المبكر بهذه الكتابة. وقد سمت 

هزة اللوحة عام 1907 وحين توفى انقافين عاء 1941 لو.يكن قن أخرز سوى 

قدرا ضتيل من التقدم في فك شفرة رموز الكتابة الخطية الثانية. 


2 


سًّ 


+ 78 اللغات المفقودة 


ونضرب هنا مثالين على الأعداد في ألواح الكتابة الخطية الثانية يعبران عن الرقمين 362 و1350(في المجموع الإجمالي للأرقام 
في نهاية كل لوحة في أقصى اليسار»*). 


2302 
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كذلك فهم إيفانس أن تلك الألواح كانت عبارة عن قوائم 
أو بيانات مفصلة تتضمن أحيانا المجموع الإحمالي في نهاية 
القائمة من أسفل وتتضمن في الغالب كتابة تصويرية. ويمكن 
إثبات أن الرقم (الموجود فى أسفل القائمة) يمثل المجموع 
الإجمالي في اللوحات الأفضل حفظًا وتماسكًا إذا ما قمنا 
بجمع البنود التفصيلية أعلاه. وإلى اليمين هناك مثال بالأعداد 
مظللةً (مع التغاضي عن الرموز الموجودة في السطر الأعلى 
والتى تبدو وكأنها أرقامء ولكنها في الحقيقة فواصل بين 
الكلمات). واستنتج إيفانس أن الرمزين المظللين 5 7(ويكتيان 
أحيانًا “«: < ) الشائعين فى ألواح الكتابة الخطية الثانية ربما 
يكون معناهما "الإجمالي" / "المجموع". 

وهناك الكثير من الرموز التصويرية الأخرى التي لابد 
لها من معنى لفظي كتابي ممثلة لكلماتء وقد كان هذا جلنًا 
من سماتها الأيقونية وتقردها من منطلق اقترانها بأعداد 


القنابة الخطية الثانية 79 2< 


وانفصالها عن غالبية الرموز (الحروف) المسجلة على الألواح: 


4 رجل لخ) امرأة 


مثل هذه الرسوم التصويرية اتحرقت بإيقاتس عن جادة 
الصواب فيما يتعلق برموز الكتابة الخطية الثانية. فقد وقع 
جزئيًا على الأقل - في واحدة من أكثر الأخطاء شيوعًا في فك 
رموز الكتابة, وهو الخطأ الذي يمكن أن يعرف ب "أكذوية الكتابة 


١:‏ حصان بحلا 00 التصويرية فحين انطلق سعى وراء عناصر كتابية تصويرية 
في الرموز عثر عليها يطبيعة الحالء ويعد ذلك - وتحت نادير 

التُحردات ١‏ ة قى الحروف الهبروغليفقية | 1 
إناء ثلاث الأقداء 55 لمحدد لموجودة في لحروف لهيروغليفية لمصرية (مثلما 
- :. 7 هي الحال في عصا الراعى التي تعني "حاكم' فى خرطوش 
0 توت عتخ آمون في صفحة 1/) - شرع في التعامل مع الرموز 
7 أمقورا سيف التصويرية المفترضة فى الكتابة الخطية الثانية على أتها رموز 

(جرة ذات مقبضين) . 


0-1 إيفانس أن الرمز التصويرى !+ - وهو رمز شائّع ومتكرر في 
رمح ممم بداية الكلمة- يعير عن 'البلطة المزدوجة" وهي أداة مينوية 


مالوقة: وان اللامت | - الذي يظهر خمس مرات في اللوح 
(50 © . © عية 


المصور أدناه - كان بعير عن التاج والصولجان . 
فاللوح المصور أعلاه - على سبيل المثال - يحصي رجالا. 


للياطات المزدوجة والعرش الحقيقي (لمينتوس؟) يعد أن 
كما كان هناك عدد من الرموز التصويربة التى صورت 
في نه شكلين: 


عدر عليها إيفانس في كنوسوس فإن الفياس في الحالتين لم 
بيتعد عن المعقول والمتنطقي: ولكن استتتاجاته - رغم ذلك 
1 
]1 05 


حبج 


وفى سعيه نحو العثور على مزيد من المفاتيح التى تعينه 


- تمخضت عن أمور مغلوطة: إن الوظيفة اللغوية للرمزين كانت 
فى واقع الأمر وظيفة صوبية وليست كتابية تصويرية / أو 
وقد أدرك إيقانس أن تلك الرموز كانت تمثل الذكر والأنثى من 


كتابية دلالية / مُحددة كما خمن إيفانس (رغم أن هذه الحقيقة 
لم تستقر وتثيت إلا بعد وفاة إيفانس بفترة طويلة). 

ولكنه لم يستطع أن يحدد أيّا من تلك الرموز التصويرية كان 

الذكر وأبها كان الادتى 


في فك رموز الكتابة الخطية الثانية اتجه إيقانس د نحو الشرق 
إلى قبرص. فهنا كانت جزيرة أخرى عثر فيها على كتابة قديمة 

يعود تاريخها إلى القترة ما بين 200-800 ق.م. ولكن - على 
النقيض من الكتابة الخطية الثانية - فإن الكتاية القررصية 
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ل نشمنقب وكورص. ونشية بعض ألو 1 (الحروف) القترصية نعض رمو 


٠. 038‏ “سة مد 


الكلاسيكية أمكن قك رموزها (عام 1871) لأنها ظهرت جذدً 
إلى جنب مع الأبجدية اليونانية الكلاسيكية في عدد من النقوش 
واذا ما استطردنا للحظة لوجدنا أن اللغة الممتئة ة 
هذه النقوش الثتائية هي ذات اللغة في الكتابتين: أي اللغة 
اليونانية ولهجة من اليونانية في حالتها القيرصية (قارن النقوش 
الهيروغليفية الديموطيقية على حجر رشيد إذ يكتيان في الأساس 
اللغة المصرية نفسها قي الحالتين). أما عن السبب التارد هش 
لهذا - وفقا لرأي علماء الكلاسيكيات في عصر إيقانس - ة 
أن متحدثين باليونانية قارين من الحروب الطروادية قد جلبوا 
اللغة اليونانية إلى قبرص. ولما كانت أصوات حروف الأبجدية 
اليونانية معروفة ومعلومة فقد كان من الممكن فك رموز أصوات 
الكتابة القبرصية ومضاهاتها بالحروف (الرموز) الممائئة لها. 
ولكن الكتاية القبرصية تحولت لتصيح كناية مقطعية -- ولست 
أبجدية - مؤلفة من 56 (ستة وخمسين) رمرًاء وهي طريقة 
غير ملائمة لتمشيل الأصوات البونانية حتى إن كانت اسلسةا 
والمقطعية القبرصية هي من النوع الذي يطلق عليه "المقطعية 
المفتوحة” التي لا يعبر فيها الرمز عن ساكن ©. وإنما عن ساكن 
ينطوي بداخله على متحرك لان) (بينما في المقطعيات المغلقة 
يعبر الرمز (المقطع) عن ساكن فمتحرك قساكن 07/0)). وهذا 
يعني أنه عند استخدام رمز مقطعي مفتوح ليعبر عن ساكن 
في ختام الكلمة فإن المتحرك المتضمن في الحرف (الرمز) 
لابد وأن يفترض صمته: يمعنى ساكن (متحرك) (/60)7. لذلك 
فإن القبرصية الكلاسيكية تحتوي على عدد كبير من الكلمات 
التي تنتهي بالرمز المقطعي لل( ©5/ سي) وفيها يكون حرف 
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عي صامتاء أي أنها تنتهي فعليًا بحرف (5/رس) وهو ما يتفق 
النهاية الشائعة المعروفة للكلمات في اليونانية الكلاسيكية 
'8-' (على سبيل المثال: لوجوس 2905! (كلمة)؛ ديونيسيوس 
5 26 رب الخمر والاخصاب والمسرح ). لذا قا 
النهاية كانت متوقعة في لهجة منقرعة عن اليونانية. 
ولكن إيقانس لم يكن يتطلع إلى الكتاية القبرصية لما لها 
اليونانية - بل العكس على الأرجح - إذا ما 
وضعنا فى الاعتيار نزوعه نحو المينوية. وكان يحدوه الآ 
فى أن تعينه الآصوات "المعروقة” للكتابة القبرصية على فك 
رموز الأصوات غير المعروقة للكتاية الخطية الثانية. ولكن 
دون أن يفترض أن لغة الكتاية الخطية الثانية هي اليونانية (أو 
إحدى اللهجات اليوناتية). بل ربما كانت فكرته تبدو متحرقة عن 
الصوابء. ولكنها كانت ترتكز على نظريته القائلة يآن الكناية 
القبرصية كانت متخوذة بطريقة ما عن الكتاية الخطبية الثانية 
"المينوية” في حين لم تكن اللغة القيرصية مشتقة من اللغة 
"المينوية' (يمكن للمرء هنا أن يستدعي نموذج الكتاية التركية 
لحديثة التي أخذها أتاتورك عن الكتاية الرومانية حتى وإن لم 
تكن اللغة التركية مشتقة من أية لغة أوروبية مكتوية بالكناية 
مانية). وحسب رأى إيقانس فإن من المؤكد أن أناسا من 
تحدثين ب المينوية" - من الممكن أن يكوتوا من التجار في 
أول الأمر- قد استقروا في قبرص وجليوا كتايتهم من 
كريت. وهذا هو السيب - في رأيه - في تشايه يعض الرموز 
القيرصية مع رموز من الكنابة الخطية الثانية على الرغم من 
كون الكتابة القبرصية أصغر عمرًا من الكتابة الخطية الثانية 


ن هذه 








بنحق ألف عام. 


الهتابة الخطية الثانيةت 851 + 
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منطقة بحر ابحة وشيرق البهر الفتوسظ. كان هناك حراك.مستفر واستظان عير هذه النتيلقة خلول الألفنة الثاشة وبد. وما بعدهاء يدا 
في ذلك ما بين كريت وقيرص. 
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لوحة الحيول من كنوسوس 0 رسيم «جرني لهأ اأعذه 


عو اليد 


عو © 9 


؟نقأن 8 ادي اث م امك يرةٌ اه 
أزمر اتقانسن. ولت الخشتيعبيةك هذد أطوحة نكتريدا ؛: 


سيا 


1 + :5 وروش| 2 *" ل اديت - لصي 
تحطنية أندابقة كانت يكن لْغَة نومأتية. 


لمانا 
2 
ليمنا 
, 
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إنيدانما 
00 





1 


وفيما يلي الأحرف الثمانية الأكثر شيها مع قيمها ‏ (أما الجزء الملحق المكمل للوحة فقد أضافه جون شادويك بعد 

المقطعية الصوبية في القبرصية: وفأة إيقانس يسنواتء وعليه فإن رسم إيقانس لم يتضمن الجزء 
الأيسر). ومن بين رؤوس الخيول الأريعة في منتصف اللوحة 

وإلى اليمين منها نجد اتنتين بهما معرفة (شعر قي رقية الفرس) 
واثنتين بدون معرقة. وكان يسبق الرأسين الخاليتين من المعرفة 
- اللتين كانتا على الأرجح لمهرين صغيرين -- نفس الحرفين من 
حروف الكتابة الخطية الثانية 1 5 . 

ووفقا للقيم الصوتية القبرصية فإن هذين الحرفين يُقرآن 
0. ولكن ما الذي تعنيه 00/0 في اللغة "المينوية"؟ لاحظ 
ايفائنس يحق أن هذه الكلمة تشيه كلمة 005 في اليوناتدة 
الكلاسيكية والتى تعني فرسًا صغيرًا أو مهرًا (وصيغتها في 
حالة المثنى 0010 أي: مهران): وفي الحقيقة فإن كلمة ا08] 
الإنجليزية (التى تعني مهر) مأخوذة من نفس مصدر كلمة 
5 اليونانية. وإذا ما كانت اللغة "المينوية” واللغة اليونانية 
مرتيطنين في نهاية المطاف فإن كلمة "60010 المينوية يمكن 
أن تكون بيساطة الكلمة المقابلة لكلمة 00105 فى اليونانية 
الكلاسيكية. وعلى هذا يكون معنى (ذلك الجرّء الأوسط والأيمن) 
من اللوحة: 

اثنان من الخيول (2) مهن وأحق 
مُهران اثنان (2) أريعة خيول (4) 

وقد قرر إيفانس أن يختير هذه القيم المقطعية على لوحة من ومن المرجح أن يكون الكاتب المينوي قد أضاف 
كنوسوس (أعلى الصفحة) تبدو واعدة ومبشرةء وقد لفت نظره كلمة + 6010'(5') ليوضح يجلاء تام أن الرسم التصويري 
على هذه اللوحة ست رؤوس لخيولء اثنتان منها غير مكتملتين الخالي من المعرفة يشير إلى مهر وليس إلى حصان بالغ. 





العتابة الخطية النانيةت 853 < 


ولكن إيقانس رفض هذه البداية السلسة» يصورة لا إرادية 
قى الأغلب. فمن أجل أمر واحد لاحظ إيقانس أن عددًا قليلاً 
جدًا من مجموعات حروف الكتاية الخطية الثانية - على عكس 
الكلمات القبرصية - ينتهي بحرف"] '5-' (56): وهى ما يرجح 
. آن المينوية واليونانية لم تكونا مرتيطتين. وهى استنتاج منطقي 
تمامًا وسوف يتسيب قي إرباك كل من سيقدمون على فك رموز 
تلك الكتابة بمن فيهم مايكل فنتريس. ولكن الأمر الأقل منطقيةً 
هو أن إيقانس بيساطة لم يستطع تقيل أن المينويين قد تحدتوا 
وكتبوا صيغة عتيقة من اليونانية أخذوها معهم إلى قيرص. ومن 
وجهة نظر إيفانس فإن مينوس والمينوبين - وليسوا إغريق بلاد 
اليونان - هم من اعتلى المضمار وتحكم قي مقدرات الأمور, 
ولذا فإن اللغة "المينوية" لا يمكن أن تكون يونانية. كما استبعد 
ذلك التشابه والتمائل بين حروف الكتاية الخطية الثانية والكتابة 
القبرصية في حالة 0010 (الكلمة التي تعني مُه" المذكورة 
أعلاه) واعتيرها محض صدفة أو اتفاق عارض من ذلك النوع - 
إنصافا لإيقاتس - الذي لابد وأن نقر بأته شائع ومضلل للغاية 
في علم اللغويات التاريخي وفك رموز اللغات القديمة. 


توفى إيقانس عن تسعين عامًا فى منتصف عام 1941 
بالقرب من أكسقورد وقد مس أوتار قليه ما نما إلى علمه من 
أن المنزل الذي بناه لنفسه في كنوسوس - فيلا آريادني 3|اآلا 
©5656 - قد صار مقر قيادة لقوات الاحتلال الألمانية فى 
كريت. أما بالنسية للكتابة الخطية الثانية ققد ترك إرذًا يفتقر 
إلى التنظيم عرقل محاولات فك رموز تلك الكتابة كما سيق أن 
عرقلها الرجل نفسه وهو على قيد الحياة. فمن بين الألواح 
والشذرات الثلاثة آلاف التي كشف عنها هو وآخرون في حفائره 
فى كنوسوس لم ينْشر إلا ما بين 300-200 ونشر معظمها 
في الثلاثينيات من القرن العشرينء جنبًا إلى جنب مع قائمة 
بالحروف بها خلل جسيم تجم عن وقوع إيقاتس في مغالطة 
الكتابة التصويرية (إذ قرأ كثيرا من الرموز (الحروف) على أنها 
رسوم تصويرية / رسوم ترمز لكلمات في حين أنها كانت في 
حقيقة الأمر رمورًا صوتية). وقد كانت المهمة الشاقة والوعرة 
إيقانس من تصيب زميل إنقاتس وصديقه سير جون مايرز 811 


+ 54 اللغات للمفقودة 


5 019ل الآستاذ المتفرغ للتاريخ القديم في أكسفورد 
والذي كان في سبعينيات عمره آنذاك. وقد ظل مايرز يعمل 
على هذه الألواح لمدة عشر سنوات يأعين مجهدة كليلة البصر 
وبعاونه تفرٌ قليل لاسيما من علماء الكلاسيكيات الأمريكيين 
أليس كوير !©05»؟! الى وايميت بينيت 8211614 ]أل حاء 
لكنه كان في وضع مستحيل: فقد وقع في شرك ما بين رغبته 
المخلصة في الحفاظ على قائمة الحروف الخاطتة التي أعدها 


إيفانس وبين المقهوم الواضح لدى كل من كوير ويينيت وآخرين 


من ضرورة إيجاد مدخل علمي يكون أكثر منطقية في تصنيف 
الحروف والرموز. (وقد دعي فنتريس كذلك من قيل مايرز لتقديم 
كما كانت هناك حقيقة مفزعة بدأت تتكشفق ألا وهى 
اكتشاف المزيد من ألواح الكتابة الخطبة الثانية منذ وقت 
قريب آنذاك» ولم يكن الاكتشاف هذه المرة فى كريت وإنما 
في بلاد اليونان الأصلية في غرب شيه جزيرة البيلويوتيس 
65 -ا8 فقى عام 1939 كان الأثرى الأمريكى كارل 
بليجين 8810617 !0811) قد أكمل موسم حفائر فى طروادة ثم 
حالفه الحظ ليبداً أولى محاولاته فى حفر خندق فى موقع اعتقد 
أنه موفقع بيلوس القددمة وهى المدذينة التى اشتهرت فى اليانة 
هوميروس بيأتها مقر حكم الملك تسطور. وكانت تتيجة الحفر 
في الموقع هي العثور على ما دقرب من ستمائة قطعة جديدة 
من ألواح الكتاية الخطية الثانية - وهو ما شكل حرجا حقيقيًا 
وجادًا لنظرية إيفانس التى جعلت من الكتابة الخطية الثانية 
حكرًا على المينويين دون سواهم. قلو كان الأمر كذلك فما الذي 
تفعله ألواح الكتابة الخطية الثانية تلك - ويكمية كبيرة - فى 
بلاد اليونان الأصلية في اليابسة؟ لم يتجاوب إيقانس - البالغ 
من العمر 8 عامًا أنذاك مع هذا الكشقف» ولكن أتباعه ومريدنه» 
سرعان ما تقدموا بتفسيرات إيضاحية من أمثلة القول بأن ألوااح 
بيلوس كانت "غنيمة من كريت” أو أن حاكمًا إغريقيًا قد أغار 
قصره في بيلوس. وأيًا ما كانت الحقيقة فإن اكتشاف يليجين 
كان لابد له من تقفسير الكتاية الخطية الثانية وفك رموزها. 
أماكن وتواريخ اكتشاف آلواح الكتابة الخطية الثانية. وفقا لتصور 
ارئر إيقاتس فإن الكتابة الخطية الثانية كانت قأصرة على كريت 
دون غيرها. (وعليه لا يمكن العتور على الواحها خارج كريت). 


ٍ 


بك 


الثانية 


<< 5 


عع وو جوم 8 ان اممو و ع س1 إن أو لاس سم وس سي ييا جص خب وي نه ون ومويييدا ييه 

2-2 ل تت ا ا ا ااا 0 ا ا ا ليون الي ا 

متمد ١ج‏ ووو سامسسرسوست ها مووي سوسا عه متصصص”. ب ووو اسسويسس و ببس سمي سيمت د توووه هو الا 

اشح سه ياك ةا متسس تمصي مسا ١‏ معني صصص 18 | سسصصب دسو دهده 
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26 بناجب اب بمبببب سباك سبح بسب يج رسيي 


وواسصصسموويي م ص بحسيو ووو انس موب يجيد 
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+ 86 غات المفشقودة 


ولم يكن الوقت المتاح قبل اندلا ع الحرب العالمية الثانية يسمح 
سوى بنتظيف القطع الجديدة المكتشفة وترميمها وتصويرهاء ويعد 
ذلك أودعت في بنك أثينا حيث ظلت سليمة لم تمس خلال السنوات 
التالية القليلة المضطربة. وقد نقلت الصور إلى الولايات المتحدة 
على آخر سفينة أمريكية تغادر البحر المتوسط عام 1940 بعد أن 
أعلنت إيطاليا الحرب. وقد عهد يليجين - مكتشف تلك الألوا 
-- يآمر تحليلها إلى نلميذه في جامعة سينسيناتي [أ01001908) 
إيميت بينيتء ولكن بينيت لم يشرع في المهمة إلا بعد أن أدى 
حدمت لحري كمدال الشفرات السيرية 

وعلى هدى الأريعيتيات من القرن العشرين كان موققف 
البحث العلمي النشط في الكتابة الخطية الثانية - على النقيض 


#2 


من التخمين العلمي - موقفا معقدًا وغير مُرض للأسباب 
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السالق ذكرها. كما كانت الألواح نفسها غير متاحة في الأغلب 
١‏ أثينا وكريت. ولم يكن هناك سوى صور غير 
وريعا رس غير تقرقة عدت الفسص رالدواسيلة 
في بريطانيا وأمريكا من قبل كل من مايرز وفنتريس وكوير 
ويينيت» وكان كل منهم يعمل على حدة يمنأى عن الآخرين 
في أول الأمر (رغم اتصالاتهم بالمراسلة). فقد كان مايرز في 
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إذ كانت مخزنة فى 
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واج 34 


ع ألذين اسهموا بصورذ محورية في فك رمورز شفرة الكتابة 
الخطية الثانية. مايكل قتتريس (1956-1922). حون شادويك 


(1920- 1998). إيميت بينيت (1918- ) و 
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على ألواح بيلوس- ولم ينشرها حتى 1952. وكان بوسع 
فنتريس في لندن أن يقوم بالعمل فقط في الألواح التي نشرها 
إيفانسء وتفس الأمر ينطبق على كوير في نيويورك إلى أن بيدأت 
في مساعدة مايرز عام 1947, أما بينيت في جامعة سينسيناتي 
ثم في جامعة ييل ©31 فقد كان لديه أرشيف بييلوس ولكن لم 
يكن متاحًا لديه سوى القليل نسييًا من ألواح كنوسوس التي 
كانت جوهرية بشكل واضح لعملية المقارنة من أجل الوصول 
إلى قائمة محددة بحروف الكتابة الخطية الثانية. إن الموقف 
كان في عمومه مرتبكا وإن لم يكن يدعو لليآأس والقنوط. 

وعلى الرغم من ذلك فإنه في خلال تلك الفترة تمكن كل 
من بينيت وكوير من إجراء تحليلات سوف تكون حيوية لفنتريس 
مثلما كانت تحليلات توماس يونج حيوية بالنسية أشاميليون 
(في تفسير وفك رموز الكتاية الهيروغليقية المصرية"). ولكن 
تحليلاتهما كانت مختلقة من حيث النوعية: فعمل بينيت يمكن 
تشبيهه بتطهير وتنظيف أرضية أحد الأحراش وتمهيد الطريقء 
أما عمل كوير فقد كان أقرب في طبيعته إلى اقتراح منهجية 
يمكن أن تؤدي إلى تقدم عملية فك رموز تلك الكتابة إلى الأمام 
على طريق الفلاح والإنجاز. 

ففي بادئ الأمر أثيت بينيت أنه يينما كان هناك وجه شيه 
شديد بين الكدابتين الخطية الأولى والخطية الثانية في نظام 
العد والحساب فإن أتظمة القياس لم تكن كذلك. فإذا كانت 
الكتابة الخطية الأولى تحتوي على نظام لعلامات الكسور مثل 
للا 25 7/5 فإن الكتابة الخطية الثانية تسجل كميات من الكسور 
في صورة وحدات أصغر يمكن تشبيهها بالدولارات والسنتات 
أو الأقدام والبوصات. وإذا كانت هذه معلومات مفيدة فى حد 
ذاتها إلا أنها - بالإضافة إلى ذلك - أضافت ورَنًا وثقلاً أكثر 
إلى مقدار الشك في أن الكتاية الخطية الثانية كانت تمثل لغة 
مختلفة عن الكنابة الخطية الأولى - ريما من خارج كريت إذ 
عثر على كتابات خطية ثانية في بلاد اليونان الأصلية يعكس 
الكتاية الخطية الأولى (وإن كان إيقاتس قد اعتقد بالطيع أن 
كلتا الكتابتين كانتا كتايات 'مينوية ). 

لكن الأكثر أهمية رغم ذلك هى صراع بينيت مع آلاف 
الحروف والرموز في نصوص ألواح بيلوس التي قام يتدوينها 
كنبة كثيرون مختلفون ليستخرج قائمة بالحروف تضم 89 
حرفا - تؤدي وظيفة صوتية على الأرجح (وليس على سبيل 
القطع واليقين يعد) - بأشكالها الأخرى المتعددة والتي كان 


من الممكن تمديزها منطقيًا عن بعضها البعض وعن فئة أخرى 
من الحروف ذات الكتابة التصويرية أو الأيقونية التي ريما 
استخدمت كرموز تصويرية (مثل الرموز” [ و في صفحة 
0). وقد نجح بينيت في التصنيق الصحيعح لرموز على شاكلة 
البلطة المزدوجة و العرش والصولجان عند إيفانس والتي 
اعتقد أنها ريما كانت رمورًا تصويرية وذلك من بين ال89 
حرفا الصوتية؟ وليس من بين الرموز التصويرية؛ وقد قام 
بذلك دون أن يعلم بالطبع ما يعبر عنه كل حرف (رمز) من 
ال89. وفضلا عن المقارنة اليصرية المرهقة لأشكال الحروف 
والنى استخدمها بينيت قى تصتيفه هذا للحروف فإنه قد أنجزه 
لالاستخدام واسع المدى لاثنتين من الوسائل التقتية. الأولى 
هي المقارنة الدؤوية للسياقات التى استخدمت فيها كافة 
ادرف على الألواح؛ فعلى سبيل المثال إذا ما حدث استخدام 
أرمز واحد واقترن هذا الاستخدام بأرقام فقط في كل مرة وكان 
هذا الرمز في شكل صورة بطريقة واضحة فمن شبه المؤكد 
أنه رمز تصويرى 090013197 ا. أما الطريقة الأخرى فتتضمن 
رصد وتحليل يكرا الخرزوف (الرموز) ومركيات الحروفء. وهو 
الأمر الذى سنناقشه لاحقا فيما يتصل باستخدام فنتريس لهذه 
الوسيلة النقنية ذاتها. وقد كتب جون شادويك عن قيام بينيت 
بجمع وتصنيف قائمة الحروف في كتايه (كتاب شادويك) "فك 
رموز الكنابة الخطية الثانية" ما يلي 'لا يستطيع أن ينيتك عن 
مدى وعورة ومشقة نلك المهمة الا من خاض غمارها فقط. 
الخلاصة هي أن تلك القائمة ضمت 89 حرقًا وليس ذلك العدد 
الأقل بكثير الذي يتراوح ما بين 40-30, وهي نتيجة تعنى أن 
الكتابة الخطية الثانية ريما كانت مقطعية بصفة أساسية, وأنها 
بالقطع لم نكن كتابة أبجدية. 

وحين أصبح مؤلق "ألواح بيلوس - تدوين تمهيدي” جاهرًا 
عام 1951 قام بينيت بوضع نسخة منه في مظروف ويعث بها 
بالبريد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فنتريس في لندن. 
في ذلك الوقت - بعد مضي ست سنوات على نهاية الحرب 
- كانت بريطانيا لا تزال تتعامل بنظام الحصص التموينية ونظام 
اقتصادي منقشف نسبيًا وكان هناك ترحيب بالهدايا والمنح 
القادمة من الولايات المتحدة على وجه الخصوص رعّم إجراءات 
القفحص الجمركي عليها. وكما يتذكر بينيت - الذي ناهز الآن 
منتصف الثمانينيات من العمر- يذكر وهو يبتسم أنه تلقى حَطايًا 
من فنتريس يشرح فيه أنه حين ذهب لاستلام الطرد ساله موظف 


القتابة الخطية الثانية 87 + 
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قائمة برموز الكتابة الخطية الثانية حسبما هو متفق عليها اليوم. وهى تكاد تكون مطابقة لقائمة رموز ا . وترتيب الرمورز 
في شذه القائمة نعتمد على أشكالها ولس له إئة علاقه بقنمها الصنوتة التي كانت مجهولة كقاها -تطنيفةه الحال-- لد لنيشيت. وهناك يعض 
تلك القيم الصوتية التي يمثلها أكثر من رمز. 


بريدي يبدى عليه الارتياب 'أرى محتويات الطرد وقد كتب عليها 
أقراص بيلوس 215 اظم! 05 الا7”. والآن ما هي الأمراض 
التي يفترض أن تشفيها أقراص ديلوس؟. في واقع الأمر فإن 
قائمة الحروف التي صاغها وصنفها بينيت قد أثبتت أنها علاج لكل 
داء يتصل بالكتابة الخطية الثانية. وسرعان ما اعتمدها وطدقها 
فندريس وظلت هي القياس والمرجع في أبحاث الكتابة الخطية 
الثانية - مع تعديلات طفيقة ملحوظة - أما الرقم المقبول اليوم 
لتلك الحروف - كما نوهذا في المقدمة - فهى 87 حرفا مقطعيًا. 

وإذا كان بينيت متقانيًا في مهمته فإن المرء يشعر بأن أليس 
كوير كانت مندفعة في هذا الطريق بصورة جامحة ومن الصعب 
أن تكتب عنها دون أن نشعر نحوها بالشفقة والرثاء إذ توقيت عام 
0 بداء السرطان وهي في سن الثالثة والأريعين فقط وقبل 
عامين اثنين من إعلان قنتريس عن قك رموز الكتابة الخطية الثانية. 
ولعل من الملائم هنا أن نقارنها يروزاليد فرانكلين 0581100+] 
3010" التى كانت متنافسة لكل من كريك 02101) وواتسون 
0 ا في 55 الحمض النووي 6لا(! لأن كوير كانت 
في موقع جيد يسمح لها بأن "تحدث فتحًا" في عالم الكتابة الخطية 
الثانية, هذا قضلا عن اشتراكها مع فرانكلين في حذرها وعزيمتها 
القوية (يل وحتى في عنادها). ولكن في ضوء قرائن عملها المنشور 
فيبدو أن أمر نجاحها كان مشكوكا فيه كما سنرى. 

في ظاهر الأمر فإن المجال الأكاديمي لكوير كان ينيبئَ عن 
باحثة / نمطية في الدراسات الكلاسيكية في عصرها: إذ درست 
اللاتينية واليوتانية وحصلت على الدكتوراه من جامعة كولومبيا في 
موضوع ‏ مصطلحات الألوان عند الشعراء الإغريق , ثم بيدأت في 
التدريس في إحدى الكليات. ولكن - وكما كتب بينيت يعد وفاتها 
- فإن كوير وهي في منتصف العشرينيات من عمرها أقصحت 
عن "شغف عارم” بالكتايات الكريتية التي لم تحل رموزها. ولم 
يكن هذا الآمر بذي قائدة لها من ناحية وضعها الأكاديمي (ونفس 
الشيء ينطبق على بينيت) ورغم ذلك شرعت بثسرع ما يمكن في 
تعلم أكير قدر ممكن من اللغات القديمة لكي نتمكن يصفة خاصة 
من استبعادها وعدم تداخلها مع الكنابة الخطية الأولى والخطية 
الثانية, كما درست كذلك الآثار في مواقعهاء بل وكانت أكثر عزمًا 
في دراسة الرياضيات (لاستخدامها في الإحصاء) والطبيعة 
والكيمياء (للإقادة من منهجيتها). 

وكانت محصلة ذلك سلسلة من الأيحاث المهمة ذات منطق 
صارم عن الكتابات الكريتية التي لم تُحل رموزهاء وقد نُشرت هذه 


الأبحاث بين 1943 وتاريخ وفاتها الميكرة خصوصا فى المجلة 
الأمريكية تعلم الآثار (شلش) بإومامه مق 0 /ةانمل اتقدفبه :لظ 
وكانت السمة المميزة لتلك الأبيحاث هو اقتناع كوير بثنه طالما 
توافر قدر كاف من المادة الكتابية (من هذه اللغات) لا تصيح 
الحاجة ملحة لنص ثنائى اللغة: إذ إنه بالإمكان بيساطة من خلال 
البحث العقلاني لأنماط دوجودة في حروف الكتاية الخطبة الثانية 
المجهولة تحديد طبيعة وهوية الكتابة المينوية ولقنهاء ومن ثم 
معرفة ما إذا كانت تلك اللغة مرتيطة يلقة معروفة وصولا إلى قك 
رموز الكتاية الخطبية التانية. 

إن أهم إسهاماتها العملية في عملية فك الرموز جاء من 
اقتراح تقدمت يه - وإن كان إيقانس هو من طرحه أُصلاً - مفاده 
أن هناك شواهد على تصريفات فى الكتابة الخطية الثانية. وكانت 
التصريفات اللغوية أمرًا مالو بالنسبة لكوير التي درست اللاتينية 
واليونانية التي يصرف الاسم فيها حسب حالته الإعرابية أو موقعه 
من الإعراب (مبتداً أى قاعل/ مفعول به/رمضاف إليه/مقعول يه 
غير مياشر (مثل كلمة 001111105 بمعنى سيد التى تصرف فى 
الحالات المذكورة 0600100 ,ألم أمجهل ,تكامن تيمك ,كنا أومل) 
كما تصرقف الأقعال حسب الضمير المرتبط بالفعل والذي يظهر 
في نهاية الفعل مثل قعل يحب ©3035 الذي يصرف كما يلي 
(أنا أحب 3000» أنت تحب 31085, هو- هي - ي(ت)حب ]31118, 
نحن نحب 2/1181885: أنتم تحبون 2211205 هم يحبون (هن 
يحببن) 3028/14). وتصريقات الأقعال والأسماء قليلة نسييًا في 
الإنجليزية (على سبيل المثال إضافة حرف 5 إلى صيغة الجمع 
في الأسماء مثل 210/00121065أ0م: وإضافته كذلك إلى نهاية 
الفعل المضارع قي حالة المفرد الغائب 101/6/01765) قي حين 
تزبيد هذه التصريقات في اللغة القردنسية لاسيما في الأقعال (مثل 
قعل يحب !2116 الذي دصرف:,211976 !11 ,312165 لذأ ,296أج'ل) 
(211610 1]5 ,3117962 5ئاملا ,21191005 20115 ينقفس ترتيب 
الضمائر المذكور في المثال اللاتيني أعلاه وفي الكتابة الخطية 
الآثئة حددت كوير خمس مجموعات من الكلمات متخوذة عن عدد 
من ألواح كتوسوس المنشورة» وتحتوي كل مجموعة على ثلاث 
كلمات - وأطلق عليها “ثلاثيات كوير' من جانب فنتريس الذي 
كان ينزع بدرجة ما إلى الإزعاج والسخرية - وهو ما أوحى 
إليها بوجود تصريقات. ولم تتمكن من معرقة معاني الكلمات وإن 
بدت السياقات الخاصة يها في الألواح متطابقة: مما يجعلها على 
الأرجح أسماء مجردة وريما كانت أسماء أشخاص أو أسماء 
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أماكن. وكان اشتراك هذه الأسماء فى السياق ذاته أمرًا جوهريً 
بطبيعة الحال: ولا اريمأ >اتف تعقد .مقارتة بين مجموعات من 
ثلاث كلمات متشابهة بصريًا ولكنها - وهي مجهولة لها - مختافة 
تحربًا. ووو جا يديل البقارة باطلة رمضللة بصيو كبر 
(واريما نضرب مثلاً مشايهًا إلى حد كبير إذا ما عقدنا مقارنة 
بين أسماء الشوارع في جداول مواعيد لثلاث حافلات لها تقس 
خط السير ولكن أحدها للفترة الصباحية والآخر للفترة المسائية 
والثالث لأيام الآحاد. هذه المقارنة تكون صحيحة, أما إذا عقدنا 
مقارنة بين ثلاثة جداول مواعيد للقترة النهارية لثلاثة خطوط سير 
مختلقة إلى حد ما قإن المقارنة تصيح مضللة. حتى وإن اشتركت 
هذه الجداول في بعض أسماء الشوارع). 
وها نحن نقدم (نموذجين) من ثلاثيات كوير: 


| ا ١‏ ,ااا" 
1 ار ا 1 
0ك 


ويمكن أن نرى التصريف بصورة أكثر وضوحًا إذا ما ظللنا 
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وربما ضرينا مثلا موازيًا فى اللغة الاتجليزية مثل: 
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اذا ما صحت هذه النماذج الموازية (على افتراض أن الكتابة 
الخطية الثانية كانت كتاية مقطعية مثل الكتاية القيرصية) فإن 
الرمزين (9. 1) سيمثلان حرفين ساكنين (0) مختلقفين ولكنهما 
سيشتركان في نفس الحرف المتحرك (/1)ء مثلما هو الحال في 08 
و13 في كلمتي 2203-03) و8190611]0-118 بمعنى: 
حرف ساكن أول 1 
ونفس الوضع سينطبق على حرفي |/ و َل قياسًا على 
مقطعي الم وأل فى كلمتي (0306-01-2)0) و 5< اأمعوم 
(3)0 
حرف متحرك (1) حرف متحرك (2) 
حرف ساكن أول / 1 
حرف ساكن ثاني اام 0 
ولذات السبب استخدمت كوير "الثلاشيات' الثلاثة الأخرى 
وتوصلت إلى ما أسمته 'بداية نمط صوتي تجريبي (غير نهائي) : 
حرق ساكن (1) / 
حرف ساكن (2) للم / 
حرف ساكن (3) 2 6 ول 
حرف ساكن (4) 2 لم 3 
حرف ساكن (5) 2 كم 1 
ولم تكن القيم الصوتية لهذه الرموز المقطعية قد تحددت 
وحسمت بعد ولكن علاقاتها المتداخلة على شاكلة المريع الفارغ 
في الكلمات المتقاطعة حيث تتلاقى كلمتان لم يعرف بعد الحرق 
المشترك في كليهما ولكنه لابد وأن يكون ملائمًا للكلمتين - كان 
قد استقر الرأي عليها بصورة مؤقتة (تجريبية). هذا الميدأ 
التحليلي الذي أطلق عليه قنتريس وآخرون "الشبكة المتسامتة" 
كان يمثل البذرة الأولى (القايلة للتطوير) في ترتيب وتنظيم ذلك 
الكم المريك من نقوش الكتابة الخطية الثانية التي تنتظر فك 
شفرتها ورموزها. ولم تكن فكرة الشبكة المصّبعة بالأمر الجديد 


- فقد سيق استخدامها ة في القرن التاسع عشر في فك رموز 
الكتابة المسمارية وغيرها - ولكنها يرزت فى حد ذاتها وبصورة 
مميزة كأداة (وكابتكار جديد في حل الشفرة) مع الكتابة الخطية 
الثانية. 

وعلى الرغم من أصالة البحث المتعمق أعلاه إلا أن كوير 
قد أفسدته بعض الشيء حين أوردت إشارة قوية في أحدى 
أبحاثها مفادها أنها اعتقدت أن "الثلاثيات” هي حالات للاسم 
على التمط اللاتيني (فاعلء مضاف إليه. مفعول به غير مباشر). 
لكنها أخطأت في ذلك كما سنرى. ومن جهة أخرى فعلى الرغم 
من أن كوير عالمة مدققة فإنها في بحث لاحق لم تكرر النموذج 
اللاتيني الموازي وانما اكتقفت بالملاحظة التالية هناك من 
القرائن ما يكفى ليجعل من الضروري مراجعة وتمحيص نظرية 
التصريقات بصورة كاملة: أن المزيد من الشواهد سوف تظهر 
بلا تحيز إن صحت النظريةء وإذا لم تظهر قرائن إضافية تكون 
النظرية خاطئة". 

وهتاك نتيجة أخرى توصلت إليها كوير لايد من الإشارة 
إليها دون الخوض في أسبابها التفصيلية. فقد أوضحت أن 
الكلمتين اللتين تعنيان (مجموع / إجمَالي) في الكتابة الخطية 
الثانية (صفحة 79) وهما 5 '+ 7/29 + تمثلان صيغتي المذكر 
والمؤنث من نفس جذر الكلمة: إذ تظهر الأولى برمز تصويري 
يعبر عن الرجل وحيوانات ذكرية بيتما تظهر الثانية يرمز 
تصويري (شعار) يعر يعبر عن المرأة وحيوانات أنثوية. ونظرًا لآن 
كلا من الكلمتين تحتوي على حرقين الحرف الأول فيها واحد 
فإن الاختلاف يتمثل بصورة واؤصحة في تف هه ل لقا رك 
(أو الساكن بصورة من الممكن إدراكها) وليس بإضافة مقطع 
زائد. وتكمن أهمية هذا الاستنتاج في حقيقة أن اللفات 
الهندو-أوروبية تنفرد دون غيرها من اللفات - فى الأغلب 
- بهذه الصياغة. ومن هنا قمن المرجح جذا أن لغة الكتابة 
الخطية الثانية كانت لغة هتدو-أوروبية (وتتضمن هذه الأسرة 
اللغوية اليونانية) وليست سامية أو شييهة باللغة الإتروسكية 
- وهى اللغة التي كان يرشحها ويحبذها بعض العلماء يمن 
قيهم فنتريس - ويرجع ذلك إلى تقليد أو تراث قديم يفيد يآن 
الإتروسكيين قدموا من منطقة بحر إيجة إلى إيطاليا. 

وخلال عام 1948 انسحيت كوير التى أعياها المرض 
العضال من معركة الكتابة الخطية الثانية بصورة فعلية وذلك 
في مقالة لها بعنوان "الكتايات المينوبة: الحقيقة والنظرية 


ذكرت فيها: "حين نضع أيدينا على الحقائق يصيح من المحتم 
في الأغلب التوصل إلى بعض النتائج. وإلى أن تصل إلى هذه 
تق يكون من غير الممكن الحديث عن نتائج' وقد قرا 
فنتريس المقالة وانتقدها قي حديته مع مايرز بسيب ختامها 
ب ملاحظة تميل إلى التشاؤم . 
ومن المؤكد أن كوير قد يالغت قي هذا الصددء إذ إن 
العلم - وتفسير الآثار وفك رموزها بكل تأكيد - لا يمكن 
أن يسير وفق هذه القاعدة الجافة القائلة "إما كل شيء وإما 
لا شيء مطلقا" فالعالم أى من يفك رموز وشفرة لغة لا يكون 
تحت أيديهم كافة ما يحتاجونه من حقائق» يل إنهم حين يتواقر 
لديهم ما يكفى لصياغة فرضيات معقولة يكون لديهم الأمل 
في اختبار هذه الفرضيات في مواجهة المعارف القائمة وفي 
اللي حقائتق جديدة حين تصبح هذه الحقائق متاحة. ومن 
هنا يتأتى عنصر الإبدا ع والجسارة. ريما كانت أليس كوير 
عالمة متحفظة أكثر من اللازم بحيث لم تحدث ذلك الشرخ” فى 
جذار الكتابه حيلف الثائدة .37ت كلمات فتتريس التي كتبها 
بعد أن قك شقرة تلك الكتاية فإن مدخل كوير إلى الموضوع كان 
'متزمتا ولكنه ضروري". وكان تجاوز ذلك المدخل يتطلب عقلية 
مثل عقليته (فنتريس) النى جمعت بين متايرة كوير ومتطقها 
ومنهجها ويين رغبة في أن يتخذ على عاتقه قدرًا من المخاطرة 


الذهنية. 


إن الخلفية (الثقافية) لمايكل فنتريس كانت عالمية النزعة 
وغير تقليدية أو مذهيية وهما عاملان من عوامل نجاحه فى 
لي + ااي الخار لود مرخ أنه لم يكن ثري 
على طريقة آرثر إيقاتس فقد كان لديه من موارده وامكاناته 
الخاصة/ما أوكفييو يجيله يركز ويعقق على دراسة الكتابة 
الخطبة الثانية دون سواها لفترات كبيرة حين شاء أن يختار 
ذلك السبيل. وكثيرًا ما وصف فنتريس بأنه هاو في موضوع 
فك الشفرة اللغوية - على العكس من شامبليون وكنوروزوف 
على سييل المثال - لآن مجال تخصصه كان فى الهتدسة 
المعمارية وليس في علم اللغة كما أنه لم يتقلد أي منصب 
أكاديمي (ولم يلتحق بالجامعة). ورغم أن صفة "هاو' كانت 
تمثل وصفا أمينًا لحالته إلا أن الهواية عنده كانت من نوع 
خاص جدًا إذ كان أكثر تفرغا وإخلاصًا لمهمته من المختصين 
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المحترقينء وبالتاكيد فإنه لا يشيه بحال من الأحوال هواة فك 
الشفرات والرموز. 

كان مايكل فنتريس الابن الوحيد لضايط جيش إنجليزي 
ولأم نصف إنجليزية إذ كان أبوها ثريًا بولتديًا يدعى جاناسز 
2 . وقد بدا ولع فتتريس غير المعتاد بتعلم اللغات 
وهى في سن السادسة حين علمٌ نقسه البولندية. وسرعان ما 
التقط الفرنسية والألمانية واللهجة الألمانية السويسرية وهى 
فى المدرسة فى سويسراء وفى مرحلة لاحقة أضاف إلى 
هيلة يي والسويدية والإيطالية ولغات أوروبية أخرى 
بالإاضافة إلى تمكن جيد من اليونانية القديمة واللاتينية. 
وأصيح من دواعي فخره أنه يلتقط لغات في غضون أسابيع؛ 
ويتذكر صديق له مهندس معماري إنجليزي يُدعى أوليقر 
كوكس أنه بينما كان في إجازة في روما برفقة فنتريس في 
أواخر الأريعينيات من القرن العشرين أن فنتريس تمكن من 
إدخالهما الى جزء من القفاتيكان محظور على الجمهور دخوله 
وذلك من خلال ترئرته مع الحراس السويسريين بصورة 
جعلتهم يعتقدون خطأً أنه سويسري الموطن يتحدث اللهجة 
الألمانية السويسرية كما لو كانت لغته الأم. 

وعندما بلغ مايكل الثالثة عشرة يعث يه والداه - اللذان 
كانا مُطلقين في ذلك الحين (وقد توفى أبوه بعد ذلك بقليل 
بداء السل) - إلى ستو ©5010 وهي مدرسة عامة إنجليزية 
في باكنجهام شَإير! وكانت تلك المدرسة قد أقيمك حديثا :ول 
تكن مدرسة نقليدية ككدير من المدارس العامة القائمة» وهو 
ما كان من حظ فنتريس الذي لم يكن ييدى اهتمامًا بالألعاب 
الجماعية والاختلاط الاجتماعي "الحميم”. وكان سيره في 
دراساته -النى كانت تنتضمن القليل من العلوم والرياضيات 
كما كان سائدًا قي ذلك العصر - سيرًا حسنًا ولكنه ليس 
باهرًا؛ وكان معظم معاصريه يتذكروته على أنه كان لليئ 
وأحيانا مسليّاء ولكنه كان بمنأى عن الآخرين وأحيانًا كان 
ينسحب من بينهم ولم تبد عليه أمارات "النيوغ والعيقرية . 

ومنذ طفولته كان مايكل متجذيا إلى الكتابات القديمة, 
وتبلور شغقه بالكتاية الخطية الثانية وهى في الرايعة عشرة 
وذهب في رحلة مدرسية إلى معرض العالم الميتوي" وقايل 
إيفانتس شخصيًا ورأى بعض الألواح التي لم تفك رموزها كما 
يصف في المقدمة. وسرعان ما أصبحت هاجسًا سيطر عليه. 
وتحت تأثير أمه دوروثيا وأصدقائها من أهل الفن كان منجذيًا 
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كذلك إلى العمارة. وانتقلت الأح وولدها إلى واحدة من أفخر 
الشقق وأغلاها في لندن في قمة ال 00154 191!! وهى عمارة 
اكتملت حدينا انذاك ويها شقق من تصميم :©51/ا2018) ©ا. 
وكان مدخل شقة فنتريس من عمل مارسيل بروير ا|1/3]0©6 
؟8]©[/6 (من بأوهاوس) وكانت هناك لوحات لبيكاسو على 
الجدران وكانت الشقة ككل مصممة كصورة مصغرة لمذهب 
الحداثة. وهكذا أصبح فنتريس وهى في سن السابعة عشرة 
عام 1940 طالنًا بمدرسة رابطة العمارة واستمر في الوقت 
ذاته في دراسة الكتابة الخطية الثانية في وقت فراغه. 

إلى أي مدى ساهم تعليم وتدريب قنتريس كمهندس 
معمارى في عمله وهو يقك شفرة الكتاية؟ هناك بعض الصلات 
الواضحة إلى حد كبير مثل مهاراته القائتقة فى رسم المسودات 
بقلمه وقدرته على هضم كميات كبيرة من المعلومات المكتوية 
والمرئية ومقارنتها عقليًا والتصرف فيها؛ لكن هناك أيضًا قدرًا 
أكبر من الروايط الدقيقة التي غالبًا ما تجاهلها وتغاضى عنها 
جون شادويك كليةٌ فى كتابه "فك شفرة الكتابة الخطية الثانية". 
ويؤكد عالم الكلاسيكيات الأمريكى توماس بالايما 110735 
3- الذي يتولى دراسة تلك الروابط مع المهندس 
المعماري أوليقر كوكس “20) 0/(07©/1)- على أن فنتريس قد جمع 
بين التحليل الصافي الرائق كالبللور و"العمل الجماعي وطرح 
الفرضيات والأقكار البارعة المفاجئة". ويعبارة أخرى فإنه لم يكن 
يعتقد في أن هناك عبقريًا يعمل بصورة منقردة ويحل إشكالية في 
نهاية المطاف بمجهوده القردي الصرف؛ أي لم يكن يومن يوجود 
عبقرية وقدرة عقلية فذة لا تستعين يجهود الآخرين. 

ولكن الأمر الشاذ تمامًا بالتاكيد - والذي يمثل النقيض 
المطلق لمناهج العمل الفردية عند شاميليون, وفي الحقيقة عند 
معظم علماء الكتابة الخطية الثانية - هو الطريقة التي شرح بها 
فنتريس كتابة ويتفصيل مذهل كل مرحلة من مراحل هجومه على 
الكتابة الخطية الثانية؛ ثم وزع "ملحوظات العمل" هذه المطبوعة 
بصورة أنيقة (وعليها اسم فنتريس) على بقية العلماء حتى 
يوافوه بتعليقاتهم وآرائهم المخالفة. وتمخض الأمر عن خط 
أى عدم ملاعمة كثير مما افترضه. ولكن هذا لم يثنه عن إطلاع 
المختصين على تلك الافتراضات. ويبدى أنه أخذ هذا المنهج 
والمدخل بأكمله من عمله كمهندس معماري. فقي عام 1948 
حرر ونشر حوارًا بين خمسة من المعماريين (من بينهم كوكس) 
وأعطاه عنوان "عمل الفريق' وشارك هو بالتعليق التالي: 


"هناك ثلاث قواعد ذهبية هي: 

1 - ضع جانبًا ويكل خيلاء كل متطلب أو جدل أو إلهام 
أى صورة تخيلية تعن لك خلال عملية التضميم: ولتضع 
هذه الأمور جانبًا بكل ما أوتيت من دقة وحماس وقدرة 
تصورية. 

2 - قم بصياغة ندائجك ووصف وتصوير وتلوين صورك 
باهتمام بالغ على أنها تعني الكثير جدا بالنسية لك (أو 
لزميل) عند القراءة الثانية. 

3 - قم يترتيب وتبويب كل شيء يبصورة تجعلك تعدر 
عليه أنيقا ونظيفا غدًا أو في غضون عام. إن فن العمارة 
بحاجة إلى ورق لكي يتخذ شكلاً وهيئة: عليك أن تستمتع 
يمادتك وتيجلها . 


وأول الإسهامات المنشورة لفنتريس في الجدل الدائر 
حول الكتاية الخطة الثانية تمثل فى لفاك كرا مجه إلى 
حد ما عنوانها "مقدمة فى اللغة المينوية' شرت فى المجلة 
الأمريكية لعلم الآثار 88 مبكرًا عام 1940: وكان قد كتبها 
يينما كان في مستهل دراسته للهندسة المعمارية. وكان 
المؤاف وقتها في الثاهتة عابر من تسر للق فرك ارال 
به للمجلة)ء وريما تسرع يدقع مقالته للمطبعة ليتفادى أوجه 
القلق وعدم الثقة المزعجة في شخصيته إذ انتحرت أمه في 
يوتبه 1940 بعد تتامار التار ين لرواتد! ,دلت الشبراك اليه 
على لندن وكان موقنا بآنه سوف مُستدعى الخناظها الكسكرية. 

وقد انتهج في طرحه بوضوح نهج إيفانس: "إن النظرية 
التي تقول بأن المينوية ريطا كانت يوناتية تستتد يطبيعة 
الحال على تغاض متعمد عن المعقولية التاريخية'. ووصل 
به حدسه إلى أن 'المينوية' ستثيت في نهاية المطاف أنها 
مطابقة بدرجة وتيقة للإتروسكية . ويعداومضيا عا ءيق - ركان 
وقتها فى خدمة القوات الجوية الملكية - كان لا يزال متمسكا 
بنفس الفرضية الإتروسكية وذلك في خطاباته إلى مايرز 
(زابدي ملاحلة _بصيرة كاقية سما قال فيها يمك العرء 
أن يظل متأكدًا من أنه ليس هناك شاميليون عاكف على عمله 
في هدوء في ركن قصي وهى يتآهب لإماطة اللثام عن كشف 
كامل مُروّع لأنه ليس هناك من سبيل إلى قدر كاف من تسخ 
للتصوص الأصلية"). ومن عام 1952-1951 فإن "ملاحظات 
العمل" التي كان يدونها فتتريس كانت حافلة بأمظة ونماذج 


قياس إتروسكية متنائرة في ثناياها. وهكذا قإن الحقيقة هي 
أن فنتريس لم يتخل عن فرضيته الإتروسكية حتى اللحظة 
الأخيرة فى يوتيه 1952. 

بعد نهاية الحرب (العالمية الثانية) كان فنتريس قد 
واصل دراسة الكتابة الخطية الثانية في الوقت الذي كان 
قد أنهى فيه دراسته ويدأ عمله كمهندس معماريء ولكن 
خطوته الحقيقية التالية في فك شفرة اللغة لم تأت إلا في 
وقت منآخر من عام 1949 حين شعر بأن نشر ألواح بيلوس 
وكنوسوس قد أصبح قاب قوسين. وفي حركة غير معتادة 
تليق يروح العمل الجماعي بعث فنتريس ياسنبيان إلى حقنة 
من العلماء المعروف عنهم اهتمامهم بتلك القضية مثل مايرز 
وبينيت وكوير ويعض علماء القارة الأوروبية» ثم عقد مقارنة 
بين ردودهمء ثم قدم تعليقه هو المستفيض ثم أرسل إليهم 
(وإلى آخرين غيرهم) من جديد كل شيء في صور متسوخة. 
وأصيبح هذا المنشور يعرف ب 'تقرير منتصف القرن”ء وقد 
اخنتمه فنترس بالكلمات التالية: 

'تحدوني آمال كبيرة قي أن يتمكن عدد كاف من 
المشتغلين يأآمر هذه السطور من العثور على حل مرض لها 
في القريب العاجل. وآتقدم إليهم يخالص أمنياتي إذ إنني مجير 
تحت وطأة مشاغل أخرى أن أجعل من هذه الورقة آخر إسهام 
متواضع لي في هذه القضية . 

لكن مشكلة (الكتابة الخطية الثانية) لم تدع له سبيلاً 
إلى الراحة. فبعد مضي عام آخر 1950 قرر فنتريس أن 
يترك عمله الذي يتقاضى عنه أجرًا بصفة مؤقتة وأن يكرس 
ذهنه طيلة الوقت للكتاية الحطية الثانية (وللمنزل الجديد 
الذي سيق له هو وزوجته وضع تصميمه على حدود منطقة 
هاميستيد هيث). ولذلك فإن أولى ‏ ملاحظات العمل" العشرين 
الخاصة بيه تؤرخ ب 28 يناير 1951 قبل فترة قصيرة من 
نشر بينيت لألواح بيلوس. وقد تضمنت هذه الورقة أولى 
"الشبكات المصيعة" لفنتريس. وكلما تقدمت هذه الملاحظات 
كلما امتلأت مريعات نلك الشيكات ياضطراد يحروق الكتاية 
الخطية الثانية مثل كلمات لعبة الكلمات المتقاطعة. وأضاف 
إليها فنتريس تخميتات يصدد القيم الصونية للحروف 
المتحركة والساكنة. وفى الأغلب كانت هناك مراجعات لوضع 
تلك الحروف وطبيعة التخمينات بشأتها لكن مع استمرار 
الشيكة المصيعة. 
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شبكة القيم الصوتية للنظام المقطعي للكتابة الخطية الثانية 


(1) تقرير في 28 يتاير 1951: قبل نشر تنقوش بيلوس 


تت هن اح 
-11- ,© ,2 ؟ "تغييرات في المقطع -1؟ مرتبط بتغير || لا يوجد (:) (-70) 
الأخير يسبب تهايات أخرى (5 حروف المقطع الأخير قيل| - ملازم لعحاقة 

1 1 1 حروف ساكنة 












50 
1 
يه 
يه 


,- 2 


9 
2 
١ 
ل‎ 


اه 9 


لك القاطع الواتحة قل( في | إن 7 يلع أ 
اللوحة الخاصة ‏ بالمرأة" وعلى 5 8 
تلك اللوحات الممديزة للنهايات 09 5 

الستبادل3 د توفي حواني ثلثة .رم ٠]‏ ع 7 


أرباع هذه المقاطع هناك 14 رمرًا 
يحتمل إنها تتضمن الحرف |0 ]/ مع و 
الصاثت رقم (2). 5 ا 5 
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تشبكة" من “ملاحظة العمل" رقم (1) 
لمايكل فنتريس فى 28 ناير 1991. 
الحروف المتحركة موزعة في أرجاء 
الصفحة هينما تحتل الحروف الساكنة 
اسفل الصفحة. وقد ثبت خطأ مواضع 
هذه الرموز لكن مبدآ استخدام "الشيكة" 
قى فك الرموز كان أمرًا صحيحًا ولا 
غبار عليه. (غض الطرف عن العلامات 
التعريقية مثل !© 20.٠ 06.٠‏ أذ ليس 
لها صلة بالقيم المقطعية للرموز). 


وحسب تعليق فنتريس وشادويك بعد فترة طوبلة فإن: 


امشكة حل شور الردو: (الحروف) قد أخضيت بياء 
الطريقة لتوزيع وتقسيم صحيح من خمسة حروف متحركة 
وأثنى عشر حرفا ساكنًا على أعمدة الشبكة؛ ونظرًا لأن 
قراءة مقترحة لاثنين فقط أو ثلاثة من الكلمات قد بحدد 
مسيقا قيمًا محددة صارمة للنظام المقطعى يفكمله فى 
الأغلب عن طريق “رد القعل المتسلسل فإن نظامًا صارمًا 
جِدًا قد فرض على المراحل المبكرة جدًا من عملية فك 
الرموز. فلو أن هناك خطأ في التحركات الأولية يصيح 
من المستحيل تمامًا استخلاص أدنى قدر من التوافق 
- فى أي جزء من أجزاء النصوص - مع مفردات أو نحو 
لغة معروقة حتى وإن بدا ذلك أمرًا في غاية السهولة إذا 
ما أطلقت يد المرء في التلاعب بقيم 88 رمرًا لا ترتبط 
بصورة متبادلة مع يعضها البعض". 
وتنساب "ملاحظات العمل" في ما يقرب من مائتي صفحة ذات 
أسطر طباعية مكنظة ويغلب عليها التحليل التقني والاقتراض 
والتجرية وفيها عودة إلى ما سيق وقفز إلى ما لحق. وليس هناك 
خيط مثل خيط أريادني يسير عير أرجاء متاهة حل شفرة رموز 
الكتابة الخطية الثانية. إن فنتريس نقسه لم يكن بوسعه أَنْ يقدم 


شكل 7: المقطعدة المدنوية الثانية 


رموز بيلوس بترتيب عدد مرات تكرارها 
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الرموز المتكررة 


لع تبت 1 ] 
لززوعع؟ ععوم 


رصنا عتانسكا ريا لعنيجه. اذلك فليس بوسدى الكسف الا 
أن أقول إننا لابد أن نقنع بموجز عن الوسائل والسيل الأساسية 
التي تعتمد على رواية فنتريس نقسه ثم تعقبها بشرح أكتر 
إفاضة للخطة التى كانت - بلا جدال - لحظة الكشف المثير. 

إن أول أساليبه وتقنياته كان إحصائيًا: فقد استقاد 
فنتريس من نسخ بينيت لألواح بيلوس وقام بإحصاء لكل مجموعة 
من الرموز ذات هجاء متميز وياستبعاد كل مجموعات الرموز 
المتكررة (وكان ذلك أمرًا ضروريا لتفادي الخلط الإحصائي 
الناجم عن ورود كلمات شائعة بصورة متكررة وهذه الكلمات 
الشائعة تتضمن الأسماء). ويلقت حصيلة الحروف التى وردت 
لديه 5410 رمرًاء وبعد ذلك قام بإحصاء عدد مرات ورود كل رمد 
من الرموز ال79 التي أخذها عن قائمة بينيت التي تضم 89 رمرًا 
(أما الرموز العشرة المتيقية فنادرًا ما وردت عنده بحيث لا يمكن 
إخضاعها للتحليل الإحصائى): وقام بحساب مرات تكرارها من 
إجمالى سقفه 1000 وقد مكنه هذا من تصنيق الرموز ال79 إلى 
ثلاث فتات: منكررة (15 رهن - متوسطة التكرار (26) - قليلة 
الحدوث الورود (38). وبالاضافة إلى ذلك فإنه صنف كل رمز 
حسب موقعه في مجموعات الرموز كأن يكون موقعه فى أول أو 
آخر أو ثاني المجموعة أو في كافة هذه المواضع. والجزء التالي 
هو قسسم قائمة فنتريس للرموز المتكررة: 


1 مايو 1951 


اذ الا 


اذازاءا 8 
أوتأأنم عدوم 
لترمعج1 2 
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-_ 

نيلت 2 
281 أونائم 


00 701 
ع امد نامع 
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لنلاحظ أن الرموز الثلاثة .7 1 و | من بين الرموز 
التي تتردد كثيرًا في موضع البداية للكلمات: وقد أوحى هذا إلى 
فنتريس أنها ريما كانت حروفا متحركة صرف. السبب في ذلك أنه 
في النظام المقطعي (ساكن فمتحرك) ذي التمط (المفتوح) فإن 
العلامة الخاصة يحرف متحرك صرف تقع أساسا في بداية الكلمة 
لآن الحرف المتحرك في آي موضع آحّر عادةما سيصنف في اطار 
الرمز المقطعي. وهكذا فإننا تجد أن الهجاء حسب المقاطع لكلمة 
مثل 2002013111 في الإنجليزية هى (2-1123-90)3(18-10)3 أما عن 
ظهور حرف متحرك صرف داخل الكلمة قإنه أمر لا يتأتى الا فى 
أمثلة من قبيل كلمة '(8)لق أده [1102ه1. وأمثال هذه الكلمات لا 
ترد إلا لمامًا بالمقارنة يغيرها أَيا كانتت اللقة موضوع البحث. 

كما ظهر أن رمرًا آخر (6 (كعكة سادة) يتكرر وجوده 
بصورة 'معقولة أو متوسطة" ولكن ذلك يقع حصربًا في نهاية 
مجموعات الرموز (الحروف). وكان واضحًا أن هذا الرمز كان 
زائدة لاحقة (173نا5) ولم يكن جِرءًا من جذر الكلمة ودلل على 
ذلك وجود أزواج من جماعات الرموز من النوع التالى: 

2 ااا ١‏ 
© -7-2ا-لايا 

وقد أوحى هذا إلى فنتريس أن علامة أو رمز "الكعكة 
السادة ريبما كانت تشير إلى حرف عطف مثل "وى" ولكنها 
ليست مثل "200" في الإنجليزية التي ترد ككلمة منفصلة ولكن 
كمقطع يضاف ويبلحق بينهاية الكلمة السابقة مثل مقطع "006" 
- في العبارة اللاتينية ©0ا50ناأناناط0 5036015 (52020) 
00001 التي تعني مجلس السناتى والشعب الروماني . 
وفي الإنجليزية فإن اللاحقة المقطعية 'لاا-' تضاف إلى نهاية 
الصفة فتحولها إلى ظرف بنقس الطريقة. 

ثم كانت هناك وسيلة تقنية أخرى تتمثل في التنويعات 
الكتابية أو بعبارة أخرى البحث عن تنويعات قي هجاء الكلمة 
نقسها كما هى الحال في كلمة "19666800 الإنجليزية التي 
نكدتب كذلك "1111911017 . وكان البحث في هذه الجزئية يدور 
حول العثور على مجموعات رموز (حروف) مزدوجة تظهر وفيها 
تفاوت بسيط في الهجاء في الحالتين ومن أمثلة ذلك: 

21/٠7‏ نا 
لبج ب#// مر بر ب 


م/م 
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واستخلص من ذلك أنه كانت هناك علاقة وشيقة يبن رمز 
(حرف) ما في مجموعة رموز بعينها والرمز الذي حل محله في 
المجموعة الثانية (ريما تمثلت هذه العلاقة في اشتراكهما في 
الحرف المتحرك مع اختلاف السواكن). ولكي يصح تطبيق هذه 
الوسيلة فلابد من أن تكون الكلمتان هما الكلمة نفسها في الأساس 
(ياسنثناء رمز واحد أو ريما رمزين) مثل 128و 0مع/ع115 ممع 
واهعفام5!/6/أهعنام509 في الإنجليزية, ولا يصح التطبيق في حالة 
كلمنين منشايهتين ولكن مختلفتان كل الاختلاف في المعنى مثل 
"عكاناطا/'علأناط وللاواأعلا//6!!0 التى تختلف فيما بينها فى 
حرف واحد. ولكن المشكلة تمثلت - بطبيعة الحال - في كيقية 
معرفة ذلك مع عدم إمكانية قراءة تلك اللغة القديمة. ولكن لعل أكثر 
الأمثظة - الميشرة الواعدة تلك الأزواج من الكلمات الطويلة أو 
الشطب من جانب الكتية لبعض أخطاء الهجاء التي يمكن عن 
طريقها قراءة كل من الرمز المقصود القديم المشطوب. 

كما أن صيغ الجمع كانت ذات فائدة (في عملية فك الرموز). 
فحيثما وجدت أرقام على الآلواح يصبح من الممكن التمييز بين 
صيغ المقفرد والجمع. ويظهر الكثير منها - وليس كلها - إضافة 
مقطع رَائَد (في حالة الجمع؛ يظهر هنا مظللاً): 
مغ ا 

9# 1ع 5916 # "م إزام؟ إر [؟ تر؟ 

جص 


11+45 15لا 128؟" #زثة” إعامفغ امع [؟ تر؟ 


وتصريف من هذا النوع مماثل لتركيبة الجموع في اليونانية. 

ولكن أكثر وسيلة تقنية ناجعة تمثلت في البحث عن نماذج 
لتصيريف مآ بدا أنه أسماء 7ه الأمر الذي سبق تطبيقه على 
الواح كنوسوس على يد كوير في أريعينيات القرن العشرين. والآن 
ومع وجود كافة ألواح مجموعة بيلوس اعتبارًا من 1951 فإن 
القرص تزايدت كثيرًا. فعلى سبيل المثال تمخض البحث المضني 
في مجموعات رموز بيلوس عن حقيقة مفادها أن أسماء الرجال قد 
ظهرت مصرفة في مث "مجموعات تصريفية على الأقل. في كل 


منها ثلاث حالات من الاعراب: 
الفاعل 
1 -17181| باللاءانا |6- 471 | اا 5 | ؟ :01 
:المضاف إليه 
7281-١‏ أذ بالاءانا. 27-1 اتنا 11-1 | 111 
امع حروق الجر 


©-781| بالاءانا |251-2 التلتوادا ا لظن | 1" 


في أواخر فيراير من عام 1952 كان فنتريس قد انتهى من مراجعة ألواح بيلوس - لكن قبل 
(فنتريس) إلى النور “ملاحظة العمل" رقم 17 كاملة ومعها شبكة مصيّعة أخرى: 


شبكة النظام المقطعي للكتابة الخطية الثانية شكل 11 
الحالة الثالثة: مر احجعة شوا وسكا 
: مراجعة شواهد بياوس 0 قيراير 1952 
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أشيكة” من 'ملاحظة العمل رقم (17) 
لمايكل قنتريس فى 20 قبراير 1952. 
على الرغم من أن القيم الصوتية كانت لا 
تزال غير مؤكدة فإن بعضا من ترجيحات 
فنتريس نبت صوابهاء قعلى سييل المثال 
اتضح أن الحرف المتحرك (1) له القيم 
الصوتية لحرف (1). والحرف الساكن 
رقم (8) له القيمة الصودية (12) والرمز 
الذي يجمع بين متحرك (1) وساكن (8) 
هو | وله القيمة الصوتية (123). 
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الرموز الصغيرة الحجم تشير إلى موضع غير مؤكد. والرموز المحاطة بدائرة ليس لها مثيل ظاهر في الكتابة الخطية الأولى 
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ويعد أسبوع كتب قنتريس إلى مايرز عن تجرية مدهشة 
قام بها فى عطلة نهاية الأسبوع. ققد خامره شك لبعض الوقت 
فى أن الواح كنوسوس التي قامت كوير بدراستها تضم اسنياء 
أماكن: وكان يعلم أن مايرز متفق معه. كما لاحظ - فضلا عن 
ذلك - أن “ثلاثيات” كوير وجدت فقط قي آلواح كتوسوس لكنها 
لم توجد قط قي الألواح من بيلوس. هل معنى ذلك أن كل “ثلاثية' 
منها كانت تشير إلى مدينة مختلقة في كريت؟ وقد لاحظ الآن 
أنه إذا ما أجرى "تعديلاً بسيطا فقط للقيم الصوتية التي سيق 
له تخمينها في الشبكة وقام بإبدال الرموز المماظة لها في 
تلائيات كوير فسوف ينجم عن ذلك نتيجة في غاية الطرافة 
تتمثل فيما يبدو أنه الأسماء "اليونانية العتيقة (القديمة)" لثلاث 
مدن كريتية شهيرة من بينها كنوسوس؛!. لكنه أعرب عن حذره 
في ذلك حيث قال لمايرز 'هذه واحدة من التخمينات التي أرى 
أنه من الأفضل الإبقاء عليها قي طي الكتمان لأن هناك فرصة 
كبيرة حِدًا فى أن يكون مثل هذا التكمين كامناا كماما إن 
صح هذا الطن فإحةار 21 17لكى أن لغة الكتاية الخطبة 
الثانية كانت في الأساس اليوناتية. ولايد أن فنتريس كان 
يشعر مثل إيفانس وفو أعاء لوكة. حا لخكول (مشفاءة1)83 
فكل من يتراعى له "الحل اليوناني" للحظة يعود فيحجم عنه 
وهو على وشك القبول به لأنه يفضل في قرارة نفسه حلا آخر 
هو "المينوي أو الإتروسكي. 

ويعد ثلاثة أشهر بعد أن تلقى الطبعة الضخمة - لمؤلف 
مايرز لم يكن أمام فتتريس بذ "إلا أن يسلم بالحقيقة. 
والسطور التالية تبين كيف حدت ذلك. 

في بدايات عام 1952 أدرك فنتريس أنه وصل إلى 


النقطة التي لن يجدي بعدها المزيد من تحليل الرموز. قلم يكن ' 


هناك مثيل في الكتابة الخطية الثانية لعمل مثل حجر رشيدء 
كما لم يكن هناك أمل أو تطلع واقعي في العثور على مثله. وقد 
عبر قنتريس عن ذلك حين قال إن الانتظار لحين العثور على 
نص تنائي اللغة لكي يعيننا على حل معضلتنا يعد من قبيل 
من يطلق صرخة في واد سحيق". وإذا ما قدر له أن يقف على 
اللغة التي وراء تلك الرموز قلايد له أن يدلى في التو يترجيحات 
محددة مدروسة حول القيم الصوتية لرمزين أو ثلاثة ثم يرى 
القيم الصوتية التى تتولد عن "الشبكة لرموز أخرى كديرة. 
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وكانت البداية حين أعطى رمز "البلطة المزدوجة" ' الحرف 
المتحرك الصرف رقم 5 في الشبكة, وقد رجح تعريفه على 
هذا النحو كثرة تردده فى بداية الكلمات في الكتابة الخطية 
الثانية وفي غيرها من لغات أخرى. وقي هذا المقام الأخير من 
الترجيح (لغات أخرى) اتجه نحو مفتاح الكتابة القبرصية (أنظر 
الشكل الموجود في صفحة 83). وقد حاول فنتريس جاهدا 
تفادي هذه المقارنة حتى ذلك الحين لأنه لم يكن يثق بها (مثل 
إيقانس)؛ ولكنه ظل يعتقد في نوع ما من الرابطة التاريخية بين 
جات كروت وترعر وينطقا بجر رجه وعد عامر الآن بالقول 
بآن الرمر في الكتابة الخطية الثانية كان ممائلا للرمز 7# في 
القبرصية وأن الرمز > في الكتابة الخطية الثانية يماثل 4# في 
القيرصية (كما أورد كذلك شواهد من الإتروسكية لمجرد إثارة 
الخلط بين الاستدلال الصائب والمخطي)). واذا ما صحت هذه 
الترجيحات والتخمينات فإن الحرف الساكن رقم (8) في شبكة 
الرموز لايد وأن يكون (ن) 7: والحرف المتحرك رقم واحد لابد 
وأن يكون () وهو ما يعني بصورة تلقائية أن الرمز "ا هى (51) 
وفقا لشيكة الرموز (انتظر الصفحة السابقة). 

آما الخطوة التالية عند فنتريس فكانت ملهمة: 'ققزة 
قي المجهول'" حسب قول شادويك: إذ قرر أن يسير وراء 
الكريتية وأن يرى إلى أين سوف تقوده افتراضاته. لقد كان 
يعلم أن الاسم اليوناني الكلاسيكي لميناء كنوسوس القديم 
هو أمنيسوس 41/011505. وقد اقترح أن الهجاء المقطعى 
لأمنيسوس في الكتاية الخطبة الثانية هو 121-01-50-م 58 
حرف (5) في نهاية الاسم لأن هذه ال(5) تدخل في تصريف 
الكلمة في اللغة اليوناتية الكلاسيكية. كما رأينا من قيل في 
الكتابة القبرصية (وكان لدى إيفانس الفكرة ذاتها عن هجاء 
الكتابة الخطية الثاتية عتدما ساوى افتراضدًا بدن كلمة 
5010 قي الكتاية الخطية الثانية وكلمة "0105م" في اليونانية 
الكلاسيكية "والتى تعنى المهر"). ومما لا شك فيه أن قنتريس 
- حين قدم 5 الفرضية القائتلة بن هجاء الكتابة الخطية 
الثانية كان يُسقط حرف (5) من نهاية الكلمة - كان مُقدمًا 
على مغامرة غير مأمونة إن لم يكن لديه شواهد لغوية تدعمه 
مطلقًا بخصوص مثل هذا الاختلاف بين البونانية العتدقة 
واليونانية الكلاسيكية. 


واذا ما كديت أمنيسوق نع- أ - لاحم بحروف الكتاية 
الخطدة الثانية تصيح: 


ار قن 


ونجد الكلمة الأولى في واحدة من ثلاثيات (كوير) 9 7 نإ '. 
وإذا ما كانت هذه الكلمة تعني أمنيسوس فإن الرمز ( ثرإ ) - 
0؟ والرمز ( 5)- 50. ٍ 

وعلى ذلك فإنه - طيقا لشبكة الرموز - فإن الحرق 
الساكن رقم (9) لايد وآن يكون (33) والحرق المتحرك رقم 
(2) لايد وأن يكون (0). وهذا سوف يعنى بدوره (حسب ما 
يسمى "بالتتابع المسلسل') أن كلل 66 

والكلمة الأولى في ثلاثية أخرى كانت ((' دللا 7 ). وإذا 
ما طبقنا شبكة الرموز فإن هذه الكلمة تترجم (صوتيًا) على 
أنها؟ 00-50-. فإذا ما كانت ( 0) - 0؟! فإن الاسم في هذه 
الحالة يعني 5 (كتوسوس) نتقسها. وسرعان ما 
استخلص فتنتريس مق التلشات/الحنسة ”سما وكلاتة امن 
المدن الكريتية المعروفة فيما بعد هي: 


١‏ 9 09 50-!!-لاآ (15505اأنا! ) توليسوس 
7 


17 


2-1-0 (120315105) قاستوس 


مأ-كا-ننا (405النا) لوكتوس 


ويمكن الآن أن ننسخ ثلاثية كاملة على النحى الآتي: 
79 يذ موعداو- زوك (301505ل4) أمنيسوس 

خم 1 ا 1 ول-زه-ام-ام-كُ (رجل من أمنيسوس) 

صر * ير وزأه-ا0 اث (امرأة من أمنيسوس) 

إن المعاني المقترحة من قبل فنتريس للكلمتين الثانية 
والثالثة - رغم أنه لم يثيت صحتها بعد - تذكرنا يكلمات ذات 
تصريقات مشابيهة فى اليوتانية الهومرية. ولذا كانت واعدة 
ميشرة. وهكذا بدا أن "ثلاثيات" كوير لم تكن - بعد كل ذلك 
- تصردفات لأسماء, بل أسماء أعلام ومعها ن لالات النسنة إلى 
تلك الأعلام (مثل نيويورك/ نيويوركيء لندن/لندني). 


وهكذا فإن أسماء الأعلام التي لعبت دورًا حيويًا في 
فك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية أثبتت دورها الحاسم 
كذلك في فك رموز الكتابة الخطية الثانية: قبدلا من بطلميوس 
وكليوياترا كان هناك أمنيسوس وكنوسوس. ولكن كل شيء 
كان لا يزال في إطار الحدس والتخمين يعتمد على فرضيات 
مبدئية. ولم يحدث ما يمكن أن يبدو أنه يداية اختراق وإنجاز 
حقيقي الا عندما بدآ فنتريس - الذى كان يسير بخطوات 
حدرة - فى تطبيق القيمة الصوتية الجديدة لهذه الرموز على 
عشرات من الكلمات الجديدة الموجودة بالآلواح وتوصل من 
خلالها إلى كلمات من الإغريقية العتيقة يمكن التعرقف عليها. 
ان سرعان ما تعرف على كلمات من قبيل 20-516 (راعي): 
نا-ع!-3! (صائغ). نا-ع8-13-عا (فخراني), ناسهم-2-08! 
(قصّار). ناءع:-ه-ا (كاهن).ء 12-63 (كاهنة) وقوق ذلك 
فإن تصريفات هذه الكلمات -التى سيق له أن قعدها على أنها 
مجموعات غير معروفة من الرموز (مثل “الثلاثيات )- أصيحت 
قابلة للشرح والتفسير في صورة تصريقات مقيولة لكلمات 
لؤناعة متيو منذ مزاية اعاح19531ماشرة 

وفي أول يونيه من عام 1952 قام فتتريس بطباعة 
'ملحوظة العمل النهائية التي تحمل رقم (20) وعنونها بي هل 
كتيت ألواح كنوسوس وبيلوس باليونانية؟” وسرعان ما كتب 
إلى مايرز بعد ذلك قائلا رغم أن الأمر يجرى بصورة مضادة 
على طول الخط لما سيق أن أوليت يه فى الماضي فإنني الآن 
مقتنع بصورة شبه تامة بأن الألواح قد كتيت باليونانية '. وقي 
أول يوليه أعلن فنتريس اكتشاقه لراديو هينه الإذاعة البريطانية 
58 بصوت محسوب ومختلف يعض الشيء وتخلى علانية 
عن الافتراض الإتروسكي الذي تبناه لقترة طويلة وعلق يالقول 
بآن لغة الكتابة الخطية الثانية هي لغة يونانية صعيبة وعتيقة 
بالنظر إلى أنها تسبق هوميروس بخمسمائة عام وكديت 
يصورة موجزة ومقتضبة نسبياء ولكنها نظل يونانية رغم كل 
شيء'. وحسب تعليق شادويك على قنتريس يعد ذلك يقترة 
طويلة فإن "أكثر الحقائق طرافة بخصوص العمل الذي قام به 
أنه أجبره على أن يقترح حلا يتناقى مع مفاهيمه وتصوراته 
المسيقة". 

أما جون شادويك الذي كان على وشك أن يصبح محاضرًا 
مساعدا في الكلاسيكيات في جامعة كميردج فإنه عندما استمع 
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(في الصفحة المقابلة) النظام المقطعي الأساسي للكتابة الخطية 
الثاشة كنا وضعة مابكل فنترس وجوت شنادويك ويتالف من 80 
رمرًا ويعتمد هذا الترتيب على القيم الصوتية (المتحرك والساكن 
المشترك). وليس على اشكال الرموز. قارن قائمة الرموز فى ص 
8. (إلى اليمين) لوح بيلوس الذي حلت شفرة رموزه في مايو 
3 كما رسمه قنتريس (انظر الصورة فى صفحة 14). 


إلى إذاعة ال88600 سارع بالحصول على "ملاحظات العمل" 
الخاصة يقنتريس من مايرز. ويعد بضحة أيام من التردد والشك 
اتصل بفنتريس ويداً الاثنان على القور عملاً مشتركا لعبت فيه 
المعرفة المتخصصة لشادويك باليونانية المبكرة دورًا مهمًا في 
ترجمة المزيد والمزيد من الألواح. وقد أثار هذا الكشف الجديد 
- رغم عدم إثياته والبرهنة عليه - محرر مجلة مرموقة للغاية 
هي المجلة اليريطانية للدراسات الهبللينية ققبل على القور 
مقالة لفنتريس وشادويك حول موضوع فك شفرة رموز (الكتاية 
الخطية الثانية). 

وبعد يضعة أقيرف 16845006 كفنت اللناجة 
المذهلة المدوية متملة في - الألواح المدون علده أقداح 
ذات أربعة مقابض وهي التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة 
(انظر ص 14). واتصل فنتريس بشادويك في كمبردج هاتقيا 
وهى في حالة يالغة من الإثارة - “رغم أنه نادرًا ما عبر عن 
مشاعره. لكن هذه اللحظة كانت لحظة دراسية مثيزة بالنسبة 
له' حسيما يتذكر شادويك. فقيةااستفاد بليجين -- الْذَّىّ أجرى 
حفائر بيلوس - من قواعد المقطعية التي وضعها فنتريس في 
قراءة لوح جديد من آلواح الكتابة الخطية الثانية (إلى اليمين) 
لم تقع عليه عين فنتريس وشادويك من قبل. وهكذا وفجأة 
أجيرت الكتايات زات الرموز الصامتة - التي يعود تاريخها إلى 
ما قبل حرب طروادة - على البوح بمكنونها بعد أكثر من ثلاثة 
آلاف عاح من الصمت المطيق. 

لم تكن لغة تلك الألواح هي يونانية هوميروس كما كانت 
بعيدة عن اليونانية الكلاسيكية ليورييديس أو أفلاطون - مثلما 
أن الإتجليزية الحديثة ليست هي إنجليزية تشوسر أو شكسبير. 
لكن تلك اللغة أعطت معنى وحسا لغويًا وأثريًا وتاريخيًا طينًا 
بعد أن تجاوز العلماء نظرية إيفانس عن المد الاستعماري 
المينوي وتقيلوا أن كريت قد تعرضت لغزو من قبل الإغريق 
وأنهم هم من ابتكر الكتابة الخطية الثانية. وقد شرع الكثير 
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مايكل فنتريس وهو يفحص الكتاية الخطية الثانية مواصلاً فك 
شفرة رموز تلك الكتابة في عام 1952. 


من العلماء في وضع قائمة الرموز وقيمها الصونية موضع 
التطبيق واكتشقوا أتهم قاموا بعمل جيد؛ وعلى الرغم من وجود 
بعض المنتقدين اللاذعين (كان من بينهم معلم سابق لشادويك) 
الذين زعم بعضهم أن فنتريس قد سبق له 'تهيئة وإعداد' لوحة 
الأقداح ذات المقابض الأريعة الشهيرة إلا أن نظرية فك رموز 
(الكتابة الخطية الثانية) بصورة مبدتية وأساسية قد أصبح 
ينظر إليها على نطاق واسع على أنها "إنجاز تحقق فعليًا" 
بحلول عام 1953 ولكن بعد العمل الدؤوب على تفاصيل تلك 
الألواح على مدى العقود التالية فقد ثبت للأسف أنها لا تحتوي 
على أية معلومات أدبية ذات قيمة وإنذا لكت لتيل الفط 
التفاصيل النمطية حول إدارة القصر فل وات حسما 
أشخاص وحرفهم وقوائم سلع. وعلى النقيض من الهيروغليفية 
المصرية أو الكتابة المسمارية لبلاد ما بين النهرين فإن الكتاية 
الخطية الثانية لم تقدم لنا ولى كلمة واحدة عن أسماء الملوك 
وإنجازات الأبطال. لكن اللغة كانت يونانية بالتاكيد ولم تكن 
"مينوية" كما رجح إدفانس؛ كما أنها سيقت أقدم نقش معروف 
من اليونانية (الكلاسيكية) ينحى ستمائة أو سيعمائة عام. وفي 
تواضعه المميز ونيرة السخرية الممتعة أعلن فنتريس حقيقة 
اكتشافه إلى معلمه الشيخ الكبير الذي درس له الكلاسيكيات 
في مدر بسة ستو ع/لا510, باتريك هنتر 67أ١انال!‏ 6ات71أت" الذي 
قدمه وهيئه لدراسة الكتابة الخطية الثانية وهى بعد مراهق 
ناضج سابق لسنه. إذ قال: 

إنها - ومعذرة - ليست على غرار اليونانية التي علمنتي 
إياها! مع أطيب أمنياتي .. مايكل". 


"المترجم 


مامغر عايعم 0 عجانا عتلة بج حإىل] 
اروحم 7 جتحمهت مدأ , عالها 
ملعوط :1/14 ون ربوز غارع 8 
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رموزمايا 
المصورة 


تعد مجموعة مخطوطات درسدن واحدة من "الكتب الأريعة 
المتبقية من تراث مايا فى أمريكا الوسطي؛ وهى دون غيرها قد 
حظيت بعناية خاصة في الحقظ والرعاية. وأغلب الظن أن هذه 
المجموعة قد ظهرت قبيل الغزو الإسبانى للمكسيك في القرن 
السادس عشر. وهي تتالف من 39 ورقة تؤلف ملفا في حجم 
دليل السياحة الذي تصدره شركة ميشلان» وتنبسط في طولها 
إلى ما يقارب 12 قدما. وهذه الأوراق مغلفة يطبقة جيرية. شكل 
عليها الفنان قي دقة متناهية سلسلة من الآلهة والحيوانات. في 
ألوان مختلقة. مع رموز ‏ هيروغليفية تصويرية. 





ترجمة: إسحق عبيد 


ويصعب علينا أن نصدق أن هذه الرموز التصويرية - كما 
يطلقون عليها - تشكل جِرَءًا من منظومة كتابية متكاملة. وهي 
ليست من قصيل يشبه الخط المسماريء أو الكتابة الخطية 
الثانية أو حتى الهيروغليفية المصرية. وإنما هي تبدو كرموز 
درن تسسيد لتقو دينية رممارسة عباوت كني رفك ل 
هذا الانطباع سائدا في مختلف الأوساط عن رموز مايا حتى 
سيعينيات القرن العشرين. ولم تكترث الكتب الرئيسية الثلاثة 
عن فك طلاسم الكتابات القديمة بالتسبة للقارئ العام؛ والتي 
صدرت في ستينيات وسيعينيات القرن العشرين حتى بمجرد 
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صفحة من مخطوطة درسدنء وشيى أهم النصوص فى مسالة فك 
رموز كتابة مايا ويبدو أن هذه المخطوطة (الكتاب) قد خطت 
بواسطة كتية مايا قبل الغزو الاسباني للمكسيك. وان الجنرال 
الإسباتي كورتيز قد حمل هذه المخطوط معه إلى أورويا. . وفي سنة 

9 قامت مكتية يلاط حاكم سكسونيا في درسدن بشراء هذه 
المخطوطة الهامة. 


الإشارة إلى رموز مايا- وكأنها لا تنتمي إلى منظومات الكتابة 
التي تحتاج الى فك شفراتها. 
وكان العالم ج1.س (السير ابريك) طومسون 5أ5.)5.ع2ل 


0 (210, وهى رائد التصدي لكتابة ماياء 

أعلن سنة 1972 ما يلي: "إن كتاية مايا ليست بالمقطعية ولا 
بالأبجدية في مجملها ولا حتى في بعض منها.” ويرجع تعقد 
هذه الكتابة. طبقا لحجة طومسون الذي كان قد أمضى عقودًا 
من اليحث المضني حول كتابة ماياء إلى أنها قد ابتدعت لخدمة 
أغراض الكهان العرافين المشتغلين بالتنجيم. وذلك لضبطا 
مواقيت طقوسهم وفق تقاويم دقيقة. مدفوعين في ذلك بمشاعر 
روحانية دقاقة. وكان المثل الأعلى لدى هؤلاء الكهنة "خير الأمور 
الوسط". كما كان شعارهم "عش ودع الآخرين يعيشون". كما 
أنهم كانوا يتمسكون يقضائل الاتضباط والتعاون. والصير, 
واحترام الآخر. ويضيف الأستاذ طومسون قائلاً بن "حضارة 





مايا كانت تختلف عن أي حضارة أخرى". وهو ينظر إليها 
وكأنها نبع القيم الروحية التي قد تاهت في عالمنا الحديث أمام 
الزحف الكاسح للقيم المادية. 

وكما فعل السير آرثر إيفائز في إبرازه الخصال النبيلة 
لحضارة كريت المينوية» وراح يقرق بين أهل الحضارة الأتقياء 
ويبن الأغارقة قه السوقة. قإن السير إيريك طومسون قد سلك نفس 
الخطى مع حضارة مايا القديمة» وراح ينفي عنهم أية شبهة 
وحشية من قبيل تقديم أضحيات بشرية للآلهة, كما فعل أهل 

الأزتك الذين جاعوا بعدهم. على أنه يعد وفاة إيفانز سنة 
1 افتضح محتوى أسطورته المستقاة من الكتابة الخطدة 
الثانية وألواحها المختلفة. وقد حدث نفس الشيء في السنوات 
التى أعقبت وقاة طومسون سنة 1975. وسرعان ما أقصحت 
رموز مايا عن خفايا مهولة وغير متوقعة يشكل أكثر حدة مما 
جاء في لوحات العالم القديم بمعناه الكلاسيكي. 

لقد نكشف لنا اليوم بفضل فك رموز ونقوش مايا مؤخرًا 
أن أهل ماياء أو بالأحرى حكامهاء كانوا مقعمين بالشهوة في 
إراقة الدماء والحروبء وأن هؤلاء الحكم وآلهتهم كانوا يتعاطون 
سوائل الهلوسة والسكر باستخدام المحقنات الشرجية. وقد 
كتب الباحث مايكل كو ©20) |ا1/10113©6 من جامعة بيل ©81لا, 
بعد بحوث طويلة الآمد في فك رموز مايا نجح يعدها في وضعها 
قي تسلسل زمني تحت عنوان "اقتحام شفرات مايا", يقول. 
لقد كانت الغاية المثلى لهؤلاء الحكام من أسر متعاقية أن 
يقيضوا على حاكم من دويلة - مدينة منافسة في المعركة, 
ليقوموا يتعذيبه وإذلاله (أحيانًا لسنوات طوال)؛ ثم يقومون 
يقطع رأسه يعد مياراة كروية يتحتم على هذا السجين التعيس 
أن يخسرها أمام منافسه". لقد أبدى أهل مايا اهتمامًا خاصًا 
بعامل الزمن ويالدين ويحركة الكواكب السماوية - وقد كان 
طومسون محقا في هذه الجزئية - ولكن هذا لا يعني أن أهل 
ايا كانوا بعيدين عن عوالم السياسة والأمور الدتيوية المادية 
في حياتهم اليومية. 


ج.ا.س. (سير إيريك) طومسون (1898 - 1975)؛ وهو يمسك 
بنسخة مخطوطة درسدنء التى قام بنشرها سنة 1972. 
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يتخاطبون بهاء إلى جانب ما لمسوه من تقاليد وثقافة في هؤلاء 
السكان (وهي أمور لم تتوفر بالنسية لشامبليون). ويسكن في 
هذه القعة عن أغريكا الوعيطى اقرائة عبنة لان تسمة من 
الناطقين بلسان ماياء مثل أسلافهم القدامى. ومع أن أَغليهم 
يدينون بالمذهب الكاثوليكيء منذ الغزو الإسياتي لبلادهم. إلا 
أنهم يحتتون بلبجات متسر ويحتفطون بخصوصة ققاة 
أيضاء ذلك أن علاقاتهم بالحكومات المهيمنة على بلادهم 
كانت مشحونة بالعنف والقهر وسفك الدماء. (يلاحظ أن السيدة 
ريجويرتا منشو 8/1©60170 1906©:]3؟!: وهى من أهالي ماياء 
قد مُنحت جائزة نويل للسلام سنة 1992 لدورها فى المقاومة 
الوطنية فى جواتيمالاء وقد شاركت أيضًا فى ثورة زاباتستا 
8 فى متطقة شياباس التى تسكتها غالبية من شعب 
مايا). ومع أن أهل مايا المعاصرين لا دستظكذون قرا | !ا 
كتابية أسلافهم, إلا أنهم مع ذلك يستخدمون مفردات وقواعد 
صرف قربدة الصلة بالمفردات المكلرية ثلا | للن هولا 
الأسلاف القدامى. 

إن القضية اللغوية لشعب مايا قضية شديدة التعقيد بحقء 
فهي إلى جاتب صعويتها (بالنسبة للناطقين باللغات الأوربية 
الحديثة) تشمل بلهجاقها العداض ولي اكد 7 لاي 
لغة مختلفة. وبعض هذه اللغات قد تتقارب نسييًا لغة منها 
من الأآخرىء ولكن بدرجة التقارب بين اللغة الهولندية واللغة 
الإنطيزية على سليل العثال! فى حين أن لفاك ]حر يمن 
بينها تختلف بالقدر الذي تختلف فيه الانجليزية عن الفرنسية 
مثلا. وتتضح الفوارق بشكل خاص بين لغة كولان ولغة يكطان 
التي يتحدث بها أغلب سكان شيه جزيرة يكطان من شعب ماياأ؛ 
في حين أن سكان شياياس يستخدمون لغتين باسم: تزلتال 
261181 !؛ وتزوتزل 132121 . بينما يتخاطب سكان مرتفعات 
جواتيمالا بلغتى كويشى 01656ا01, وكاشكويل [|06ا631)610. 
وتمثل مشكلة طبيعة الكتاية الباكرة لشعب مايا برموزها الغريبة 
تحديًا كبيرًا للعلماء. فهم في حيرة حول أصولها ومدى صلاتها 
بلغة معينة واحدة حديئة. أو بعدة لغات, آو - كما يعتقد الكتيرون 
الآن- بلغة واحدة قد "انقرضت. وهي لغة شولتي 011011) (قارن 
الوضع فى أورويا بالنسية للغات المشتقة من اللاتينية). هذا 
ولقد يوت المعاجم الخاصة باللغات الحديثة الدي تم وضعها 
في القرون الأخيرة في التعرف على بعض مفردات كداية مايا 
القديمة. كما أن السكان الحاليين» بمعونة من قراء الخطوط 


الأمريكيين الشماليين والأوروبيينء قد نجحوا في تقريب وجهات 
النظر حول بعض الرموز القديمة, انطلاقا من خلفياتهم الثقافية 
واللخغوية. 

وقد انصب الاهتمام في بداية الأمر على فك رموز الأرقام 
ويخاصة كل من قنسطتطين صمويل رافنسكى 201518011196) 
©/ا50 13 5300106 وارنست قورستمان ]6725 
5103 8+6 أمين مكتبة مقاطعة سكسونيا الملكية. الذي 
يحتفظ في هذه المكنية بمجموعة ادرسدن المخطوطة. (وكانت 
مسالة الأرقام قد لقيت اهتمامًا أيضا من جانب عالم القيزياء 
فينمان ١77130الإ[©]!‏ بعد قرن من هذا التاريخ). وقد لاحظ 
رافنسكي منظومة من النقط والخطوط الطولية. كما هو واضح 
في مخطوطة درسدن فى صفحة 106.: التي تزدحم بالأرقام. 
وعندما تدين لرافنسكى أنه لا توجد فى المخطوطات التى بين 
يديه تجمعات أكثر من أريع نقط مع شرائطها أو خطوطها 
الطولية. فإنه قد استنتج أن النقطة تمثل الرقم واحد وأن الشريط 
يمثل الرقم خمسة. وقد قام العالم الرياضي فورستمان يدوره 
بقخص هذه المجموعة وخلص الى أن الخطوط والتقط ريما كانت 
من صفحات. وأن بعض الحسايات كانت ترتكز على مسافة دورة 
كوكب الزهرة التى تبلغ 584 يوماء عند رصد هذه الدورة من 
على ظهر الأرض. 

وقد تدين قيما بعد أن المنظومة العددية لشعب مايا كانت 
أسيق من البابلدين والرومان قي اختراع علامة الصفرء في 
المسيطة: صفر: 1. 4 6 9. 


للك 


م 
وده -- 
2 مّ 


وكان أهل مايا (مثلما هي الحال معنا ومع البابليين من 
قبل) يستخدمون فكرة القيمة المكانية قي حساباتهم. ولكن 
في حين أننا ننطلق في حساباتنا قي عمليات الضرب بطريقة 
عشرية من اليمين إلى اليسار (1. 10. 100. 1000 الخ.....), 
كان أبناء مايا يتطلقون بطريقة عشرينية. (1. 20. 400. 8000 
الخ.....). ويدلا من المضي صعدًا بطريقة آفقية من اليمين إلى 


زموز مايا المصورة 111 + 


اليسار كانوا يصعدون الأرقام يطريقة رأسية من أسفل إلى 
أعلى» كما يتضح من هذا البيان عن الأعداد: 20. 55. 249. 
9 72.063: 
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واكن هذا لا يمثل نهاية المطاف في النظام العددى لحضارة 
ماياء فلقد كان الكتبة مغرمين بالزخرفة والأشكال المركبة من 
الناحية المزاجية: بطريقة قد تفوق كتبة مصر القديمة. ويمقارنة 
التواريخ في نقوش مايا بالنقط والخطوط مختلطة يبعض الأرقام 
والرموز التصويرية» استنتج علماء القرن العشرين ملامح منظومة 


مايا للأرقام من واحد إلى تسعة عشرء وذلك من واقع استخدام 


+ 112 الاغات المفقودة 


هؤلاء القدامى ليعض التصاوير قيما عرف ياسم "الرؤوس 
المتبدلة", كما هو واضح فى الأمثلة الأريعة التالية: 





- وتفصح هذه اللوحة عن دذنوع واقر فى الكتاية عتد أهل ماناء 
الى جانب المنظومة العددية. 

هذا ونتسم كتابة مايا بكم مقرط من الأرقام العددية 
والتواريخ» بقصد قياس الوقت. الذي كان يشغل بال العراقين 
مايا وصلاتها بطرائق رصدهم للكواكب الفلكية لكي نستوعب فك 
الرموز غير العددية في النقوشء إلا أن هذا لا يمنع من تعريجنا 
السريع على الخطوط العامة لهذه التقاويم. 
من (1) إلى (31) وبين أسماء عشرين من أيامهم. بحاصل 
يصل الى 0 يوما. وبمكننا التحقق من هذة الحسية من 
خلال تصور لعجلتين متشابكتينء تقع الأيام قي العليا منهماء 
بينما ترد الرموز التصويرية والأسماء بخط يكطانى. (وهاتان 
العجلتان هما مجرد وسائل يصرية معينة من محض خيالنا 
وليست من معطيات مايا القديمة). والتاريخ المبين في هذه 





طريقة حساب ال260 يومًا عند شعب مابا. من خلال 
الرموز التصويرية والسواقي المتشابكة. 





مسد 


في خلال أربعة أيام سوف يكون التاريخ (قم بإدارة 


العجلات في نهتك) 


1 5 © | 
("الحية") يه ةا 2 


في غضون 13 يوماء تكون العجلة السقلى قد دارت 
دورة كاملة وسوف يكون التاريخ: 


1 
( التمر المخطط ) 





في غضون 20 يوماء تكون العجلة العليا قد دارت نورة 
كاملة ومكو نَََ التاريخ: 


1 14 





وتحتوى مجموعة مخطوطات درسدن على عمليات حسبانية 
وتقاويم مصورة عديدة من هذا القبيل. 

وقد وسع أهل مايا من مسافة المائتين وستين يومًا من 
5 يبوما. وتتالف هذه العجلة الثالثة من أسماء 18 شهراء طول 


كل منها عشرون يومّاء إلى جانب شهر طوله خمسة أيام فقط 
أطلقوا عليه اسم "يايب” (80لإ8لا)ء بحيث يصبح لديهم حسبة 
(2018) + (51) > 365 يوماء مع ملاحظة أنهم لم يضعوا 
في الحسبان ربع اليوم المكمل للسنة كما نعرفهاء والتي قمنا بحل 
مشكلتها الحسابية بإضافة سنة كبيسة كل أريع سنوات. 


زموزملياالمصهرة 113 + 
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شهر يدوم عشرين بوما فقطء فيما عدا شهر "يوايب” طعلاولا 
الذى جل هذاه خمسة زا يفيل 


+ 114 اللغات المفقهدة 


لاك 11انام) 16 5 1 














يبواصل 17. 18. 
19 لكألانائ) ثم لاكألانان) 15 3 | 
طاعلاجلا وهكذا 
نكامن© 14 - . كان" 1620 اليوم 
: الفعلي في غضون 
نكأصنا© 13 85 ١‏ أريعة أ 
0101 12 11 0 
116لا 11 © 1 
ناكأ لاانام) 10 5 ا 
نكاانام) 9 5 1 
إن تاريخ الصفر" قي هذه نا“أ11انان) 8 ادم 4 . وص انود 


الحقبة: يتكرر كل 52 عامًا 


كنا 7 6 / 
ااانا 6 5-2 . 


ناكأ انائ) 5 


اكأانائ) ك4 


ناكأ :نا0) 3 6 . 
© 2 2 


لاكأاانان) 1 و4 


0 
ِِ 


(آخر يوم في شهر 9/80 162) 222 


طوهلا2»| 19 9 اا 





بدآئة ناكأ لانان) 












1 


وتيين اللوحة هنا تشابك عجلات ثلاث لتوضيح التقويم 
الكامل لشعب مايا: قالشهر الوارد في هذا الرسم هو شهر 
كمكى (ئاكأانام)), والتاريخ المرافق فو الرايع آهاو ناوَالم 
8 كمكو” لأ 17نا©, ويعد مرور أربعة أيام فإن العجلات الدوارة 
سوف تفصح عن تاريخ '8 كان 20> 2كمكى ناكالانا©". 

ولو أن العجلات ظلت تدور كالسواقى لمدة اثنتين وخمسين 
سنة, أي 36552 - 18.980 يومّاء لظهر من جديد تاريخ 
"ار ابع من آهاو 811310 8 كمكو (010151|6). (إذا أردت أن تعرف 
السيب في الرقم 02 فإن الإجابة هى أن 18.980 هو المضاعف 
المشترك الأدنى للرقم 260 و365 أي إنه يساوي (260:365) 
مقسومة على 5 حيث أن الرقم 5 هو العامل المشترك الأعلى لل(260 
و365). هذه الدورة المعروقة ياسم "التقويم الدائري" طويلة بما 
فيه الكفاية بحيث إنها تكقي لتغطية متوسط العمر الإنساني. لكنها 
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ليست طويلة يما يكفي للتعبير عن الأغراض التاريخية. ويهذا 
المعيار القياسى قى الحساب لو أننا افترضنا أن أطول مساقة 
في قياساتنا الزمنية هي مائة عام. فإن هذا يضع تاريخ بداية 
الثورة القرنسية» ويناء برج إيقل وسقوط سور يرلين في حدود 
الرقم 89 - الأمر الذي يضعنا في ورطة غير معقولة. 

وعليه فإن أهل مايا - مثنا تمامًا - شعروا بالحاجة إلى 
اختراء عىء راان تحساناننا الفديدة لعرور المنين بارقة 
انيائقة من القاخى كني 'المستفل» والتى تدده بترييلنا 
للأرقام بعبارتي: قبل الميلادء ويعد الميلاد. وهذا 'الحساب 
المديد' يظل مستقلاً عن "التقويم الدائري” حتى يتلاقى 
الحسابان عند يوم بعينه. وقد اختار أهل مايا لهذا التلاقي 
لحظة التقاء الصفر على "الحساب المديد" مع تاريخ "الرايع 
من أهايو نا13ل4 8 كمكو لاأ١1الان)‏ من تقويمهم الدوار. ولسنا 
ندري لماذا اختار هؤلاء القوم هذا التاريخ يالذات كتقطة بداية 
وهذا التاريخ يتواقق مع الثالث عشر من أغسطس 3114 ق.م 
طبقًا لتقويمنا الشمسي الجريجوري. (وقد تمَّ التوصل إلى هذا 
التحديد الزمني المتواقق م التقويم/الخاض بليعنا هايا بها 
جهود حسابية مضنية سنة 1905 في فحص مخطوطات مايا 
والسجلات الإسياتية الأستعماري عا ين ايتاك جوويفا 
جودمان 3000113) ١أ0562ل,.‏ الذي كان رئيس تحرير 
لصحيفة في كاليفورنيا بعد أن اتجذب كاأحد الهواة نحو 
حضارة ماياء كغيره من هواة كثيرين في القرن العشرين. ثم 
جاء بعد ذلك العالم طومسون ليغريل هذه اللكلونا تامع بعض 
رفاقه لاستخلاص كل هذه الأرقام). 

ويحدد شعب مايا تاريخ الصفر يعلامة من خمس دوائر 
متراصة - ويعديرونها بداية لما يسمونه الدورة الكبيرة للزمن, 
والتى تنتهي - وقفق حساباتهم - فى الثالث والعشرين من 
ديسمبر 2012 م. (يلاحظ أن هذه "الدورة الكبيرة” تمثل حلقة 
من سلسلة حلقات لانهائية لزمن مضى وآخر آت في المستقبل. 
وبميز أهل مايا انصرام السنين بإضافة علامات عددية على 
يسار التاريخ المنقوش). هذا ويميز هؤلاء القوم تواريخهم 
بخمسة مواضع في شكل دوائر صغيرة داخل الدائرة الكبيرة؛ 
على نفس الشاكلة التي نتبعها نحن أهل العصور الحديثة في 
ترتيبنا للأيام والشهور والسنين والعقود والقرون في أطر ألفياتنا 
الزمنية. ويتالف تسجيل تاريخ معين عند شعب مايا من سلسلة 
من الأرقام. تبدا من اليسار يعدد من الدوائر الأكير التي انصرمت 
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سنواتها على قدر يعدها من علامة الصفرء مرورًا بدوائر أصغر 
فأصغرء ووصولا إلى نقطة الترابط مع "التقويم الدائري'. 

ولنضرب مثالا لأحد التواريخ تلك. وليكن كالآتي: 9. 15. 4. 
6. 4. 8 كان 14810 17 موان 10131/. بتحليل هذه الأرقام نجد 
أنها متوافقة مع الحسايات التالية: 

9 دوائر مؤلفة كل منها من 144.000يومًا - 1.296.000 بوه 

5دائرة مؤلفة من 7.200 يومًا - 108.000 يومًا 

4 دوائر مؤلفة من 360 بومًا - 1440 يومًا 

6 دوائر مؤلفة من20 يومًا - 120يوما 

4 دوائر مؤلفة من 1 يوم - 4 أآيام 

وبهذا يكون الحاصل الإجمائني 405-564.أآيومًا. 
وهذا الحاصل النهاتي من بدء "الدورة الكبيرة" يوافق تاريخ 13 
أغسطس 3114 ق.م. أما تاريخ 3 ديسمبر 735م -الوارد في 
أحد النقوش- فإنه يتوافق مع 8 كان 37»! 17 موان 1/031 
فى "التقويم الدوار” عند أهل مايا. 

١‏ || نكا قل مايا شوق ت]كورة حياة البشر وأمور دنياهم 
لها /دورة لشبيهة مِتَوْرزَاث'الأجرام السماوية. والواقع أن شعب 
مايا لم يكونوا يفرقون كثيرًا بين الظواهر الطبيعية وتلك التي 
تتجاوز الطبيعةء أو بين الفلك والتنجيمء وذلك بخلاف الكثير من 
المجتمعات القديمة بصفة عامة (ولعل هذا ما يجعلنا نحن أهل 
العصور الحديثة شديدي الاتبهار بحضارة مايا). ولهذا نجد 
في مخطوطات درسدن تقويما يتضمن 260 يومّاء ويتصل كل 
يوم بالأيام الأخرى من خلال حسايات تقوم على رصد لحركات 
النجوم والكواكب. مع الآخذ في الاعتبار ظواهر كسوف الشمس 
ودورة كوكب الزهرة كل 584 يوماء ويهذا اكتسب هذا التقويم 
دلالات تنجدمية, تشيبر للعر]قكيلامات السُعد أحانًا ويعلامات 
الشؤم أحيانا أخرى - والتي تنكشف للقوم من خلال أعمال 
وأمريحة 'ثلة مريهالآلي] والإلهات ومس الحدوانات المقدسة. 
وتبين صفحة من صفحات مخطوطة درسدن كل إله أو إلهه ياسمه 
واسمها من خلال علامة صورية منقوشة أعلى الصورة. وتشيه 
هذه المخطوطة في جملتها شريط الرسوم المتحركة (الكرتون) 
لأرباب وريات مايا. وترد صور الشخوص فى هذه المخطوطة 
وقد نقشت أسماء كل منهم من أعلاهاء بدلا من نقشها على 
الجوانب يطريقة غامضه. ولكن لا نوجد يهذه المخطوطة خطوط 
فاصلة ترشد القارئ بالانتقال من صورة إلى أخرى (ولذا فإننا 
قد أضفنا - من عندنا - خطوطا متقطعة لإرشاد القارى). 
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آله الصبباب فى مخطوظة درسي 





وقد عملنا على استخراج خمسة تواريخ على الجانب الأيسر 
المخطوطة انبينّ (الطريقة الث كانت تت #حيابات هزه 
التواريخ؛ مع ملاحظة أن رموز الشهور كالآتي:(101© ا ا 
.3 اطا). ومن أعلى ترد الأرقام (20. 9. 13. 20. 3. 10) 
التى كان عراقى مايا سحام وتهل في حساباتهم. 

وهذه الأرقام بالذات هى التى تريط التواريخ 10 !1 10 
12*58 10 .1501© 10 .ا و06 10 من خلال حساب ال260 
يومًا. ولو بدأنا عند تاريخ )!! 10 نجد الآتي: مع دوران العجلات 
(من خلال تصور ذهنى) عبر 29+20 29 موضعا (هى أسماء 
الأيام): نصل إلى تاريخ: 135. ومع دوران العجلات مرة 
أخرى من خلال 23-3+20 (وهي أسماء الأيام). يتكشف لنا 
أن التاريخ الجديد هو: “ا 10 .ا 10 الذي يعادل 23+29- 
2 يومًا بعد تاريخ >!| 10. ولو أننا نكرر هذه الحسية أربع 
مرات أخرى. فسوف نتتقل من تاريخ <ا 10 إلى 1501© 10 
ثم إلى 512'080 10 وصولاً إلى ©6© 10.: قعودة إلى »!| 10. 
إن هذه العمليات في هذا الجزء من تقويم مايا تغطي مسافة 
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5 يوماء وهو رقم كان يمثل أهمية خاصة عند أهل 
ماياء كما سبق أن ذكرنا. 

وبعد أن بلور العلماء فكرة معقولة عن منظومة الأعداد 
والتقويم فى مايا منذ قرن مضىء التقتوا بعدها إلى يقية 
الكتابات. وكان العلماء قد تحققوا من أن هذا النظام العددي 
- التقويمي كان مستخدما في كتابات شعوب أمريكا الوسطى 
بصفة عامة (جماعة الأزتك على سبيل المثال). الأمر الذي 
أوحى إليهم أن هذا النظام الحسابى ريما قد كان مستقلاً عن 
بقية طرائق الكتابة الأخرى .فى جاناء بمعنى أن هذه المنظومة 
الرقمية ان تفيدهم في محاولات فك طلاسم الرموز التصويرية 
في كليتها. والواقع أن العلماء عند هذا المنعطف قد وقعوأ في 
حيرة بالغة في متابعة سبر أغوار كتابة ماياء إذ لم يكن ياديًا 
لهم في الأفق مسار بعينه يتتبعوته. 
لم تكن التقنيات التى ساهمت في فك طلاسم كتابات قديمة 
أخرى (مثل الهيروغليفية المصرية والمسمارية الخاصة يأرض 
بلاد ما بين التهرين) متاحة بالنسبة لكتابة مايا. إلا أن العالم 


طومسون قد لجا في نهاية الأمر إلى تحليل المخطوطات 
والنقوش الحجرية بقصد الخروج بقائمة من الرموزء ولكن هذه 
المهمة كانت مرهقة للغاية. ولم تظهر في الأفق تباشير بقرب 
الاهتداء إلى مجموعة من الرموز المحددة للانطلاق منها فى 
فك هذه الألغاز. ومن بين الاحتمالات التي خطرت للباحثين أن 
يقوموا بمقارنة النقوش المختلفة علهم يخرجون منها بأنماط أى 
برموز محددة في مواضع متشايهة:» وإن كانت هزه المهمة يسمت 
بالعمل اليسير. ولكن هذا الاحتمال قد أثيت جدواه قيما بعد. أما 
البحث عن رموز تمثل أسماء الأعلامء وهو أمر أثيت جدواه 
الهيروغليفيات المصرية والكتابة المسمارية (وأيضا قيما يعد 
ألواح الكتابة الخطية الثانية» فلم يكن يصلح كتقطة انطلاق 
مع كتابة ماياء فلا أحد كانت لديه أية فكرة عن أسماء حكام مايا 
القدامى أو أسماء أماكنها المتفرقة. وحتى أهل مايا الحاليون 
لم تكن لديهم أية فكرة عن رموز أسلافهمء إذ إن الإسبان كانوا 
قد دمروا كل شيء قديم بعد استعمارهم لتلك البلادء يما قى ذلك 
الكنابة القديمة. ويعدها راح القوم يستخدمون الحروف اللاتينية 
في كتابتهم. والأهم من ذلك أنه لم تكن هتالك لغة أخرى بجوار 
الكتايات بلغة مايا للخروج منها بدراسة مقارنة قد تيدد شيئًا من 
الضياب عن هذه الرموز المستغلقة. 
غير أن كاهنًا فرنسيًا كان يخدم في جواتيمالاء وهو الأب 
برأسير دى بوربورج 010ا050ا8501 06 ؟ناع87:355 طاطم قد 
انجذب نحو حضارة مايا القديمة. نم عثر على نسخة لمخطوطة 
إسبانية مهملة في مكتبة مدريد تم نشرها سنة 1864 تحت 
عنوان: "وصف لشئون يكطان” (©0 00585 3أ ع0 نا 2ا22] 
01 2) وهذه المخطوطة عيارة عن وصف مقفصل لمحد 
مايا. وقد قصد بها أصلا أن تكون قرينة لتبرئة عضو صغير من 
أعضاء محكمة التفتيش من الاتهامات التي وجهتها اليه السلطات 
الإسيانية قي تطرفه لتحويل أهل مايا إلى الكاثوليكية. وهذا 
الراهب كاتب هذه المخطوطة هو فراى ديجو دي لاندا 72 
3! 0# 101800- من جماعة الفرنسيسكان: كان يقوم 
بالخدمة في يكطان بدعًا من سنة 1547, ويعد أن تمت تبرتته من 
قبل السلطات في إسبانياء صار أسققا ليكطان حتى وفاته سنة 
9. ومن سخريات الأقدار أن هذا الراهبء الذي قام بتعذيب 
الكثيرين من أهل مايا وقام بإحراق كل كتاياتهم القديمة على 
أنها من فعل الشيطانء هو نفسه الذي وضع المفتاح الهام الذي 
سهل على العلماء مهمة فك طلاسم كتابة ماياء بعد وفاته بأربعة 
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الراهب قراى ديجو دى لاندا (1579-1524). اسقف يكطانى من 
كا 2 ملبالمتتاقضات. فلقد 
قام بإحراق معظم الخطيات في مايا على انها من قعل الشيطان . 
ومع ذلك فهو الذتى قد المفاتيح لخلق أيجدية للغة مايا وتملى 
هذه الصورة للاندا فى كاتدراشية ازامال شمالى يكطانء وكان هو 
اذى قاع ضع كر الكاتدرانية, ألذه يقصدها اليوم جماهير 
900" الذين هم #أحفاد لأسلاف قام لاندا بتعذييهم 
أشد العذاب. ويقصد هؤلاء الأحفاد الى الكاتدرائية اليوم من أجل 
شركة التناول. 


دسب 


قرون. وقد أقيم تمثال لهذا الراهب عبوس الوجه خارج كنيسة 
ضخمة قام هو يتأسيسها في بلدة إزامال في يكطان: مع نقش 
بالإسبانية أسقل التمثال قد يثير الإعجاب عند يعض الزوار أو 
اللعنة عند يعض الزوار الآخرنن. 
ولعل أهم ما في هذه المخطوطة هو نلك الرسومات التي 
خطها لاندا فى القسم الخاص بكتابة أهل البلاد» والتى أطلق 
يها “الأبجدية". والواقع أنها ليست أيجدية بالمعتى الدقيق. 
لأنها تحتوي على أكثر من علامة واحدة لبعض الحروفء إلى 
جانب العديد من العلامات المقطعية: وجاءت "أيجدية" لاندا 
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خلبطا من تقسيرات مككقيآ)#اصواب #الآخزهخطا: وذلك خأنه 
كان قد انطلق من افتراضات تنم عن سوء الفهم. وكان لاندا 
قد تعرف على نبيل من أهل مايا يدعى خوان ناشى كوكوم 
1130 8ونال وأقام معه صداقة طيبيةء وكانا 
يتحاوران بشكل يثير العجب. فصاحبنا لاندا كان يخاطب هذا 
النبيل المحلي بالإسبانية التي لم يكن هذا النبيل يفهم منها 
حرقا واحذاء زروت الطريف أن نعلم أن اسم "يكطان" قد اشتق 
من كلمتين بلغة أهل مايا وهما: "يوك 6للاء أبطان 31آ]31".: 
وهي العبارة التي كان يرد بها الأهلون على الإسبان عندما 
كانوا يسالونهم عن اسم بلدهم هذهء وهى تعني تماما: "ماذا 
تقول. نحن لا نفهم ما تقولون . وعلى هذا فإن كلمة "يكطان' 
تساوى "نحن لا نفهم كلامكم” [أيها الإسيان]!. وقد وقع لاندا 
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في الخطأ عندما توهم أن أهل مايا كانوا يكتبون لغتهم ينفس 
طريقة إسبان القرن السادس عشرء أي باستخدام آيجدية: 
فالذي حدث أن لاندا عندما شاهد صورة لأنشوطة في رجل 
لأحد الغزلان قي إحدى المخطوطاتء استنتج - على وه 
توفر له من معرقة عن لغة يكطان مايا - أن كلمة "أنشوطة' 
تنطق بصوت “لى ©1. ويعد أن سال القوم عن طريقة كتابة 
هذه الكلمة المؤلفة من حرفينء راح يرددهما بالنطق الإسباني 
كالتالي: "إيلى- إى-لى"(8! ,6 ,8ا8). الأمر الذي لابد وأن 
أثار حيرة في أذهان مستمعيه من أهل اليلاد. وعندما قام 
هؤلاء بكتابة الكلمة برموزهم التصويرية رسموا له أربعة 
رموز تصويرية وليس رمزين ققط لتطق كلمة مؤلفة من حرفين 


:)1©( 
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ولا شك في أن هذا التصوير الكتابي قد آثار دهشّة لانداء 
إن كيف يتأتى لحرفين أن يكتيا بأريعة رموز تصويريةء يتكرر 
كل رمز منها مرتين؟ والحقيقة التي لم يفطن إليها لاندا هي 
أن كتابة مايا كانت فى الأساس كتابة مقطعية. مع خليط من 
الحروف المتحركة المصورة؛ واحدة لنطق كل حرف: فالعلامة 
(:6) لها القيمة الصوتية لحرف © والعلامة 77[ لها القيمة 
الصوتية ©ا. ولم يكن لاندا على دراية مسبقة بوجود كتايات 
مقطعيةء وإن كان هذا لم يحل دون التقاطه لبعض منها في 
كتاية مايا. كما أنه سرعان ما آدرك آن الحروف الساكنة قى لغة 
مايا تتيدل معاتيها حسب تطقها كمروق كلقارا لس حلقة 
(أن تخرج منطوقة من الحنجرة أو العكس). (يلاحظ أن لهجة 
"الكوكنى” /ا©2001017) التى يتكلم يها أهل لندن مليئّة بالأصوات 
الحلقية). وقيما يلي أمتكة من هذه الكلمات الحلقية وغير الحلقية 


فى لغة مايا: 
كلمات حلقدة كثمات غير حلدية 
- ب' أوب 02" (يطحن البذتور) موب 00 (حصير) 
- كوتز تمألاكا (تبغ) سوتز 002 (ديك رومي) 
- مَك 11114 (يسمح) مس 0106 (يدقن) 


وقد عير لاندا عن التباين بن كتب نات للتعبير عن (2) 
وناكا للتعبير عن 6-9 . ولكن اتصاله دمصدر معلوماته من 


الواضح أنه اتقطع كما يمكن أن نستشف من العبارة التالية: 
: 5 ماله 
كا 1 1 123 


والتي تعني 'إنني غير راغب في ذلك والتى ريما كانت 
منه كتاية المزيد من القيم الصوبية للرموز القامضة. 


ويعد أن اطلع الباحثون على حهود لاندا في مشكله 
أبجدية ماياء اعتقدوا آنها ريما تكون شبيهة برموز حجر رشيد. 
ولكنهم كانوا في حيرة حول تطبيق طرائق شامبليون في فك 
الطلاسم. ولقد قام العالم يراسير دى بوريورجء الذي تعرف 
على هذه الجهود جميعاء بتطبيقها كأبجدية على رموز تصويرية 
وردت في مخطوطة أخرى عثر عليها في مدريد؛ ولكن النتائج 
كانت مخيية لتوقعاته. ثم جاء مستشرق فرنسي هو ليون دي 
روزنى 80572 06 1600 ليحقق يعض النجاح مع أيجدية 
مايا سنة 1876. وقد تأكد لهذا العالم أن الرموز التصويرية 
لبعض الحيوانات؛ مثل كلبء وديك روميء وييغاء ونمر أمريكي؛ 
يمكن التحقق منها من خلال الرموز الصورية الواردة أعلاها 
(وهي نفس الطريقة التي استخدمت للتحقق من الآلهة والإلهات 
الواردة في مخطوطة درسدن). ويعدها قام ليون هذا بتطبيق 
أبجدية لاندا على العلامة الأولى المؤلقة لتصوير كلمة “ديك 
رومي الواردة قي مخطوطة مدريد: 





- ديك ولعي 
(كما ورد في مخطوطة مدريد) 


وكان قد نطقها روزتى بصوت سوق لانا, على ضوء قراعة 


لائد1: 


ثم انطلق من هذا إلى قراءة تخمينية للكلمة كاملة على أنها 
"سوتز(و)" (نا)2انات. استناذا إلى نطق أهل مايا للكلمة فقي 
شكل "سوتز". وعليه فإن ليون دى روزنى اعتقد بأن كتابة 
مايا تحتوى على منظومة صوتية. تستند إلى المقاطع:؛ ولكنه 
لم يقترح أكثر من قراءة واحدة وهي كلمة ‏ سوتز(و) » دون 
إحالة إلى قراءة أخرى شبيهة. في نصوص أخرى لنفس 
الرموز للخروج بيقواعد تابتة, على المنوال الذى كان قد أنيعه 
العالم مايكل فنتريس مع الكتابة الخطية الثانية من قيل. ومع 
أن روزنى كان على صواب فى تفسيره لكلمة "سوتز". إلا أنه لم 
يبلور منظومة كاملة عن كتابة مايا ككل. 
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الذي ساهم بدور كبير فى فك رموز كتاية مابا. وكان قد تادى 
فى كسينات القرن العشرين برجو لتتلوبة كوي فى رسرة 
كتابة مايا. 
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هذا وقد حر محاولات لاحقة, كان بعضها موفقا إلى حد ما 
القراءة الصوتية لأيجدية مايا لمدة تقارب نصف القرن (وكان 
هذا الموقف شبيهًا بالموقف من نظرية العالم ألقرد فاجنر 
1 80آل8 عن “حراك القارات" التي ظهرت في نفس 
الهام. يخنوان "كتابة رم كايا" نذا ابجدية” لانذا تار 
عن 'صوتياتها" كلية. وكما لاحظنا في مقدمة كتايتا هذا فإن 
طومسون كان ينزع إلى تفسير رموز كتاية مايا بأتها تصاوير 
توحي بمعان وليس بدلالات صوتيةء وهذا ما طبقه في رمز كلمة 
كلب" و'ضلوع الكلب” على أنها تشير إلى هذا الحيوان من 
كاد 11ل | لقازاة الديت” من جاتب آخرء كما بينا قي موضم 
علابق) وجلا طرمطون ينظريته القاظة يثن منظومة كتاية مايا 
لاد طروي جتوي نيه 12ت بل إنها لا تمئل منظومة 
كتابية بالمعنى الكامل للمنظومة الكتابية". وقد علق الأستاذ 
مايكل كو على رأى طومسون هذا بقوله: والحال كذلك. فلكان 
حجر رشيد كان معروفا لمدة قرن كامل قبل أن يقوم أحد من 
العلماء على تتاوله ومحاولة فك هيروغليفياته . 


على أنه في سنة 1952, ظهر على الساحة شاميليون 
جديد من ركن غير متوقعء ذلكم هو يورى فالنتينوفيش 
كنوروزوف 720502017)! ١أعالا180]0020قلا‏ كآثالا من الاتحاد 
السوفيتي. كان كنوروزوف من نقس المعدن الذي تميز به 
العالم فتتريسء وكان قد انصرف عن بحوثه في الكتابات 
القديمة بسبب قيام الحرب العالمية الثانية ومشاركته في 
الجيش الأحبر السعوفيت» كنا آنه شود ميقو يرلين ييه 
5. والغريب أن الذي حقز كنوروزوف على التحرك من 
جديد هى أنه عثر على كتاب عن "كتابة مايا" في موسكو كان قد 
تمّ نقله من مكتبة برلين الوطنية, إلى جانب مقالة مثبطة للعزم 
عن استحالة قك طلاسم رموز مايا؛ بقلم عالم ألماني مشهور 
كان قد نشرها سنة 1945. أما الكتاب فكان طبعة لمخطوطات 
مايا تم نشرها في جواتيمالا في ثلاثينيات القرن العشرين. 
وقد تولى عالم روسي في حقل "الأجناس والأعراق البشرية". 


في معهد ليننجرادء تشجيع كنوروزوف على كتابة مقال حول 
أطروحة لاندا عن كتابة ماياء لعله يجد فيها إجابة شافية لقناعته 
بأن "أية منظومة كتابية ابتدعها إنسان ما قابلة للاقتحام ولفك 
ألغازها بواسطة إنسان آخر . 

ورغم الحرب. وشدة وطأة حكم ستالين 518/17 في 
الاتحاد السوفيتي, واتعزال كنوروزوف عن العلماء في الغرب 
الأوروبي وعن أهل مايا أنقسهم (الواقع أن كتوروزوف لم يقم 
بزبارة أمريكا الوسطى حتى سقوط الاتحاد السوفيتى نفسه). 
إلا أنه كان متميرًًا في مجال فك الكتابات القديمة. والواقع أن 
كنوروزوف كانء مثله فى هذا مثل فنتريس» مفكرًا مستقلا في 
رؤاه وتصوره لرموز الكتابة القديمة. وقد لاحظ أثناء بحوثه 
أن العلاقة الأولى في رمز كلمة كلب في كتاية مايا هي نقس 
العلامة في الترتيب الثاني لكلمة "ديك رومي”: 





عم ٍ! لديك زودي 


لقد استخلص كنوروزوف أن العلامة الأولى في التصويرة 
الخاصة بلفظة "كلب" تمثل القيمة الصونية ' تزو" ناما (كما كان 
العالم روزنى قد أقترح من قبل): وأما العلامة الثانية فتمثل 
الصوت ' لو" (لا)ا. يناء على قراءة لاندا : 


وعليه فإن تصويرة لفظة "كلب" يمكن نطقها 'تزول" الا2) : 





وتساعل كتوروزوف عما إذا كانت الكلمة اليكطانية 
تزول اناا واردة فى أي من المعاجه؟ وسرعان ما عثر عليها 
بالفعل في أحد المعاجم. ووحد أتها تعدى الكلب. (وقد حرج 


كنوروزوف من بحثه هذا بقاعدة مؤداها أن الحرق المتحرك 
المتضمن فى حرف ساكن في نهاية الكلمة يعادل الحرف 
المتحرك الوارد في المقطع السابق لهذه الكلمة. وقد أطلق على 
هذه الظاهرة الصوتية مصطلح "التناغم الصوتي المشترك” 
/0173091010لا5, الذى اتضح قيما بعد شيوعه على صعيد 
واسع قي الكثير من الكتابات لدى شعوب مختلقة). 

وراح كنوروزوف يطيق هذه الخلاصة التى توصل إليها 
على واحدة من صفحات مخطوطة درسدن الخاصة بالأرقام 
العددية: ولقد اكتشف صاحبنا أن الرقم (11) قد خط في 


تصويره من ثلاث علامات بدلا من اننتين: 





زرقم 1 مشوهة في المخطوط) 


يحيث تنطق فى لغه يخطان (مايا) كالاتى: بولوك” 6لاألاط أو 
ريما "يوء لوء كو". (مع العلم آن "بو مشوهة): 





كما أن مراجعته لتصويرة مشوهة على صفحة أخرى من 
صفحات مخطوطة درسدن,ء مؤلفة من علامتين تعنى لوب (و) 
(ن) طنلؤء الى متسساقط) أو “تققل". والرسم المصور في هذه 
المخطوطة ير#أ”الظّرة ريما كاذك صائية: فالمطر يتساقط 
عافا الشخصية المحورية (أنظر الصفحة التالية). 


. 6 


فنعد هذأ أخرج كتوروزوف مجموعة من القراءات الصونية. 
ولكن بعضًا منها قد جاوزه الصواب. (قالقراءة المقيولة الآن 
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ل (ررم) هى (5)3. على سبيل المثال. وليست (نا) وهو ما 
يعني أن نظريته عن "التتاغم الصوتي المشترك" لم تكن قاعدة 
ثابتة في الهجاء المذكور أعلاه لكلمة داناا). 

وجدير بالملاحظة في هذا السياق أن كنوروزوف كان 
شسسد الانتقاد لعلماء الغرب الأوروبي حول نظرياتهم عن كتابة 
ماباء يمن فيهم العالم طومسونء كما أنه عبر عن نقده هذا 
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بنفس اللهجة التي كان يتشدق بها علماء الإتحاد السوفيتي 
المهيمنة" أو “فكر الصفوة الرجعية" وغيرها من الأكليشيهات 
السوفيتية. ولكن طومسون هاج وماجء وراح يشن حريًا 
شد شخصية صد كتوروزوف ونظريته "المهرطقة عن الصوتيات» 
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السائدة زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي 
والشيوعي في حمسينيات القرن العشرين. وفي واحدة من 
عبارات طومسون اللاذعة راح يقول: "هذا الروسي كنوروزوف. 
إنما أخذ يسير على خطى بعض المتحمسين الذين ثبت بطلان 
نظرياتهمء وقد ظهر علينا مدعيًا أنه قد اكتشف المفتاح الذي 
يفك طلاسم مايا المستغلقة (مندفعا بحماس يعتمل في داخله 


من قبيل. حماسه للماركسية وفلسفتها)". غير أن تقرًا عن 
المهتمين يكتابة مايا في الشمال الأمريكيء خاصة كو (الذي 
كان قد تزوج اينة أحد الروس المهاجرين)» وديفيد كيللى 
لإعإااع؟! 03110]ء وقلويد لونزبيري لا؟ناط515لا0 ا للإ10!ء قرروا 
فيما بينهم أن عالم ليننجراد كتوروزوف قد توصل إلى أشياء 
هامة جديرة بالاعتبار بالنسبة لكتابة مايا. 
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ويمكن تصوير الموقف من زاويتين: فمن ناحية كانت 
قراءات كنوروزوف لرموز مايا يمثابة نقطة تحول محورية 
على شاكلة قراءة شاميليون لحجر رشيدء وقراءة فتتريس 
لألواح كتوسوس عن مدن جزيرة كريتء ومن ناحية أخرى 
نجد أنه لم يحدث تقدم ملموس في حالة كتاية مايا. ويرجع 
التباطؤ وعدم التقدم هذا إلى عدة عوامل منها: الحملة 
العدائية التى شنها طومسون على كنوروزوفء إلى جاتب 
قله عدد النسخ للكدايات موضع الجدلء وتعقد متنظومة مايا 
الكتابية وجمعها بين الرموز ذات الدلالات للمعاني وتلك 
الخاصة بالصوتيات. وكذا جهل الباحثين بلقات مايا الحديثة 
مما جعلهم يعتمدون ققط على ما ورد فى المعاجم. وظل آأمر 
نطق كتابة مايا مجرد فكرة نظرية 55 أواخر ستينيات 
القرن العشرين. وجاعت الخطوات التالية بعيدة كل البعد عن 
أطر اللغة فى حد ذاتهاء من خلال تحليل أتماط متعددة من 
النقوش الكتابية. 

وعلينا أن نتذكر أن نقوش مايا التى توصل إليها 
الباحثون في القرن العشرين. من مخطوطات ونقوش على 
الأحجار الأثرية, كانت مليئة بالأرقام. والتي تمكن العلماء 
من قراعتها فى يسر. ولكن الاعتقاد السائد كان يريط بين 
هذه الأرقام وبين :العرافين مَنْ الْمَنجمين من أه ل ماياء كما 
اتضح من مخطوطة درسدن. على أنه فى أواخر الخمسينيات 
من تقس القرل | تلورت| باحك دن جاسع ةفل فار حاسيفها 
تاتياتا يروسكورياكوف 26051010113101 123101213 (وهي 
روسية هاجرت إلى الولايات المتحدة): وأعلنت أنها قد 
توصلت إلى نمط هام في مجموعة النقوش التي تم الكشف 
عنها في منطقة بيدرا سأ نلجوا مي في جواتيمالا في ثلاثيتيات 
القرن العشرين. وقد خلصت تاتيانا الى أن كل نقش لصورة 
آدمية (أو للآلهة) يحتوي بشكل متكرر على رمزين محددين 
تصويريا : 
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وقد جاء هذان الرمزان مجاورين لتاريخين2» ويرد 
التاريخ الأول مع الرمز الأول سابقا للتاريخ الثاني 
ورمزه بمسافة تتراوح ما بين 31-12 سنة. وقد اقترحت 
بروسكورياكوف أن الأشخاص المصورين كاتوا من حكام 
بيدراس نجراسء وأن الرمز الأول يشير إلى تاريخ ميلاد 
أحد هؤلاء الحكام قى حين يشير الرمز الثاني إلى تاريخ 
اعتلائه العرش. 

هكذا وعلى حين فجأة. من خلال هذه القرضية 
البسيطة الصحيحةء صار واضحًا للجميع أن أهل مايا كان 
لديهم تاريخ مسجل على آثارهم. لقد كانت تواريخ بيدراس 
نجراس تواريخ حكام وأسرات حاكمة: ولا صلة لها بتدشين 
المعايد (كما كان طومسون قد اقترح من قبل) وقد كديت 
بروسكورياكوف سنة 1961 تقول: "إن التأمل بمقارية 
تراجعية يعزز من فكرة أن نصوص مايا كانت تحتوي على 
سجلات تاريخية. تتضمن أسماء الحكام والمدنء وهذا أمر 
يبدو منطقيًا للغاية. ولسنا ندرى لماذا لم يقتنع العلماء بهذه 
الحقيقة منذ وقت طويل . والتلميح هنا موجه إلى طومسون 
الذي كان قد أعلن في كتابه “كتابة رموز مايا" أن تسجيل 
أهل مايا لأحداث تاريخية أمر مستيعد تماما". ولكن 
بروسكورياكوف قد حرصت في نقس الوقت على أن تستدرك 
فقالت: "ومع هذا قليس من المؤكد تماما إمكانية يلورة رموز 
لغوية كامئة فى منظومة واحدة من رموز مايا . وييدو من 
هذه العيارةء بما فيها من تحفظ واضح. أنها لم ترغب في 
مؤازرة كنوروزوف علانية وتتسبب في نفس الوقت في قطيعة 
مع زميلها لمدة طويلة العالم طومسون نقسه. 

وفي نفس هذا التوقيت ظهرت محاولة هامة أخرى حول 
كتابة مايا لا تقوم على أسس لغوية وإنما على التحليل لبنية 
الأنماط التى وردت عليها الرموز التصويرية. وذلك على يد 
صديق للعالمة يروسكورياكوف. وفى ألماني المولد وكان 
تاجر بقالة بالجملة في المكسيك. واسمه هنريش برلين 
ملاع8 اع ماعلا ركان لاجنًا فى المكسيك هرويًا من هتلر 
وألمانيا النازية). ولقد اكتشف برلين هذا أن نقوش مايا 
تدور حول أسماء الأماكن والأسر الحاكمة والحكام. كما أن 
لكل دويلة مدينة - حسب نظرية برلين - 'رمزها الخاص . 
وقيما يلي ثماتية من هذه الرموز التصويريةء يحوي كل منها 
علامتين صوتيتين 609 تمثلان كلمة "أهاو" (311310) وتعني 
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وأسماء هذه المواقع كا لآتي: 1- تكال |2غ)ا١!ا.‏ 
- ياكسشيلان (للاللاع»<ة/ا, 


- تارانجى 113130[0, 


4 - بيدراس نجراس 85" 


و14 5ولعاط, 


- بالتكوي 


صورة للعالمة الروسية تاتيانا بروسكورياكوف (1985-1909)., 
التى اتبتت أن نقوش مايا قد سجلت تاريخ وأحداث هذه البلاد 


وحكامهاء بعد أن اكتشفت نمطا من التواريخ على بعض الألواح 
فى منطقة بيدراس تحراس فى حوانيمالا. 


316501 6- سييال ا58[(6. 7- كوبيان 810م00), 
8- كيرجوا 3ئا159نا0) (انظر الخريطة في صفحة 108). 
تم العثور على زوج من الرموز (ممثلا في رقم 5) د 
كلمة "كول" “أنا“ا', التى تعنى. عند أهل يكطانء "المؤله” فى 
لحلل ولف الرمز التصويري فى جملته ما معتاه "السيد المؤله 

حاكم هذه الدويلة - المدينة أو تلك". 

هذا وكانت بروسكورياكوف قد نجحت أيضًا في فا: 
رموز عثرت عليها في بلدة بيدراس نجراس. وجاء الدور 
بلدة بالتكوي: هذه المرة على أسس لغوية. وقد اضطلع عالم 
الآثار المكسيكى اليرتو روز ليهويتر ؛!|اأناط ا عن مامعطلم 
نهناه اليج لنيز أشنت 1نها اكد الإكتشافات أهمية ودلالة. 
قد 300 رون ل( ذل مقزرة الجاك من أحكام ماياء أشيه ما 
يكون بالعثور على مقبرة الفرعون توت عنخ أمون. وكان روز 
قد اكتشف هذه المقيرة أثناء فحصه لنقوش أحد المعابد في 
بالنكوي» بعد أن لاحظ وجود لوح حجري على الأرض يحتوي 
على صف من الثقوب مغطاة يقطع من الحجارة المتحركة. 
ويعد أن رفع هذا اللوحء وجد درجًا مقنطرًا يؤدى إلى جوف 
هرمء وقد سد مدخله بقطع من الحجارة المننائرة. وقد 
استغرقت عملية إزالة هذه الحجارة أريعة مواسم من العمل 
الميدانيء حتى وصل روز إلى حجرة على مسنوى قاع هذا 
الهرم. والتي كانت مملئة بدورها بقطع من الحجارة. وعلى 
أرضية هذه الحجرة عثر روز على سنة أو خمسة هياكل 
عظمية لأعمار شابة, أغلب الظن أنهم قدموا جميعا كأضحيات 
للآلهة. وفى نهاية هذه الحجرةء وجد صاحبنا الطريق مسدودا 
بلوح ضخم ثلاثي الشكل. ويعد رفع هذا اللوح؛ في 15 يونيه 
2., وجد روز نقسه يحملق في سرداب جنائزي مهيب 
بقع على عمق 80 قدمًا أسفل أرضية المعبد العلوي. وكان 
روز بذلك أول إنسان بشاهد هذه اليقعة وما فيها منذ ثلاثة 
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(أعلاه) معيد في بالنكوي فى المكسيكء بني في القرن السابيع- مشوه القدم. وهو يهبط إلى الفك المفتوح للعالم الآخر. وقد 
الميلادي. ويحتوي سرداب هذا المعبد على مقبرة الملك تم الكشف عن هذا الأثر قى السرداب سنة 1952. وعندما 


للملك باكال (على اليمين)ء مزدان بصورة الملك باكال نقسه. رقات باكال. 


يننا 











وهنالك رأى روز أمامه غطاء تابوت حجري يضم رفات 
ملك قديم من ملوك مايا. وقد عثر بداخله على مجموعة من 
الأحجار الكريمة بجوار الهيكل العظمي للملكء مع قناع كبير 
من القسيقساء من الأحجار الكريمة يغطى وجه الملك: إلى 
جانب عدة أقراص من الأحجار الكريمة واللؤلؤ في شكل لفائف 
حول الأننين» مع عدد من العقود من خرز الحجر الكريم في 
شكل أنيويي على الصدرء في حين أن أصابع الملك كانت 
مزدانة يخواتم من الحجر الكريم أيضا. كما أنه وجد في كل يد 
وفى الفم أيضًا حجرًا كريمًا كبير الحجم - وهذه كانت عادة 
عند أهل يكطان والأزتك. والصينيين أيضًا. كذلك وجد في 
نفس الموقع تمالان:33 !لسك لكر . ينكل رابكل يها إل 
الشمس. وذلك بجوار الملك. 

أما الحفرا المتقوش اعلي" الثابوت- فكوي| اششخص !هذا 
الحاكم: الذي كان مشوه القدمء وهو يهوى على جذع 'شجرة 
العالم' من قم "الطائر السماوي” (الذي يمثل السماء) إلى فك 
مفتوح يمثل "العالم الآخر". وقي هبوطه هذاء يصطحبه حيوان 
مخيف الشكل في نصف هيكل عظمي وهو يحمل وعاء يه 
أضحية لإله الشمس. ويشير الرمز التصويرى هذا إلى انتقال 
الشمس ما بين الحياة والموت, إشارة إلى أن الملك, مثله في 
هذا مثل الشمسء سوف يقوم من الموت ثانية فى الشرقء بعد 
رحلة فى العالم الآخر. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من كان هذا الملك العظيم 
سيد بالنكوي من شعب مايا؟ هناك ثمانية رموز تصويرية على 
حافة التابوت تساعد على تفهم جِرَئى لهذا التساؤل. وتتضمن 
هذه الرموز عددًا من الأرقام, للإشارة إلى أسماء الأيام والشهور: 
ولتحاول - أيها القارئ - أن تخلص منها يبعض المعلومات 
بنفسكء مستعينًا بالتقويم الذي جاء بيانه في الصفحات السايقة: 


+ 130 اللغات المفقودة 


1 - الرمز الآول يمثل تاريخ 8 آهاو (21131. 

2 - الرمز الثاني يمثل تاريخ 13 يوب م808. 

3 - الرمز الثالث يمثل معنى الولادةء أي آن هذا الحاكم قد ولد 
في 8 آهاو 811310 13 يوب زنط التي تعادل بعد ريطها 
'بالعدد الكبير الطويل . 26 مارس 603م 

4 - الرمز الرابع يمثل تاريخ 6 إتزاناب 86 12آ. 

5 - الرمز الخامس يمثل تاريخ 11 ياكس *:8ل/ا. 

6 - الرمز السادس يشير إلى أريع دورات من 7200 يومًا لكل 
دورة "في العدد الطويل". أي ما يساوي 80 عامًا. 

7- الزهز السابع شير إلى الفوت. وعلى هذا فإن هذا الحاكم 
قد توفى دوم 6 إنزاناب 61320238 11 ياكس «3لاء 
الذي يساوي 31 أغسطس 683م. 

8- الرمز الثامن هو اسم الحاكم المتوقى المكنى "يد الدرع, 
الواردة في رموز تصويرية على الجانب الآيمن السقلي في 
الرمز الخاص يبهذا الحاكم. 


ولكن ترى ماذا كان اسم هذا الحاكم الحقيقي بلغة أهل مايا؟ 
لقد وجد الياحثون مفتاحًا لهذا من خلال رمز في المعبد فوق 
السرداب الجنائزيء ولكن الاسم الذي تم العثور عليه كان 
مختلفا عن الاسم الذي ورد على التايوت. 

لقاسنة 1973 قر قراء الخطوط والروى" الميتميون فى 
بالتكوي أن يتصدوا لمشكلة اسم هذا الملك. ويرجوعهم إلى 
عدد كبير من الرموز التي حلت ألغازها وفق منهج كنوروزوف. 
توصلوا إلى أن الاسم المنقوش على التابوت كان يشير إلى 
معنى مرتبط بشخص الملكء في حين أن الرمز الذي وجد في 
المعبد يشير إلى اسم الملك بطريقة صوتية». ويعد نقله إلى 
حروف اتض إن 617ل 





وعلى هذا فإن "توت عنخ آمون' شعب مايا كان اسمه "ياكال” 
له . الذي يعني في لغة يكطان "الدرع". 

ونسوق هنا رموز - 'ياكال' - هجائيًا في ثلاث أحوال 
مخلفة؛ مع وضع للعناصر الصوتية بحروف صغيرة: تمييرًا لها 
عن العناصر ذات الدلالة الصورية المعنوية في حروف كبيرة: 





ولو كان هذا النقش يعير عن الحقيقة - وهذا أمر قابل 
للأخذ والعطاء - قإن باكال كان يبلغ ثمانين عامًا من العمر 
عند وفاته. ويستشف من رموز أخرى أنه كان في الثانية عشرة 
من عمره فقط عندما جلس على العرش. أي أنه قد ظل فى 
الحكم قراية ثمانية وستين عامًا- وهي مسافة أطول من مدة 
حكم الملكة فيكتوريا في بريطانيا. كذلك أمكن التحقق من اسم 
والد هذا الملك بأته "كان موهكس" <ذ8/10'!1 20>اء وأما والدته 
فإسمها زاك كوك" عاناكا ©23, إلى جانب يعض الأسماء 
لأقاريه. ويستفاد أيضا أن والده لم يكن هى الحاكم أيدًا (توفى 
في أول يناير 643 م)ء في حين أن والدته حكمت لمدة بسيطة 
(توفيت في 12 سيتمير 640 م). لأنها كانت تنحدر من عائلة 
ملكية, أما الوالد فلم يكن كذلك. ونعلم أيضًا (من رموز عثر 
عليها في موقع آخر) أن الابن الثاني لباكال: قد حكم من سنة 
2 حتى 711م, ثم وقع في يد أحد أعدائه الذي قدمه أضحية 
للإلهة. ويجب ملاحظة أن كل هذه المعلومات التاريخية عن 
بالنكوي لم تكن هي وغيرها من مواقع أخرى في مايا معروفة 
قبل فك طلاسم نقوش مايا. 

هذا وكان قد شارك في اجتماع بالنكوي الهام: بالإضافة 
إلى كوء وفلويد لونزيريء باحثان من الشباب الجدد هما لندا 


شيلي 50616168 1002| (مدرسة فنون)ء وييتر ماثيوز ,ماع 
5 الذى كان طائيًا في الجامعة. وقد ساهم الباحثان 
الجديدان في تفعيل مناقشات اجتماع بالنكوي حول حضارة 
مايا. وقد نجح هذان الباحثان فى السنوات التالية, بالاشتراك 
جع ديسينا حت ياي اليم من ستل البرك ده 
العالمية. في استثمار النتائج التي توصل إليها كل من 
كنوروزوفء ويروسكورياكوفء ويرلينء لفك المزيد من رموز 
تقوش مايا. ومع وفاة طومسون سنة 1975, خطا الباحثون 
خطوات مذهلة. شبهها البعض 'بالحريق الذي يلتهم المرج 
كله" (كما ورد في كتاب يعنوان "اقتحام شفرات مايا")ء وظلت 
الأمور نسير على هذا المنوال حتى تسعينيات القرن العشرون. 
وكانت لندا شيلي أكثر هؤلاء الباحثين نشاطا وشهرة في عزمها 
وإصرارهاء وراحت تعقد ورش عمل سنوية حول كتاية مايا 
ورموزها فى جامعة تكساس فى أوستن يدءًا بسنة 1978, 
واجتذبت إلى حلقاتها البحثية المئات من الهواة من مختلف 
الولايات الأمريكية. وفي التسعيتيات توسعت الدائرة لتستوعي 
أيضًا أفرادًا من جواتهمالا دن ابناء مانا ردّاتهاء وبعدها تمكن 
هؤلاء من الكتاية بتفس الرموز التي كان أسلاقهم القدامى 
يكتيون بهاء يعد فجوة دامت قرونا عديدة. 


غير تساله ل ك2 15 

0 . 5 

ا 011111010 سوفن ٠:‏ سنا بص عدا ...يوي 
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ليند! شيلى (1998-1942)., العالمة الأمريكية الت كانت تعفد 


ت. 
ات ع ادم سف ع +2 3 37 25 2 
وز شية عمل بنندوق بك حول كثانات ماما 50 سقدمف» 14370 : حنذات 

]ةا خنة < | إوليفخ ]1 ٠‏ | | و معيو ب 5 اؤهاء 
يندأ فى تعلثيم بخص أ دغراد من مامأ ة حنقية الكتاب نزشةر أسعاز شفهم 


القدامى, 
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ولقد اتضح من العديد من النصوص الخاصة يشعب مايا 
أن الكتبة كانوا مغرمين بالتلاعب والتتويع في طرائق كتايتهم, 
فقد كانوا ينقشون الكلمة الواحدة بهجاء مختلف هذا وهناك. 
مع خلط بين الرموز الصوتية والأخرى المعنوية. يطريقة لا مثيل 
لها في الكتابات القديمة, بما في ذلك الهيروغليقية المصرية. 
كذلك اعتاد هؤلاء الكتبة على الريط فى تلاحم بين رمز وآخر 
(وهذا ما نجده في الحروف الصينية, ولكن لا يوجد هذا 
التلاحم في اللغة المصرية القديمة)» وهذا الربط يجعل مهمة 
الباحة صبعة القان إن لا ديكن رد الروز إلا بواسيلة عير 
مي غوة ال ومع أن مدن تدم طب كن...... فدهل ينا حت كاي د بان مط بس 
ورموزها "المختلطة” 5اموروه)اة, كما بينا سابقاء إلا أن هذه الثمر المتخطت اسروك جيه تح البجالم الجر 
المعاناة لا تقارن دحال بمعاناة الباحثين الذين ...ل بو والتصويرية جنيا إلى جتب: 
طلاسم كتابة مايا. 

ونسوق في هذا العرض - على سبيل المثال - رمزين 
للفظة ' شوم- تون" ١اناأ‏ 0111ا١61,‏ والتي وردت ملتحمة في ثلاث 
طرق مختلقة, وهذه الرموز الأريعة لتهجئّة الكلمة مقبولة في 





 7(‏ لأالا 1‏ الانالا© 





كذلك يمكن ملاحظة الخلط بين العلامات الصوتية 
والآخرى التي تصور كلمة كاملة في نقش بارز على حجر 
عتبة من الأعتاب» حيث يسجل هذا النقش انتصار شخص 
يدعى الطائر -- الثمر المخطط من منطقة ياكسشيلان. ويهل 
هذا الشخص المنتصر على يمين النقشء مرتديًا غطاءً فاخرًا 
للرأسء وممسكًا بأسيره "الجمجمة - المرصعة بالجواهر" من 
ذراعه. بينما يقصح الجانب الأيسر من النقش عن تائب هذا 
ا ا 0 . الزعيم المنتصر واسمه "كان - توك - وايب" 1012 30>! 
0 امس لي يي يدي يمري ين ارها/ وهو يمسك يأسير آخر من شعره. ويلاحظ أن بعض 
ليمين: هذه الرموز المدموغة ليست واضحة المعنى تمامًا. 





وهناك أدنا رمورّان آخران لكلمة تسيب" 0ر5 بمعدى 


> 132 اللغات المفقودة 


ل2اح5 طااتاحلالا عأه [١‏ مها" 
(اسم من قام بالأسر) 





الجمحجمة حت المرصعة بالجواهر لكآ 12012" 
(اسم الأآسير) 


عتبة فى ياكسشيلان بالمكسيك. تين حاكم المدينة الطائر 
- التمرء من القرن الثامن الميلادي. 
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حدول بمقاطع كنائة مانا وشو 
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وتاريخ هذا النقش هو 1266 14 1801 7 . الذي يقابل 9 مايو 
5م . أما اسم هذا القائد فهو مركب من رمزي طائّر ونمر 
مخطط معا: 





وواضح أن "الطائر - النمر المخطط” إنما هى كتية أو 
لقب. أما الاسم الحقيقى لهذا المحارب المنتصر على عدوه 
فلريما كان "يكسون بالام” 531311 (الاعاة/. أما الشعار الذى 


» 4 اللغات المفقودة 


يرد تحت اسمه فهو شعار منطقة ياكسشيلان. وعليه فإن ترجمة 
هذا النص تكون كالآتي: “قي التاسع من مايى لسنة 755 تم 
القيض على "الجمجمة المرصعة". وصار أسيرًا فى أيدى 
'الطائر - النمر المخطط". سيد وحاكم ياكسشيلان". 0 

ويلاحظ أيضا أن كلمتين من الكلمات المنقوشة على هذه 
العحبة قد جاعًا في صيغة صونية بحتة: 


(وقع في الأسر) ‏ 0 


نا( 


(2)تدعناله 
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8 11 
الذي يعني "الأسير في حوزة 


ثم هناك رمز آخر يو- با- كي (980)1 نا: 





يمكن التعرف عليها من خلال أبجدية لاندا (صفحة 120): 





كما أن علامنين مقطعيتين من الثلاثة الواردة فى 


النقش, 


ثم هناك رمز 


آخر: 











8 


لقد أتت حهود العلماء أكلهاء وأصيح من الميسور 
الخروج بخريطة مقطهية لكتابة مايا مستقاة من قحص منات 
من النقوش مع قيمها المقطعية. على أنه لم يتم الاتفاق بعد على 
موقع كل رمر في هذه الخريطة. وإن كان قد اتفق على عدد كبير 
من هذه الرموز. والواقع أن كتابة مايا كتاية معقدة للغاية. إذ 
إنها تحوي المئات من الرموز غير المقطعية أيضًا. ولعل أشد 
ما يلقت الانتباه في هذه الخريطة أنها تضم عددًا كبيرًا من 
العلامات المتبدلة للقيمة الصوتية الواحدة. من ذلك على سبيل 
المثال وجود تسعة رموز للحرف المتحرك (لا) وخمسة رموز 
للمقطع (لا1). وكناية مايا بهذا تعد أكثر وعورة من الكتاية 
الخطية الثانية المقطعية (صفحة 100)؛ ولابد من الاعتراق 
في هذا السياق بالفضل الكيير الذي قدمه لاندا من خلال 
'أيجديته” لكتابة مايا. ومن الأمور المعقدة أيضا في كتابة مايا 
أن بعض العلامات المقطعية تستخدم كرموز لمعاني الكلمات 
بشكل نصويري. كما هي الحال في الهيروغليفية المصرية. 
هذا وتتضح "المجاتسة الصوتية" لإحرهدام مهما في متلومة 
كتابة مايا من خلال ثلاثة رموز مختلفة. تنطق جميعًا "كان" هه 
في لغة يكطان. وهذه الرموز هي علامات للإشارة إلى الحية, 
ورقم أريعة, والسماء (كما هو واضح في الشكل الآتي): 
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أما درجة تعدد الأصوات. بمعنى وجود علامة واحدة ذّات معان 
مختلفة وفق نطقها المختلفء فإنما يتضح من الرموز التالية: 





1 - كاواك ©03102)؛ اسم لأحد الأيام؛ 2- هاب 11988]: اسم 
للسنة أو 365 يومًا؛ 3- لاحقة صوتية 'ني" (01)» ولكنها تتطق 
"تون" (التأ؛ 4- المقطع "كو" نت. 

وأخيرًا لا يمكنتا أن نغفل فضل الفتون عند شعب مايا في 
مساعدة العلماء في فك طلاسم منظوعة مايا في الكتاية. خاصة 
الادوات الخزقية المنقوشة بالرموز. وقد أهمل الباحتون هذه 





ا 
اله دي ب« اد سيمم 
7الدينا 5 





منظر ورد في إحدى مخطوطات رسوم الفسيفساء على منوال الرسم في المخطوطات قي مايا. ويعتقد الباحث مايكل كوء. وهو من رواد 
امنيا وما ليها من رهوز تصويرية قن ماياء أن الرصع ندين الله العجون "ياواهتن” هذا في دور المعلم والمرشد الكتبة. وقد 
اق لرشاة عا الا رأسه. ويلاحظ أنه يشير إلى مخطوط مفتوح ويحاضر تلاميذه في الرياضيات. ويخرج من قم هذا المعام زفير تتفس 
يصيل شق والخنص الذي يحتوى على عدد من الأرقام وآغفب الظن أن باوافتن يشرح بعض العشاكل والحسابات العتصلة بالتتجيم: وهذة 
وح كبِيهَة يلوح ة أخرى وجدت في مخطوط درسدن. ويرجع هذا الرسم إلى القرن الثامن الميلادي. 


الكتابة التصويرية في زمن طومسونء ولكن في ثمانينيات القرن 
العشرين ظهر باحث أسمه جسئن كير 4671| "أأؤلال الذي أولى 
الصور الفوتوغرافية لفثون الخزف عناية خاصة. ويرجع القضل 
إلى الباحث مايكل كو. الذي اكتشف أثناء إعداده لمعرض في 
نيويورك عن خَزْف مايا قي سنة 1971. أن هفالك تتابعًا متكررًا 
لبعض الرموز حول حافة العديد من الأواني. وقد أطلق على هذا 
التتايع 'المستوى الأولي' وقسره على أته إشارة إلى المغامرات 
الاسطورية في خيال آهل مايا إلى العالم الآخر (أشبه ما تكون 
بما ورد في كتاب الموتي لدى المصريين القدماء). وقد ورد 
ذكر لهذه المغامرات في أساطير مايا (المعروقة ياسم "بويول 
فوم" نالا أ0م50 بشكل خاص في رسوم الخرّف الخاصة 
بالأغراضى الجنائزية في القيور. 

في الواقع: إن السياق العام قد تحول ليصيح ذا معنى 
مختلف بعض الشيء. فتحد أكثر الرموز شيوعًا في التتابع 
الأولي نجده في هذا الترتيب: 





وفي لغة المايا بكولان 01101311). فإن كلمة 1401١‏ تعني "شرب" 
و01 تعني 'إناء الشرب". ومن المعلوم أن البادتة "لا" تشير 
إلي ضمير الملكية المعير عن الغائب (تعادل في الإنجليزية 
5 66 و 115). وهكذا فإن الرمرّ ثاأ'لقنالا ربما يعني "إناء 
الشرب الخاص به ويقول كو: إن طومسون قد تملكه الذعر ء 
ولكن يبدو كما لو أن خبلاء المايا متلهم مثل بعضى الشعوب 
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البوم كانوا يرغبون أن تكون أسماء أوانى الشرب الخاصة 
بهم مميزةء على الأقل قيما يتصل بالأغراض الاحنقالية مثل 
مناسيات الدقن. إن تمددزَ الأسماء - وهي القكرة التي رجحها 
بيتر ماتيوز 5/لا1/3101©6 !١©]©)‏ لآول مرة عام 1979- قد 
تتطابق لاحقا مع كل نماذج الأشياء عند المايا من أقراط الأذن 
الدائرية إلى كرات اللعب. 
وده "التتابع: أيضا عن إحلال الرموز التصويرية في 
بعض الأحيان بدلا من علامات القيم الصوتية, كما هي الحال 
مع الرمنّ الدال على مشروب "الكاكاو". 


(هانا لا 


والطريف أن القحص الذي أجرته 'هيئّة هيرشي للأطعمة 
فى مركزها النقنى" 01:201059م:00) 005ن] هدمع" 
“عامع© امعامطعم7 على بعض أوانى مايا قد أسفر عن 
وجود بقايا كيميائية لذرات مشروب "الكاكاو". 


ورغم هذه الجهود المضنية التي عرضنا لهاء إلا أن 
العديد من رموز مايا لا تزال مستعصية على القراءة, وذلك 
بخلاف الحال مع الهيروغليقية المصرية ورموز الكتاية الخطية 
الثانية. وقد عيرت الباحثة ليند!ا شيلى عن ذلك فى ملاحظاتها 
سنة 1993., وقت انعقاد ورشة عمل حول كتابة مايا (كما 
أوضحنا فى المقدمة صفحة 18).ء قائلة بن الصورة الحالية 
لكناية مابا 5 تزال معقدة؛ لأن بعض الرموز دمكن استتطاقها 
وفهم معناها كاملاء كما نقهم معنى الكلمات من المعاجم, ولكن 
بعض الرموز الأخرى خالية من القيم الصوتية وإن كان معناها 
العام وموقع كلماتها من الإعراب معروفا لناء ولكن بعض الرموز 
الأخرى مكتنفة بالغموض المحير. كما أن المكتشفات التي تتم 
من حين لآخر تجابهنا بسيل جديد من الرموز المستغلقة: التي 
تحتاج إلى المزيد من الجهد والمثابرة. 
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لقد قويلت جهود فك طلاسم كتابة مايا بالكثير من النقد 
اللاذع: منذ أيام العالم طومسون: فلقد هاجم بعض علماء 
الآثار تلك الجهود. بحجة أنها تنصب على كتابة مايا وليس 
على أحوال وحضارة أهل مايا أنفسهمء كما أن هذا التوجه 
- في تقدير هؤلاء النقاد- قد فتح الياب على مصراعيه لنهب 
نقوش شعب مايا في أمريكا الوسطى من أجل بيعها تصالات 
المقدنيات الأثرية فى الولايات المتحدة ودول أورويا. وبأخذ 
هؤلاء النقاد أيضًا على هذا الحكم على كتابة مايا أنه يعكس 
اهتمامًا بالصفوة في أمريكا الوسطىء وليس بيسطاء الناس. 
أما علماء الآثار من المكسيكء بداية بالباحث روز الذى اكتشف 
رموز الملك باكالء فإنه أيضا قد قلل من أهمية فك طلاسم 
كتاية شعب ماياء يحجة أن أهل مايا لم يمثلوا موقعا ذا بال 
في مجتمع المكسيك. وأيضًا لآن الباحثين كانوا من الأجانب 
خاصة من الولايات المتحدة. دون مشاركة قعالة من جانب 
علماء المكسيك. كما أن قراء الكتاية كانوا فى الأغلب ديحثون 
عن أدوار بطولية وريادية يتفاخرون يها في الدوائر العلمية. 
والعجيب في الأمر أن كنوروزوف نفسه. الذى كان قد بدأ مهمة 
فك طلاسم رموز مايا سنة 1952., لم يكن يشجع الباحثين فى 
المشترات الال لاعن ده تخاصة بعد أن تبنى منهيًا مخالفا 
يعتمد على مقارية للرموز على افتراض أنها ذات دلالات لكلمات 
يعينهاء بعيدًا عن منهج القراءات المقارنة والإحالة إلى منظومة 
المقاطع؛ وكان في ذلك المنحى شبيهًا بالعالم طومسون الذي 
كان من ألد خصومهة! وبعد أن توفى كنوروزوف في سنة 9 , 
حدثني مريد من مريديه, هو مايكل كو. قاملا: إنني أرى في 
كتوروزوف وفي مواققه شينًا شبيها بالعالم اينشتاين - فهو 
عبقري حقق كثيرًا من النجاحات فى بداية حياته العلمية, ولكنه 
يعد ذلك راح ينزلق على الدرب الخاطىئ؛ تمامًا". 

والخلاصة التى يمكن الخروج يها من كل هذا وذاك أنه 
بفضل الجهود في فك طلاسم كتابة مايا - أصيحنا تعرف 
اليوم أن تاريخ أمريكا لا يبدأ عند وصول كولوميس أو "الآياء 
الحجاج من أوروياء منذ خمسمائة عامء كما كان يظن الجميع 
منذ نصف قرن أو أقل. لقد أثبتت كتابة ماياء بعد أن فكت 
طلاسمها أن تاريخ هذه الشعوب يرجم الى ألفين من السنين, 
وأنه في مقدور الباحثين أن يقدموا على دراسة حضارات هذه 
المنطقة بنفس الحماس والهمة التي صاحبت دراسة تاريخ 
مصر القديمة ويلاد اليونان الكلاسيكية. 
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الكتابت 
المروية 








انظر إلى خريطة مجرى النيلء وستجد أن النهر يتدفق في 
ثنيتين كبيرتين عبر ستة شلالات من الخرطوم قرب وسط 
السودان إلى بحيرة ناصر وأسوان على الحدود الحالية بين 
السودان ومصر. وهذه المنطقة الشاسعة - التي تضاهي في 


مساحتها مساحة مصر القديمة - معروفة للأثريين بالنوية. وفي 
العصور القديمة, كانت النوية موطنا لمملكة كوش - وهى كلمة 
غير معروقة الأصل - وكانت حاضرتها الأساسية في مروي 
على الضفة الشرقية للنيل بين الشلالين الخامس والسادس. 


وادي التيل ومملكة كوشء. يحاضرتها 
الرئيسية مروي على ضفاف النيل في 
السودان حاليًا. وقد استخدمت الكتاية 


١ 
الححببيس‎ 


3 
ٍ 
1 
1 
وبي به نل بي يبه 


4 


خ1اظ تلز ج021 1 0” 












024 لقند 1 
طليسددده1 1 
مح 5*0 | 
151117 وى فر 57 
سس و1[ معددره10 


0 


9*3 
اح 5 7ر0 5خ 
4 ) عرد 


ناسعن ع1 -[ء 












700 
007 

7 : 20 
0 ُ 


0 
7و 
7 


2 7 0 
0010000 3 7 9 7 . و1 7 أذذذت 
7 0 4 00 


17 
0 
27 


700 
/ 


: 0 : 
0 1 
7و 


0 
227 


0 : 


00000 







80 






46 
2 
0 0 


0 
00 
00 

0 


0 
00 7 


0 





0/2211 
0 


00 





هذا ولقد كانت الحضارة الكوشية أو /المروية واحياة من 


أهم الدول الميكرة بإقريقيا جنوب الصحراء #وعل /الرالقم من 
ذلك فإنه ظل ينظر إليها حتى وقت قريب على أنها كانت مجرد 
دوبلة جابعة أمصر القددمة. والأصول الأثرية لهذه الدولة تعول 
إلى الألفية الثالثة ق.مء لكنها تدخل التاريخ - عبر إشارات 
إليها في النقوش الهيروغليفية المصرية - في القرن الثامن ق.م 
فقط. فقيما بين أعوام 712 - 656 ق.م. غزا الملوك الكوشيى: 
معصر » وشم الاعتراف بهم اعنة سمو ل » وقد عرقوا تأردخد 
بالأسيرة الخامسة والعشردن: وقد حكم هؤلاء "الفراعنة السود” 
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حدود فلسطين (يلاحظ افنا أنه أشير إلى اسم قائدهم يإشارة 
فى التوراة حيث ذكر باسم تيراهاكا 11113!81). 
ويعدهاء اضطر هؤلاء القراعنة السود إلى الانسحابء. حيث 
تركز حكمهم فى النوية فقط. وحيث عانوا هناك من غزوات 
وهجمات دورية شنها المصريون والفرسء وفيما بعد الرومان 
(والذين سموا الكوشيين -خطاً - بالإثيوبيين, وهذا الاسم 
يعنى الأشخاص ذوي البشرة المحترقة) - حتى القرن الرابع 
الميلادي2. حين تفككت كوش نهائيًا لأسياب غير معروفة 
وانقسمت إلى ثلاث ممالك صغيرة تحولت الى المسيحية. هذه 
الممالك الثلائة حل محلها في نهاية الأمر سلطنة فونج ستار 
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5 إنناما الإسلامية في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلادي ثم تلاهم حكام مسلمون آخرون هزموا على 
بد القوات اليريطانية الاستعمارية في أواخر القرن التاسع 
عشر. 

إن هذا التاريخ المختصر لمنطقة مجهولة نسييًا مهم 
جداء لأنه يظهر حجم التأثيرات التى تعرضت لها المنطقة 
وأثرت في لغاتها - قديمًا وحديثاء ونحن لم نشر حتى إلى 
القبائل الصحراوية المتنوعة مثل تلك التى تقطن المنطقة بين 
كوش والبحر الأحمرء التي كانت معروقة للإغريق باليليمييى 
15 (لبلميين)ء وللعرب بالبجاء وعرفوا أنقفسهم 
بالتبدو علالا11-860331 (ومن هذا الاسم جاء الاسم العريى 
والفرنسي والانجليزي (بدو 0601017 8©6) وفقَا ليعض الدارسين). 
هذا وتوجد هناك احتمالية - وعلى الرغم من كونها واهية إلا 
أب الأثريين قد بدأوا في فخصيها - وهي أن كوش تفاعلت مع 
بقية أفريقيا إلى الغرب والجنوب وأيضا إلى الشمال والشرق. 
وعلى أية حالء فإنه ليس هناك من شك في أن التأثير الأكير في 
تلك المملكة وقى كتايتها المعروفة عموما بالكتابة المروية. والتى 
استخدمت في كوش من القرن الثالث ق.م حتى تفكك المملكة 
في القرن الرابع الميلادي - كان تأثيرًا مصريا. 

وقد كتب الأثرى ديريك ولسبى لإناؤاعلالا عاعرع0] 
- بالمتحف البريطاني - في كتابه 'مملكة كوش” ©75 
(أكلا! 01 121190019: أن الكوشيين استولوا على مصر فى 
الآأسرة الخامسة والعشرين “ليس كبرايرة غزاة تكن كايطال 
مداقعين عن التقاليد العريقة للفراعنة". ويتضح هذا تمامًا من 
استخدامهم للهيروغليفية المصريةء وعبادتهم للآلهة والإلهات 
المصرية. وممارستهم للطقوس الجذائزية بأسلوب مصري, 
وكذلك الأهرامات التي شيدوها والتي لا تزال قائمة في 
مروي ومواقع أخرىء وكلها مؤرخ بتاريخ لاحق لطردهم من 
قيل المصربدن بعد عام 060 قي.م. ومع ذلك لم يتم رد الجحميل 
من جانب المصريين: اذ ظلت كوش توصف مرارًا في النقوش 
المصردة ف التعسة” و اليائسة ومحا الفرعون يسماتيك الثاني 
(589-595 ق.م) يعناية كل أسماء حكام الآسرة الخامسة 
والعشرين من الكوشيين في كافة أنحاء مصر. 

هذا وقد ظهرت الهيروغليفية المصرية مستخدمة في 

كوش حتى أواخر القرن الآول الميلادي. لكن هذه الهيروغليفية 
كانت تظهر بصورة متزايدة إلى جانب الكتاية المروية أو 


حلت محلها. وفي الجبانات الملكية في مروي, استخدمت 
الهيروغليفية المصرية فقط في بعض النقوشء بينما استخدمت 
الهيروظيفية المروية للاسم الملكي في نقوش أخرى واستخدمت 
الكتاية المصرية الخطية في بقية النصء ومع ذلك فإن هناك 
نقوشا أخرى كتبت بالكامل بالهيروعليقية المروية. ويمرور 
الوقت. استخدمت صيغة مروية متصلة - نقارن بالديموطيقية 
المصرية - حتى في أغليية التصوص الملكية. 

إن حل رموز كل من الهيروغليفية المروية وهذه الكتاية 
الخطية المتصلة - دون لغتها الأصلية - كان الشغل الشاغل 
لعالم المصريات اليريطاني فرانسيس ليلويلن جريفث 327615 
11 «الاااعيوم1 ا مسائة أكسفورد الذى تمتع بمسحة 
من عبقرية شامبليون (ويزوجة درية. ومن هنا جاءعت نسمية 
معهد جريفث في أكسفورد). إن العلماء الأوائل لاسيما الأثرى 
الآنذاني كازل ريتشارد سيوس (الذي ساعد في إثيات صحة 
فك الرموز الهيروغليفية الذي قام يه شاميليون) هم من قاموا 
بالخطوةء ولكن جريقث - من خلال دراسته لعدد كيير من 
النقوش المكتشفة حديثا من مروي ومواقع أخرى في السودان 
هى من قام بقك رموز الكتابة المروية قي المدة ما بين 1909- 
1. 

ولقد كان من الواضح من تحليل العلامات الذي تم 
في القرن التاسع عشرء أنه كان هناك حوالي 23 علامة 
نات أشكال مختلفة فى الهيروغليفية المروية. وفى عبارة 
اخرى 40055504 ابمدية وليسك كاله امقطعية معيرة عن 
كلمات مثل الهيروغليقية المصرية. وكان من الواضح أيضًا أن 
الكتابة المروية الخطية المتصلة كانت تكتب من اليمين إلى 
اليسارء مثل كل الكتابات الخطية المصرية تقريبًا. والى حد ماء 
وعلى منوال توماس يونج 09790ا0لا 1101135 نفسه - الذي 
فك رموز الديموطيقية المصرية - شرع جريفث مباشرة في 
القيام يمقارنة تفصيلية للكتايات المروية الخطية المتصلة 
والهيروغليقية. وسرعان ما أدرك إنه يمكن صياغة مترادقات 
بين العلامات الخطية والهيروغليقية. وكان المفتاح إلى ذلك 
نقشا ذا خط متصل وجد مكتويًا حول حواف مذايح قرايين فى 
مروي وآماكن أخرىء وهذا النقش هو: 


ربخ / رد 5 رإإارره 
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وقد تذكر جريفث مذيحًا مماثلاً من مروي في يرلين تماثلا لعلامات أخرى هي: (حاول أن تقوم بالمقارتة بتفسك) 
(جمعه لبسيوس) نقش بالهيروغليفية ب: 


| كش إل ؟ تشرسد ك 011 : 


وقد خمن جريفث تخمينًا سديدًا يآن كلا التقشين ريما 
لهما المعنى نفسه. وقد ضاهى بينهما حرفا يحرفء ومن ثم / دي +34 5 5 /ر خييه . 
فأإن العلامات اأثلاث التي تكررت مرتين في كل كلمة بدت 
محمائلة: 


: -ههيى رك تح 5 + رجيب : 


:تج 2 ح> | مح ل | 5 





5 2 ح7 ]| مع 2 (ي [5 


2 _ / ويهذه الطريقةء وياستخدام المزدد من المقارنات بدن 
الكلمات. وجد جريفث 21 نموذجًا متماثلا بين العلامات الخطية 


110 و والهيروغليفية وهي: 


العلامة العلامة العلامة العلامة 


الهيروغليفية | الخطية 00 الهيروغليفية 0 الخطية 
 - 1‏ لهم 2 


العلامة الهيروغليقية العلامة الخطية (المتصلة) 


صى | 5 ع 
: دجت و أ و 
كذلك أمكن أيضا ممالة أريع علامات أخرى سي: 5 و - 7 
العلامة الهيروغليقية العلامة الخطية (المتصلة) 0 [ر 1 1 
3 2 لأا 3 1 // 
4 ,م / 30 / 
ل 0 7 4 7 :1 2 
كه م 8 / 
]لا - '/ اله عم 4.0 
ويمقارنة زوجين آخرين من النقوش نقشا بالكتابة الخطية 8 1 0 5 
والهيروغليفية. وجد جريفث أن التماثل الأول مؤكدء واقترح حح. زمه 
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ومن خلال قيامه بهذا التحليل. أثبت جريفث أيضًا 
أن اتجاه قراءة الهيروغليفية المروية كان هو اتجاه قراءة 
الكتابة الخطية المروية - أي من اليمين إلى اليسار مثل 
اتجاه الهيروغليفية المصرية. وذلك لأنه لو كان اتجاه قراءة 
الهيروعليفية المروية ليس هى نفسه اتجاه الهبروعليفية 
المصرية. قإن العلامات المكررة لن تظهر في نفس مواضعها 
في الكتابات الخطية والهيروغليفية: 1 


قل تتزدكت |8 ع .5/2 : 5 / س 5 بإزيبه 
مس سس 4 


”كه ل" لشركك !الل" - .جرجه: 3 / س ك5 وبببه 


لسسششم» 

وعلى آية حال قيمكننا أن نرى أن الهيروغليفية المروية 
تختلف عن الهيروغليفية المصرية فى أن علامات الهيروغليفية 
المروية كانت تتجه مع اتجاه القراءة ل 247 كات علتساك 
الهيروغليقية المصرية تتجه عكس اتجاه القراءة. 

وكانت الخطوة التالية هى تحديد القيم الصوتية للعلامات 
المروية. وهنا كان المقتاح إلى ذلك هو تقش ثنائي اللغة 
(مروى /مصري) كت بكل من الهيروغليفية المروية والمصرية. 
ولسوء الحظء فإن هذا النقش احتوى على اسمى ملك وملكة من 
مروي فقطء ولذلك فإن تنائية اللغة هنا لم تكن جوهرية وملموسة 
مثلما هو الحال في حجر رشيد الذي يتضمن نصّا طويلاً وكذلك 
أسماء. ومع ذلك فإن هذا النقش كان كافيًا لجريفث ليضع دده 
على قيم صوتية مجهولة في الهيروغليقية المروية. وذلك من 
خلال مقارنة هذه العلامات بللاوات مصرية 21847 إي قلمة 
صوتية معلومة. 

وقد عار على الأسمين الملكي ويل قاعلا قل مقتشن 
من واد ين ناقة 51303 861 80لالاء وقد سيق ليسيوس أن 
نشره من قبل. وكان الخرطوشان المكتويان بالهيروغليفية 
المصرية كالتالي: (الأول خرطوش الملك. ثم خرطوش الملكة) 

ال د 
عم 


ابرور ااه 


لإلأ-17111 


(لاحظ إننا هنا لم نضع الخراطيش وفقَا للقاعدة المالوفة 
بالطريقة التي تم شرحها يها في صفحة 63. لأن مثل هذا 
التقعيد المالوف سوف يجعلها تقرأ من اليسار إلى اليمين 
وهو ما سيكون في هذه الحالة أمرًا مربكا بالنسبة للقارئ غير 
المتمرس). هذا وقد استطاع جريفث قراءة الخرطوشين ب (-06/ 
0 و (/-1710): وينطقان نتك امانى وامانى تارا استنادًا إلى 
بعض المفاتيح اللغوية اليونانية والقبطية - ويمكنك الحصول 
على فكرة لا بأس بها عن كيفية قيامه يذلك من خلال مقارتة 
العلامات المصرية مع الأبجدية الهيروغليقية (الموجودة في 
صفحة 70) وخرطوش توت عنخ آمون قي (صفحة 71). بشرط 
أن تضع في اعتبارك حقيقتين هما: أن مجموعة العلامات 
الخاصة بآمون (87/) ل وضعت أولاً فى كلا الخرطوشين, 
علا أساس أن ,ةل كلا تيع التعبير عن الاحترام للاله - كما 
فق! وضع افي لخرطوش قوت عدخ آمون؛ وإن العلامة جم قي اسم 
الملكة يمثل محدد أنثوى ولا تنطق. 

إن أمقا 9 علاية ليه 2327 الخراطيش المتماقة 
قد أعطانا الآن القيم الصودية للعلامات فى الخرطوشين 


المرويين: 
ذأ ل١‏ اص | زعم د جا 5 مد د 
امانى تارا نتك إماتى 


ومن هذا اشتق حريفث القيم الصوتية الثماني التالية 
للهيروغليفية المروية: 


1 


١ 
- 


-- 
> لحت 07 - 
ٍ 


وليس من المدهش - استناد! على حقيقة أن الكوشبيين 
قد استعاروا كنايتهم من المصربين - أن هذه العلامات كانت 
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شديدة التشايه بالعلامات الهيروغليفية المصرية وتحمل القيم 


الصوتية نفسها كما هى الحال فى: 
م - يعيخياي/ 
م دع اجأ 
+1 + بتع 


وقد تم إلى الآن تحديد هوية أحد العلامات الهيروغليقية 
المتحركة (ومن ثم الخطية)؛ وهي علامة "1” على النحو التالي: 


/ 


وعن طريق تحليل علامة البداية والوسط والنهاية المتكررة 
فى العديد من نقوش الكتابة الخطية (المكيلة) (شمااينكر عملا 
فنتريس في الكتابة الخطية الثانية) تمكن جريقث من تحديد 
ثلاث علامات متحركة محتملة من الخط المتصل ومتملاتها 


الهيروغليفية وهي: 
/ك 7 :95 م 
(وتلك وجد إنها تمثل 0 ,© ,3') 


ولقد كان هناك الآن 12 علامة مروية (أي 23 مطروح 
منها 8 مطروح منها 3) لا تزال يتوجب تخصيص قيم صوتية 
لها وقد قام جريفث بمعالجتها من خلال تحليل بارع للسياق؛ 
حيث بحث عن كلمات مروية ومجموعات العلامات التي يحتمل 
أن تكون مماظة لأسماء أماكن مصرية وبونانية معروفة وكلمات 
أخرى. وهنا كانت المتماثلات الخطبة/الهيروغليقية مفيدة جدا. 
فعلى سبيل المثالء فإنه قد حدد مجموعة علامات خطية متكررة 


هي: 
> 34/ ؟ 


١١‏ على نكوضن من معيد إبريس في فيلك حيك كانت 
تُعبد الإلهة منذ فترة بعيدة تعود إلى عصر الملك تهرقا. 
ومن الطبيعي أنه قي تلك الفترة كان المكان يسمى ياسمه 
المصري. وليس باسمه اليوناني الروماني “فيله". ولم يكن 
الاسم المصري معروفا لكن ريما كان مشابهًا (ولكن ليس 
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مطايقًا) لبلاق 51131 وهو الاسم المتئخر لفيله فى الكتابة 
القبيطية 1115/1536 . ْ 

وإذا تم كتاية الاسم بالعلامات الهيروغليفية بدلا من 
العلامات الخطبةء فإن مجموعة العلامات الخطية ستكون أشيه 
يما يلي: 


9 ث5 حك ذإ د ذا 


(ويمكنك التحقق من هذه المماثلات الخطية / الهيروغليفية 
في صفحة 146) 

وقد علم جريفث أن العلامات و ل| كانت حروفا متحركة, 
وإن امت الحرف 1. أما العلامات الثلاث الأخرى فإنه قارنها 
- على سبيل التخمين - بعلامات هيروغليفية مصرية تيدو 
ممائلة كالتالي: 


١ - معطي عر -ى م‎ - ١ 
ولقد كانت هذه فرضية معقولة: استنادا الى التماثل‎ 
الوثيق بين المروية والهيروغليفية المصرية. وقد نتج عن هذا‎ 
الافتراض الكلمة التالية لمجموعة العلامات: (9)ع211)9(1.‎ 
وكان تشابه هذا لكلمة 51131 (القبطية) أمرًا واضحًا جذاء‎ 
وافترض أن الاسم المصرى المبكر لقيله كان ©51161 (أو‎ 
.)21 عنم‎ 
وأخيرًا فإن حريفث توصل لأبجدية مروية قي كل من‎ 
الهدروغليقية والخط المختصر المتصل؛ أبجدية اعتيرها‎ 
معظم الدارسين دقيقة بصورة جوهرية» وإن لم يكن موثوقا‎ 
بها بصورة مطلقة. ويمكن رؤية النسخة الحديثة في الصفحة‎ 
.149 المقابلة صفحة‎ 
70 والواقع أن مقارنتها بالأيجدية المصرية قى صفحة‎ 
ستظهر أن معظم العلامات الهيروغليفية المروية مستعارة م‎ 
الهيروغليقية المصرية. وعلى جانب آخرء قإن وجه التشايه بين‎ 
الكتابة الخطية المروية المختصرة والعلامات الديموطيقية‎ 
المصرية أقل بكثير. إذ إن العلامات المتطايقة فعليًا هى أربعة‎ 
فقط. إن "الأبجدية" المروية تختلف كذلك بصورة واضحة عن‎ 
المصرية في كونها تمتلك أريع علامات ذات قيم مقطعية: فعلى‎ 
سديل المثال: فإن العلامتين الأصليتين لحريقث لحرف ال ! قد‎ 


العلامة الخطية 
(المتصلة) 


القيمة الصوتية العلامة الهبروغليفية 


رحن 


م | © 8 بج ب 


عسل 
<ّ 


1 


10 


0 


القفواصل يدن الكلمات 


ل ا اس ع لبا سر عايا عن ي ٠0#‏ 


لم اك جأدن 5 


أصبحتا ثلاثةء أى أضاف إليهما العلماء اللاحقون علامة أخرى 
وأصبحت هذه العلاناث تفكل 16 1و م1١‏ وقل3ه) لح المقايئة 
ترجح أن فهمنا للقيم الصونية للكتابة والآصوات التي نعبر عنها 
فى اللغة المروية ربما لا تكون كاملة كما نريد. والشىء المؤكد 
هو أن الكتابة المروية ليست أيطقاية بسيطة. 4 © (!1 
ويمتابعة عمله الرائع فى الوققق والتقص؟ (وئته اررق 
فى استيدال قيمه الصوتية فى كافة التقوش المتاحة. لكنه هنا 
واجه العقبة الكتثود أمام تفسير كاملَّ#لرموز ألكتاثة المروية, 
واعنى هنا أن قراءاته لم يكن لها علاقة بِأي لغة معروفة بما 
قي ذلك بطبيعة الحال اللغة المصرية القديمة؛ كما أن الأسماء 
الشخصية المروية التى لا حصر لها والتي أتى بها من خلال 
عمليات الاستبدال تلك لا تتشايه مع أسماء مصرية أو يونانية 
معروفة. وبالرغم من أن جريفث تمكن من استنتاج معاني بضعة 
كلمات قليلة من الكتابة المروية - ريما لا يتجاوز عددها أصايع 
اليدين - من خلال نصوص ثنائية اللغة ومن خلال سياقاتها 
إلا أن أصواتها لم تكن مالوفة على الإطلاق. وأحد هذه 
الأمثكة هو الكلمة المعيرة عن معنى 'يتجب" 0806 أو "يولد” 
آ0 6600116؛ وهي بالمروية طيقا لحريفث "ترك" ©1661 أو 


القيعة الصوقية : العلامة الهدروغليقية 
(المتصلة) 
(8) في بداية الكلمة 54 
: 2 م 
| / 2 


كد حم 


1 إل( 0 


لو 8 97 و 


16 


امسق 
اسه 
بج اج حم اسح كر اعت اج 
3 


آرولاء* 


'يرك” ©أأ!علا. إذ ليس بها أدنى نتشابه مع المعنى الموجود 
في النويية الحديثة (التي يتحدث بها البعض في جزء من 
السودان حاليًا) ولا بالكلمة المقارنة في النوبية القديمة. وهي 
اللغة التي يعتقد أنها كانت لغة الحديث في الفترة المسحمة 
(عقب انفصالها عن كوش في القرن الرابع الميلادي) والمكتوية 
بأبجدية قبطية وهي كلمة "00906". ورغم إنه كانت هناك قلة من 
المتشابهات التركيبية الواضحة بين المروية والنويية إلا إنها لم 
تكن حاسمة بخالامن الأَكوَالوكانأ جريقث ميالاً لاستبعاد 
وجود صلة بين اللغتين دون أن يتمكن من إيجاد شواهد على 
علاقة بين المروية وأي لغة أخرى. وكنتيجة لذلك: فإنه لا يوجد 
سوى خمس صفحات هزيلة عن "اللغة المروية” في مجلده 
التفصيلي الضخم الصادر عام 1911 عن النقوش المروية. 
وبالرغم من ذلك؛ فإن جريفث كتب معلقا (في أمل وتواضع) في 
المقدمة أنه "إذا ما كانت هناك رؤى ونظرة جديدة سواء من 
قيل العلماء المتمرسين في فك رموز اللغات أو من جانب العلماء 
المختصين في فقه اللغات الإفريقية الشمالية» وكرسوا جهدهم 
لدراسة الكتاية المروية قان أسرار نلك الكتاية سرعان ما سوف 
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نعلم معانى 26 كلمة بسيطة فقط فى المروية. وجميعها أاشتقت 
من نقوش ننائية اللغة مصرية/مروية قصيرةء. ومن تحليل 
السباقء وليس من إعادة بناء اللغة المرونة المرتكز على اللغات 
ذات الصلة: وهذه الكلمات هى: 


الكلمة المروية 


وزقام 

لا 

5 

50 

5] 

الال 

15ل ,5الكا 


00 

عيلال»! ,علاما ,عال »ا 
رب 16 
قدم /ر أقدام 


أخت الملك (؟) 


51, 5100)7( 

الإانا 

20 

ع لياع الا 

عكامع] 

م 

عماع ]الا 

أ 

20 

©0 ,علالع] ,عزضطلع 
عالمعلزا رعالرع1 ,ععالرع 
اعلا راع ,ا 


وفي ظل عدم احراز تقدم في تحديد اللغة. فقد كرس 
الباحثون جهودهم لأنواع من التحليل الداخلى للعلامات, هذا 
الكتاية الخطية الثانية. بهدف تنقية نظام القيم الصوتية عتد 
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جريفث. وكانت الشخصيات الرائدة فى هذا المجال هما فريتز 
هنترٌ 1112| جأاا! قى يرلين: وجون ليكلان أرواعع ١‏ مومعل 
في بارينى قمند أواخر الستينيات من القرن العشرينء تجدد 
الاهتمام بالنوية نتيجة للمشروع العظيم الذي تينته اليونسكى 
والخاص بإنقاذ آثار النوية التي كانت تهددها مياه بحيرة 
ناصر عقب بناء السد العالي في أسوان. ويقول بيتر شيتى 
مم5 ععاعم - آخر مفوض بريطاني عن علم الآثار في 
السودان (قى خمسينيات القرن العشرين)ء وصاحب الخيرة 
والياع الطويل في كيفية الحفقر بمروي لسنوات عديدة: "منذ هذا 
الوقت أصيحت دراسة كوش علمًا حبترنا به فى حد ذاته - مع 
سمة مميزة جديدة. وهى مشاركة علماء ليست ا تلك الخلقية 
امقليدية بعلم المصريات". 

وفى أوائل السيعيتيات من القرن العشرين» استثمرت 
الكثير من الطموحات والموارد الهائلة في وضع مجموعة من 
النقوش المروية على الكمبيوترء بل يقال إن المخايرات القرنسية 
قد عرضت تقديم إمكاناتها وخيراتها في حل رموز الكتاية 
المروية. لكن النتائج كانت مخيية للآمال. وفضلاً عن الجوانب 
غير المؤكدة المالوفة في تحديد هوية العلامات المكتوية بطريقة 
سيئة أو التي تم ترميمها وعن التمييز ما بين العلامات المترادفة 
وحروف الأيجدية الرومانية» التي كان الكمبيوتر بحاجة إليها فى 
ذلك الوك فإ ذلك فك فرضن علاقة حَرقتهربين حرف وآخر بين 
كل رمز مروي وحرف روماني. الا أن القيم الصوتية للعلامات 
المروية لم تكن متضمنة بالضرورة في القيم الصوتية لحروف 
الأيجدية الرومانية» وفي يعض الحالات التى كان يعتقد فيها أن 
العلامات المروية كان لها أكثر من قيمة صوتية واحدة أو قيمة 
مقطوية واضحة: كان نظاء يها البسيط بالروماتية مضللاً. 

وأخيرًا تم التخلي عن تقنيات الكمييوترء لكن المجهود 
العلمي الطويل لم يذهب جميعه سدىء فقد أدى إلى استحداث 
آأداة بحث أساسدة. وقد تم تجميع هذا الجهد في ياريس على 
يد ليكلان وفردق العمل التابع له وعرف باسم تقرير عن نقوش 
الكتاية المروبة 118701101006 عالأموءوامع "ل عأمارعمع!], 
وقد مئل هذا بداية لمشروع طويل لنشر النقوش المروية 
وتصنيفها عن طريق ترقيم تقارير النقوش المروية "الااع؟] 
'©012”. ومعظم الدارسين حاليًا فى هذا المجال قد تينوا 
هذا النظام: الذي يعني على الأقل تنظيم مجموعة النقوش 
المروية وسهولة الاطلاع عليهاء وهو ما كان مطليًا أساسيًا 


وضروريا للتقدم في مشروع تفسير الكتاية المروية» وحل 
رموزها كما نعلم. 

وفى نفس الوقت قام الأستاذ الدكتور/ عبد القادر محمود 
عبد الله (من جامعة الخرطوم والمحاضر الآن في جامعة الملك 
سعود بالرياض) يمحاولة منفردة من جانيه لتقسيم الكلمات 
المروية وتحليل الأجزاء الأساسية المكونة لها. وعلى افتراض 
أن اللغة المروية المجهولة هي لغة تجميعية أي أن بناء الكلمات 
فيها يتأتى من خلال ربط أشكال وصيغ معًا في تتايع طويل جدًا 
كاليابانية» فقد هدف عبد الله إلى أن يعكس عملية تجميع وتجزئة 
الكلمات المروية إلى أجزائها الأساسية المكونة للحديث. والتي 
يمكن ترجمنها فردياء ومن ثم إعادة تجميعها لترجيح معنى الكلمة 
بأكملها. (فكر في كلمة ]1605611200818 بالألمانية» وهي 
تعني "5لا]0813م7121-566-2 أي 'جهاز الرؤية عن بعد" أي 
'تليفزيون”). غير أن هذا المدخل البحثي لعبد الله لم يجتذب 
دعم الدارسين الآخرين: بسيب أن افتراضه الأساسي غير 
مدعوم. كما أن منهجه اليحثي - كما قدم في العديد من النماذج 
المنشورة - يكتتفه الشك كما إنه صعب المتابعة. 

لكن دعتا نعود إلى مسالة اللغة المروية وطريقة التفسير 
التي دافع عنها حريفث: حديث كان هدقها البحث عن علاقات 
بين الكلمات المروية وكلمات ذات صوت ممائل (ولو أمكن 
ذات معني مماثل) في اللغات المعروقة, أو إعادة بناء أشكالها 
المبكرة التي تم التحدث بها منذ 1600عام على الأقل خلال 
عهد مملكة كوش. ويمكتنا استيعاد بعض من اللفات المرشحة 
التي لم يطرأ عليها متغيرات والتي اقترحت بصورة عارضة 
كالصينية: المنغولية, التبتية والتوكارية 10111211210 (إحدى 
لغات وسط آسيا) وهذه الأخيرة ارتكزت يبساطة على التشايه 
بين اسم كوش وأسم الإمبراطورية الكوشية المعاصرة بشمال 
غرب الهند وأفغانستان! واللغات المرشحة يصورة أرجح في 
لغات المنطقة المحلية, وكما بقول أأة/لاا©1! أط10] - الخيير 
في اللغات الإفريقية والذي ريما يكون أفضل من علق على اللغة 
المروية - "أن مصطلح المحلية يعني دائرة نصف قطرها ألف 
ميل". 

والجدير بالذكر إنه توجد هناك أسرتان لغويتان كييرتان 
ريما تنتمي لهما المروية (باقتراض أتها ليست لغة منفصلة أو 
معزولة). وهاتان الأسرتان هما الأسرة اللغوية الأفروآسيوية 
والأسرة اللغوية التبلوصحراوية. والأسرة الثانية حددها 


وعرفها جوزيقف حرينيرج 3566025660) 1أم056ل فقط في 
3 ولا يزال نطاق عضويتها محل جدل ويحث. (هذأ وقد 
انقسم اللغويون إلى 'مجمعين' و مجزئين: فمن هؤلاء مثل 
جرينبرج من يعتقدون في "تجميع" لغات في عائلات وراثية 
كبيرة مثل النيلوصحراوية المنيتقة عن لغة واحدة أولية» ومنهم 
من يعتقدون في 'تجزئة العائلات اللغوية إلى مجموعات أصغر 
على أساس أن اللغات الأعضاء فى هذه المجموعات لا ترتبط 
ارتباطا واضحا يما فيه الكفاية). هذا وقد قسمت الأسرة 
اللغوية الافرواسيوية فرعدا إلى اللغات السامية وتضم المصرية 
والقبطية والعريية. واللقات الكوشية في القرن الإفريقي وتشمل 
لغة قبائل البجا؛ واللغات الاوموتية 019066 المتحدث بها فى 
إنيوييا. ولغات البرير يشمال أفريقيا والصحراء. واللغات 
التشادية (المنتمية إلى تشاد). أما النيلوصحراوية فهى عائلة 
من اللغات تمتد من يحيرة توركانا 28 في الشرق على 
طول الطريق إلى منتصف النيجر في الغرب عير حزام شمال 
وسط أفريقيا الذي يعتقد إنه دعم أسلويًا متوازنا للحياة 
"المائية” في الآلف الثامن قبل الميلاد أو ميكرًا عن ذلك, عندما 
كانت الصحراء والساحل أكثر مطرًا مما هو عليه الحال اليوم. 
وتنقسم الأآسرة النيلوصحراوية فرعيًا إلى اللغات السودانية 
مثل النوبية» واللغات النيلية واللغات الصحراوية ولغة سنغاى 
في الغرب الأقصى. 
هذا وعند النظر إلى الخريطة اللغوية الحالية لإفريقياء فإن 
الاحتمالات بالنسية للغة أو لغات كوش تكون صعية جدا ومعقدة 
وذلك لكون حدودها حجمعت بين كل من اللقات الأقرواسيوبة 
والنيلوصحراوية» ويالفعل فإن كوش كانت قريية - أو مطابقة 
- لما يقترض أنه كان الموطن الأصلى للغات الأفروآسيوية 
يما ملَدّ عشرةي] لقف ا ء#ومضت. طبقَ) لبعض الدارسين. ومن 
هنا يعنقد أن المتحدثين بما أصبح بعد ذلك مجموعات لغوية 
أفروآسيوبة فردية, قد هاجروا إلى مواقعهم الحالية. ولايد أتها 
قد حدثت قيل قيام عصر الأسرات في مصر ومملكة كوش 
المتئخرة. لكن لا يوجد حاجة إلى القول إن هناك ندرة شديدة 
في الشواهد الدالة على توقيت وتقاصيل تلك الهجرة. 
فكيف يمكن إذن إحراز أي نقدم في تحديد علاقة المروية 
- إن كانت هناك أية علاقة يهذا الخليط من اللغات القديمة 
والحديثة؟ الواقع أساسًا أن المسألة هي قضية تجميع قدر 
كاف من البيانات الدقيقة حول المفردات والتراكيب لكافة اللغات 
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(قى الصفحة المقابلة) خريطة توضح العائلات اللغوية الثلات الكبيرة لإفريقيا الصحراوية وما وراء الصحراءء كما راها العالم اللغوئ 
جوزيف جريتيرج. ان تصنيفه للعائلات اللغوية محل جدل وخلاق خاصة فاق بالعائلة التيلوصحراوية. ومن العاظة الافرواسيوية: 
ظهرت المصرية القديمة (يسليلتها اللغة القبطية) منقصلة وليست شيه ملحقة بمجموعة اللغات الساميةء كما جرت العادة. إن الحريطة أاعلاه 
توضح نظرية لعالم اللغويات ليونيل بندر ,86/06 [©100 | عن كيفية تشنت العائلة اللغوية الافرواسيوية ريما منذ عشرة آلاف عام إلى 
مجموعاتها اللغوية الحالية التى ترجع آصولها إلى منطقة السودان والتى شغلتها مملكة كوش فيما بعد ذلك بعدة آلاف من السنين. والواقع 
ان العلاقات اللغوية المحتملة للغة المروية المجهولة لا تزال معقدة. ( أنظر صفحة 151). 
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المحلية الإفريقية المحتملة بصورة أقرب كلغات محلية قريبة 
من الكوشية - وكشير من هذه اللغات لا يعرف علماء فقه اللغة 
عنه إلا القليل- ومقارنة تلك البيانات بمعلوماتنا الضئيلة من 
مفردات وتراكيب اللغة المروية التى جاعت فى القائمة الواردة 
في صفحة 150. وفي عبارة أخرىء فإننا بحاجة إلى تطبيق 
متافج علم الاشتقاق والمقار نة المشار إليها قي المقدمة. 

وبالرغم من القيام بيعض الجهود في هذا الاتجاه منذ 
عصر جريفتء والحكم باستبعاد النويية القديمة (من العائلة 
النيلوصحراوية) كلغة تعبر عن المروية القديمةء ورغم أنها كانت 
أبرز المرشحينء فإن علماء اللغويات مثل ثيلويل اللةاا11 
قد أصببوا بقدر من الإحباط من جراء تعقد المشكلة وافتقاد 
الأدوات اللازمة لمعالجنها معالجة كلية (ناهيك عن الاضطرابات 
السياسية بجنوب السودان والقرن الإفريقي). وما ديدو واضحًا 
هى أنه لا يلوح في الأفق حل لغوي بسيط: قليس هناك في لغات 
ما وراء الصحراء مثيل للقبطية أو الدونانية أو لغات المايا 
أى مفاتيح الهيروغليفية المصرية أو الكتابة الخطية الثانية أو 
رسوم المايا التصويرية. وقد كنب جرينيرج في 1995 بتشاوم 
عن المروية قائّلا "إن هذه اللغة لا تبدو مرتبطة بأى لغة قائمة 
في إفريقيا". وقد اختلف الخبراء اللغويون المحدتون مثل كريس 
ايهار ت أ16اع 21115) ولبونيل يندر 860 ا1006 ا اختلافا 
شديدًا حول طبيعة العائئة اللغوية النيلوصحراوية: والتى قد تضم 
لغة ذات صلة بالمروية. وحالدًا وعلى الأقل فإن البيائنات اللغوية 
المقصلة عن اللغات الوثيقة الصلة بالموضوع والضرورية لعمل 
تحليل مقارن مقيد للمروية» غير متاحة ببساطة. 

إن أفضل أمل قد يراودنا حاليًا في سبيل إحراز تقدم في 
فك رموز المروية الذي بدأه جريفث. يتمثل في اكتشاف نص 
ثنائى اللغة ذي أهمية مكتوب على الأرجح بالمروية والمصرية. 
وهذا ليس من قبيل المحال إذ توجد بالفعل النصوص القصيرة 
ثنائية اللغة. فضلاً عن وجود قرق من بلدان عديدة تقوم بالمسح 
وإجراء الحفائر في حوالي 20 موقعا بالسودان وتقوم بانتظام 
بالعثور على مكتشقات جديدة. وفي كلمات ليكلان 6|130 ا 
(السكرتير الحالي للأكاديمية الفرنسية للنقوشء والبالغ من 
العمر 80 عاما. والذي لا يزال يتابع ينشاط لغز الكتابة المروية 
وسرها). يقول 'إننا نتوجه بدعائنا الحار وصلواتنا من أجل 
إحراز اكتشافات تدخل السهعادة على العلماء. ألا وهو ظهور 
نص ثنائي اللغة في نهاية المطاف وهو ما تمنيناه كثيرًا". 
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سطور افتتاحية مكتوية بالكتابة الخطية المروية على شاهد قبر من 
الحجر الرملى من قصر إبريم في النوية السفلى من حوالي 3000 
ق.م مع دلالة صوتية وترجمة مقترحة لذيكولاس ميلت 1650135ل! 
أ©1األ/ا. ويمكن فقط أن نحدد بصورة مؤكدة بعض أسماء الأماكن 
والأشخاص المروبة وقلة من أسماء الآلهة وحقنة من كلمات أخرى 
(أتظر صفحة 150). 


ويحسب قهمنا المتزايد للحضارة المروية. حتى دون أن 
نصل إلى تفسير كامل لفك رموز الكتابة المروية» فإن الأرجح 
كما اعتقد جريفث فى عام 1909 هو أن 'أناسًا من اليبدو 
الرُحل من الصحراء الشرقية قد أنشأوا في وقت ما إمبراطورية 
فى وادي التيل أكسيوها قشرة رقيقة من الحضارة المستقرة' 
- وريما كانوا شعيًا أشبه بقبائل البجا. وقد حيذ لبسيوس 
كذلك مثل هذا السيناريو وعير عن أسقه (في مؤلقه عن تحو 
اللغة النويية عام 1880) لافتقاره إلى معلومات عن لغة اليجا. 
واذا تاكد هذا الظنء فهل هذه الحقيقة ستكون أكثر مفاجأة 
- يتساعل جريفث - من حقيقة أخرى غير متوقعة لكنها حقيقية 
وان حضارة الفراعنة العظيمة ذات الأدب الراقى إلى الشمال 
ط كوش| ما هي إلا سلف لثقافة الفلاحين المصريين البسيطة 
في القرن العشرين؟. 
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مارس الإتروسكيون وكذلك موطنهم إتروريا (توسكانيا 
الحالية/رقي شمال غرب إيطاليا*) سطوةٌ وهيمنة من توع 
خاص على خيال الأوروييين منذ العصور الكلاسيكية. فعلى 
مدى عصر النهضة صور كوزيمى دي ميدتشى '06 051100© 
160101- دوق توسكانيا الأعظم - في إطار شعري (على 
يد كاتب سيرته الشهير فاساري 1/3580) على أنه الملك 
الإتروسكي لارس بورسينا 205612 25] بعد الكشف 
المفترض عن مقبرة ذلك العاهل القديم في كيوزي أ5نالا©. 
وفي القرن التاسع عشر نبشت الآلاف المؤلفة من المقاير 
الإتروسكية على يد "آتاريين/علماء آثار" مثل لوسيان يونابرت 
- شقيق نابوليون - وقيل أن الغنيمة المستخرجة منها كانت 
مساوية لمديلتها من بومبي وهيركولانيوم. وفي القرن العشرين 





الابحدية 








ترجمة: محمد عيد الخدي 


نجد د.ه. لوراتس 31/160686 -1.1].ل] وقد أضفى على الكثير 
من أشعاره المتآخرة صبغة خيالية مستوحاة من نزوله المتكرر 
في المقابر الإتروسكية. ومن أمظة هذه الأشعار قوله 'الحقي 
بي دا زهرة الجنتيانا وامنحيني مشعلا /دعني أكون مرشدا 
ودليلا لذاتي بالقيس الأزرق ذي الشعاب لهذه الزهرة/رهيوطا 
فى الدرج ذي الظلمة والقتامة.... حتى نصل إلى حيث تذهب 
بيرسيفوني". لذاك لن يتملكنا كثير من العجب أن مايكل فنتريس 
ذا التعليم الكلاسيكي قد وقع كذلك تحت طائلة التعويذة 
السحرية الإنروسكية وظل على إصراره حنى لحظة فكه لشفرة 
رموز الكتابة الخطية الثانية على اعتقاده الخاطي بأن الكتابة 
الخطية الثانية كانت تلقب - على الأرجح - اللغة الإتروسكية 
أو لغة ذات صلة وثدقة بها. 
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الفن الإتروسكي: تابوت لزوجين -- كيرفيتري - اواخر القرن 
السادس لمح ٠‏ 


وبالنسبة لمن لديهم اهتمام وشغف باللغة والكداية يمثل 
الإتروسكيون بلا شك أهمية محورية. فكما سيق أن ذكرناء 
كان الإتروسكيون هم القناة التي وصلت من خلالها الأبجدية 
اليونانية إلى الرومان ومنهم إلى بقية أورويا. (يل إن الأيجدية 
الإتروسكية ريما كانت مصدر إيحاء مباشر للأبجدية الرونية 
في شمال أورويا حسبما يرى بعض العلماء). لكن لغة الحديث 
ديهم يادت واتقرضتء ولكن من خلال محاولات إعادة يناء 
تلك اللغة الإتروسكية البائّدة اعتمادا على ما تبقى من نقوشهم 
فإن أقصى ما بوسعنا قوله هو أن الإتروسكية لم تكن تشبه 
أية لغة أورويية. وإذا ما أجرينا مقايلة بسيطة بين أشكال 
الحروف في الأبجديتين الإتروسكية واليونانية فإن بوسع 
العلماء أن 'يقرأوا" الكتابة الإتروسكية بنقس السهولة تقريبًا 
التى يمكنهم يها قراءة اليونانية القديمة» لكنهم لا يستطيعون 
قهم معاني الكثير من الكلمات الإتروسكية (ياستثناء أسماء 
الأعلام العديدة)ء وذلك على النقيض من مفردات اليونانية 
الكلاسيكية. 

إن هيرودوت الذي كتب في القرن الخامس ق.م. يؤكد 
على أن الإتروسكيين كانوا شعديًا هاجر من قبل إلى إيطاليا 
عير جزر بحر إيجة من منصطقة ليديا في الأناضول. (هذه هي 
الرواية القديمة المذكورة في صفحة 91 والتى شجعت مايكل 
فنتريس على الاعتقاد بأن الكتاية الخطية الثانية كانت تكتب 
باللغة الإتروسكية). ليس هناك من شواهد أثرية تؤيد مثل هذه 
التحركات. ولكن هناك لوحة حجرية مثيرة للفضول من جزيرة 
ليمنوس في بحر إيجة (على مقربة من الأناضول) عثر عليها في 
القرن التاسع عشر الميلادي وتحتوي على نقش قصير مكتوب 
بأبجدية ولغة مماثلة للإتروسكية وإن لم تكن هي الإتروسكية 
ذاتها. ويرجع تاريخ النقش إلى أواخر القرن السادس ق.م. 


ولكن ليس لدينا فكرة موتوق يها عن فحوى ومعنى التقش قيما 
بتعلق بتاريخ الإتروسكيين. وفي ظل غياب قرائن وشواهد 
تفيد العكس فإن معظم العلماء يحيذون الرأى القائل بان 
الإتروسكيين لم يكونوا من المهاجرين إلى توسكانيا. 

ولكننا على يقين يشأن الكيقية التي استعاروا بها الأبجدية 
اليونانية ليكتيوا بها لغتهم. فلقد استقر مستوطنون إعريق في 
إيطاليا حوالي عام 775قمم. في بيثيكوساي (إيسكيا الحالية). 
كذلك وطن الفينيقيون لأنفسهم في غرب صقلية وسارديتيا 
وأصبحوا حلقفاء مع الإتروسكيين تجاردًا وسياسيًا (هناك 
نقوش مزدوجة اللغة فينيقية /إتروسكية كما سنرى)؛ ولكن 
الإغريق كانوا هم من ترك أعظم الأثر فى الإتروسكدين. لقد 
وصلت الثقافة الإغريقية لأول مرة إلى روما عن طريق إتروريا 
- هذا ما كتيه كل من حجوليانو 11357©0لاأ3) ولاريسا بوتفانتى 
©11 21558 1 في كتابهما "اللغة الإتروسكية" وهو 
الكتاب الأول والأيرز في الموضوع باللغة الإنجليزية - لان 
الإتروسكدين بعد أن تعلموا من الإغريق كيف يمنلون معبوداتهم 
قي هيئة بشرية2ء وكيف يشيدون المدن والمعايد وينظمون 
الجيوش ويشريون النبيذ ويستخدمون الأيجدية» نقلوا كثيرًا من 
سمات الحضارة هذه إلى جيرانهم قى إيطاليا". 

لقد ازدهر الإتروسكيون كشعب متقصل لعدة قرون 
حتى القرن الأول ق.م. حين تم استيعايهم يطريقة فعالة 
في الإمبراطورية الرومانية الآخذة في التوسع. وفي 
الحقيقة قإننا مديتون بقدر كيير من القضل قي معرفتنا 
بالإتروسكيين إلى كتابات لاتينية. ومن الواضح إنه لم 
تكن هنالك أيدًا إمبراطورية إتروسكية وإتما كان (هذا 
الكيان) أقرب إلى مجموعة غير متماسكة من نظم الحكم 
الفردية المستقلة الشبيهة بدول المدينة الإغريقية أو المدن 
التوسكانية في عصر النهضة. وكان ما يريط بيتهم يتمثل 
في لغتهم وديانتهم ويعض العادات وأزياء الملايس التي 
تميزهم عن بقية الشعوب في إيطاليا والبحر المتوسط. كما 
كان يربطهم الاسم الذي أطلقوه على أتفسهم وهو “راسنا 
2 . 
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إيطاليا القديمة وشعويها - من القرن الثامن إلى القرن السادس ق.م. 
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إناء زينة أو محيرة إتروسكية مصنوعة من مادة ال 
22650 على شكل ديكء. من قيتريو حوالى عام 
0 ق.م. وقد نقش عليه حروف أبجدية 'نموذجية" 
(نموذج تعليمي) مآخوذة ومستعارة عن الأيجدية 
الدونانية. أنظر الجدول المقايل. 







إن الرومان قد عاملوا الإتروسكيين باحترام وتوقير العرافون الإتروسكيون عيدًا صلوات وأوعية وتعاويذ من آجل 
حقيقي. وفي وقت من الأوقات كانوا يبعثون بأولادهم من روما إنقاذ روما من الاجتياح والسلب على يد الاريك ملك القوط. 


الى مراكز القوة الإتروسكية السابقة مثل كاييرى 036:©6) إن الكاتب الروماني سينيكا أبدى الملاحظة الآتية عن 
(كيرفيتيري حاليا) حيث ريبما كانوا يتعلمون فنون العرافة الإتروسكيين: 

والكهانة أو ما يطلق عليه باللاتينية 568لماأ© 0156101192 وذلك "إن الفرق ييننا و[بينهم]... هو ما يلي: قي حين نؤمن 
تحت توجيه وإرشاد عرّاف إتروسكي 11015061 .. لقد كان نحن بأن البرق ينجم عن اصطدام السحب فإنهم يعتقدون 
هناك عراف في روما يدعى سيورينا 501011113 -وهو أسم أن السحب تصطدم لكي تُحدث البرق. أذ أتهم. يتعميون 
إتروسكي معروف- وهو الذي حذر يوليوس قيصر من تاريخ كل شيء إلى إرادة الآلهة: ولهذا السبب فهم يعتقدون أن 
منتصف شهر مارس (وهو التاريخ الذي اغتيل فيه قيصر عام الأشياء لا تكتسب معنى لمجرد كونها تقع وتحدث, بل أنها 


4كقن.م."): بل وحتى في تاريخ متأخر مثل عام 408 ميلادية رتل تحدث بالأحرى لأنها لايد أن تكون ذات مغزى ومعنى". 
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ولكن على الرغم من أن الرومان احتقظوا بقدر كبير من 
المعارف الدينية الإتروسكية المكتسبة التي كانت ذات فائدة 
بالنسية لهم فإن اهتمامهم بالأدب الإتروسكي كان ضئيلا إذ فضل 
الرومان الأدب الإغريقي سواء في صورته الأصلية أو ترجمته 
اللاتينية. على الرغم من استعادتهم للأيجدية الإتروسكية ليكتيوا 
بها لغتهم اللاتينية. ومع ذلك فقد استوعبوا كثيرًا من المقردات 
الإتروسكية في اللاتينية من اللغة القديمة لجيرانهم. وكانت معظم 
هذه المفردات مرتيطة بالحداة الياذخة والثقافة الرقيعة - والكتاية 
من ضمنها - وذلك مثل مفردات 7الاأئاة8 (صالة الدخول).؛ 
و15]70! (ممثل).ء و12561973 (حانة)ء و011أ/16116© (حرف 
من الأبجدية)ء و©1]1653| (كتابة): و5لاأنا5 (أداة للكتاية), و0618 
(شمعء كما في ألواح الشمع التي تدون عليها الملاحظات). واضح 
من هذه الاستعارة ومن كثير مما بقى من الفن الإتروسكي الذي 
دصور الكتابة والقراءة أو يتضمن نتصوصا مكتوبة, الأهمية 
الكبرى التي كانوا يتظرون بها إلى التعليم. 

ولعل أحد أيرز وأروع النماذج على ذلك هو تلك الزهرية أو 
المحيرة التي اتخذت شكل ديك مصنوع من مادة ال ماع معنا 
وهي مادة لامعة أقرب إلى الطلاء المعدني سوداء أو رمادية اللون 
يختص بها الإتروسكيون. 

وقد كتب على هذه المحيرة بصورة دائرية حروف منقوشة 
تمثل أبجدية "نموذجية” من الواضح أنها نقلت عن الأبجدية 
اليونانية. مثل هذه الأيجديات "النموذجية" كانت تحظى يمقام 
رفيع على نحو بِيّن إذ عثر عليها في أماكن عديدة (منقوشة) على 
أشياء كانت توضع في مقاير الأرستقراطية الإتروسكيةء وهناك 
ستة وأربعون نموذجًا معروفا من هذا النوع؛ أحدها منقوش على 
لوحة كتابية من العاج. حاول أن تعقد مقارنة بين أشكال الحروف 
في الأبجدية المنقوشة على "النموذج” وبين نقس الحروف وقد 
كتبها الإتروسكدون بصورة طبيعية كما هي موضحة في الجدول 
المرفق (الذي يتضمن كذلك القيم الصونية للحروف الإتروسكية 
وكذلك حروف الأبجدية اليونانية المبكرة والقيم الصوتية 
اليونانية). في بعض هذه الحالات سنجد اختلافاً في الاتجاه: 
فعلى سبيل المثال نجد الحرفين الإتروسكيين المعبرين عن ال © 
و >ا قد اتجها نحو اليمين في الأبجدية "النموذجية ونحى اليسار 
في النقوش الإتروسكية. 
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وبعيدا عن اتجاه الحرف قإن هناك اختلافات ملحوظة بين 
الأيجدية الإتروسكية المستعملة فعليًا في النقوش الإتروسكية 
والأيجدية اليونانية 'النموذجية"' التي نقشوها على يعض 
الأدوات. أول هذه الاختلافات أن الإتروسكيين اعتمدوا في 
رموزهم الكنابية على الأبجدية اليونانية المبكرة (من القرن 
الثامن ق.م.) وليس على الأبجدية اليونانية الكلاسيكية (من 
القرن الخامس ق.م. وما بعده)ء ولذا فإن الأبجدية الإتروسكية 
تتضمن أربعة أشكال (رموز) تعير عن حرف 5 هي: [] ٠‏ )2 
| و 5ء والأشكال الثلاثة الأخيرة ورثها الإغريق عن الأيجدية 
الفيندقية (حيث كانت تلك الحروف تعرف ب (سامخء صاد 
وسين): والتي قلصها الإغريق في العصر الكلاسيكي وجعلوها 
تتحصر في الرمزين (الحرقين) 5 (5) وى 1 (65). ولكن رمزين 
انتين فقط من الرموز الكتابية الإتروسكية الأريعة المعبرة عن 
حرف (5) كانا يستخدمان بصورة منتظمة في أي زمان ومكان 
بعينه عند الإتروسكيين. 
من ناحية ثانية فقد كانت هناك حروف في الأيجدية 
"النموذجية” لم يستخدمها الإتروسكيون مطلفًا لأن لغتهم 
لم تكن تتضمن الأصوات الخاصة التي كانت تعير عنها تلك 
الحروف في اليونانية (وهناك وضع مماثل يتعلق باللغة الإيطالية 
حيث يتعلم تلاميذ المدارس الحروف الرومانية التالية: 
#لاء 03 1 ولا ولكنها لا تظهر بتانًا في الكلمات 
الإيطالية). إن يبدو - على سبيل المثال - أن اللغة الإتروسكية 
لم تكن بحاجة إلى الرموز الكتابية المعبرة عن الوقفات 
المجهورة: 9 ,0 ,8 وكذلك الحرف المتحرك (الصائت) 0 وهو 
ما يمكن استنتاجه من حقيقة مفادها أن الكتاب الإتروسكيين 
لم يستخدموا الرموز الكتابية (الحروف) اليونانية 1000) 4٠‏ 
كما أنهم أعطوا حرف "الجاما' اليوناتي :]١(‏ >> و ) ) القيمة 
الصوتية كاف ()) (بدلا من حرف 9 في اليونانية). وهذا يعني 
أن هذه الرموز الكتابية الإتروسكية الثلاثة كانت تستخدم في 
كتاية »! (كما في الكلمة الإنجليزية 101016): فقبل حرف 2 كانت 
تكتب >| (68): وقبل حرفي © و! تكتب > (00 ,/0): وقبل حرف 
نا تكتب 0) (ا4). وقد تبنى نظام الهجاء اللاتيني النظام 
ذاته منذ البداية. ولكن نظرًا لأن اللغة اللاتينية (على عكس 
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الإتروسكية) كانت تتضمن الصوت المعبر عن ال 9 فإن الحرف 
اللاتيني الميكر © كان ينطق إما على هيئة >1 (كما في كلمة 
026537 التي تنطق :2156»؟! والتي أخذ عنها لقب 21587؟1), 
أو على هيئة 9 (كما في كلمة 5لاأ3) التي 0 115 )), 
ولكن الرومان أدخلوا في مرحلة لاحقة حرفا جديدًا هو (6) 
لكي يميزوا بوضوح ويغير ليس بين الصوتين. 

وقد تم التوصل إلى تسوية وحسم هذه وغيرها من 
الفروق الدقيقة في الأبجدية الإتروسكية من خلال عقد 
مقارنات بينها ويين الأبجديتين اليونانية واللاتينية فيما بين 
القرن السايع عشر وأوائل القرن التاسع عشر. ويحلول عام 
3 حين حدد ليبسيوس 605105 | (الذي اشتهر فيما 
بعد كأحد علماء المصريات وحظيى بأهمية في قك شفرة 
رموز اللغة المروية) القيمة الصوتية 2 لتعبر عن الرمز الكتابي 
الإتروسكى 1 ء "اعتيرت دائرة البحث قد أغلقت فيما يتعلق 
بالأبجدية (الإتروسكية)” حسبما كتب العالم الإيطالي ماسيمو 
بالوتينو 22110100110 81/355110 في دراسته الحاسمة المعنونة 
"الإتروسكيون”. وعلى ذلك فقد تمكن العلماء على مدى قرنين من 
قراءة مئات إن لم يكن آلاف الكلمات التي لابد وأنها تعبر عن 
أسماء - كما يتضح من سياق استخداماتها في النقوش - مثل 
83 (روما)ء 0161/5193 (كيوزيء مدينة): 15لا !آنا" (الإله 
ديونيسوس). 118511252 130101043! 3111أ5 (اسم امرأة على 
تابوت دقن)ء 121153 0©|210112) 2115| (اسم رجل). ولكن ظلت 
المشكلة في التعرف على معاني الكثير من الكلمات التي يبدو 
بجلاء أنها ليست أسماء - والتوصل إلى أساليب من شأنها 
الإدلاء بمعلومات عن اللغة الإتروسكية الغامضة. وعلى مدى 
فترة طويلة ثبت أنه من الممكن استنتاج قدر كبير من المقردات 
والتنحو الإنروسكي من خلال عدة مفاتيح كما سنرى الآن. 


ولكن قبل أن نتطرق إلى هذه الأساليب دعنا نتعرف على 
السبب قي اعتبار اللغة الإتروسكية لغة منعزلة. دعنا نقارن 
المفردات الإتروسكية الدالة على العلاقات الأسرية وكذلك 
الأرقام بالكلمات ذات المدلولات نفسها في اللغات الهندو- 
أوروبية كاللاتينية واليونانية والسنسكريتية: 


الإتروسكبة اللاتدنية البونانية السنسكريتية 
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من الواضح (من هذه المقابلة) أن الإتروسكية لا تنتمي 
إلى عائلة اللقات الهندو-أوريية. كما أنها لا تشبه أية لغة 
أوروبية أخرى بما فيها لغة الباسك - وهي لغة أخرى منعزلة 
مثيرة للفضول قورنت بها الإتروسكية أحيانًا - وهو أمر يمكن 
للمرء إدراكه يسهولة من خلال مقارنة مسميات بعض الأرقام 


في الإتروسكية والباسكية: 
الإتروسكية الباسكية 
1 ناطا 02 
22١ 2‏ نط5 ع0 أطا 
3 أنه نمت 
4 53 ناكا 
5 علد 005 
6 طابط عه 
10 531 م 
20 20001 أعووطا 


ورغم ذلك فقد داوم علماء وهواة على مدى القرن التاسع 
عشر وفترة كبيرة من القرن العشرين على يذل مجهودات نثير 
الضحك والسخرية في أغلبها في المقارنة بين المقردات 
الإتروسكية ومفردات لغة أخرى. أي المنهج الإيتيمولوجي 
(المتصل بأصول المفردات واشتقاقاتها) المشار إليه في 
المقدمة وفى الفصل السابق عن الكتابة المروية. (وهذا المنهج 
أسهل في تطبيقه كثيرًا بطبيعة الحال في حالة الإتروسكية 
لأن مفردات اللغات الهندو-أوروبية وأشكالها الميكرة مفهومة 
جيدًاء على عكس اللغات الإفريقية). ولكن في نهاية المطاف 
اقتنع الجميع أن هذا المنهج يقضي إلى لا شيء. 


إن المناهج اللاحقة في فهم معاتي المقردات الإتروسكية هي 
في الأساس مناهج “ثقافية" أكثر منها لغوية لأنه ليست هناك 
لغة أخرى يمكن أن نقارن الإتروسكية بها. لذلك فإن المحاولة 
الجارية في فك شفرة رموز الإتروسكية تعتمد بصورة وديقة على 
فهم التاريخ الإتنروسكي وكذلك الديانة والفن الإنروسكي من 
خلال (معلومات) استقيناها من دراسات غير نصية معتمدين 
في ذلك على مفاتيح ومدلولات من الثقافة والحضارة اليونانية 
والرومانية التي أثرت فى الإتروسكيين أو تأثرت يهم. 

على الرغم من وجود حوالي 13.000 (ثلاثة عشر ألف) 
نقش إتروسكي معلوم فإن أريعة آلاف (4.000) من بينها تقريبًا 
عبارة عن شذرات ومدونات صغيرة.ء كما أن الغاليية الساحقة 
من النقوش التسعة آلاف (9.000) المتبقية هي نقوش صغيرة 
نتألف فى معظمها من شواهد قبور نتضمن أسماء فقط - أسم 
الآأبى أحيانًا اسم الأم وتقب العائلة للمتوفىء وإن كانت المتوقاة 
سيدة ريما ذكر اسم زوجها وعدد أطقالها - وريما ذكر كذلك 
سن المتوقى والمنصب العام الذي كان يشغله والعبيارات ذات 


الصيغ التقليدية. ولا تحتوى هذه النقوش عموما على تواريخ. 


ولعل أحد أكثر تلك النقوش طرافة - وهو نموذج فريد من 
نوعه بين مجموعة النقوش الإتروسكية - يظهر على مجموعة من 
قرد الطاوئة من العاج (موجودة الآن في باريس). ومن الواضح 
أن الكلمات الستة التي تظهر على الأوجه الستة لكل زهر لايد 
وأن تكون الأرقام الإتروسكية من واحد إلى ستة: 





وإذا ما نقلنا المكافئ الكتابى لهذه الكلمات من الأيجدية 
الإتروسكية إلى الحروف الرومانية (جرب ذلك بنقسك) لحصلنا 
على الكلمات الستة التالية: 


الأبجديةالإتروسعية 165 + 


لكن كيف تُستد الكلمات الستة إلى الأعداد من 6-1؟ هناك 
مقاتيح عدة (للتوصل إلى ذلك). أهم تك المفاتيح هى إحدى 
المقطوعات الشعرية القصيرة (إبيجراما) الشهيرة من العصور 
الكلاسيكية القديمة تذكر أن كل وجهين متقابلين في الزهر يكون 
حاصل جمعها (في كل حالة) - سبعة (7). وعلى ذلك فإن: 


7 <-أاوعخ' + 'طعون”' 
7ح 'طايط' + نط 
7ح وو + 0 


والآن فإن !6 تعني بلا شك "ثلاثة" (3). كما يتضح 
من الطريقة التي تظهر بها في ألواح أ9آلا© (ستبين ذلك بعد 
قليل): وهى ما يعني ضمئًا أن '53 معناها “أربعة/ 4. كما 
يمكن أن نقرر كذلك أن 530611 لا يمكن أن تعني 'واحد/ 1" 
لآنها تظهر فى عبارة ' 261121125 71301 الا5نالاأ” التى نعرف 
منها أن كلمة ؟نا5ناطا هي فى صيغة الجمع. ويعد وا هذه 
القرائن مع مفاتيح وآدلة أخرى فقد قبل العلماء على وجه العموم 
القائمة التالية: 'لاالأ - واحدء. أ28 - ائنان. !© - ثلاثة. 82- 
أربعةء '02361- خمسة: 'الأناا!- ستة (على الرغم من أن 
بعض القرائن الأخرى الأبسط ترجح أن الأناثا تعنى أربعة) 
أما الأعداد الأكير فإنها غاليًا ما تتأتى يطريقة الطرح التي 
استعارها الرومان منهم فى مرحلة لاحقة, فعلى سبيل المثال 
نجد أن الرقم (19) تسعة عشر في الإتروسكية هى "815-الاالا 
530 أي (واحد مطروح من العشرين). إن نظام الأعداد 
قى مجمله ليس مقهومًا تمامًا إذا ما قارناه على سبيل المثال 
بنظيره فى الكتابة الخطية الثانية. فمثلاً لسنا متتكدين تمامًا 
ع الرمىة العددية الإتروسكية المعيرة عن العددين (100) 
مائّة و(1000) آلف رغم أنه يبدو واضحًا من عدد من الشواهد 
أن كلاً من نظام الكتابة الإتروسكي وصيغه العددية قد مارسا 
نفودًا كييرًا على نظام الأعداد الرومانية اللاحق: 


الأرقام الإتروسكية الأرقام الرومانية الأرقام العربية 

ا 1 
: 00 
2 17 10 
4 1 50 

4< © 6 100 
© ا أو © 0 أو 1000؟ 
مه 17 أو اية 0 أو 10.000؟ 


ثم إن هناك نوعًا فريدًا من النقوش القصيرة - يقدر 
عددها بالآلاف (أذا ما قورنت بيذلك النقش الوحيد المحقور 
على النرد) - ويطلق على هذا التوع "الصور ثنائية اللغة" 
أقناو10!أ0 عللاءأم' لأن النقش يكون مصاحبًا لرسم خطي 
يمكن التعرف عليه ويكون هذا الرسم في العادة لآلهة والهات 
ولأبطال ويطلات ويكون محفورًا على ظهر مرايا من البرونز. 
وتعرف نحو (3000) ثلاثة آلاف من هذه المراياء رغم أنها لا 
تحمل نقوشا في البعض منها. ولما كان العثور على مثل هذه 
المرايا قاصرًا على مقاير النساء فيبدو أنها كانت في الأصل 
من هدايا الزقاف وغيره من المناسيات الخاصة. ومن الجلي 
أن النساء الإتروسكيات كن متعلمات. واإذا ما اقترنت الرسوم 
التي تصور النسوة الإتروسكيات وهن يرندن المادب القفاخرة 
بنقوش آأخرى تشير إلى النسوة بالاسم.: فضلاً عن الاشارات 
إلى الوضع العام لمثل تلك النساء عند الكتاب الرومان لكونا 
صورة عنهن تبرزهن على درجة أعلى بكثير من الاستقلال عن 
صورة نساء روما القديمة المحتجبات عن الظهور نسبيًا واللاتى 
كن قد ألزْمنَ ديارهن. 

لكل شاب 0ت الدمال | الاستلوري موضومًا أثينا 
محينًا على المرايا وهي تظهر في الأغلب في مشاهد الحمامات 
والزينة. فهناك مرآة من القرن الرابع تصورها وهي ترتدي 
ملايسها وتحمل في النقش لقب مالافيش 8/31/3115 (انظر 
الصفحة المقابلة في جانيها الأيسر). ريما كان ذلك اسسمًا 
إتروسكيًا أو كنية إتروسكية لهيليني. ريما كان معناها يشير 
إلى آمر مرتبط بالسيدة المتزينة وذات صلة يكلمات مثل 
81518 و 013/6113" وهي كلمات يتضح جليًا من سياقها 
على الأدوات أنها تعني “مرآة". (إحدى هذه المرايا تحمل نقشا 
يقول أن شخصا قد أهدى هذه الأداة (المرآة) الى أمه). وحول 
"ملافيش” تصون أربع شخصيات نسائية تحمل أسماء "توران" 
0اناأ:. 'مونئوش" أ0علا]١الاالااء‏ زربيو" لاماكل وهيتتيال" 
اوأطامألا, وهي كلمة تعني 'الشبح". "الظل أو "الانعكاس', 
ولذا فريما تشير إلى ظل أو 'طيف هيليني. 

وهناك مرآة أخرى (الصفحة المقابلة جهة اليمين) من 
القرن الثالث تبين مجموعة من الشخصيات من قصة الحرب 
الطروادية. إن شخصية الرجل الجالس إلى اليسار تحمل اسم 
تالميثى ‏ 1310176" أو بالميثى 123101156 (بالاميديس): أما 
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اثنان من الألواح الذهيبة الثلاثة من بيرجي اوالا - حواني 9300 
ق.م. اللوح على اليسار مكتوب بالإتروسكية, أما اللوح على اليمين 
فمكتوب بالكتابة الفينيقية. أنظر صفحة 170 حيث يوجد تقسير 


وشرح للرسوم. 


الشخص الجالس إلى اليمين فيحمل اسم ميتلي 08/6016 
(مينيلاوس). وتقف على البسار كلوتمستا '75]8ئأناان' 
(كليتمنيسترا ): وأونتي 1151لا (أوديسيوس).؛ وقد مُثل حرف 
الدلتا 4 اليونانى (0) فى كلمة أوديسيوس فى الإتروسكية 
بحرف (18) 0. (وهو يمثل تبسيطًا لحرف الثيتا © اليوتاني, 
ولم يكن هناك خشية من خلط الإتروسكيين بين هذا الحرف 
والحرف المتحرك (الصائت) 0 لأن هذا الآخير لم يوجد في 
الإتروسكية). إن جميع هذه الأسماء هي تماذج على الترخيم 
الوسطي بمعنى الميل إلى إسقاط الحروف المتحركة (الصائتة) 
كما في التطق الانجليرزي لمدن مثل جلوشستر وسالزبوري. إن 
تواريخ بعض النقوش الإتروسكية توضح أن الترخيم الوسطي 
(القطع) حدث بعد عام 500 ق.م. وأنه تزايد مع مرور الوقت,2 
إذ إن هناك ما يثبت أن تهجئة كليتمنسترا قد كان - في مرحلة 
مدكرة - كلوتوموسئا 111151/18نا١أأنااب).‏ 

وبالإضافة إلى "الثنائيات اللغوية المصورة" فإن هناك عددًا 
أكير من الثنائيات اللغوية التقليدية ذات طبيعة لغوية. مكتوية اما 
بالإتروسكية والفيتيقية أو بالإتروسكية واللاتينية. لكن أآهمها هي 
الألواح الذهبية التي اكتشفت عام 1964 في بيرجي أوثلاط 
القديمة. مرق منطقة كابيري غير البعيدة عن روما. وهناك ثلائة 
من هذه الألواح أحدها مكتوب بالفينيقية والاثنان الآخران 
بالإتروسكية ويضم أكيرها 36 أو /3 كلمة. ويرجع تاريخ هذه 
الألواح إلى حوالي عام 500 ق.م. في الوقت الذي كان الفينيقيون 
يستوطنون بعض المدن الساحلية لشبه الجزيرة الإيطالية. ومن 
هنا فقد كان من الطبيعي للحاكم الإتروسكي لكاييري أن يكتب 
بالإتروسكية والفينيقية؛ أما التفسير البديل فهو أن طبيعة النقش 
المزدوج اللغة في حد ذاته ريما تقوم دليلا وشاهدًا على معاهدة 
بين كاييري ومناطقها المجاورة المحيطة بها ويين المراكز 
الفينيقية القوية في قرطاجة أو في قيرص. (وحسب قول أرسطو 
فقد كانت هناك صلة وثيقة بين الإتروسكيين والقرطاجيين تكاد 
تجعل منهما شعيًا واحذا). 

وعلى شاكلة معظم النصوص المترجمة قإن النقوش 
الفينيقية والإتروسكية لم تكن ترجمة حرفية لبعضها البعض. 
إن ألواح “بيرجي" تشكل نصوصًا “شبه ثنائية اللغة" أكثر 
من كونها “ثنائية اللغة" حقا. إذ يسجل اللوحان الحدث نقسه 
- تقديم الحاكم الإتروسكي ثيقاري فيلياتنان 15618516 


+ 170 اللغات المفقهدة 


85 نذرًا يتمثل في مكان للعبادة وريما تمثالا إلى رية 
الحب والجمال الفينيقية ذات التاثير والنفوذ عشتارت 8518118 
أو عشتار 15186: التى تمثل هنا بالرية الإتروسكية أونى 01لا 
(يونى عند الرومان» وهيرا عند الإغريق) - وكلا اللوحين يعيران 
عن هذه الحقيقة ولكن بطرق مختلفة إلى حد ما. وكلاهما 
بتحدث بوضوح عن تقديم هذا الإهداء على أنه قد تم قي العام 
الثالث من مدة حكم ذلك الحاكم. وهكذا فإننا نجد هذا التماثل 


التاريخى قى النصين الإتروسكي والفينيقي: 
الات 0" > "!!| 5ا5 ألماة” 
(ثلاث سنوات) (سنة ثلات )1١/‏ 
إتروسكي فيذيقي 


هذه الكثمات المتمائلة مظللة ومبينة قى صفحة 168: 
وهى ما يمكننا بوضوح من أن نجزم بأن كلمة "!61" الإتروسكية 
تمثل الرقم ثلاثة. ولكن على الرغم من الضجة والإثارة التي 
أحدثها اكتشاف ألواح 'ييرجي” فإن الكلمة الجديدة الوحيدة 
من الكلمات الإتروسكية الني يت تعريفها وتحديدها من هذه 
الألواح هي كلمة !6 . 

أما النصوص ثنائية اللغة الإتروسكية اللاتينية المشار إليها 
من قبل والتى يوجد منها نحو ثلاثين نصّا (نقشا) فإنها -على 
الرغم من قصرها الشديد- قد زوبتنا يبعض المعلومات المفيدة 
لاسيما بخصوص العلاقات بين المدن الإتروسكية وروما في 
القرنين الثاني والأول ق.م. في الفترة التي فقد فيها الإتروسكيون 
استقلالهم وأخذت لغتهم في الاندثار التدريجي. وفي خلال هذه 
الفترة الانتقالية كانت كل من اللغتين والكتابتين قيد الاستعمالء 
ولكن في بعض الأحيان كانت النسخة اللغوية الإتروسكية وكذلك 
النسخة اللاتينية تدونان بحروف الكتاية الرومانية. 

وهناك متال على هذا الوضع الأخير نجده في نقش تنائي 
اللغة منقوش على قبر أخوين هما أرنث 8/211١‏ وفيل اعلا وقد 
كتب النقش في مجلة بتحرف رومانية: 

السطر الإتروسكي: "030 أهناع006) 5600 للأاق' 
أي 'أرنث سببيدى ابن ثوكيروا 

السطر اللاتيثي: ‏ 03015 11068101113 600م5 اولا" 

من الواضح هنا التمائل بين كلمتي ‏ 08/30 الإتروسكية 
و"05اأ08” اللاتينية وكلتاهما تعني "ابن". ولكن الحقيقة المهمة 


هنا أن هذه ليست ثنائية لغوية حقيقية لأن التقشين اللاتيني 
والإتروسكي ليسا متمائلين بصورة واضحة. فتحد الأخوين وهو 
أرنث يتسم بنزعة أكثر محافظة وسجل اسمه باللغة الإتروسكية 
(وان استخدم حروفا رومانية). أما الآخر فيل فيؤثر أن يقكر 
في نفسه بعبارات لاتينية مستخدمًا 73005 كلفظ لاتيني بديل 
عن اللفظ الإتروسكي '30ا6. ريما كان أرنث من الوطنيين 
الإتروسكيين وربما كان ساخطا على الهيمنة الرومانية على 
بني وطنه. في حين تقبلها أخوه واعتنقها وغيرٌ اسمه وفقا 
لذلك كما يقعل المهاجرون إلى أي يلد جديد. (هناك ثتائيات 
لغوية إتروسكية/لاتينية أخرى يقوم فيها الشخص الإتروسكي 
ذاته بتسجيل اسمه الإتروسكي الأصلي واسمه الروماني الذي 
اختاره كمواطن رومانيء مع إمكانية إضافة لقب عائلة روماني: 
أي “كنية" ثالثة تضاف إلى اسمه الذي استمده من أسلافه كما 
هو الحال عند ماركوس توليوس كيكيرو (شيشرون). وهكذا فإن 
القت عاناة 1102© اأمنام" عرف في اللاتينية يأسم 
'يويليوس فولومنيوس اين أولوس فيولنس بن كاقاتيا -5ئاأام20 
15 22191198) 5اع1ا10/ا 5نائا1 أأناخ 5نا0أاناام/ا- يمعنى 
أنه اتخذ فيولتس كنية له: آما "ابن كافاتيا" قهو يعيبر عن اسم 
أمه حيث كان اسم الأم سمة شائعة عند الإتروسكيين وإن كان 
الحال غير ذلك عند الرومان في الأسماء الرومانية). 

إن هذا الوضع التاريخي أفرز فئة إضافية من الثنائيات 
اللغوية التي لم تكتب على آثار في واقع الأمر. فهناك مفردات 
إتروسكية فسرها أو زودها كتاب لاتين في ملاحق كلماتهم. 
هذه المقردات أقرب إلى أن تكون مأخوذة عن طقوس الكهانة 
الاتروسكية أو ما يعرف ب 508نا؟أ© 0156101113. ومن أمظة 
هذه المقفردات الملحقة '!؟نا(3)0" و3153" (التي تعني إله 
أو آلهة). "06156" (نار).ء و 80816 (يونو"). وقى يعض 
الأحدان يمكن التحقق المقابل من هذه المفردات من خلال 
النقوش الإتروسكية: إن نجد في أحد النقوش الطويلة كلمتي 
31530" وأ2016" -على سبيل المثال- في سياقات نتلاعم 
مع معانيها المفسرة في اللاتينية. ولعل من الأمثلة الطريفة 
على ذلك كلمة "3019105" والتي فسرت في اللاتينية على أنها 
تعني "قرد". ووققا لفرجيل فإن الاسم القديم لجزيرة "إيسخيا" 
58 (قبالة ساحل كمبانيا غرب إيطاليا) هو 10311226 الذي 


لابد أنه كان يعني "جزيرة القرود" في الإتروسكية. إن الاسم 
اليوناني ل "إيسخيا" - كما أشرنا من قبل - كان 'بيثيكوساي” 
أ0558ا51]06!0. والكلمة اليونانية التي تعني 'قرد” هي على 
وجه التحديد ' 011116105 . ومن هنا فمن الممكن على الأقل أن 
تكون "جزيرة القرود" قد سميت بهذا الاسم لأن سكانها كانوا 
من القرود عند اكتشافها كما هو الحال في حبل طارق. 

ولا تقف أنواع الثنائيات اللغوية المتاحة عند هذا الحد 
فقطء إذ حاول العلماء كذلك التوصل إلى مدخل "ثقافي” 
شبه تنائي اللغة. فمع اليقظة وقدر من اليديهة يمكن مقابلة 
عيارة إتروسكية مدونة على أثر إتروسكي مع عبارة من لغة 
مخطقة على أثر ممائل من تقافة مشابهة على نطاق واسع 
بالثقاقة الإتروسكية. (تخيل مثلاً مقابلة بين نقوش الأضرحة 
على شواهد القبور الإسبانية والإيطالية أو إعلانات النعي 
فى الصحف الإسبانية والإيطالية). إن المقتاح هنا يتمتل 
ف سياق ثقافي ممائلء والمقابلات الثقافية الواضحة تكون 
مع شعوب عديدة ممن كانو! جيرانا للإتروسكيين» بمن فيهم 
الرومان بطبيعة الحال. فعلى سبيل المثال يمكن عقد مقايلة بين 
الطقوس التي ورد وصفها في أطول النقوش الإتروسكية قاطبة 
-وهو مأ تطلق عليه مومياء زغرب- والطقوس الموصوفة في 
لغة الأومبريين في ألواح ©7الانا©! من منطقة جوبيو 6010نا 
فى أوميريا. كذلك من الممكن عقد مقايلة بين التأيين الجنائزي 
المدون على تابوت تاركوينيا والخاص ب لارس بوليتاس 
ونقوش الأضرحة المدونة باللاتينية على توابيت عائلة رومانية 
نبيلة مثل آل سكبيو. 


وسوف نختتم هذا الفصل بإلقاء نظرة على مومياء زغرب 
ونقشين آخرين مطولين من النقوش الإتروسكية جرت عليهما 
أبحاث عديدة. وذلك من بين حفنة (قد لا تصل الى دستة "12 ) 
من النقوش الطويلة القائمة. إن النقشين الآخرين هما نموذج 
عجيب على شكل كيد الغقنم -يستخدم في العرافة- ولوح من 
اليرونز تم اكتشافهما في عقد التسعينيات من القرن الماضي 
منذ فترة قريبة جدا وهذه النقوش الثلاثة في مجملها تقدم 
فكرة جيدة عن الحالة الراهنة في محاولات فك شفرة الكتاية 
الإتروسكية. 
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إن النقش الموجود على مومياء زغرب يضم نحو 1200 
كلمة يمكن قراعتها ومكتوية بالحبرء وهو عبارة عن نص ديني 


نقيت 


ا ا ا 





و100 ق-م. وقد قام بشراء المومياء من مصر في القرن التاأسع 
عشر رحالة كرواتي ومِنَخَهاه إلى المتجفي الوطني في زغرب 


هذا الخص تقديم أضحدات وصلوات وأدعية إلى العديد من 


الآلهة مثل نيثونس (نبتون) فني صورة تقويم. “على الرغم مما 
لحق يه من تشوهات ويقع من جراء المراهم المستخدمة في 
التحنيط وهى إلى ذلك غير مقروءة إلى حد كبير بسبب مقرداتها 
التخصصية وأسلوب التكرار المالوف في النصوص الدينية إلا 
أنه ذى قيمة فريدة فيما يتصل بمعرقتنا باللغة الإتروسكية” 
هذا ما كتبته لاريسا بونفانتي على الرغم من الغموض الذي 
يكتنف قدرًا كبيرا من النص في معناهء وهو الأمر الذي يصدق 
عموما على تصوص الشعائر والطقوس. وهنا نقدم فقرة د 

النص (ونتضمن رقما): "1201/8 715الانطاهع 5أطابط ألعن 
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-1006211 11عنا5 |055ا26]1” وترجمته الحرفية كالتالي: ف 
شهر سيتمبر(أا©6) فى اليوم السادس والعشرين (15 !اناا 
115 )))فإن القرابين )118101١1/2(‏ الى نيتون (151ل1١ئأ©0)‏ 
لابد أن تجهز (500011) وتقدم كأضحيات (06201-6)". 
أما كيد بياتشينزا 21306123 المصنوع من البرونز 

والذي عثر عليه قي شمال إيطاليا قرب بياتشينرًا عام 1877 
على الرغم من أنه ريما كان قد صنع في كيوزي )0!١1051‏ في 
إتروريا إذا ما احتكمنا إلى التنوعات المحلية المستخدمة في 
الكتابة والتهجي. ويرجع تاريخه إلى عام 150 ق.م. تقريبًا. 
إن الحاشية الخارجية لهذا الكبد (الصفحة ما بعد التالية) 

إلى ست عشرة منطقة (تقسيما): وتحدد أسماء أقسام 
في السماء. أما في داخل الكيد وعلى الجانب السفلي منه 
فهناك أريعة وعشرون منطقة أخرى. وهناك عدد قليل من بين 
الأسماء الاثنين والخمسين (52) للآلهة والمعيودات -معظمها 
مختصر- نجدها مظللة للتركيز عليها في صفحة 1/5 وقد 
نسخت بالحروف الرومانية مع ما يقايلها من أسماء الأرياب 
اليوتانية أو الرومانية (حيثما كان ذلك معلومًا): 
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المقابلة) لأسباب غير معلومة. هذا هو أطول نقش إتروسكي معروف. 
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1 'هقة (- جوبيتر) 

"لدم" (- جوتى) 

'2413ع' (<- رب للشمس) 
'اع© (ح- ربة أم) 
'219الا5" (- سيلقانوس) 
6 54513185 (- ياخوس) 
"'علاع8©»2” (- هيركيوليس) 


ليث نيم 


شعي 


5 


في الجانبٍ السغلي 


كي 


8 '1ة5هه (- الشمس) | 
عا 

أما اكتشاف النقش الثالث فقد أحدث موحة من الإثارة 
ولفت الانتباه ليس بين العلماء قحسب وإنما كذلك في الأوساط 
العامة قى إبطاليا وفي الصحاقة العالمية. وهي ضجة شبيهة 
بالضجة التى أثارتها الألواح الذهبية الثلاثة المكتشفة في 
"بيرجي”. قفي عام 1999 أماطت السلطات الإيطالية اللثام عن 
أن لوحة من البرونز تتضمن نحو مائتي (200) كلمة إتروسكية 
- وهو ثالث أطول نص معروف من نوعه - قد عثر عليه في 
منطقة كورتونا 001102) قرب بحيرة تراسيمينو وأطلق عليها 
"لوحة كورتونا" 0011011611515 3انا36 1. أما ظروف العدور 
على هذا الكشف - الذي تم قيما ييدو قي موقع بناء مع بعض 
المكتشفات البرونزية-- فلم تكن واضحة تماماء وفي حين أقر 
العامل المحلي الذي أتى بها إلى تقطة بوليس كورتونا عام 
2 أنه قد غسل اللوحة يفرشاة أسنان ويماء جار فقد عثر 
على سطح اللوحة على آثار افرشاة من الصلب وهو ما يرجح 
أن شخصًا ما قد حاول أن دكتشف إن كان المعدن ذهيًا. وقد 


حذرت مكالمة مجهولة من أن الأشياء المكتشفة لم يعثر عليها 
في موقع الكشف المزعوم. كما كان حِرَء من اللوحة مفقودا. 
وعلى الرغم من قيام السلطات بغريلة الأرض في موقع اليناء 
تحليل الترية أظهر أن التربة في الموقع والتربة العالقة باللوحة 
البرونزية لم تكونا متطابقتين. وفي نهاية المطاف تم توجيه 
الاتهام إلى "المكتشف” بأنه قام بعملية سرقة ضد الدولة وأحيل 
الى المحكمة؛ ورغم عدم ثيوت إدانته فقد ححبت عنه المكافاة 
المعتادة. وكان السيب في تخير إعلان هذا الكشف على الملا 
لمدة تزيد على ستة أعوام هو أن السلطات كانت تامل في 
التحقق من كون كورتونا هي المكان الحقيقي الذي عثر على 
اللوحة فيه ومن تحديد موقع القطعة المفقودة من اللوحة (بل 
أن ماسيمو بالوتينوء عميد الدراسات الإتروسكية قي القرن 
العشرين لم يُخطر بهذا الكشف قبل وقاته عام 1995). 

وقد تيقت سبع قطع من الثمانية التى تتكون منها اللوحة 
وأمكن تجميعها وصفها بطريقة مناسية مع يبعضها باستتناء 
فحجوات صخيرة. وقد تكسرت هذة اللوحة فى العصور القدئدمة 
وهو أمر يثيته التحليل العلمى لخطوط الانكسار؛ ريما أراد 
هذه اللوحة 45.8 <«28.5 سم (11.27218 يوصة) وهو ما 
يعادل تقريبًا حجم ورقتين من الأوراق المكتبية. وهناك مقبيض 
في أعلى اللوحة وهو ما قد يعني أن اللوحة ريما كانت معلقة 
ذات يوم في مكان عام كسجل (أرشيف). ويرجع تاريخ تصنيع 
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رسم للوحة كورتونا' موحهييا )١(‏ و(ب). ويظهر فيه أريع علامات 
أتروسيكيهة قدئمة تدل كار الطوية إلى ايه قرم زتحمل ارقام | 
- 4) كما هو موضح. كما يظهر اسم “فيلارا مرتين. وكذلك 15 
خملا ال طم 1 55 اع لوا تامعن النى تظهر لكى تنشير إلى 


بحيرة ترأسيميتو. 
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إن الحروف - التي ننجه من اليمين إلى اليسارء وهو 
الاتجاه المعناد في النقوش الإتروسكية (ولكنه بالطيع عكس 
اتجاه الأبجدية اليونانية) - نقشت بصورة جميلة على وجهي 
اللوحة إما من خلال قالب ياستخدام تقنية "الشمع المفقون" 
©نال6 0116 أو - وهى الأرجح - بالنقش المباشر على 
البرونز. وتغطي الكتابة أحد وجهي اللوحة بتكمله (الوجه الأول 
أ)» ثم تغطي ثمانية أسطر فقط من الوجه الآخر (ب). ويمكن 
أبداء ملاحظات مهمة دون أن نقرا النقش في واقع الأمر. ياد 
ذي بدءء. من الواضح أن كاتيًا واحدا قد قام بكتاية وجهي 
اللوحة باستثناء الأسطر الستة الأخيرة من الوجه الأول (مظللة 
يغرض إبرازها) إذ تتسم كتابتها بالحقر الأعمق (على البرونز) 
ولذا كان تقوس الحروف حادًا باررًا (أما لماذا كان هناك 
كاتبان فهو أمر خاضع للتخمين والتأويل فقط). الأمر الثاني 
هو أن هناك أربع علامات غير معتادة كما في 6 4ل |82/ في 
الوجه الأول وهي تشبه إلى حد كيير علامات 'ضع بداية فقرة' 
(التى تستخدم للاسترشاد عند قراءة النسخة الأصلية من عمل 
استعدادا لطباعته): ويبدو أن هذه قد كانت نقس وظيفة هذه 
العلامات بالضيط (تجدها مظللة في النص). وأخيراء يمكنتا 
أن نلاحظ أن الرمز الذي يمثل حرف 6 23 الذي استعاره 
الإتروسكيون من 3 (حرف الإيبسليون اليوناتي) يظهر في 
صورتين في "لوحة كورتونا' في اتجاهين عكسيين: 2 و ع . 
هذا التنوع في (كتابة الحرف الواحد) - الذي نعرف من خلال 
نقوش أخرى أنه كان من السمات المحلية لمنطقة كورتونا - بعد 
دليلاً قعليًا على أن اللوحة من كورتوناء وهو استنتاج يعضده 
ظهور اسم فيلارا 6/312 - الذي يتضح في هجائه الشكل 
المحلي تلايبسليون: مرتين قي اللوحة (مظلل): 

696 3 

- فيلارا هى اسم من أسماء الأسلاف (اسم عائلة) يميز كورتونا. 

وسرعان ما تمت قراءة اللوحة بتطبيق الأبجدية الإتروسكية 
عليها. وقد أمكن التعرف يسهولة على تقسيم الكلمات من خلال 
النقاط المنقوشة على البرونز ومن خلال الألفة بالكثير من 
مجموعات الرموز (الحروق) كأسماء الأعلام وغيرها من 
الكلمات المعروفة مثل |66 (التراب» الأرض)ء 153ل (الكرمة) 
[وهي مرتبطة ب177لالاألا (النبيذ)]ء و" 9ألام' (زوجة) و0180" 


+ 180 اللغات المفقودة 


(اين)ء و1853" (الإتروسكيون كشعب). والأعدادء (2) |22 
(4) 52 و(10) 525. ولكن كان هناك عدد كبير من الأسماء 
الشخصية (أكثر من تلثي مجموع الكلمات) ونسبة عالية تسبيًا 
من الكلمات غير المعروفة ضمن ما تبقى من المفردات يبحيث 
لم يتسن ترجمة الوثيقة رغم تأكدنا من محتواها العام. ووفقًا 
لما يورده لوتشيانى أجوستينياني 8005101301 300أتنا!ا من 
جامعة بيروجيا - وهى الذي نشر لوحة كورتونا عام 2000 
- آن ما يمكن قوله بدرجة عالية من اليقين هو أن اللوحة في 
عبارة عن تسجيل لعقد بين عائلة كوسو التي ينتمي إليها بيترو 
سكيفاس 506861025 0أ5©6 وخمسة عشر (15) شخصا 
آخرينء أما الشهود فتضمهم مجموعة ثالثة من الأسماء من 
بينهم بعض من أبنائهم وأحفادهم. والعقد يتصل يعملية بيع أو 
تأجير الأرض تضم كرمة في سهل يحيرة ترازمين (تراسيمينو) 
وهى مكان ييدو أن تهجتته كان كالتالي: 


14 ج أ+ ‏ مم4 ١‏ ضار نط ممم 


معلوم إن الجزء الأول من الكلمة الأولى "أ6منااعن” 
متصل بكلمة "081" (التي تعني تربة / أرض)» وعليه فإن كلمة 
"1316" ريما تعني 'بحيرة": وهى استتباط معقول ومثل أمرًا 
مثيرًا بالنسية 0 نتانى لأنه أضاف كلمة جديدة للمقردات 
الإتروسكية. 

وقد ذكر في النص أسماء اثنين وثلاثين شخصاء 
ورد في تعريف عشرة منهم التعريف بأسماء أمهاتهم. وفي 
إحدى السمات المميزة المجتمع الإتروسكي كما نعلم. ولكن 
ورد ذكر امرأة واحدة هى [8119116 زوجة بيتروس: "أ0106.م 
2نم 5ناتاع2 . هذه الأسماء وعلاقاتها المتشابكة هي ما مكن 
أجوستينياني من القيام بمحاولة إعادة بناء وصياغة جزء على 
الأقل من القسم المفقود من اللوحة. فقد لاحظ أن كاقة الأسماء 
الواردة على الوجه الآخر (ب) تقع في حالة المضاف إليه وأن 
اثنين من هذه الأسماء من الواضح أنها تكررت في الوجه الأول 
(أ). وقد مثل هذا نموذجًا سلسًا مقبولاً على مدى الأسطر 
اقلان ابن علان . وتم تظليل زوجين من الأسماء (1 و2) على 
جانبي اللوحة. كما يشمل التظليل كذلك الأسماء التي أعيد 
تركيبها (3 و 4): 


الوجه الأول (1) الوجه الثاني ( ب ) 
1 دعماية ووديت ولعزقيا تععأإرةمق 5ذهكبان خملاعلقيا ‏ 4 
2 وكناقا وومتاواق2 وق ! أقصتالط ججسجتاهاة [ع]لهدايج | 


إن التماثل في الاسم الثاني ليس تامًا أ دقيقًاء ولكن 


يمكن افتراض ذلك (التماثل) على أساس أن "8وناه ا" وء 3 


لقب العائلة بينما '[610158” هى اسم الأم (أما النهاية ل 
فهي المقابل الإتروسكي لحرف العطف *و" مثل ©0106 - في 
اللاتيتية ورمز الكعكة السادة" في الكتاية الخطية الثانية في 
صفحة 96). 

ولذلك اقترح أجوستينياني أن التمائل يمكن أن ينطبق 
على الاسمين الآخرين الكاملين على الوجه الآخر (ب) على 
التنحى التالي. إن الأجزاء الواقعة بين الأقواس المريعة تمثل 
استرجاعا للأسماء المفقودة (الضائعة) من الوجه الأول )١(‏ 
لنقس الأسماء الظاهرة على الوجه الثاني (ب): 


الوجه الأول (1) الوجه الثاني ( ب ) 
3 خس[سطاء/ نسلاتا” سطن]غ7ا؟ قأكتالتاطااغ/٠‏ فتصنل؟1 ؤفسطتاعي 
4 لقدملة ممتتقاقت )يم ا] لجدجرفة فمصتنداغ©) علمطائد. 1 


هذه المحاولات في استعادة الأسماء المفقودة تلائم 
الفجوات المناسية في اللوحة تمامًا وترجح أن القسم المفقود 
من اللوحة لابد أنه كان يحتوي على أسماء الأعلام. 
ومن الواضح تماما الآن أن فك شفرة الكتابة الإتروسكية 
مشروع يجرى تنفيذه تدريجيًا ويرتقي من مرحلة لأخرى. إن 
لوحة كورتونا - على الرغم من طولها الكبير وتعقيدها - قد 
أضافت إلى حصيلتنا من الأسماء الإتروسكية بصفة رئيسية, 
فضلا عن أتها زودتنا بالكلمة الإتروسكية المحتملة التي تعني 
يحيرة . إن مجمل حصيتنا من المفردات الإتروسكية حتى 
الآن هو 250 (مائتان وخمسون) كلمة فقط2» وبعض هذه 
الكلمات لا نعلم معناها على وجه اليقينء كما أن معرفتتا 
بنحى اللغة الإنروسكية مرقع وجزئي يسبب الطبيعة المحدودة 
لمجموعة النقوش الإتروسكية, كما أننا لا نعلم سوى أقل القليل 
عن الصرف والتراكيب الإتروسكية لأنه لم يتبق لنا أدب (مادة 
كتابية) يذكر. ولكننا نمتلك بالفعل معرفة عميقة ونامية بصورة 
مطردة بالثقافة الإتروسكية أسهمت وتسهم في معرفتنا باللغة 
الإتروسكية. إن دراسة اللغة الإتروسكية ليست يعد هي 
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المجال المفضل للمهاويس الذين يشكلون صفحة "كوميدية” 
في حوليات علماء اللغة"؛ هكذا تحسر بالوتينو فى كتابه الأول 
عن الموضوع الذي نشر عام 1936 في وقت كان فيه المتهج 
الاشتقاقي” (دراسة أصول اللغة وتطورها التاريخي) لا يزال 
يحظى ببعض التقدير والأهمية وكان العلماء لا يزالون ياملون 
في إيجاد صلة أو رابطة بين الإتروسكية ولغة أوروبية أخرى. 
إن دراسة الكتاية الإتروسكية تتغذى الآن على تراث كبير من 
المعرفة الوثيقة بالإتروسكيين كما نراها في المعارض الكبرى 
القريبة العهد عن هؤلاء الإتروسكبين وحضارتهم في يلدان 
عديدة. ومع ذلك قلا يزال هناك قدر كبير من الغموض يكتنف 
اللغة الإتروسكية خاصةء ولكن هاهم الإتروسكيون وقد بدأوا 
يخرجون من سراديب الظل بصورة متزايدة ويتم التعرف عليهم 


كشركاء للفينيقيين والإغريق والرومان. 


" زوجة جوييتر كبير آلهة الرومان (المترجم) 
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الكتابة الخطية الأو 
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عندما بدا السير آرثر إيقانس قي الكشف عن "الكتابة الخطية 
الثانية” منذ قرن مضى في كنوسوس اكتشف كذلك - كما نعلم 
- كتابة أخرى مكتوية على ألواح طينية وتكاد تماثل "الخطية 
الثانية". هذه الكتابة هي الكتابة الخطية الأولى' 10631 ا 
ث أم501, كما اكتشف فضلاً عن ذلك كتابة تدعى الهيروغليفية 
عُثر عليها على أختام حجرية كريتية. وطبقًا السجل الأثري كانت 
الهيروغليفية هي أقدم هذه الكتابات الثلاثة ويرجع تاريخها إلى 
المدة ما بين 2100- 1700ق.م. في حين تنتمي 'الكتابة 
الخطية الأولى" إلى المدة ما بين 1700- 1450ق.م. وأرّخت 
الكتاية الخطية الثانية على أنها لاحقة زمنيًا على الكتاية الخطية 
الأولى. لذلك توصل إيفانس إلى نتيجة مفادها أن الكتابات الثلاثة 
هي التي دونت بها اللغة "المينوية" الوطنية الخاصة يكريت: وأن 
الكتابة الخطية الثانية قد تطورت من الكتابة الخطية الأولى التي 
ربما تطورت يدورها من قيل عن الكتابة الهيروغليفية - على 
أساس أن الكتابات المصرية اللاحقة كالديموطيقية قد اشتقت 
عن العلامات الهيروغليقفية المصرية وأن كل الكتايات المصرية 
كانت تكتب لغة مصرية واحدة. وكان هذا المقهوم متسقًا مع 
وجهة النظر السائدة القائلة بأن الكتابة تطورت على الدوام 
عير العصور من الرمور المصورة مثل العلامات الهيروغليقية 
الكريتية إلى رموز مجردة نسبدًا مثل معظم رموز الكتابات الخطية 
الأولى والثانية. 














نرجمة: محمد عيد الخني 


أما الآن فإن هذه الصورة اليسيطة قد تم التخلى عنها: 
فالكتاية الخطية الثانية خُلت شفرتها يطبيعة الحال على أنها 
كتابة يوتانية. وأمكن تفسير رموز الكتاية الخطية الأولى بدرجة 
ما ولكن يبدو أنها كانت تعبر عن لغة غير معروفة - يمكن فقط 
أن تكون كريتية الأصل - حتى أنه لا يمكننا قراءتها في الحقيقة؛ 
أما الكتابة الهيروغليفية فإنها لا تزال تمثل لغرًا مستعصيًا 
بصورة شبه تامة (ولذلك فإننا سنشير إلى الكتابة الهيروغليفية 
(الكريتية) مجرد إشارة عايرة). وفضلاً عن هذا فإن الكتايات 
الثلاثة عُثر عليها كذلك خارج كريت. كما أن مراحلها الزمنية 
تتداخل وتتقاطع كما برى العلماء؛ وهكذا لم يعد بوسعنا افتراض 
خط تسلسل أو نسب مباشر بين هذه الكتابات بشكل خالص 
داخل كريت: فالكتابة الخطية الأولى والخطية الثانية يمكن أن 
تكونا أبناء عمومة (معاصرتين) أكثر من كون الأولى أمّا للثانية 
(سايقة ولاحقة). 

إن معظم الاكتشاقات الميكرة للكتابة الخطية الأولى (نحو 
0 لوحا) لم يعثر عليها في كنوسوس بل في أماكن أخرى 
من كريت وعلى يد أثردين آخرين غير إيقانس. خصوصا في 
موقع قصر مينوي في جنوب الجزيرة في هاجيا تريادا 42013 
1112 . وقد نشرت بعض شواهد الكتابة الخطية الأولى في 
عشرينيات القرن العشرينء ولكن الألواح ذاتها لم تتح رؤيتها 
على الملأ قبل عام 1945 (أي قبل سنوات عديدة من ظهور ألواح 
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مواقع اكتشاف الكتابة الخطية الأولى حول بحر إيجة. لقد عثر على (تقوش) الكتابة الخطبة الأولى أساسًا فى 


كريت. ولكن كذأك في الجزر اليونانية وعلى اليابسة في بلاد اليونان» وفي ميليتوس في الأتاضول. وساموطراقيأ 
(وراء حدود الخريطة الحالية)» بل وحتى في إسرائيل وإن كان التحديد في هذا الموقع غير مؤكد. 


الكتابة الخطية الثانية على الناس). ولحسن حظ من سيتصدون 
لفك رموز الكتابة الخطية الأولى فإن مجموعة ألواحها الكتابية 
التي أصدرها العالم الإيطالي الذي نشرهاء وهى جيوفاني 
بوجليزي كاراتيللي ذاا)22:3) ع5عأأونا 310103011: كانت 
على درجة من التنظيم أفضل كثيرا مما أصدره آرثر إيقانس 
ومنفذ وصينه السير جون مايرز. 

ولكن مما قلل من هذا الحظ الحسن - ولعل هذا هو السيب 
في عدم التوصل حتى الآن إلى 'فك شفرة الكتابة الخطية الأولى 
0 أن ما عثر عليه من ألواح الكتابة الخطية الأولى أقل بكند 
من ألواح الكتابة الخطية الثانية: إن يبلغ ما عثر عليه منها نحو 
0 نص فقط كثير منها في صورة شذرات أو مهشمة وتضم 
حوالي 7500 رمز كتابي. وفي مقابل هذا فإن هناك عشرات 
الآلاف من الرمون الكتابية للكتاية الخطية الثانية (وأقل من 2000 
من الرموز الكتابية الهيروغليفية). وفضلا عن ذلك فإن ما يقرب من 
نصف مجموعة ألواح الكتابة الخطية الأولى قد اكتشفت منذ عام 
5 وكثير منه يعود اكتشافه لعقود قريبة. وفي الوقت الذى عثر 
فيه على معظم هذه المكتشفات قي مواقع في كريت فقد ظهرت 
بعض نلك النقوش في جزر يونانية في كافة أرجاء بحر إدجة: وفي 





موقع واحد على الدابسة في يلاد اليوتانء وعلى الساحل التركي 
(في ميليتوس القديمة). يل وحتى -كما يرى يعض العلماء- في 
موقعين في إسرائيل البعيدة (عن كريت). 

إن الاكتشافات الني نمت في ميليتوس في عامي 104 
١611‏ -رغم ضالتها - قد تركت أثرا كبيرًا في علماء الآثار 
(بل وصدر عنها تقرير قي مجلة 1م مانأ 5010). إذ 
تكن هذه الاكتشافات هي أول رموز كتابية للكتابة الخطية الأو 
تكتشف فى الأناضول وكفى - حيث يقول هيرودوت أن كريتيين 
قد استقروا هناك بعد صراع بين مينوس وأخيه سارييدون حول 
من سيؤول إليه عرش كريت - بل ويمكن إثيات أن هذه الرموز 
الكتابية كانت قد كتبت على قدر من القفخار قبل أن يحرق. وهذا 


ل لكر وا جره لجار ارين مع هذه المنطقة في ذلك الحين 
تؤرخ شقفة الفخار بالقرن الخامس عشر ق.م. ردما بين 1490 
علب 0 وقلم.). وحسب: قول تمهاير - وبوبدة في ذلك عالم 


الكلاسيكيات توم بالايما - يبدو أنه كانت هناك مستوطنة مينوية 


شققة قفخار من مبليتوس القديمة في غرب 
تركيا تحمل ثلاثة رموز كتابية من الكتاية 
الخطية الآولى (آول هذه الحروف مهشم). 
ويرجع تاريخها إلى أوائل القرن الخامس 
عشر ق.م. وهذه الرموز الكتابية الثلائة 
تحمل أرقام 7 - 8841 - 8856م 
في حدول الرموز الموحود فى صفحه 53. 
ومعنى هذه الرموز الكتابية غير معلوم. 
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إن أولى الخطوات الكبرى في فك شفرة الكتابة الخطية 
الأولى قد اتخذت عام 1950 قبل الانجاز والاختراق الذي 
أحدثه فنتريس مع الكتابة الخطية الثانية. وتركزت تلك الخطوات 
على نظام الأعداد: ولم يكن من الصعب تحديد الرموز الكتابية 
الدالة على الأعداد من بين رموز الكتاية الخطية الأولى إذ برزت 
وتميزت عن يقية علامات تلك الكتاية مما كان الحال مع الكتابة 
الخطية الثانية. وقد أقر إيفاتس بالفعل أن نظام الأعداد فى 
الكتابة الخطية الأولى كان فى الأساس هى نفس النظام المتبع 
في الكتابة الخطية الثانية مع إضافة علامة بديلة للرقم 0 تتمثل 
في النقطة الكثيفة (ص 8/). ولكن بالإضاقة إلى الرموز المالوفة 
التي تحصى الوحدات من عشرات ومئات والاف فإن هناك في 
الكتابة الخطية الأولى سلسلة من الرموز العددية لم توجد في 
الخطية الثانية. هذه الرموز تقع في بعض المواضع منفردة وقي 
بعضها الآخر مشتركة مع غيرها. ففي عام 1950 تمكن إيميت 

بينيت -العالم الذي وضع قائمة الرموز الكتايية للكتاية الخطية 
الثاتمة - من إثيات أن تلك الرموز التى لم تفك شفرتها كانت 
أعدادا كسرية كما نوهنا فى الفصل الخاص بالكتاية الخطدة 
الثانية. والآن دعنا ع هي إلى هذا. 

في يادئ الأمر قام بيتيت بإحصاء عدد مرات ورود (تكرار) 
كل رمز من هذه الرموز العددية قي مجموعة ألواح الكتابة الخطية 


الأولى كما هق موصضح هنا: 
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ثم توصل إلى افتراض عقلاني مقبول يأن هذه الرموز 
الكتابية لابد وأن تعبر عن كسور - إذن ما هو النوع الآخر من 
الأعداى الذي يمكن أن تمثله هذه المجموعة الكييرة من الرموز 
العددية مع مركباتها العديدة؟ ويعلق بينيت على ذلك بالقول: 


6 اللغات المفقوحة 


إن إسناد قيم صحيحة (إلى هذه الرموز) ... أ 
بالغ الصعوية. كما أن عدد الألواح السليمة الجيدة 
الحفظ التي تظهر قيها تلك الرموز الكسرية وحاصل 
جمعها قليل جدا. إن دراسة قيم هذه الرموز [تيداً] 
من هذه الألواح القليلة ومن التشابه الواضح مع 
الرموز [الكسرية] المصرية التي يمكن أن نقترض 
أنها كانت التماذج الأصلية المتخوذ عنها. ولكن 
لسوء الحظ فإن الرسوم البيانية المتخوذة عن هذين 
المصدرين غير متوافقة" 


إن أكثر تلك الرموز تكرارًا وورودا هو الرمز / كما أنه 
أكثر الرموز ظهورًا مع غيره (في الكسور المركية)» وهو ما يوحي 
بأن قيمته العددية هي نصف أو 72". ثم يليه مباشرة قي عدد 
مرات الظهور الرمزان 7 و يم وهى ما يرجح أن القيمة العددية 
أكل منهما هي على الترتيب :7 وه أو العكس. ولكي يحسم بينيت 
القيمة العددية الدقيقة لكل من الكسرين طرح فكرةٌ تسير على نهج 
السوايق المصرية قي هذا الصدد وخلاصتها أنه لابد هناك من 
رمز للكسر ول. هذا ازمر الأخير لا يمكن أن يقع بالاشتراك مع 
الرمز مم (الدال على التنصف) (لأن 2 + 35 أكبر قي مجموعهما 
من الواحد الصحيح > 1).: كما اعتير أن عدد مرات ظهور مثل 
هذا الرمز الكسري لابد وأن تكون معقولة متوسطة. كما أنه طرح 
فرضية بوجود رمز يعبر عن الكسر الذي لا يمكن يدوره أن بيقع 
في كسر مشترك مع رمز النصف / لأن 72 + 36 - و/3. وعلى 
أساس هذه القائمة من الرموز المذكورة أعلاه فإن هذا المنطق 
يدفع باثنين من الرموز هما 7 و 5 للتعبير عن الكسرين 76؛ 
و 75 أو العكس. 

وقد أسند . بينيت بصورة عشوائية القيم التالية لهذين 
الرمزين كافتراض قانَم ومعمول يه: 


55و /-ذ 
على فرض صحة القيم التالية (التي لم يرهن على صحتها): 
و“ 1-1 


وعليه استخرج جدول الكسور التالي مع إثبات عدد مرات تكراره 
(لكي تفهم هذا الطرح عليك أن تتتبع تكرار وتردد كل رمز كسري 


والرموز المشتركة معه مع قائّمة بيانات الرموز المذكورة أعلاه): 


1 7 / 7 م 5 


7 و/3 و/2 يلا وما هلا هما 
(1/3< 0/2 (ه/اء 


9 14 60 59 9 1 17 


وإذا ما قمنا حبدلا من ذلك- بعكس القيم المفترضة للثلث .1 
والريع 7 للرمزين المعيرين عن هذين الكسرين أعلاه فسوف 
التالي: 
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إن هذه القائمة الثانية بعدد مرات تردد وتكرار كل من هذه 
الرموز تتسق أكثر مع التكرار المتوقع للكميات الكسرية على وجه 
العموم لأنها تبرز تكرارًا أكير لورود الكسرين "ريع 6" وثلاثة 
أرباع' هلآ عن الكسرين "ثلث" و و خمسة أسداس 76. 

إن المكتشفات التي ظهرت في ألواح الكتابة الخطية الأو 
بينيت. ولكن ما قام به بينيت عن إسناد قيم كسرية (لتلك الرموز) 
ليس أمرًا مأمونا تمامًا ولا مراء فيه حتى اليوم؛ والسبب في ذلك 
هو أنه ليس هناك ما يكفي من الشواهد والقرائن من العمليات 
الحسابية ونواتج الجمع قي ألواح الكتابة الخطية الأولى ليؤكد 
أو يذفي القيم العددية التي افترضها بينيت بما لا يدع أي مجال 
للشك؛ وفي الحقيقة فإن هناك بعض التناقضات البارزة. 

وسوف نلقي الآن نظرة على بعض ألواح تلك الكتاية من 
هاجيا تريادا سواء منها ما يتضمن كسورا أو ما لا يتضمن 
ولكنها تيرز جوانب أخرى طريفة في الكتابة الخطية الأولى. 
لنتامل تلك اللوحة المرسومة على اليمين: 
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إذا ما تناولنا اللوحة من أعلى إلى أسفل فيمكن أن نتبين 
سلسلة من الأرقام (مظللة) على النحو التالي: 51/6, 56. 271/2, 
12 (غير واضح)» 9, 5 وفى أخر اللوحة من آسقل 130172 
وهى المجموع الصحيح للأرقام السستة السادقةء أما الرمزان 
الكتابيان اللذان يظهران إلى اليسار من حاصل الجمع فريما 
يعنيان كلمة الإجمالي' كما في الكتابة الخطية الثانية (صفحة 
9). كما يمكثنا أيضًا أن “نميز رمرًا مصورًا دالا على كلمة 
0001317 هو 73] والتي تعني "نبيذ" في الكتاية الخطية الثانية 
(إذ ريما تصور كرمة متسلقة على تعريشة). وإذا ما افترضنا 
وجود قياس عام بين ألواح الكتابتين الخطية الأولى والخطية 
الثانية فريما كان موضوع هذه اللوحة هى تدوين مقائير من 
النبيذ أعطيت إلى أو أعطاها أشخاص عديدون وردت أسماؤهم. 
وأن هذه العملية قد تمت في مكان ما يُعتقد أن أسمه قد ورد في 
السطر الأول من اللوحة. 

وهناك اوحة أخرى - بغير كسور- ديدو أنها تحصي بشرا 
لأنها تتضمن ما يبدو (من خلال قوائم أخرى عديدة في الألواح) 
أنه الرمز المصور لكلمة رجل: 
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والأرقام الواردة بهذه اللوحة هي 12. 12. 6. 24. 5. 3. 
4 والمجموع 66 وهو حاصل جمع صحيح. أما المداخل السبعة 
المنفصلة (التى تسيق تلك الأرقام) فريما كانت حسبما يقترح 
جون شادويكء "آسماء أماكن أو ألقابًا وصفية أو حتى أشخاصًا 
أسندت إليهم ووزعت عليهم هذه المجموعات من الرجال". عَم أنه 
لا نمكن التأكد من ذلك يطبيعة الحال. 
ولكن حسابات واحصاءات الكتابة الخطية الأولى نادرًا ما 
تكون على هذه الدرجة من الوضوح: قالتص التالي من هاجيا 
تريادا (الذى تبد فيه الرسوم أولا ثم التدوين الكتابي القياسي 
ثانيًا) يبدى وكأنه يسجل قائمة خاصة بخنازير كما تستشف من 
الرسم التصويري أعلى اللوحة على اليسار: 
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لاحظ أن الكاتب في الكتابة الخطية الأولى (لهذه اللوحة) 
لم يستشعر ضرورة لكتابة الأعداد على نفس السطر المدون عليه 
الرموز الكتابية التي تشير إليها تلك الأعداد. فالرموز الكتابية 
والأعداد المصاحبة لها منفصلان -على سبيل المثال- بين 
سطري 1 و2: ويين سطري 3 و4: ولكن هذا لا يقع بين سطري 2 
و3 وسطرى 4 و5 -كما يمكن أن ترى من خلال مقابلة الرسوم 
في اللوحة مع التدوين الكتابي القياسي فيها- (وهذا الفصل يقوم 
شاهدا - بالمصادفة - على أن اتجاه الكتابة الخطية الأولى هو 
من اليسار إلى اليمين مثل الكتابة الخطية الثانية. وذلك من < 
معطيات أن التغيرات في الاتجاه نقع قي نهاية الجانب الآيمن 
من كل سطر). إن كتية الكتاية الخطية الثانية كانوا أكثر تدقيقا 
في هذا الأمر الخاص بالقصل (بين الرموز الكتابية والأعداد 
المصاحبة لها): إن كانوا يحرصون على الإبقاء على مجموعة 
من الرموز الكتابية والعدد المصاحب لها على نفس السطر من 
اللوح. إن مثل هذا الإهمال قى تقسيم الرموز إلى مجموعات وة 
صياغة وتصعيم الرموز الكتابية ذاتها يعد ون كاتس الكتابة 
الخطية الأولى بالقياس إلى الكتابة الخطية الثانية. ولكننا لا ندري 
الفرق- إن كان هناك قرق - وما ينطوى عليه من دلالة يشان 
الأغراض التى كانت تستخدم من أجلها هاتان الكتايتان. 

إن العمود الواقع على يمين اللوحة يضيف أعدادًا إلى العدد 
5 (المذكور في أول العمود الأيسر)» في حين لا تمثل الأعداد 
الموجودة قي العمود الأيسر إضافة (جمعا) يؤدي إلى حاصل 
جمع 30 في نهاية ذلك العمود. وفي الحقيقة فإن العدد 30 الذي 
يمثل 'حاصل جمع' لا يرتبط - فيما يبدو - بأي من العمودين إلا 
إذا اعتيره المرء محصلة لطرح 10 من مجموع الأعداد المذكورة 
من قبل وهى 1+4+10+4+6+15- 40. إن موريس بوب -الذى 
درس الكتابة الخطية الأولى باستفاضة بعد التوصل إلى فك شفرة 
الكتاية الخطية الثانية-- قدم اقتراحًا بتفسير واحد ممكن لهذا النص 
(بالاشتراك مع جاك رايزون) مفاده أن العمود الأيسر من النص 
يشير إلى أعداد الخنازير الكبيرة البالفة فى حين يشير العمود 
الأيمن إلى صغار الخنازير. ثم قد تشير الأعداد بعد ذلك إلى عشرة 
خنازير خُصمت (طرحت) من فئة الختازير البالغة كجزء من ضريية 
أو جباية للنقل. فيتبقى 30 (ثلاثون) خنزيرًا كعدد إجمالي. 15 من 


بيتها من صغار الخنازير. ولكن هذا الوضع ريما ترك نوعًا من 
التناقض والتياين كما يشير كل من بوب ورايزون أنفسهما. إذ 
إنه سوف يعني أن الرمز الكتابي 5 قد استخدم بطريقتين 
: إذ يستخدم مرة كجزء من مقدار إضافة ('و 10// 





4 1 خنازير صغيرة ) وكرمز تفسيري أو تمييز ( من بينها 15 
خنزيرًا صغيرًا"). ريما كان القول بأن في الأمر خطأ من أحد الكتبة 
تفسيرًا أقضل لهذه اللوحة. وقد وردت أخطاء من هذا النوع في 
ألواح الكتابة الخطية الثانية. 

وهناك لوح رابع منقوش على الوجهين من الواح هاجيا تريادا 
وهى لوح يحتوي على معلومات طريفة فيما يتعلق بنواتج ومحصلات 
جمعه وكذلك بقية رموزه الكتابية: 





إن الأعداد الموجودة على الوجه الأول (1) لهذا اللوح هي 
0 10. 4. 2. 21/6. 216. 474 وحاصل الجمع هو 313/6 وهو 
غير مطابق تمامًا للمقدار المفترض وهو 31. أما الأعداد المدونة 
على الوجه الثاني -من جهة أخرى- فهي 3. 3. 8. 2. 2. 2. 4 وهي 
تساوي بالضبط حاصل الجمع 24 - ولكن لابد من الإقرار بان 
هذه الأرقام تخمينية في جزء منها لأن الوجه الثاني للوح مهشم 
وغير سليم. ولا ندري سببًا لعدم الدقة والاتساق في الوجه الأول 
(هل ثمة خطأ كتابي آخر؟ ريما). 

وإذا ما عقدنا مقارتنة بين كافة الرموز الكتابية على الوجهين 
أو ب لوجدنا أن سيع مجموعات من نلك اأرموز تتكرر وهي: 


حر © 7 + 
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وهذا يرجح أن وجهي اللوح لا يشيران إلى نفس الجماعة من 
الأفراد ولكن إلى حاصلات مخلقة. رغم عدم تأكدنا من ذلك كما هو 
الحال من قبل. إن الرمز المصور لكلمة في أعلى الوجه الأول (أ) جهة 
اليمين جب( هو -مرة أخرى- الرمز الذي ريما يشير إلى النبيذة 
أما على الوجه الثاني (ب) فيظهر الرمز المصور لكلمة وهو 3 الذي 
يظهر على ألواح أخرىء وإن كان معناه غير مؤكد. 

إن المقابلة بين كافة الرموز الكتابية على الوجهين 
(1) و(ب)-أو قي الواقع على أي من ألواح الكتابة الخطية 
الأولى- وبين قائمة الرموز الكتابية لكتابة الخطية الثانية 
(صفحة 88) تسفر عن استنتاج مهم وهو: أن الغالبية 
العظمى من الرموز الصوتية للكتابة الخطية الأولى (إن كانت 
هي بالفعل كذلك) تتشابه مع الرموز الصونية للكتاية الخطية 
الثانية. فالرمزان الصوتيان 63 15 من رموز الكتاية الخطية 
الأولى يشبهان تمامًا الرموز المعيرة عن صوتي 2 ونا في 
الكتابة الخطية الثانية والرموز الثلاثة ) | !أ تشبه رموز 
الكتابية الخطبة الثانية المعيرة عن الأصوات 22 012 ونا على 
التوالي. ويهذه الطريقة - بالموازنة ما بين قيم مجهولة للكتاية 
الخطية الأولى وقيم معلومة للكتابة الخطية الثانية مستندين في 
ذلك بصورة مطلقة على أساس التشابه في الشكل بين الرموز 
الكتابية للكتابتين الخطيتين الأولى والثانية- يمكن أن 'نتقل 
الترجمة الصوتية" (أي نعطي القيم الصوتية) لمعظم -إن لم يكن 
كل- الرموز الكتابية المدونة على الوجهين (1) و (ب) كما يتضح 
من الرسم الذي يظهر في العمود المقايل: 


الوجه الثاني (ب) الوجه الأول (1) 
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لاحظ جيدًا أن الرمز الكتابي المعبر عن كلمة 'مجموع/اجمالي”" 
في الكتاية الخطية الأولى يُقرأ 40ن0اء وهو ما سنعود إليه لاحقا. 

وإذا ما أحصينا الرموز "المترجمة صوتيًا” لوجدنا أن 
عشرين (20) من بين ثلاثة وعشرين (23) رمرًا مدونا على الوجه 
الأول (1) تظهر في كل من الكتابة الخطية الأولى والكتابة الخطية 


العدابةالخطية الأونى 191 +>. 


الوجه الثاني (ب) 


الوجه الأول (1) 
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الثانية؛ وثلاثة رموز فقط هي التي يقتصر ظهورها على الكتابة 
الخطية الأولى. وعلى الوجه الثاني نجد اثنين وعشرين (22) 
رمزا من بين خمس وعشرين (29) تظهر في كل من الكتابتين 
الخطيتين الأولى والثانية وثلاثة منها ققط -مرة أخرى- تختص 
فقط بالكتابة الخطية الأولى. إن هذه النسبة من التوافق (90-80 
بالمائة) تنطبق على الرموز الواردة في مجموعة نقوش وألواح 
الكتابة الخطية الأولى. ووققا لرأي بينيت فإن حوالي خمسين 
(50) من بين الرموز “الصوتية" للكتابة الخطية الأولى (إذا 
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افترضنا أنها صوتية) تتشابه مع الرموز المقطعية للكتابة 
الخطية الثاتية, وأن نحو أريعين (40) من بين ستين (60) رمرًا 
مصورا يعبر عن كلمة 109090219 في الكتابة الخطية الأولى 
(مثل الرمز المصور المعير عن 'النبيذ ) تتشابه مع مثيلاتها في 
الكتابة الخطية الثانية. ويعتبر بوب أن النظامين المقطعيين في 
الكتابتين الخطية الأولى والخطية الثانية يختلفان 'تقرييًا بنفس 
درجة الاختلاف بين الألفبائيتين الإنجليزية والفرنسية في القرن 
الثامن عشر - أي خلاف نيلغ نسبته ما بين 10 و9015 على 
الجانيينء فالإتجليز ليس لديهم علامات نير مكتوية والفرنسيون 
ليس لديهم حروف 16 و8" ". 

ولكنء ويعد أن لاحظنا أوجه الشيه بين هذه الرموز الكتابية 
قلايد أن نسال: هل تجوز المقارنة (المقايلة) بين رموز الكتايتين 
الخطية الأولى والخطية الثانية؟ إن علماء النقوش يتعاملون بصفة 
عامة يحذر شديد مع الرموز الكتابية المتشايهة بين كتايات 
مختلقة لأن هناك قدرًا كبيرًا من احتمالية أن يكون ذلك بمحض 
المصادفة ومن قبيل التمني؛ لقد كان فتتريس -كما نعلم- عازقا 
عن استخدام الكتاية القبرصية كمفتاح" لفك شفرة رموز الكتابة 
الخطية الثانية لهذا السيب تحديداء لكنه خضع فى نهاية المطاف 
أمام هذا الإغراء لأنه كانت هناك ميررات "تارد 3593 قوبة للاعتقاد 
بأن الكتابة القبيرصية قد استعارت رموزها الكتابية من الكتاية 
الكريتية. ومثل هذه المقابلة تستتد على أساس أقوى وأفضل - 
من الناحية التاريخية والثقافية - في حالة الأبجديات الإتروسكية 
واليونانية. ويالنسية للكنابتين الخطية الأولى والخطية الثانية فإن 
هناك بلا شك أسيابًا ومبررات قوية تاريخيًا وثقافيًا لاقتراض 
وجود قيم صونية متشايهة لرموز كتابية متمائلة وينطلق ذلك 
من واقع التواريخ المتشابهة لاستخدام هاتين الكتابتين وأماكن 
اكتشافهما التي أحيانا ما تكون حتى في الحفرية نفسها (في موقع 
حفائر واحد). ولكن لايد أن نضع فى أذهاننا طوال الوقت أن هذا 
مجرّد افتراضء وأنه حتى في حالة صصمحة هذا الافتراض فريما كان 
هناك من بين رموز الكتايتين ما يمكن أن يكون 'صداقة زائفة" (أي 
وجه شبه خادع): حيث يبدوان وكأنهما رمز واحد ولكتهما يحملان 
في حقيقة الأمر قيمًا مختلفة. وكدليل للتذكير بإمكانية حدوث ذلك 
فلنتامل الأيجدية السيريللية ©11]11/ا0) المستخدمة في روسيا اليوم 
والتي تتشابه بوضوح مع الأبجدية الرومانية (لأن السيريللية 
ملخوذة عن الأبجدية اليونانية في القرن التاسع الميلادي) ومع 
ذلك فإن الحروف السيريللية "0" ."8 .770 و"8” تعبر عن أصوات 
الحروف اللاتينية الآتية: 5 .؟ !٠١‏ ولا ينفس الترتيب. 

إن تشابه الرموز الكتابية بين الكتابتين الخطية الأولى 
والثانية 8/8 أمر ملح وواضح بجلاء لدرجة أن الرموز الكتابية 
للكتابة الخطية الأولى تعنون أما بثنها ' 88 (أي ممثلة في الكتابتين 


الأولى والثانية) وذ (أي قاصرة على الكتابة الخطية الأولى فقط) 
وذلك في القائمة الأشهر والأوسع استخدامًا لرموز الكتابة الخطية 
الأولى. إن الاقتراح بإدخال تصنيف أو عنوان 88 (الرموز الكتابية 
الموجودة في الكتابتين الأولى والثانية)- وهو الاقتراح الذي قدمه 
أصلاً مايرز 1/49585- أخذ به وطبقه كل من لويس جودار 15ئا0 | 
0021© وجان ببير أوليقبيه )6آلاأ)0) 1628 817عل وهما من 
قام بتحرير المجموعة المؤلقة من خمسة مجلدات عن نقوش الكدابة 
الخطية الأولى وعنوانها: © 10005م01ع05! 065 انلعنهة] 
ث 1636| (والتي عرفت على نطاق واسع باسمها المختصر 
ها 01). وهي حروف تمثل مختصر اسم المحررين في 


في مجلدهما الخامس والأخير عام 1985 (أسفل). وإذا ما عدذا 
إلى اللوحة الكتابية في ال هها!6018 فإن يوسعنا الآن أن نرقم 
مجموعة من الرموز مثّلل ؛؟! على أنهما يحملان أرقام 26-08 
(ويعبران عن القيم الصوتية 2-40 في الكتابة الخطية الثانية) كما 
ترقم مجموعة الرموز ؟) ١‏ '!' بترقام 10-06-07 (وبالقيم الصوتية 
ل-01128 في الخطية الثانية). أما الكلمة المصورة المعبرة عن 
النبيذ' 7ج فتتخذ الرقم 1313: وهي بطبيعة الحال رمز مصور 
من فئة 8 لأنه موجود كذلك في الكتابة الخطية الثانية. إن كل رمز 
كتابي على اللوحة المذكورة يمكن أن يُصنف على أنه 88 طيقا 
لقائمة رموز !60181 وذلك باستثناء الرموز القليلة الآتية التي 


البداية ثم مختصر اسم العمل) وقد نشرا قائمة بالرموز الكتابية ‏ تظهر فقط في الكتابة الخطية الأولى والتي تحمل الأرقام التالية: 
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رموز "بسيطة في الكتابة الخطية الأولى رسمها كل من لويس جودار وجان تيدر أوليقييه (في مجموعة نقوش الكتابة الخطية الأولى المعروقة اختصار يأسم 
ا60181). إن الرموز المصنفة تحت علامة (حرق) 8 هي تلك التي وجدت في الكتابة الخطية الأولى فقط؛ بينما تلك المصنقة تحت الحرفين 88 هي التي 
وجدت فى الكتابتين الخطيتين الأولى والثانية: قارن هذه الرموز ينظيرتها في قائمة رموز الكتاية الخطية الثانية الموجودة فى صقحة 8 (وقد حدث حدل 
واختلاف بين العلماء حول الشكل الدقيق لكثير من هذه الرموزء ويعارض البعض تصنيف ال 88ء أي الرموز المشتركة بين الكتابتين الأولى والثانية). 
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إذا ما تناولنا بالفحص والتدقيق قائمة الرموز الكتابية 
المسسماة بالبسيطة” في مؤلف ها!601 - والتي نقلتاها 
قيل قليل- لاحظنا أن معظم هذه الرموز التي تقع في الجانب 
الأيسر من القائمة هي رموز موجودة في الكتابتين قله وأنها 
مرقمة بنفس الطريقة كرموز الكتابة الخطية الثانية - ومن هنا 
تجد تلك الفجوات بين - على سبيل المثال - الرمز رقم 13 ورقم 
6 أو بين 70--73: إذ لا توجد في الكتابة الخطية الأولى رموز 
كتابية مماثلة للرموز أرقام 14. 15. 71. 72 في الكتابة الخطية 
الثانية. ومن بين الرقم الإجمالي للرموز الكتابية وهى 178 نجد 
أن نصقها تقريبّاء أي نحى (80) ثمانين رمرًا صُنفت على أنها 
موجودة في الكتابتين أو 58. (69) رمرًا من بينها تؤدي وظيفة 
مقطعية في الكتابة الخطية الثانية و(11) رمرًا تعبر عن كلمات 
مصورة 10909013175. وهكذا فإن جودار وأوليفييه (اللذين 
تعرض يعض من عملهما للنقد من جانب متخصصين آخرين) 
قد رصدا المزيد من أوجه الشبه بين الرموز الصوتية للكتابتين 
الخطية الأولى والثانية أكثر مما توصل إليه بينيت (صفحة 192) 
ووجه شبه أقل بين الكلمات المصورة في الكتابتين. ويرجع سبب 
التناقض إلى أن مسالة تقدير ما إذا كان هذا الرمز في الكتاية 
. الخطية الأولى مماثلا ونظيرًا لذلك الرمز وهى ما ينطوي على 
عنصر شخصي ذاتيء كما يستند هذا الحكم من جهة أخرى 
على تشابه السياق الذي استخدم فيه الرمز في النقوش (ومن 
هنا تأتي وخليفته الافتراضية)» وهو أمر قد تتفاوت فيه تقديرات 
وأحكام العلماء كذلك بطبيعة الحال. 

دعنا الآن نلقي نظرة على بعض الشواهد على صحة الفكرة 
القائكة بأن قيم الكتابة الخطية الثانية يمكن تطبيقها على رهوز 
الكتابة الخطية الأولى. إن الأساليب التي اتبعها فنتريس في فك 
شفرة رموز الكتابة الخطية الثانية مرتيطة ومتصلة بموضوعنا 
هنا فعلى سبيل المثال يمكننا أن نبحث في مجموعة النقوش 
عن كلمات من الكتابة الخطية الأولى طويلة إلى حد ما وتختلف 
فقط في رمز أو ريما اثنين» وهى ما قد يقوم شاهدا على طرق 
تهجيمتتوعة للكلمة نقسهاء وكذلك الحال في تصريفها. ومن أسف 
أنه ليست هناك مادة كافية للتدليل على ذلك النوع من المتوازيات 
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الصرفية التي استعملها كوبر (ثلاثيات" الكتابة الخطية الثانية 
في صفحة 90)ء ولكن هناك عدة أمثلة جيدةء وأكثر هذه الأمثلة 
إيحاء يتخذ شكل ثلاث كلمات من الكتابة الخطية الأولى: 
2-58-58-28 
58-18-8- 5م 
83-11192-2 3-58-5831 
هنأ نجد أن الكلمة نقسها قد تم هجاؤها إما بالرمز المقطعي 
3 في أولها أو بالمقطع الأولي 3[ الذي ينطق 8لا كما في الكلمة 
الألمانية '3[. إن الأمر لا دقتصر على التشابه الشديد بين 
الأصواتء وإنما لدينا كذلك تناوب وتعاقب مماثل في الكتابة الخطية 
الثانية' حسبما لاحظ شادويك. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك: -أم 
عع ها-ام / أكسهعلها وكذلك أممل-رده!/ ممم نها. 
والأكثر من ذلك أنه عندما تكتب مجموعات الرموز الكتابية 
للكتابة الخطية الأولى بالكتابة الصوتية بقيم الكتابة الخطية 
الثانية ثم تقارن بمجموعات رموز ذات قيم معروقة في الكتابة 
الخطية الثانية (وليس يمجموعات رموز أخرى من الكتابة الخطية 
الآأولى كما حدث أعلاه) لوجدنا عددا لا ينس به من "الثتائيات" أو 
التبادليات. كما نرى فيما يلي (وهناك أمظة أخرى كثيرة غيرها): 
من الكتابة الخطية الأولى 2 من الكتابة الخطية الثانية 
بقع جا 
0ب0-06 
و«يو-08 
وبونيوم 
م«بويو] 
58-1113-10 ,58-1118-18 
ةا 
12101101 
إن الصيخ الآخيرة المنتهية ب 0ف و8[- تذكرنا بتلك الصيغ 
التي اكتشفها فنتريس (صفحة 99) في أسماء الأعلام المكتوية 
في الكتابة الخطية الثانية على ألواح كنوسوس. إن أسماء الأعلام 
(من أماكن أو أشخاص) هي تحديدا مجال توقع التداخلات بين 
اللغات (على سديل المثال: مدينة شيستر 01651©5) الإنجليزية 
/ وكلمة ‏ 685053 الرومانية والتي تعني 'معسكرًا” في اللاتينية, 
واسسم 'هنري' في كل من الاتجليزية لا191! والفقرنسية [11601). 
أما في حالة أسماء الأعلام الموجودة في الكتابتين الأولى والثانية 
فمن المرجح أن بعض الأسماء المستخدمة في كريت المينوية 
(التي ريما ممُجلت في الكتاية الخطية الأولى) ظلت تستعمل بعد 


الغزى اليوناني لكريت وابتكار الكتابة الخطية الثانية. فعلى سبيل 
المثال فإن من الأمور ذات المغزى والأهمية أن كثيرًا من الكلمات 
في الكتابة الخطية الأولى (المينوية) المنتهية ب لا- تظهر في 
الكتابة الخطية الثانية (اليونانية) ولكنها تنتهي ب 0-. كما لو كان 
الاسم المينوى قد تغير ليلائم نمطا تصريفيًا شائعا في اليونانية 
القديمة ينتهي ب 0- (قارن ذلك مع اليونانية الكلاسيكية التي 
تنتهي ب 05-). إن تحليل مجموعة نقوش الكتاية الخطية الأولى 
تظهر أن تكرار ظهور الحرف المتحرك (الصائت) نا أعلى كثيرا 
من تكراره في الكتابة الخطية الثانية. وأن تكرار ظهور الصائت © 
(في الخطية الأولى) أدنى كثيرًا منه في الخطية الثاتية. (إن تحليل 
مدى ظهور وتكرار الحروف الصائتة يبرز كذلك اختلافات وفروقا 
بارزة بين هجاء أسماء الأعلام في الكتابة الخطية الثانية في 
كتوسوس وفي ييلوس في اليابسة اليونانيةء وهو نمط يمكن توقعه 
من خلال احتمالية التأثير "المينوي” في الأسماء في كتوسوس. 
وعدم وجود ذلك التاثير في الأسماء في بيلوس). 

ورغم ذلك قإن عنصر المصادقة لم يستبعد هناء وعليه فإن 
باحثًا شايًا كان يعد لدرجة الدكتوراه قي جامعة هارقارد في 
أواخر الستينيات من القرن الماضي - وكان مشغوقا بالدراسات 
الكلاسدكية والاحصائية وهو داقيد باكارد للقكل2٠‏ 031/10] 
(أبن المؤسس المشارك لمؤسسة هيوليت - باكارد -198/16] 
0- قرر أن يُجري تحليلا إحصائيًا دقيقا وصارمًا 
لنقوش الكتاية الخطية الأولى المتاحة آنذاك. واتباعا لنهج كوير 
وبينيت في قصة الكتابة الخطية الثانية أراد باكارد أن يكتشف 
بطريقة علمية ما إذا كانت القيم الصوتية لفنتريس وشادويك 
وحدهاء من دون قيم آخرى - عندما يتم استيدالها في الكنابة 
الخطية الأولى- يمكن أن تسفر عن أنماط "الثنائيات” التي نراها 
في الكتابتين الخطية الأولى والثانية. ولذلك قام بصياغة وتركيب 
تسع محاولات لفك الرموز يُطلق عليها "التفسيرات الزائقة", وفي 
هذه (المحاولات المصطنعة) لم يتخذ أي رمز كتابي من الكتاية 
الخطية الأولى نفس القيمة في أي اثتين من هذه "التقسيرات 
الزائفة؛ وهى ما أتاح المجال للقول بأن تواتر وتكرار رموز 
الكتابة الخطية الأولى كان مختلفا (من رمز لآخر) وكان يعتمد 
كذلك على موضعه (وهو عا يمكن تاكيده من خلال إحصاء عدد 


مرات ظهوره في مجموعة الألواح النقشية بغض النظر عن "القيم ' 


الصوتية" للرموز). إن تفاصيل تقنيات عمل باكارد معقدة ولا 
يمكن تفسيرها بشكل موجزء ولكن أهميتها تعود إلى أنه حين 


استخدم الكمبيوتر لتطبيق محاولاته التسعة في 'فك شقرة" على 
مجموعة نقوش وألواح الكتابة الخطية الأولى كانت النتائج ذات 
أهمية ودلالة من الناحية الإحصائية. ورغم حرص ياكارد في 
دراسته المنشورة على القول "إن نتائجي لا تكتسب أية شرعية 
ومصداقية خاصة: بيساطة لأن الكمييوتر تدخل فيها' الا أنه كان 
من الواضح أن القيم التي توصل إليها فتتريس وشادويك أثمرت 
"ثنائيات” تقوق بكثير في تواترها وظهورها أدا من 'محاولاته 
التفسيرية" الأخرى. وفضلا عن ذلك: فإن هذه القيم وحدها قدمت 
شواهد قوية على التداخل في أسماء الأماكن وأسماء الأشخاص 
(كما ذكر أعلاه) واقتصر ذلك على كريت. لذلك كان من المعقول 
أن تقترض أن قيم الكتابة الخطية الثانية قايلة للتطبيق عمومًا 
على الكتابة الخطية الأولى (كما أن عمل باكارد على الكتابة 
الخطية الأولى كان مثمرًا قي جوانب أخرى كذلك. ولكن اكتشافه 
المحوري هو قابلية تطبيق قيم الكتابة الخطية الثانية على كتاية 
لم تقك شقرة رموزّها). 

إن العمل اللاحق في فك شفرة رموز الكتابة الخطية الأولى 
قد انبثق من هذه الفرضية. وقد تركز الاهتمام والجدل على اثنتين 
من اللوحات المختلق عليها من هاجيا تريادا وهما ألواح هاجيا 
تريادا (111) أرقام 86 و31. إن الرموز الموجودة على الوجه 
الأول من 1!186]! كما رسمت 5-7 صورتها في مجموعة 
نقوش 148غ3011) موضحة أدئناه وعلى الصقحة التالية: 
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إن الرمز 454(الذي يحمل رقم 120 في قائمة رموز 
خناا01ة) قد فسر على أنه كلمة مصورة تعبر عن "الحبوي" 
في الكتابة الخطية الثانية #على الرغم من أن وجه الشيه ليس 
تحمل أرقام 81 - 30 - 58 في قائمة الرموز فتقرأ على أنها 
نا0-001-5ا6ا. والآن لنعد للحظة الى الكتابة الخطية الثانية: إذ تظهر 
الكلمة المصورة المعيرة عن الحبوب" في أحدى لوحات الكتاية 
الخطية الثاتية من موكيناي عقب رمزين مقطعيين ويعقبها رقم 
على التحو التالي: 


7 7 ار 


هذه الرموز الكتابية من الكتابة الخطية الثانية تنطق 10-أ5, 
وهي كلمة لابد أنها تعني جيوب" (مثل كلمة 51105 في اليونانية 
الكلاسيكية). وهكذا وعلى سبيل القياس على نقوش الكتاية 
الخطية الثانية - هكذا تتواصل هذه المناظرة - فان مجموعة 
رموز الكتابة الخطية الأولى 0 ** ١‏ لابد أنها تعني كذلك 'حبوب. 
إن ما يجعل هذا التحديد ذا جاذبية خاصة هو أن هناك كلمة 
تقراً 'ئا5أ(017)11 في إحدى اللغات السامية (الأكادية) من الفترة 
المذكورة وتعني هذه الكلمة 'نوعًا من القمح" يسمى '8006". 
ولذلك قفز بعض العلماء إلى استنتاج مفاده أن الكتابة الخطية 
الأولى لابد وأنها كانت ذات طابع سامي - وهو اقفتراض 
ستعود إليه. 
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ولكن المنتقدين لهذا القياس على الكتابة الخطية 
الثانية- ناهيك عن "التعريف والتحديد" السامي تمامًا- كانوا 
كثرًا. (وانصب نقدهم على هذا القياس على الآأسس التالية): 
لتكن البداية في أنه ليست هناك قرائن قائمة بذاتها على وجود 
قيم معبرة عن ١‏ ونا5 في الكتابة الخطية الأولى» إن مثل هذه 
القيم تعتمد كلية على افتراض أن قيم الكتابة الخطية الثانية 
تنطبق على الكتابة الخطبة الأولى. ولكن الأمر الأكثر أهمية يتمثل 
في أن تتابع الرموز الكتابية المقطعية + الكلمة المصورة + الرقم 
-وهى تتابع شائع في الكتاية الخطية الثانية (على سبيل المثال 
لوحة الكتوس ذات المقابض الأريعة في صفحة (10)- أمر "غير 
معروف' بالمرة في الكتابة الخطية الأولى التي لا يجد المرء فيها 
سوى أقتران الرموز الكنابية المقطعية + الرقمء في حين نكتب 
الكلمة المصورة 129091317 (مثل الصور المعيرة عن “رجل” 
وأنبيذ" واخنزير /ركما رأينا من قبل) بصفة مستقلة: وغاليًا ما 
تكتب في أعلى اللوحة. أما الضرية القاضية تقريبًا لهذه النظرية 
فتتمثل في أن مجموعة الرموز الكتابية المقطعية الثلاثية التي 
تحمل أرقام 58-30-81 قد وجدت في موضع آخر في مجموعة 
نقوش الكتابة الخطية الأولى ولكن ضمن سياقات ومضامين تقيد 
باحتمالية أنها لا تعني “"حبوب'. ومثال على ذلك اللوحة الكتابية 
التالية من هاجيا تريادا التي نجد فيها هذه المجموعة من الرمور 
الكتابية الثلاثية وقد أيرزت بالتظليل: 


سنج ٠‏ ربجم 
0 7# م 
10 أ ا ها 


10 





"الوجه الأول (1)" 


6 ا لان 

7 
_, 14 
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7 ١ 
ءظ زلا‎ 


الوجه الثاني ( ب )2 


على الرغم من عدم اليقين إلا أنه يعتقد أن هذه اللوحة 
الكتابية التي يبدى أنها معنية بالحبوبي -كما نتبين من الكلمة 
المصورة في الجانب الأيمن من أعلى اللوحة في وجهها الأول 
(1)- تضم قائمة من الأسماء (يظهر بعضها فى لوحات كتايية 
أخرى). إذا ما كان محتوى اللوحة مجموعة اسماليدرة الواضح 
أنها لا يمكن أن تكون سلعا -كالقمح- في الوقت ذاته. أما إن 
كانت سلعا فعندئذ سييدو أمرًا مستغريًا أن تعنون تلك اللوحة 
الكتابية بالرمز التصويري الدال على “الحبوب'. يمكن أن نتقهم 
(في هذه الحالة) أن الكثمات العديدة على اللوحة الكتابية تدل على 
أنوا ع مختلفة من الحبوبء وإن كان هذا لا يبدو تفسيرًا ملائمًا. 

أما اللوحة الكتابية الثانية المهمة والتي أثارت جدلا بين 
ألواح الكتاية الخطية الأولى وهي 1131! فتبين يما لا يدع مجالا 
الشك سلسلة من الأواني مقترنا بها أرقام (موضحة بالتظليل) 
مكتوية بجوارها والرقم الأكبر بين هذه الأرقام هو (3000). ومن 
الأمور الواضحة الجلية البينة أن خمسة من هذه الأواني مكتوب 
فوقها كلمات صغيرة (أي بخط صغير) (أنظر النسخ الكتابي 
للأرقام على يمين اللوحة التالية): 


10 
10 


10 
000 


لكين : 
3000 


لح ك) يم 


م جسم 


2000 





ولندع شادويك يصف لنا الجدل (الدائر حول هذه اللوحة): 

القد احتدم خلاف شديد حول قضسية ما إذا كانت 

هذه الكلمات (ذات الخط الصغير) تصقف الأواني أم 

محتوياتها - إذ ليس هناك من اختيار آخر قيما 

املد ء إنني أعتقد أنها تشير الى أسماء هذة الأواني» 

وذلك لسييين: أن الأعداد المقترنة بكل اناء تحصسطقف 

في ترتيب تصاعديء والعدد الأخير فيها لا يقل عن 

(3000). وهى ما يرجح أن هذه الأواني تتحذ ترتيبًا 

تنازليًا من حيث الحجم. ومع ذلك قإن كافة الرسوم 

المصورة ذات حجم واحد تقريبًا - ومن هنا تنش 

الحاجة إلى آألفاظ أو اصطلاحات وصفية حتى لا 

يحفإك ,خلط بين كيس كييؤة وبأرمثلا. أما السبب 

الثاني فيتمتل في أن هناك أمتلة موازية من الكناية 

الخطية الثانية تقترن فيها الرسوم المصورة للأواني 

بتوصاف تلك الأواني معبر عنها بكلمات دون إشارة 

إلى محتويات أي منها - وفي مثل نلك الحالات يوضح 

أن الوعاء أو الإناء ليس إلا مكيالا أو معيارًا". 

إن كلمات (تلك اللوحة) يمكن أن تقرأ بقيم الكتابة الخطية 
الثانية بالطريقة المعتادة ولكن مع بعض الصعوية في القراءة لآن 
الرمز 8 الذي نجده في ثلاث من الكلمات نادر جدا في الكتابة 
الخطية الثانية ومن هنا فإن القيمة الصوتية له لا يمكن الاطمئتان 
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إلى صحتهاء وريما كانت مماظة للصوت 08. ويإحلال القيم 
الصوتية محل يقية الرمور الكتابية فإنها تعطينا: 


8 يمو ل 
82 

لام - نا 41 

8 0-0 5 
خم -لاد لد 
6 - 18 - 8م 0 


ويعد إضافة القيمة (الصوتية) 02 - التي تم تخمينها يحدس 
معقول - للتعيير عن اارمز إق توصل قلة من العلماء - بداية من 
سيروس جوردون - إلى كلمات يفترض توافقها مع أسماء سامية 
معروفة تعبر عن الأواني والأوعية مثل 'فانا5 5100313 (ليس 
هناك تمييز في الكتابة الخطية الثانية بين الراء '؟' واللام 1 وهكذا 
يقترض جدلا عدم وجود مثل هذا التمييز بينهما في الكتاية الخطية 
الأولى) و 12:05 - وهي تقايل لدينا 'الكاس الكبير و البرميل 
و"الدلو” الخ.. ولكن معظم العلماء يظلون مقتنعين بأن هذه لا تعدو 
أن تكون مصادقة. وقد عبر جيمس هوكر:ع!100!! 265ل 
- أحد علماء الكلاسيكيات بجامعة لندن -- عن هذا الإجماع عتدما 
قال "من الممكن أن نجد دوما أوجه شبه [في المفردات]» ولكن 
وجودها لا يعني ولا يثبت شيئًا ما لم يكن ذلك متوافقا مع نظام 
بعينه -- نظام يكون متسقا مع لغة أو مجموعة لغوية وليس مع 
غيرها. إن أبلغ تعبير يفصح عن هذا النظام هو ما تقذه فتتريس 
في الكتابة الخطية الثانية". 

وإذا ها اتجهنا ف نهاية المطاف إلى 'لغة" الكتابة الخطية 
الأولى لوجدنا في واقع الأمر أن من تصدوا لفك شفرة الرموز 
'المينوية' قد رشحوا ما يريو على عشر لغات للاضطلاع يهذا 
الدور قسرًا؛ وبطبيعة الحال فإن مجرد طرح فكرة وجود لغة ذات 
صلة يستيعد إمكانية أن تكون 'المينوية" - مثل الإتروسكية - لغة 
منعزلة قائمة بذاتها. إن أبرز المقارنات والمقابلات التي تم نتيعها 
بصورة حادة هي اللقات الثلاثة أو المجموعات اللقوبة الآتية: 
السامية واليونانية (أي لغة الكتابة الخطية الثانية) والأناضولية 
(الهندو -أوروبية). وكل من هذه اللغات (أو المجموعة اللغوية) من 
الممكن نسية الكتابة الخطية الأولى إليها؛ فجميع هذه اللغات أو 
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اللهجات العتيقة منها كان يجري الحديث يها حول منطقة شرق 
البحر المتوسط في الألفية الثانية ق.م. في الوقت الذي كانت فيه 
الكتابة الخطية الأولى مستعملة. وتتمثل الصعوية في عدم وجود 
قرائن كافية من نقوش الكتابة الخطية الأولى تسمح بإثبات أو 
أستتعاد أي من هذه اللغات بصورة حاسمة ونهائية. دعنا الآن 
تتدبر في إيجاز مدى احتمالية علاقة كل منها (بالكتابة الخطية 
الأولى) على التوالي. 

إن القرينة الأساسية لاقتراض السامية (كمجموعة لغوية 
ذات علاقة) هو ملاحظة أن الرمز الكتابي المزدوج الشائع 
الاستعمال قي الكتابة الخطية الأولى والذي يبدو أن معتاه كل / 
مجموع +5 قد يقرا 60-لاكا (أو 1!0-10) بالقيم الصوتية للكتاية 
الخطية الثانية (تذكر أن الصوتين ١ ٠6‏ لا يتميزان في الكتابة 
الخطية الثانية). إن الجذر السامي لكلمة "كل" هو كا مع ملاحظة 
أن الحروف المتحركة (الصاتتة) غير ممثلة في الكتابة السامية 
كالمعتاد (إن 0 السامية تنطق في واقع الأمر مثل "001" في 
الإنجليزية أي “كل"). ولكن هل هناك صلة أصيلة بين ناكا أو 
0ن (بمعنى كل أو مجموع) ويين 0 السامية (بمعنى كل)؟ 
لقد تركت هذه المقايلة أثرها في المتخصصين قي الساميات, 
ولكن إيف دوهى *نا10أنا0ا 65/الا وهو عالم بلجيكي متخصص 
في الكتاية الخطية الأولى يشير إلى أنه ليست هناك كلمة سامية 
يمكن مقابلتها ب 0-ل0!-00-10 التي يبدى أنها تحني "المجموع 
الكلي' في بعض آلواح الكتابة الخطية الأولى: "إن هذا يبين كيف 
يفكن لتفشير ما أن يفضح عن مدى محدوديته على وجه السرعة . 
وفضلا عن ذلك فان افتقار الكتابات السامية للحروف المتحركة 
(الصائتة) على عكس الكتابتين الخطيتين الأولى والثانية يعني 
أن قواعد الهجاء السامية أكثر مرونة وأن مجال المقايلة البارعة 
الصنعة بدن كلمات سامية وكلمات من الكتاية الخطية الأولى أكبر 
وأوسع تسبيًا. ونظرًا لآن المزاعم (المبالغ فيها غالبًا) من قبل 
مؤيدي الساميات تستند في الأغلب الأعم على حفنة من الكلمات 
- بعيدا عن “6000"- التي يُفترض أنها متكافئة في الكتابة 
الخطية الأولى ولغات سامية عديدة (مثل الأكادية) - أي أن 
المدخل هو ذلك المدخل "الاشتقاقي / النعني ياصول الكلمات 
وتاريخها' في فك شفرة الرموز اللغوية دون أدنى قرينة تدل على 
تشابه في “التراكيب” - فإن هذه الفرضية القائلة يتصل سامي 
اللغة (للكتابة الخطية الأولى) قد رقضت بالإجماع نقرييا. 

وقد طرحت اليونانية في الماضي بصورة جادة من قبل 
العديد من العلماء - وعلى رأسهم جريجوري ناجي /38901) 


/14801 من جامعة هارفارد - في مقالة تفصيلية يعنوان عناصر 
شبه يونانية في الكتابة الخطية الأولى' كتبها عام 1963. ولكن 
هذه الفرضية اصطدمت بصورة سيئة بكلمة 0:-نا"! وهي واحدة 
من صور التماثل والتحديد القليلة المؤكدة نسبيا لكلمة من الكنابة 
الخطية الأولى. هذه القراءة للكلمة مختلفة كلية عن الكتابة 
الخطية الثانية (اليونانية المبكرة) في هذه الكلمة التي تعني 
كل -إجمالي” إذ إنها هناك في الكتابة الخطية الثانية 60-807" 
(ص 191)- وهي ملاحظة أبداها لأول مرة كوير في أربعينيات 
القرن العشرين؛ ولا يمكن اعادة صياغة وتركيب كلمة 0»-نا| بلي 
كلمة يونانية ذات معنى ملائم قريب الشبه من 'إجمالي/ كل إلا 
إذا كان في ذلك اعتساف للقطرة السليمة والمنطق. فعلى سبيل 
المثال يحاول ناجي أن يريط كلمة 60-لاك! بجذر الكلمة اليونانية 
"101006" و" 10101005 والتي تعني 'تل / قمة" (ومن هنا استنتج 
معنى "كل" أو 'إجمالي' / باعتياره خاتمة الشيء ربما") وذلك من 
خلال ترجيحه بأن 40ناك!ا هي اختصار (الكلمة) وأن هناك "نا 
مساوية لذا/0 المكافئة” في الكتابة الخطية الأولى (بمعنى أن ال 
"0" و"فا" يمكن أن يتبادلا مواقعهما كما يحدث في الهجاء المتعدد 
في الانجليزية مثل 86/8 كما في كلمة موسوعة أو دائرة معارف 
التي تكتب 0©019م0ل66/0© أو 36018م6020/00) وذلك 
لكي يعلل ويفسر وجود الحرف الصائت اليوتاني في كلمة من 
الكتاية الخطية الأولى قجعل 01! تتحول إلى 0. ولكن لم يسيق 
لأحد أن اقترح البتة أن كلمة 10-50 في الكتابة الخطية الثانية 
هي اختصار لكلمة» ويرجع ذلك لسيب بسيط واضح هو أنها 
تؤدي معنى تاما وهي على حالها (فيما يتعلق بالكلمة اليونانية 
الكلاسيكية "105058). وحسب قول شادويك الذي تخصص في 
اليونانية المبكرة "هناك استنتاج واحد يمكن الوصول إليه على 
الفور وهى أن اللغة [أي لغة الكتابة الخطية الأولى] لا يمكن أن 
تكون يونانية". إن قلة من الطماء فقط - من ييتهم بوب المصر 
على رأيه - هم من يختلفون مع هذه المقولة. 

أما فرضية اللغة الأناضوادة فإنها فرضية معقولة استنادا 
إلى مبررات وأسانيد تاريخية وأثرية. فقد لاحظ هيرودوت في 
القرن الخامس قي.م. أن "الليكيين [في جنوب غرب الأناضول] 
هم في حقيقة الأمر من أهل كريت القدماء. وكما نعلم فإن 
بعض كتابات الكتابة الخطية الأولى قد عثر عليها منذ فترة 
قريبة في الأناضول (في موقع ميليتوس القديمة). ومن بين نصف 
دستة اللغات الأناضولية القديمة تقريدا فإن لغة الليكبين (أهل 


ليكيا) هي المرشح الأوفر حظا في الوقت الحالي كلغة الكتابة 
الخطية الأولى. وحسب رأي مارجاليت فيتكليرج )الهونهاة 
ل1!615©1! من جامعة تل أبيب - والتي تبتي وجهة نظرها 
على أساس مقايلات بين تركيب اللغات الأناضولية والتراكيب 
التي تيدى مرتيطة بها في نقوش الكتاية الخطية الأولى - فإن 
لغة الكتابة الخطية الأولى تظهر تركييا متلاصقًا بسلسلة من 
"الحروف والأدوات 08,8665" التي تختص يها اللغات 
الأناضولية وتميز لغة الليكيين بصورة أكير من أية لغة أناضولية 
أخرى. ولكن في حين لقيت نظريتها وطرحها بعض التأبيد من 
جانب عالم فقه اللغات الأتاضولية كرايج مياشيرت 7819© 
21011 فإن الحقيقة الباقية هي أن رأيها يرتكز على عدد 
محدود جدا من نقوش الكتابة الخطية الأولى وأن تركيب لغة 
ليكيا ليس مقهومًا بصورة جيدة على عكس اللقات السامية 
(وعلى عكس الدونانية بطبيعة الحال). ولذا قإن حالة (فرضية) 

لغة أناضولية (كاساس للكتابة الخطبة الأولى) لايد وأن نيقى غير 
ميرهنة ولم تنيت صحتها تمامًاء وإن كانت أكثر رجحاتا واحتمالا 
من السامدة أو اليونانية. 


"المترجم 


عمومًا فإن فك شفرة رموز الكتابة الخطية الأولى يظل عاجرًا ويلا فاعلية 
من خلال الاقتقار إلى النقوش الكافية. إن هناك قرائّن كافية من أتواع 
عديدة تجعل المرء على قدر من الثقة في أن القيم السوتية للكتابة الخطية 
الثانية قايلة التطبيق على غالبية نقوش الكتاية الخطية الأولى. وقيما عدا 
ذلك فليس بوسمع العلماء إلا أن يواصلوا إخضاع النقوش المتاحة لدينا 
لمزيد من الدراسة مع توقع "الحد الأدني من النتائج' على حد قول أحد 
المتشائمين وهو أوليفييه أحد محرري مجموعة مجلدات خهال606. ولكن 
انطلاقًا من المكتشفات في هذا المجال في العقود القليلة السابقة يمكن 
للمرء أن يثمل في مكتشفات جديدة من النقوش بصورة معقولة. وحسب 
الملاحظة التي أبداها “توم بالايما” الأكثر إيجابية في الثمانيتيات من 
القرن الماضي في مراجعته لمجموعة خال306 فإن مجرد وحود 
المجلدات الخمسة لهذه المجموعة من الألواح مع تطيلهاء فضلا عن 
النشر الحديث لأدوات آخرى في البحث في الكتاية الخطية الأولى "يدعو 
المتخصصين في عصور ما قبل التاريخ في منطقة بحر إيجة إلى مواصلة 
كرأساتهم في الاتحاهات التي اتخذتها نراسات الكتابة الخطية الثانية 
وعلم الآثار الموكينية.. وريما لا يكون من قبيل الإفراط في التقاول التطلع 
إلى نشر الكتاية الخطية الأولى وما قبل التاريخ المينوي في مسح يصدر 
عام 6 . 


الهدابةالخطية الأونى 199 © 


0 


2 


0 
: 





الخط 
العيلاماى 











المبكر 





يعد الخط العيلامي المبكر أقدم خط لم تحل رموزه قى العالم 
على اقتراض أنه نظام كتاية مكتمل: وهو أمر غير مؤكد على 
الإطلاق. وإذا أمكن فك رموزه فقد ينيئنا عن أصل أو أصول 
الكتاية أكثر من أى خط أخر لم تحل رموزه فى هذا الكتاب 
مثله فى ذلك مثل الخط المسماري الأول الأقدم الذي لم تحل 
معظم رموزه بعدء والذي تم اكتشافه فى أوروك بسومر 
المجاورة (الصفحات 26.24). 

استعمل الخط العيلامي المبكر لفترة قصيرة منذ 
خمسة آلاف عام مضت حوالي 3050 إلى 2900 قبل 


ترجمة: عبدالوهاب علوب 


الميلاد قى عيلام وهو المسمى التوراتي لإقليم قارس 
والمنطقة التى يطلق عليها الجغرافيون الكلاسيكيون اسم 
"سوسيانا" المشتق من اسم عاصمتها القديمة "سوسة؛ 
وعيلام هي تقريدًا منطقة حقول النفط الواقعة غرب إيران 
حاليًا. ولكن بيدو أن هذا الخط كان يستعمل فى منطقة 
أوسع كثيرًا من عيلام إن تم العثور عليه شرقا حتى 
حدود إيران مع أقغانستان. ولم تمدنا الآثار أو غيرها 
من المصادى المكتوية بمعلومات كثيرة عن الشعوب التي 
استعملته في الكنابة. 
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المستعمرات العيلامية المبكرة على الهضبة الإيرانية والمواقع التي تم العثور فيها على ألواح مدون عليها علامات.. 
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مستعمل الداحثون 


ن البادئة 0010م" (يمعنى مبكر) نظرا 
لآن هذا الخط كان يسبق خطا آخر لاحقًا عليه يعرف باسم 


العيلامي الخطي (القديم) والذي تم اكتشافه أيضا فى سوسة 


جه 204 اللغات المفقهدة 


خطوط عيلام. كان الخط العيلامي المبكر متداولا من 3050 إلى 
0 قيل الميلاد. ولم يستعمل العيلامي الخطي إلا حوالي سنة 
0 وقيم.ء أما الخط العيلامي المسمارى فظل متداولا من القرن 
الثالث عشر قيل الميلاد وما بحده؛ والتقش المسماري مخوذ من 
قصر داريوس بيرسويولس (يطيسفقون) ويرجع إلى حوالي سنة 
0 ق.م. وفي بادئ الأمر ظن العلماء أن هناك صلة لغوية بين 
الخطوط الثلاثة لا سيما الخطين الأقدمء بل ظنوا أنها لغة واحدة؛ 
إلا أن هذه الفرضية ثبت خطؤها اليوم خاصة في ضوء الفجوات 
الزمننة الكبيرة في السجل المكتوب. 


واستعمله الحاكم يوزور إنسوسيناك [1858أ05ا25! - 205لا 
لفترة قصيرة أيضا حوالي سنة 2150 قم.م. والكتابة العيلامية 
الخطية سبقت بدورها الكتابة المسمارية العيلامية التي 
استعملها العبلاميون منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد ولعدة 
قرون تالية؛ وكانت هذه الكتابة أحد الخطوط المسمارية الثلاثة 
(إلى جانب البابلية والفارسية القديمة) التي نقشها داريوس 
حوالي سنة 500 ق-.م. في بيرسويولس (بطيسقون) وعلى 
الجر |الشتهير فى بهستون شمال غرب عيلام: أي النقش 
ثلاثي اللغة الذي أثبت أنه المقتاح إلى حل رموز الكتابة 
المسمارية ليين النهرين بالقرن التاسع عشر. من ثم هناك 
ثلاثة نظم للكتابة العيلامية يفصل كلا منها عن بقرت 5 
من ثمانمائة سنة دون وجود شواهد نصبة ند تنتمي للقجوات 
الزمنية بينها. 

هناك كم كبير من التصوص العيلامية المبكرة (أكبر 
كثيرًا من كم النصوص الكتابة الخطية الأولى): فهناك حوالي 
0 نص تشتمل على مائة ألف حرف. حتى وإن كان 
هناك الكثير متها شائها بصورة كبيرة حتى إننا لا نستدل 
عليها إلا بعد إعادة صياغتها. أما الكتابة العيلامية الخطية 
فإنها على النقيض من ذاك ليس لديها سوى 22 وثيقة. فمما 
يثير السخرية والعجب أن الكتاية العيلامية الخطية قد فهمت 
بصورة أفضل نسبيًا من الكتابة العيلامية المبكرة لأن بعضا 
من نقوشها القليلة ثنائي اللغة (واللغة الثانية المعروف خطها 
أو لغتها هي المسمارية الأكادية). ومن ناحية أخرى فالخط 


العيلامي المبكر يفتقر إلى النقوش ثنائية اللغة ولغته مجهولة 
تمامًا. 
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إهداء ثنائي اللغة منقوش بالمسماري الأكادي (أعلى) والعيلا 

الخطي (أسفل) من سوسة حوالي 2150 و.م. ويعرّق النقش 
المسماري صاحب الإهداء ياسم يوزور إنسوسيناك". وهذا 
النقش الأكادي المقهوم تمامًا ساعد الياحثين جِرئَيًا على قك رموز 
النقش العيلامي الخطي. إذ ليست هناك نقوش أخرى مماتقة ثنائية 
اللغة للخط العيلامي المبكر الأقدم. وهي عقبة حالت دون قك رموزه 


2 





لخطين العيلامي المبكر والعيلامي الخطي 
تزال مثار جدل. فالآثاري القرنسي فنسان شايل أمع00ة/ا 
5611 المتخصص في الكتابة العيلامية المبكرة في مطلع 
القرن العشرينء كان مقتنعا أن كليهما ينتميان إلى لغة عيلامية 
واحدة وأن الخط اللاحق تطور عن سابقه الأقدم. ووافقه من 
جاعوا بعده من الياحثينء لذا ظهرت تسمية "العيلامي المبكر” 
لأول مرة فى سنة 1949. ولكن ظهر فى الثمانينيات باحثان 
متخصصان فى عيلام هما الآثاري الأسترالي دان بوتس 
898 0809 (من جامعة سيدني) وعالم التقوش الألماذ 
رويرت إنجلند 5270000 ]10661 (وهو ياحث من درا لين 
يعمل حاليًا بجامعة كاليفورتيا) يبديان اقتناعًا متزايًا , 
وجود شواهد تثيت أن الخطين ينتميان إلى لغة واحدة وثة 


و أحذ ه. 
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على الرغم من أنه لابد من توخي الحذر في استنتاج 
وجود ثقافتين من طبيعة نظاميهما الكتابيين» فالخطان 
المصريان الديموطيقي والمروي المتصل يختلقان جذريًا 
ولكن هناك أوجه تشابه قوية فى الثقافة بينهماء ومع ذلك 
ومن الجدير بالذكر أن هناك حوالي ألق علامة فى الخط 
العيلامي المبكر (في أحدث التقديرات) قي حين أن هناك 
ما لا يزيد عن ثمانين علامة (يفترض أن معظمها مقطعي) 
فى الكتاية العيلامية الخطية. كما أن هناك يبعض أوجه 
التشابه الشكلية المقنعة بين الخطين على الرغم من زعم 
البعض بوجود أكثر من خمس وثلاثين علامة مشتركة 
بينهما يناءٌ على الفرضيات الحدسية المعتادة القائمة 
على مقارنة أشكال العلامات. وهناك شاهد أهم كثيرًا 
وهى فشل محاولات إحلال القيم الصودية للكتابة العيلامية 
الخطية محل علامات الخط العيلامي الميكر المشابهة 
شكليًا (على نمط الكتابة الخطية الثانية والأولى) على أمل 
الخروج بأسماء يمكن التعرق عليها من النقوش المكدوية 
بالكتابة العيلامية الميكرة2ء وهى ما يوحي يوحود لغتين 
مختلقتين. من ثم فإن بوتس 00015 يرفض رفضًا بامًا 
"ما يعرف” بالخط العيلامي المبكر ويميل إلى الإشارة 
المحايدة يمسمى تنصوص 'سوسة 3 (أي نصوص من 
المستوى الثالث فى حفائر سوسة) دون الإيضاء بوجود 
آأبة صلة بين هذه النصوص والنصوصن الغبلامية اللاحقة. 
فيقول فى كتابه "آثار عيلام” (1999): 


"ما من قائل يقول أيت#فثار ما قبل التاريخ 
بمستعمرة سوسة الأولى أقدم من القصر الذى 
شيده الملك الفارسي الأخميتي داريوس أو بأن 
الأخير يسبق القلعة التي بناها الباحثون الآثاريون 
الفرنسيون باواخر القرن التاسع عشر. تماذا إذن 

. نفترض أن نصوص سوسة 3 لها أية صلة تذكر 
باللغة أو الشعب العيلامي اللاحق؟ قليس هناك 
في الحقيقة ما يدل على أن نظام الكتابة أو لغة 
التصوص العيلامية [الخطية] القديمة يتحدران 
نسبا من نظام كتابة سوسة 3 ولغتها". 
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ومع ذلك فإن عالم الآثار كارل لميرج كارلوفسكي 
/0ا8:1005)! - 06609ها 03:1 بجامعة هارفارد (الذي 
اكتشف بعض ألواح الخط العيلامي المبكر في تبه يحيى 
فى السبعينيات يرد مندهشا: “ولكن أية لغة غير العيلامية 
يمكن أن تشير إليها النصوص المنقوشة بالخط العيلامي 
الميكر إذا علمنا أنها وجدت موزعة فى أنحاء المنطقة 
الجفرافية نقسها التي أصبحت العيلامية لغة متداولة فيها 
قيمأ بعد! . 

وإذا ما كان هناك جدل مثار حول العلاقة مع الكتابة 
العيلامية الخطية وإذا ما كان التوازن بيتهما يبدو غير 
مقبول. قفإن علاقة الكتابة العيلامية المبكرة بالكتابة 
المسمارية المبكرة لبلاد ما بين التهرين (وهي الكتاية 
المستخدمة لتدوين اللغة السومرية) تبدو مرجحة يدرجة 
عالية. والألواح التي اكتشفت في أوروك والتي يعتقد أنها 
تمثل بدايات الكتابة "الكاملة" كما نعرفها ترجع إلى حوالي 
0 وق.م. أو بعدها مباشرة وبالتالي قهي أقدم من ألواح 
ملو إقرن ا أاء ولت توق /الفَظَهرا العام قلا شك أن 
مجموعتي الأآلواح متشابهتان» فيبدو أن كلتيهما تتالف من 
قوائم بآشياء وأشخاص وحسابات رقمية يرموز متشابهة. 
ولكن هناك فروقا في التخطيط لا سيما أن الخطوط 
تستعمل فى المداخل في الخط العيلامي المبكر دون الخط 
المسماري المبكرء وهو ما يجعل الخط العيلامي المبكر 
أكثر استخدامًا للخطوط من سابقه؛ ولكن يتبين حتى 
بالقحص العاير أن كلتا المجموعتين من الألواح تمثلان 
شكلين أولدين من إمساك الدفاتر. 

والحروف قي الخط العيلامي المبكر تبدو أكثر تجريدية 
كما هو متوقع حيث إنه تطور بعد الخط المسماري المبكر. 
لذا فإننا فى الخط العيلامي المبكر لا تجد الأشكال التصويرية 
التي نراها في اللوحين المنقوشين بالخط المسماري المبكر 
في الصفحة المقابلة. واللوح العلوي يتعامل مع الشعير بينما 
يتعامل نظيره السفلي مع توزيع الأنصبة وهو مصور على 
شكل 'رأس + "مكيال  -‏ توزيع . 


900 


1 0 2 2 1 
07 0 02 : 00 0 4 7 
:. لاع 7 3 00 7 0 10-0 70 09 .9 8 
2 0 2 37 
00 0 7 : آذ 11 00 > إ 
23 2 0 70 7 3 ار 0/7 3 50 - 0 00 00 . 
2 0 0 5 0 00 3 0 و 
9 7 0 777 5 0 0 0< 7 2 و 00 ا 
00 1 0 ٍ 2 م يوم 0 خخ 
0 101 نن 0 2 ب 7 
7 0 0 7 1000 ّ. 7 76 20 7 0 ةا 6" - 
72 2 . وميه 01 وم 7 71 ” :0 ا 
7 2 1 7 3 4 ْ 00 
: 7 3 


ررب وسيسب " + 
0 
1 27 0 2 


2 0 


ومع ذلك فهناك بعض أوجه التشابه الواضحة بين رموز 
لخط العيلامي الميكر ونظيرتها الأكثر تجريدية فى المسماري 
الميكر: 


الخط ١‏ لعبلامي الميكر الخط المسعماري الممكر 
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أما معاني الخط العيلامي المبكر المستنبطة من سياق 
هذه الرموز المنقوشة على الألواح ومن تشايهها الشكلي 
صحت هي وغيرها قإن إنجلند يرى أن ما يمكن أن ننسبه 
بصورة قاطعة إلى الرموز المنقوشة بالمسماري المبكر من بين 
0 رمور الكتابة العيلامية المبكرة لا يزيد عن واحد بالمئة. (وهناك 
0 0 ا 0 : 
للش م2 بضع رموز آخرى تصويرية يصعب تبين ما تدل عليه ولكن ريما 
نت ناجمة عن استعارة شائهة من خط الرافدين). 
ا لي وكاتت ألواح الكتائة العيلامية الميكرة تدون من الدمدة 
١ 9 2 7 ْ 01 0‏ ّ 2 الى المسار ومن أعلى إلى أسقل, وكان النقش ددم على وجهي 
أسفل كان يتم تدوير اللوح على محوره الأققى ويستمر النقش 

الحافة العلوية من الظهر. ولكن لو كان ما يتم نقشه على 
الظهر هو حاصل جمع ما نقش على الوجه لكان اللوح يدار 


00 


“ااي مج ماي »جر يحي م٠‏ 0ه جا م66 مووي ود ريسريام وحزم موبوعي الجا كله يها > الحريه رئيء رربي .. 


تساعد من يحل الرموز على التعرف على حاصل الجمع في 
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اتجاه الكتادة “0# الإنن) لا نعلم شيئًا عن هذه اللغة (على خلاف الحال بالنسبة 
للخط المسماري المبكر)؛ كما أنه ليست هناك نقوش ثنائية 
اللغة مطلقا. ثم أن هناك محتوى هذه الألواح - وهي عبارة عن 
قوائم وحسابات واضحة بذاتها في الكتابة المسمارية الميكرة 
- وهو مأ يحذرنا من الريط بين الكتابة واللغة المنطوقة وهو 
ريط قد لا يكون دقيقا (إذ كيف يمكن أن نتعلم لغة حديثة 
منطوقة اعتماذا على سلسلة من إيصالات أحد المراكز 
التجارية؟). كما أنه ليست هناك قوائّم بالمفردات. بل مجرد 
قوائم بأشخاص وأشياء على قدر علمنا. ففي بلاد ما بين 
النهرين كان هناك تراث من المفردات الكتابية من خلال تنسخ 
قوائم من المفردات كما هو الحال قي المعاجم: التي تتبع نقس 
ترتيب الكلمات على مدى حقب تصل إلى ألف عام أو أكثر؛ 
ومثل هذه القوائم اللفظية ساعدت في التعرف على الأشكال 
العديدة الكتابية والنقوش المسمارية المبكرة التي كانت ذات 
قيمة كبرى فى فك الرموز. 

من ثم فإن المحاولات المختلفة لتكوين قائمة يرموز الخط 
العيلامي الميكر اعتمدت في المقام الأول على تحليل داخلي 
للأحرف. وتم عمل إحداها في سنة 1949 وضمت 5500 رمز 
نرى بعضا منها في الصفحة المقابلة. 

ولم تكن كثرة عدد الرموز (5500) قى حد ذاتها تعني 
أن بعضها رموز بديلة - فالخطان الصيني والياباني بهما 
رموز أكثر من ذلك - إلا أن الفحص الدقيق يبين أن العديد 
من الرموز متشابهة إلى حد كبير ويتخذ بعضها الآخر 
أشكال المرايا (مظللة). وتمكن الباحث الإيطالي بييروى 
مريجي أ1609 16:0”! في السبعينيات من القرن الماضي 
من خفض العدد الإجمالي إلى حوالي ألف أو نحو ذلك من 
رموز الخط العيلامي المبكر السالفة الذكرء ولكن على 
أساس عدد من الفرضيات الواهية المتصلة دكيفية تفسير 
الرموز؛ كما أنه أخطأ خطأ فادحًا فيما يتعلق بنظام الأرقام. 
ومع أن إنجلند ومعاونيه يعملون منذ الثمانينيات على قائمة 
محسنة فإنها لاتزال بعيدة عن الكمال. [ 

وفى غياب الأنوات المعتادة المساعدة على حل الرموز, 








اتجاه القراءة فى لوحة من العيلامية المبكرة 


هناك عدة عوامل أدت إلى تعطيل حل رموز الخط 
العيلامي المبكر. فكما سبقت الإشارة» فليس من المتوقع أن . , ١‏ 2 5) 15ا) 
نحصل على مساعدة آنية من اللغة التي تعير عنها هذه الرموز فإن الأرقام هي التي ساعدت على تحقيق تقدم حقيقي في 


11 55058 مرفق جزء من قائمة برموز الخط العيلامي المبكر تم جمعها في 
نودم بجو سنة 1949(تم تجاوزها الآن) 


يوت 0 








4/007 


43 


32 
وكا 
د ]| 
ب 


4745 





دراسة الخط العيلامي المبكر في الثماتينيات والتسعينيات 
من القرن الماضي. وما أن أمكن التعرف على دقائق نظم 
العد فى الخط العيلامي المبكر حتى اتضحت (أو على 
الأقل أصيحت أكثر وضوحا) العلاقات بين مختلف 
العلامات الرمزية (المعيرة عن كلمات) التي ترمز 
للمعدود من أشياء وأشخاص وأمكن فى يعض الحالات 
إعمال الحدس المعقول يخصوص معانيها. وعلى عكس 
التحليل النقشي لكل خط آخر مستغلق فإن حل رموز 
الخط العيلامي الميكر أصيح منذ ذلك الحين أحد الأقرع 
الصفرى من تاريخ الحساب. وقد لا يمثل ذلك عونا لمن 
يبغون التعرف على ماهية اللغة المرتبطة به ولكنه يعني 
الكثير بالنسبة لحل لغز الواح وبلتالي فهو نوع سليم لفك 
الرموز. وقد يبدو ملغرًا ولكن لا ب: ينبغي أن يكون مستغلقا 
وهى ما أثبته إنجلتد وزميلاه من 71 هائز نيسن 1302! 
وييتر دميرو /لا02/06/0] 26167 في كشقهما 
الياهر عن آسرار النصوص المسمارية الميكرة والعيلامية 
الميكرة التي نشراها تحت عنوان "إمساك الدفاتر القديم” 
5001016621119 8:21 وريما عد من أهم ما نشر حتى 
الآن عن تاريخ الكتاية. 
وكان الباحث الآثاري شايل 5661 أول من تناول 
الأرقام فى العقود الأولى من القرن العشرين. ولكن مما 
يؤسف له أنه وقع فى خطأ قادح حين حاول أن يدمج ما 
كان في حقيقة الأمر مجموعات من الرموز العددية التي 
كانت متداولة فى بلاد الرافدين وعيلام فى نظام "عشري” 
واحد. وكان دليله فى ذلك النظام المصري القديم في 
مقايل النظام الستيني المقضل في بابل القديمة والذي 
كان يبدو المرشح الأرجح لأسياب تاريخية وجغرافية. 
يقول دميرى وإنجلند: "إن إسقاطه مفهومًا تجريديًا حديثًا 
للأرقام على عهد قديم وبالتالي إيجاد نظام موحد للرمور 
العددية أمر مفهوم فى عصر لا دراية له بعلم الأجناس 
المقارن للتقنيات الحسابية القديمة. ومع ذلك فإن التاثير 
الذي يؤسف له هو أنه أعاق فهم الأعداد العيلامية المبكرة 
زهاء نصف قرن. 
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كان خطأً شايل الجوهري أنه افترض أن العلامة © لها 
قيمة عشرية واحدة فى كيل الحيوب وفي عد الأشياء المتميزة 
على السواء. 


ه  10-‏ مم 
في حين أن نظام كيل الحيوب كان ستينيًا: 
6« مم 


واكتشف الحقيقة العالم الرياضي السويدي يوران 
فراييرج 55168619 630قل الذي فسر أساسيات نظام 
المكاييل العيلامي الميكر في نقرير قدمه فى سنة 1978. 
وفى مقال له عنه نشر فى 81111021 5016111110 ذكر 
اكتشافا آخر لا يقل أهمية عن سابقه: "كان العيلاميون 
الأوائل (دون السومريين الأوائل) لا يستعملون نظام 
العد الستيني إلا في عد اليشر أو الجمادات كارغفة 
الخيز أو الأوعية القخارية. أما فى عد الحيوانات فكانوا 
يستعينون بنظام عد عشري » وهكذا لم يكن شايل على 
خطأ تمامًا. 

أصاب قرايبرج قيما قال عن استعمال كل من نظامي 
العد الستيني والعشري في الكتابة العيلامية المبكرة. أما 
الخط المسماري المبكر قلا. ومع ذلك فقد جانبه الصواب 
فى قوله إن النظام العشري كان لا يستعمل إلا في عد 
الللوايات وهو لا ذا فى الدراسات المفصلة لكل من 
داميرو وإنجلند التي أثيتت أن العمال العيلاميين الأوائل 
كان يتم عدهم أيضًا بالنظام العشري. ولا تزال هناك 
فجوات وتتاقضات فيما ذهب إليه داميرو وإنجلند ولكن 
العديد من حواصل الجمع العيلامية المبكرة تم إثياتها 

ولننظر إلى اللوح الموضح قى الصفحة المقابلة وفو 
مكتشف فى سوسة وقد نقش على وجهه؛ ثم أدير على 
محوره الرأسي ونقش حاصل الجمع على ظهره. 


الظهر الوجه 





عمال ذكور تعدين رئيس العمال 
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إجمالي عدد 1 
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5201 كم + 11272 + 50 + 44 + 147 + 69 + 94 
يبدو أن الحسية تتعلق بمجموعة عمال ذكور يرمز إليهم بالرمز: ويقوم على نظام عشري للأرقام: 
1099 3 1 
حاح © 2 
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- 1000 
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إلى اليسار لوح عيلامي مبكر آخر ولكن تم العثور عليه 
في تيه بحيى ويبدى أنه يسجل مكاييل حبوب بتظام كيل غير 
عشري وذلك على العكس من اللوح الأول. ويمكن الحدس بأن 
المعدود فيه حبوب نظرًا للعلامة المظللة التي تم التعرف عليها 
في العديد من الألواح الأخرى وترمز للمحراءة سهه. إلا أن 
لا نعرف ما ترمز إليه العلامتان <2» , بسه. 


رموز مفقودة اعيد صياغتها 


ظ مه 2 8# 
ال ع 

ا اده 

#1 8 2 

24 #108 
ته و اهاج 





22 هت #2 





و العامة د الاي الى ات 22ت 1 
0 1 8 م 0 8 50-8 . 5 5 - 0 . ِ 3 1 ١‏ 
2 08 ع 5 0 - 1 د 5 1 0 1 
3 5 0 - 0 بي م ١ َِ 1 ١‏ : 3 
3 1 ال دمة 7 2 6 كو اده 2 
: و 0 0 د 3 : 1 
3 1 : 1 


رك 
5 لق لحري ا 
' 05 ' ل 
١‏ 4*0 عي 
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ولسبب غير معلوم هناك حاصلي جمع على ظهر اللوح. 
حاصل الجمع الثاني يتطبق على المادة 9 على الوجه ومن السهل 
فهمه بمقارنة المواد. أما حاصل الجمع الأول فأكثر تعقيدًا. فهو 
حاصل جمع المواد من 1 إلى 8. ويمكن تطبيق ذلك كما يلي: أولاً 
أجمع كل رمز فى المواد من 8-1 وسيكون الحاصل: 


3 2ح دخ 7ع اله 


ثم حول حاصل الجمع هذا مستعينًا بالنظام غير العشري 
الثالى: 
٠‏ 3 2 5 0 
8ه هه -هدعه4ه © 

(وقد يفيد اعتبار العلامة 897 - 5 وبالتالي فإن 99 - 
36 و ج22 - 0 وسسسل _ - 302 و © - 1806, وبالتالي 

3 < 30 0 

216176 - 126 

3 «316 - 1 

#7 ح 7# يرم 
أما حاصل الجمع على ظهر اللوح فكما يلي: 
1-0 ة 15 بجا هها 
وينفس الطريقة ويكون المجموع 232 أى ما يساوى المجموع 
على وجه اللوح). 

ونقطة الضعف هنا أن اثنين من الرموز فى المادة 2 تم 
إعادة صياغتهما من جزء مفقود. وللتاكد من صحة إعادة 
الصياغة لابد من 'مراجعة الأصل فى متحف طهران" على 
حد قول داميرو وإنجلند. (وقد لا يثير الاستغراب أن التنقيب 
الثورة الإسلامية عام 1979). 

وهناك لوح ثالث من سوسة (انظر الصفحة التالية) أعاد 
صياغته نيسن وداميرو وإنجلند (الرسم يوضح اللوح بعد أن 


أعيدت صياغته واستكمال الأجزاء المققودة ويمثل اللوح من 
الوجه والظهر) ويتعلق بجرايات الحبوب لمجموعتي عمال. 
ولعل الجراية يرمز لها بالعلامة 2]21< . 
والعمال هنا يتم عدهم بالتظام العشرى والجرايات 
يتم كيلها بالنظام الستيني حيث العلامة © - 6 قت وبقول 
مؤلف كتاب 'إمساك الدفاتر القديم' 'إن اللوح يبين بدرجة من 
الوضوح التركيبة الهرمية لمجموعات العمال". 
كان هناك فردان على قمة هذه التركيبة الهرمية كما 
يبين النص. وريما كانا يعملان كمشرفين على العمال 
المسجلين. وتمثل مجموعة الأقراد الذين يرأسهم المشرقف 
الأول نقطة ذات طرافة خاصة حيث كانوا يشكلون معًا 
فرقة عمال كاملةء قي حين كان يبدو أن المشرف الآخر 
يدير بقية العمال المسجلين. ويمكن تحديد عدد فرقة 
العمال الأولى بمائة لأنها تتكون من عشر مجموعات 
بكل منها عشرة عمال يضاف إليهم رئيس عمالء وهو 
مجموعه أحد عشر فردا في كل مجموعة. وكان هذا العدد 
يسجل بعد اسم كل رئيس عمال. وبالتالي فإن ظهر اللوح 
مسجل عليه مجموع 111 عاملا للمشرف الرئيسي الأول 
أي مجموع المجموعات كلها برؤساء عمالها على التوالي 
ومعهم المشرف نفسه". 
أما الجرايات فنجد مجموعتي عمال قوامهما 22 فردًا 
بيدو أنه يصرف لهما مكيال قدره 1 « + 5 3> (3-> -11)؛ 
والمجموعات العشر جميعا يصرف لها مكيال قدره 9 ه + 31--(- 
5 ل->). أي أن كل عامل كان يصرف له نصف الكيلة التي يرمز 
لها بالعلامة 3ق-. وإذا كانت وحدات الكيل واحدة في النظام 
العيلامي الميكر ونظيره المسماري المبكر فإن هذا المكيال 
يساوي حوالي 12 لترًا (شهريًا؟- لا ندرى) - أي نصف ما 
كان يصرف للعامل قي بلاد ما بين النهرين كما عرفنا من 
ألواح المسماري الميكر. بعبارة أخرى يبدو أن العامل فى 
عيلام القديمة كان يعاني الفقر وسوء التغذية. ولكن هناك فى 
الحقيقة ما يدل على أن وحدات الكيل في بلاد ما بين النهرين 
كانت مختلفة عنها في عيلام على الرغم من تحديد مقدار نظم 
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الكيل فيهماء وبالتالي قالعامل في عيلام ريما كان يصرف له 
من الطعام أكثر مما يعتقد. 


والصورة الكاملة للنظم العددية في الخط العيلامي 


التركيبة الهرمية للعمل قي عيلام القديمة 
(انظر الصفحة السابقة للشرح) 


الرئيس الأول 


حاجحا] (المشرف) 







الرئيسي الثاني 
وعماله ل 


الرئيسي الأول وعماله 


سين تحديد رؤساء عمال المجموعة الأولى 


ب عفد العمال التايعين (مسجل بالنظام 
العشري) 


]لا 5 








تحدمد رؤساء عمال المجموعه 
الثانية 


علد العمال التابعين 





جراية الحبوب (مسجل ينظام كيل 
الحبوي) تصف <- 56 لكل عامل: 
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المبكر كما رسمها كل من قراييرج وداميرو وإنجلتد تعد 
أكثر تنوتًا في الحقيقة مما سبقت الإشارة إليه. ولا حاجة 
لتقديم المزيد من الأمتلة من الألواح ولكن يستحسن تلخيص 
النظم المختلفة لإعطاء فكرة عن الحالة الراهنة "لحل رمون” 
الخط العيلامي المبكر. فإذا حذفنا النظام العشري المالوف 
المستعمل في عد الكائنات الحية المعدودة خاصة الحيوانات 
الأليقفة والعمال اليشريين كما رأينا نجد أنه كان هناك النظم 
الأريعة التالية: 


المعدودة: 


0 0 4 >50 كه “600 مما 6500٠‏ و 


2. نظام ستيني مزدوج يستعمل قي عد منتجات الحبوبي 
المعدودة كالجرايات (وكان هناك تتويعة منه تستعمل فى عد 
كمرات ذات طبيعة غير واضحة): 


2, . كه 0غ وم ثم بهو 
مو جو مون 1202 1,200 


3.نظام كيل (له تنويعات) كان يستعمل في كيل مكاييل الحبوب 
خاصة الشعير وكاتت وحدانه الأصغر تشدر إلى منتحجات 


حبوب يتم كيلها بالنظام الستيني المزدوج (كما رأينا فى 
اللوحين الثانى والثالث اللذين تمت مناقشتهما من قبل): 


و عا جاه مه الغو ...كه و ته له وهو 


© حجذد هلح و جلا 


إلا أن النظم العددية للأسف لا تساعد كديرا على تحديد 
معنى العلامات غير العددية في العديد من الألواح العيلامية 
المبكرة الأكثر تعقيدًا. ولكي ندرك مدى ضالة ما نعرفه فلننظر 
فى لوحين من منطقة ديه يحيى (11 و13) - بالصفحة التالية 
بشكلهما القياسي. الأول (17/11 *) شبه مؤكد أنه يشتمل على 
قائمة بعمال مكلفين بحراسة أغنام أو تسليمها لآن كل سطر 
عدا العلوي يضم العلامة 62©؟ و وك (أحد الأمكة مظلل 
قى المادة 18) مصحوية يأعداد مسجلة قيما ديدو وكأته نظام 
عشوائي. والعلامة المنقوشة بأعلى اللوح: 


والمعروفة "بالمثلث الشعري” شائعة في الألواح العيلامية 
المبكرة ويبدو أنها تدل على انتماء لمؤسسة ما ولكننا لا نعلم 
ما هي على وحه الدقة. وريما كانت العلامات الأخرى كلها 
أسماء أشخاص وكلها غير معروقة على الإطلاق. ولعل من 
الطريف والمهم أن الكثير من هذه العلامات غير المعروفة 
يتكرر في اللوح الثاني 1713 (مظللة) ولكن ليس هناك 
علامات هذه المرة (مثل دع ى نلك ) الشائعة قي كافة 
المواد؛ ومن المحير أن العلامة <5© لا نجدها إلا أمام مادة 
واحدة فقط. ولا يسعنا إلا أن نقترض أن بعض الأقراد وردت 
في كلا اللوحين ولكن ليست لدينا فكرة عن دورهم - عمالء 
رعاة» عييدء إلخ - ولكن ريما شاركوا في الحياة العامة. ونؤكد 
مرة أخرى أن الأعداد لا تفيد شيمًا. 
ولأسباب لابد أن تكون اتضحت الآن قالواح الخط 
العيلامي المبكر الصعبة على الرغم من وقرتها النسبية كخط 
لا يزال مستغلقا إلا أنها لم تخضع لذلك القدر من الدراسة 
المكثقة الذي خضعت له مجموعة نصوص الكتابة المسمارية 
المبكرة التي تعد أكمل وأقدم وأعلى قيمة. 
والحقيقة أن الدراسة الوحيدة المتعمقة تناولت الألواح 
الستة والعشرين التي اكتشفت في تبه يحيى على يد لامبرج 
وكارلوفسكى 12310660-1231101/51 وقام يتحليلها في 


الخطالعيلامي المبعر 215 + 

















ظ _ 
ذا ل نيدن 0 0 0 0 هه 0 
يم ف له بج عم داج ببح يم 0 يه 
©8©" © ©" © 5 ا ا 0 
- 98ت سم بم ا اا 0 
]| » 
! - 2 جه لله : 
4 يي م 8 خ# © > إ 7 7 م 
 * +‏ 1 0 # # #2 م 0 
| 4 . له 4 ده 4 + د هك 4 5 
8 8 8 5 2ه وا ره وداه صما ب ]أ اانا 





أواخر الثمانينيات من القرن الماضي كل من داميرو وإنجلند. 
ومع أن هذه الألواح قد أخرجت رؤى مفيدة عن النظام 
العددي فإنها لا تنيئنا بجديد يذكر عن القوم الذين نقشوها 
لآن العلامات والنقوش تابى التفسير لكونها أكثر تجريدا 
من مثيلاتها في المسماري المبكر. يقول داميرى وإتجلند: 
'والأرجح أنها تمثل ألقابًا مهنية أو أسماء أعلام. ونتمنى أن 
نعثر في مثل هذه العلامات مثلاً على إشارات لعمال تقطيع 
الأحجار والحدادين أو حتى التجار. وكان هذا هى توع 
المعلومات الذى اكتشف فى الألواح الكتابية الحسابية للكتابة 
الخطية الثانية إلا أن الحقيقة تكشفت في هذه الحالة بالطبع 
لأن رموز الكتابة الخطية الثانية كانت رمورًا صوتية واكتشف 
فنتريس 6015©// اللغة اليونانية الكامنة وراعها. 

ومما يؤسف له أن الخط العيلامي المبكر لا ييشر 
بإمكانية حل رموزه في الوقت الراهن إذ لا يبدو أنه يتتمي إلى 
لغات عيلام اللاحقة ولا ندري بي اللغات الأخرى نقارنه. ومع 
ذلك فلا يزال هناك الكثير من العمل على تحليل الرموز وهو 
ما يفعله إنجلند حاليًا بكل جد. ومن الواضح أن هذا الخط 
الضارب في القدم نشاً لغرض تسجيل الحسابات. ولكن يظل 
هناك سؤال بلا إجابة حتى الآن عما إذا كان الخط العيلامي 
المبكر كان نظام كتابة حقيقيًا به رموز صوتية أم مجرد نظام 
معقد من الرموز المعيرة عن كلمات لتدوين سجلات خاصة 
دالاقتصاد. 


* للتعبير عن ألواح تبه يحيى سوف تستخدم الاختصارات 
17 
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كان أهل جزيرة إيستر من أكلة لحوم البشرء ولكنهم 
أصحاب كتابة وحضارة غريبة الأطوار. وكانوا يحتقلون 
يطقوس تتصل بالجنس ويتصيون التماثيل الضحمة 
المصتوعة من أحجار ‏ اليراكين. وقد جرت محاولات 
شتى لفك ألغاز كتابة هذا الشعب الذي كان يعيش في 
عزلة بثقافة خصوصية محتجبة ولكنها مغلقة بقبة من 
الزجاج. ولقد بلور هؤلاء القوم منظومة للكتابة خاصة 
بهم تعرف باسم الروتجو رونجوء وهم يذلك الوحيدون 
في هذا السيق في كل أنحاء منطقة "أوقيانيا 008813. 
ويينما تمكن أعضاء الإرساليات التبشيرية الغربية من 
تعلم لغة أهل جزيرة إيستر في يسر وسرعة: إلا أن جميع 
المحاولات لفك الغاز هذه الكتاية قد منيت بالفشل- وبعلق 
العالم إيجبرت ريشتر 1810546 590©16, خبير اللغويات 
ومترجم الكتابات الهندية القديمة. على هذا الوضع قائلاً 
بأن نصوص كتابات أهل جزيرة إيسترء وفي خليط من 
النمصيوص النيشية ونصوص كاماسوترا" 121112 
وثيقة الصلة بالطقوس الدينية السرية لهذا الشعب: "إن 
اللوحات التي تم العثور عليها هذالك تتضمن تقاصيل 
عن قض اليكارة' والطقوس المتصلة بالجنسء: وهذه 
التصوص جميعا ذات طايع مقدس عند أهل هذه اليلاد'. 
وعلى الجانب الآخرء من خلال شبكة الإنترنت. خرج عالم 
خطوط آخر ليقدم 'دائرة يروج فلكية" خاصة بسكان جزيرة إيسترء 
مع رسم لإحدى لوحات كتابة الرونجو رونجوء والتي تعرف بين 
الباحثين باسم “هونواولو 3622" (أنظر أسفل الصفحة). وطبقا 
. لهذا الباحث فإن المفتاح لفك الرموز المستغلقة على هذا اللوح هو 
التسليم أولا بأتها ليست حروفا أبجدية أو مقطعية أو تصويرية, 
وأكنها رموز متضامتة تؤلف في جماعها مفهومًا بعينه. من قبيل 
مفهوم الأبراج الفلكية'. (وهذا يذكرنا بتفسير مشايه حول 
الهيروغليفيات المصرية كان قد نادى يه كل من هورابوالى. 
وأثناسيوس كرشر من قبل). وعلى هذا فإن قرون الماعز تشير 
إلى برج "الجدي. والأسماك إلى برج "الحوت". والنجوم الثلاثة 
إلى "الجوزاء'. والمخالب القابضة إلى برج "السرطان" - الخ. 


وهذه العلامات جميعًا واضحة جلية في لوح هونولواو. أما الرمزان 
[المستقلان] لطائر وسمكة - فإنهما يشيران إلى معنى دائرة 
البروج الفلكية" وتنطق كالآني: زيب - بو(تنس) (1215) لا218.8, 
وهى كلمة مشتقة من الكلمة 'زيف' /421 بمعنى السمكة عند 
أهل لاتفيا 210131١‏ أ, وكلمة "يوت نس" 210/1215 بمعنى الطائر . 
هذا كما أن الباحث يحيل المهتمين بمتابعة هذا الأمر الى المجلد 
الرابع من دراساته والذي نشره سنة 1981. 

ويطبيعة الحال من السهل علينا أن نتشكك في مصداقية 
هذا الجهد الأول" لقك رموز جزيرة إيستر دون عناء من 
المزيد من الفحصء كما أنه من الوارد أن يقابل الجهد اللاحق 
بالسخريةء ولكن هذا الموقف الرافض والساخر لن يعيننا على 
متابعة المسيرة؛ ذلك أن الخط الفاصل بين التهور والجنون من 
ناحية ويين العقل والتروي من ناحية أخرى. أو بين النظريات 
"المشوشة" وتلك الخلاقة بالنسية للدراسات حول كتابة الرونجو 
رونجىء خط دقيق بنسبة أكبر مما قد نتصور. ولعل خير مثال 
يوضح هذا الحال يرجع إلى سنة 1932, عندما خرج مهندس 
مجري يعيش في باريس» يُدعى جويوم دى هيفيسي 3016| أأنا 
/51 1161/8 ©0., يقول إن هناك صلة بين كتابة الرونجو رونجو وبين 
حضارة وادي نهر السند في مجال حروف الكتاية (راجع الفصل 
العاشر). على أساس التشابه القوي بين علامات الكتاية في 
الحضارتين. والمعروف أن الفاصل الزمني بين هاتين الكتايتين 
يصل إلى ألفين من السنين أو إلى ثلاثة آلاف وخسمائة في بعض 
التقديرات. ولا يفكر أحد في أن مسافة 13.000 ميل من مياه 
المحيط تفصل بين جزيرة إيستر ووادي نهر السندء كما أنه ليس 
ثمة تشابه آخر يذكر بين الحضارتين. ومع ذلك فإن هيقيسي 
قد نبه إلى وجود ما يقرب من مائة علامة كتابية مشتركة بين 
الحضارتين (قي الصفحة المقابلة). وحذر هيفيسي دن المساألة 
ليست من قبيل المصادفة أبداء ويأن الكتابتين الملغزتين تنحدران 
من سلف واحد مشترك ملغز أيضاء هى الكتابة العيلامية المبكرة 
(التي ليس بينها وبين أي من هاتين الكتابتين أي تشابه في واقع 
الأمر). وراح صاحبنا يحاج بأن انتقال علامات وادي السند قد تم 
من خلال بلدان جتوب شرقي أآسيا. 
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إن هذه النظرية اللامعقولة منطقيا وجدت من يؤيدها 
ويدعو لها: فلقد قام أحد العلماء الفرنسيين الكيار بطرحها على 
الأكاديمية الفرنسية للنقوش (مثئما حدث مع نظرية شامبليون 
سنة 1822). ويعدها تداولتها الصحافة الفرنسية قي حماس 
زائدء في حين أن مستشرقا بريطانيًا مرموقا قي لندن سارع 
بكتاية رسالة تأييد لنفس النظرية نشرت في جريدة "التايمز", 
كما أن تقارير أخرى وقفت إلى جانبها ونشرت تباعا في كل 
من مجلة ' 1131016" ومجلة "22أكعتلزإن2 عطأ أن !72انامل 
لإ50616. وزاد الاهتمام بنظرية هيفيسي إلى حد أنه قي 
سنة 1935-1934 تاألفت بعثة فرنسية - بلجيكية للسفر إلى 
المحيط الهادي: بهدف التحفق من هذه النظرية. ومن الجانب 
الآخر هبت موجة من التشكيك في أراء هيفيسي2» وشهدت 
أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين حريًا شرسة بين أنصار 
هذه النظرية وخصوهها. ومن سخريات الأقدار أن المعسكر 
المناهض لهذه النظرية أصيح بقيادة قائد البعثة التي كانت 
قد قصدت إلى المحيط الهادي: آلا وهو الفرد مترو 120لمم 
“الا14©173. وانتهى الصراع بانتصار فريق متروء ولكن الجدل 
ظل ساخنًا حتى الخمسينيات. إلى أن وصل المتخصصون إلى 
اتفاق إجماعي بأن نظرية هيفيسي كانت ضريًا من الشطط 
الذائدء ولنس لها ماامعزتها هن أسائية. 

ولقد ظل العلماء لقرن أو يزيد يحاولون إيجاد مخرج أمام 
لغز كتابة جزيرة إيسترء. كما نطالع في كتاب ستيفن روجر 
فيشر بعنوان 'الرونجى رونجئ: كتابة جزيرة إيستر(1997). 
والقريب أن عددا من هؤلاء العلماء قد تيتوا نظريات خيالية لا تقل 
غرابة عن نظرية دى هيفيسي. بل إن فيشر نفسه قد طرح في 
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التسعينيات أفكارًا جدلية شبيهة يشطحات دى هيقيسي. والواقع 
أن الموقع الفريد جغرافيًا لجزيرة إيستر. والمصير الذي آلت 
إليه تماثيلها الحجرية الضخمة المتهدمة "مواي” أ77082: قد شغل 
أذهان الكثير من الباحثين وجذبهم للتتقيب عن منظومة هذه 
الجزيرة في الكتاية. على أننا لن تستطرد قي هذا الجدل أيعد من 
هذا الحدء لكي نتأمل في بعض الحقائق المسلم يها حول موقع 
جزيرة إيستر وتاريخهاء قبل أن نتطرق إلى أفضل المقاريات 
لمحاولة فك طلاسم الرونجو رونجى بمنهج عقلاني. 

تعد جزيرة إيستر واحدة من أكثر بقاع العالم عزلة وندرة 
قي السكانء وهى تقع على بعد 2350 ميلا من الجاتب القرد 
لجمهورية شيلي (بأمريكا اللاتينية)ء وعلى مسافة 1400 ميلا 
شرقي الجنوب الشرقي لجزيرة بتكايرن 911021. وهى أقرب 
جيرانها المآهولة يالسكان. وهى جزيرة صغيرة: تبلغ مساحنها 
4 ميلا مريعًا فقط, وشكلها شيه مستطيل» ولا يزيد طولها 
عن 15 ميلاً. وسطح جزيرة إيستر بركاتي التكوين يتالف من 
الحمم الطافح من ثلاثة براكين صغيرة. ولا توجد في الجزيرة 
أنهار ولا أشجار نذكر. وتشير القرائن العملية إلى أن الجزيرة 
كانت أصلاً تعمر بالقايات. ولكن الأهالي قاموا بإزالتهاء الأمر 
الذى فجر صراعا بين الآهلين حول المصادر الطبيعية للجزيرة. 
وجرٌ عليها الحراب. 

ولكن من أين أتى سكان جزيرة إيستر (هؤلاء السكان 
هم الذين أطلقوا على الجزيرة اسم 'رابانوي” 12081101 منذ 
أوقات الاستعمار الغربي للجزيرة)؟ من النظريات التي صادقت 
شيوعا واسعا نظرية العالم ثور هيردال الدلعلا46! 1901, 
يؤازرها في ذلك تقرير بعثة 'كون- تيكي' 010-1103)! في سنة 
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خريطة تبين موقع جزيرة إيستر (أو رابانوي). رغم عزلة هذه الجزيرة إلا أنها الوحيدة من بين منطقة أوقيائيا التى كانت تملك منظومة 


للكتابة. ولكن لا أحد يعلم كيق تم هذا . 


7 وأروقة أخرىء والتي تزعم بأن سكان جزيرة إيستر 
قد وفدوا من الجاتب الشرقي أي من أمريكا الجنوبية. وهى 
الموجة التي - حسب نفس النظرية- عمرت منطقة بولينيزيا 
بنسرها بالسكان؛ وذلك في القرون الأولى للميلاد. ثم قرابة 
سنة 1100م في موجة ثانية. أما موجة المستوطنين من جهة 
الغرب فقد وقعت في القرن الخامس عشر أو السادس عشر. 
على أن القرائن العلمية. من أثرية وعرقية ولغوية» قد بينت 
خط نظرية هيردالء: وأظهرت أن سكان الجزيرة قد وفدوا من 
الناحية الغربية» أي من بولينيزياء أغلب الظن من جزر ماركويز 
(شمالي شرقي جزيرة تاهيتي) في القرون الأولى للميلاد» ويأنه 
لم تكن هنالك آية هجرات إليها من أمريكا الجنوبية. فلقد بينت 
الاختيارات التي أجريت على الحمض النووي 0108 لبعض 
الهياكل العظمية المبكرة (أي قيل استعمار الجزيرة في القرن 
الثامن عشر) أنه ليس ثمة ما يشير إلى أية صلات جينية بين 
سكان جزيرة إيستر وسكان أمريكا الجنوبية. ومن التظريات 
السائدة الأخرى الآن نظريةء قايلة للجدل. مؤداها أن سكان 
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الجزيرة قد وفدوا في موجة واحدة من بولينيزياء وأنه لم تكن 
هنالك موجة هجرة ثانية في تاريخ الجزدرة. 

أما لغة “رابانوي” فهي تنتمي إلى العائلة اللغوية 
لبولينيزياء كما أنها قد تأثرت كثيرًا بلغة جزيرة تاهيتي منذ 
زمن الاستعمارء إلى حد أن اسم 'رابانوي” من أصل تاهيتي. 
قكلمة أهل رابانوي (جزيرة إيستر) "مرحيًا" (إيورانا 101382) 
- على سبيل المثال - قريبة الشبه بكلمة " إياأورانا" "013 3 
8 التاهيتية المعنى نقسه. والواقع أن معظم لغات بولينيزيا 
مفهومة لدى سكان تلك المنطقة, فيما يشيه التشابه بدن اللغة 
الهواندية الرسمية واللغة الآلمانية. وعلى هذا فإن الكابتن كوك 
عندما رسا في تلك المنطقة في سبعينيات القرن الثامن عشر 
كان ينقل أفكاره لأهل جزيرة هاواي من خلال مترجم لا يجيد 
سوى اللغة التاهيتية. ومن المعروف أن الإيطاليين والإسيان 
يمكنهم التخاطب ممّاء كل بلساته. وتشبه صلة لفة رابانوي 
بلغة " الماوري" 1420/1 في نيوزيلندة اليوم نقس الصلة القائمة 
بين اللغتين الإيطالية والإسبانية. كما يقول عالم اللغويات 


المتخصص في كتابة الرونجو رونجى جاك جي 01865ا260ل 
لانات). 

يعنقد عدد كبير من الباحثين أن نقوش الرونجو رونجو 
مكدوية بلغة بولينيزية وثيقة الصلة بلغة رابانوي الحالية كما 
نعرفها اليوم. ولكن المشكلة تكمن في تحديد كيفية تغير لغة 
الرونجو رونجى منذ وقت تسجيلها كتابة. وكنا قد ذكرنا أن لغة 
مايا التي كتبت برموز تصويرية كلاسيكية لا تزال موضع جدل 
بين الباحثينء ويعتقد أتها مختلفة اختلافا جوهربًا عن لغات 
مايا الحالية. وريما أنها من عداد اللغات 'البائدة. وفي هذا 
يقول جاك جي: “ريما كانت لغة الرونجو رونجو في الأصل لغة 
خاصة بالكهنة. مختلفة عن لغة عامة الشعبء مثلما هي الحال 
في لغة "البالينيز” 88110656 التي تختلف فيها لغة الخاصة 
عن لغة العامة؛ من ذلك على سييل المثال أن كلمة "كلب" عند 
العامة هي ' آنجنج"' 311[1950 بينما عند الخاصة تنطق “آسو" 
لاو 

ولكن هذا يثير السؤال المهم حول عمر كتابة الرونجو 
رونجو؛ ذلك لأنه لا توجد نقوش بهذه اللغة تحمل تاريخًا 
بعينه. فهل يا ترى تم نقل هذه الكتاية إلى الجزيرة من 
بولينيزيا ريما منذ ألف وخمسمائة من الأعوام: أم أنها قد 
اخترعت على الجزيرة دون مؤثرات خارجية: أم أنها جاءعت 
نتاجا من الاتصال بالأوروبيين في القرن الثامن عشر؟ 
والواقع أن هناك من القرائن ما يعزز هذه الافتراضات 
الثلاثة. وإن كانت هذه القرائن غير مقنعة تمامًا. ولكن لو أتنا 
أخدنا بالافتراض الثاني - القائل باختراع الرونجو رونجو 
على أرض جزيرة إيستر إن أمكن التدليل على مصداقيته - 
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ألا يقدم هذا تعزيزًا للرأي القائل يوجود أكثر من أصل وأحد 
لهذه الكتاية. 

وطبقا للروايات الشفهية المتواترة على جزيرة 
إيسترء والتي تم تسجيلها قي القرن التاسع عشرء فإن أول 
المستوطنين على هذه الجزيرة. وهو الشخصية الأسطورية 
"هوتو ماتوا” 113]0'8 ل100! كأن قد حمل معه 67 لوحًا من 
موطنه الأصلي في بولينيزيا. ومن المحتمل أن تكون الكتاية قد 
اخترعت يعد وصول هذه الشخصية الأسطورية بعدة قرون, ثم 
نسيوها إلى هذا الشخص الأسطوري لإضقاء هالة خاصة حول 
سيرته. على أن القول باختراع هذه الكتابة خارج أرض جزدرة 
إيستر نفسها يرد عليه يأتنا لا نعلم عن وجود منظومة كتابية في 
منطقة "أوقيانيا" كلها قبل عصر الاستعمار الأوروبي للمنطقة. 
فلى أن كتابة الرونجو رونجوء أو حتى مفهوم الكتاية نقسه. قد 
كانت وافدة من الجزر الواقعة غريى إيسترء فلماذا إذن لا توجد 
أية آثار تشير إلى هذه الكتاية القديمة فى تلك الجزر؟. 

ولو افترضنا جدلاً أن الكتابة قد اخترعت على أرض 
جزيرة إسنرء فإننا نتوقع أن نعثر على علامات للرونجو رونجو 
منقوشة على الأحجارء على التماثيل الضخمة (مواي) التي تم 
العثور عليهاء أو على جدران الكهوف. ولكن الياحثين لم يعثروا 
على أي أثر من هذا القبيل» وإن كانوا قد وجدو! بعض العلامات 
على بعض الصخور نشيه علامات كتابة الرونجو رونجوء ولكنها 
لا تشبه العلامات الواردة على التماثيل الضخمة (مواي). ومن 
العلامات التي تم العثور عليها علامة في كهف أنا أو كد 
(©!©)| 0 88) تحمل بعض الشيه مع واحدة من علامات 





هذا وقد طرح جاك جي ومعه عالمة الآثار جورجيا لي 
© ! 660918 قائمة من الرموز الصخرية التي تحمل شيها 
مع بعض علامات الرونجو رونجو: 
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وتعتقد جورجيا لي أنه لى صحٌ وجود هذه الرموز 
الصخرية على جزيرة إيستر قبل وصول الأورييين إليهاء فإن 
هذا يعني أن 'بعض التصميمات الفنية للصخور قد استخدمت 
كرموز لكتابة الرونجى رونجوء مما يشير إلى أن ألواح الخشب 
المحفورة بالنقوش ترجع إلى تواريخ سابقة لوصول الأوربيين 
إلى الجزيرة". وهذا هو الرأي السائد بين أغلب العلماء اليوم. 

ومن المحتمل فعلاً أن النقوش الصخرية كانت موجودة 
في جزيرة إيستر قبل وصول الأوربدين, ولكن لم يكن هنالك من 
يدلل على كيفية استخدام هذه النقوش لتؤدي قيمًا صونية. 

وظل الموقفف على هذا الحال حتى بين السكان الأصلبين 
في أمريكا الشمالية. إلى أن حلت سنة 1821. وظهر زعيم 
لجماعة “الشيروكي" اسمه سيكويا 3لإ00ا560 قام يوضع 
أبجدية للغة الشيروكي. بعد أن شاهد أبجدية المهاجرين 
البيض الذين استوطنوا العالم الجديد (يلاحظ أنها ليست 
أبجدية بالمعنى الدقيق وإنما هي رموز مقطعية)؛ ويعدها صار 
في الإمكان إصدار الصحف والكتب يهذه الرموز التي وضعها 
هذا الزعيم. والواقع أن الزعيم سيكويا كان قد تأثر كثيرًا بما 
شاهده من "أوراق ناطقة" في أيدي المستوطنين البيض من 
حوله, وهذا ما لم يحدث له مثيل على جزيرة إيستر. 
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كان بعض البحارة الهولنديين أول من وصل من أورويا 
إلى جزيرة إيستر (وهم الذين أطلقوا على الجزيرة هذا 
الاسم). وذلك تحت قيادة جاكوب (يعقوب) روجيقين 2600ل 
70 سنة 1722. ولم يجد هذا الفريق من البحارة 
أى دليل على الكتابة بين أهل الجزيرة: وإن كانوا قد شاهدوا 
عددًا من تماثيل “مواي" الضخمة. وفي سنة 1770 رست 
سفينتان اسبانيتان على شواطئ الجزيرة. حيث أعلن قادة 
هذه الحملة تبعية الجزيرة للتاج الإسباتي2. في استعراض 
عسكريء ثم أقلعت السقينتان بعد هذا الحفل. وكان الأسيان 
قد أجيروا يعض زعماء الجزيرة على التوقيع على 'معاهدة مع 
التاج الإسباني. وقد جاء توقيع هؤلاء الزعماء في رموز أقرب 
ما تكون إلى نقوش الصخرء وإن كانت لا تمثل منظومة كتاية 
الرونجى رونجو مع ملاحظة أن رمزين من هذه الرموز: رمز 


للقرْج وآخر لطائر يشيهان رموز الصخور. 
(صم/ 
آي 


ل 


7 


200 )د نغ 9 فيا / 


ولكن هذه القرينة لا تحسم الأمر. كما أنها لا تقدم دليلاً 
على أن زعماء الجزيرة كانوا غير قادرين على الكتابة بخط 
الرونجى روتجو. ذلك لأن الظروف التي تم فيها إجبار هؤلاء 
الزعماء على التوقيع كانت مخيفة بالنسية لهؤلاء الزعماء وهم 
في مواجهة غزى بحري عسكري. كما أنه طلب منهم أن يوقعوا 
على أوراق بقلم وحبرء بدلا من أسلويهم المعتاد في نقش 
حروفهم على الخشب يسن من أسنان سمك القرش أو بشظية 
من الزجاج المتطاير من قوهات البراكين. والأهم من هذا وذاك 
أن الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار من قبل الإسبان 


للتوقيع على المعاهدة ريما لم يكونوا من بين العارقين بالكتابة 
أصلا بالرونجى رونجوء التي يحتمل أنها كانت وققًا على طبقة 
من الكتبة المحترفين وليست أمرًا شائعًا بين زعماء الجزيرة. 
ومع ذلك فعندما رسى الكايتن جيمس كوك بسقنه على 
شواطئ جزيرة إيسنر سنة 1774: فإنه ورفاقه لم يصادقوا 
رهورًا تدل على وجود كتاية عند أهل الجزيرة. ولقد ظهرت 
أول علامة موثوق بها لكتابة الرونجو رونجو بعد ذلك بقرن 
كامل؛ وذلك على يد جوزيف يوجين إيرود 606 ونا -1إم0568ل 
0 لاا وهو مبشر فرنسي وصل إلى الجزيرة سنة 1804., 
وذلك في أعقاب عدد من الإغارات انطلقت من بيرى ن:©6 
لاختطاف أعداد مهولة من سكان جزيرة إيستر لتسخيرهم في 
أعمال اليناء يتحريض من المقاولين ورجال الأعمال. وجدير 
بالتسجيل أن ستينيات القرن التاسع عشر قد شهدت موجة 
هجرة كديرة من سكان الجزيرة عنهاء كما أن عددا وافرًا آخر 
من السكان قد هلكوا (يقدر عدد هؤلاء وأولاء بينسبة 094؟ من 
سكان الجزيرة). وترجع هذه الوفيات الجماعية إلى الأويمّة التي 
حلبها الغرّاة من بيرى معهم إلى الجزيرة. وطيقا لشهادة إيرود» 
فإن سكان الجزيرة لم يكونوا يعرفون شيئًا عن دلالات رموز 
نقوشهم. وعلى هذا يمكن افتراض أن كتابة الروتجو رونجى قد 
اخترعت بعد اتصال سكان الجزيرة بالأوروبيين في سيعينيات 
القرن الثامن عشر. ويعد فترة من الانتعاش لكتاية الروتجو 
رونجى دامت قرابة تسعين عاماء مضت إلى طي النسيان. ومع 
أن هذه الحجة واردةء وقد لقيت تأَيِيدًا من جانب العالم فيشرء 
إلا آنها تفتقر إلى البرهان الماديء» وإن كان من بين ما يعززها 
حقيقة أن كل النقوش الباقية من كتابة الرونجى روذجو قد خطت 
على ألواح خشبية اتضح أنها قريبة العهد وليست عتيقة بحال. 
ويوجد خمسة وعشرون من هذه الألواح الخشبيةء ميعثرة 
مابين هوتولولى وسانتياجىو 58011800 ويعض العواصم 
الأوربية. خاصة في روما. ولا يبقى من هذه الألواح لوح واحد 
في جزيرة إيستر نفسها. هذا وقد أكتسب كل من هذه الألواح 
اسم البلدة التي يحتفظ به فيهاء فهناك لوح سان بطرسبرج 
وانا6]65 58 على سبيل المثال. وإن كانت قلة منها قد 
احتفظت لها بتسماء باللغة الرايانوية؛ من قبيل لوح “ماماري" 
133/1 (أي البيضةء نظرًا لشكل البيضة الذي يتسم به 
اللوح). أو أتخذ كنية فرنسية من قبيل "المسّنْوّنَ"؛ من واقع 
شكل اللوح. ويبلغ مجمل ما في هذه الألواح الخشبية من رموز 


ما بين 14.000 و17.000 حرفا. وأغلب هذه النقوش قصيرة 
جدا. وأطولها هو لوح سانتياجو. الذي يحتوى على ما يقرب 
من 2300 حرف على مادة خشبية (6.5*126 سم). كما أن 
هناك لوحا آخر يعرف باسم "تاهوا' 811043 1 : مصتوع من أحد 
المجاديف الأوربية أو الأمريكية, ويحتوي على 1825 حرفاء 
وهو أطول هذه النقوش جميعا. : 

جاءعت أول خطوة لتفهم حقيقة كتابة الرونجى رونجو 
على يد واحد من رجال الدين هو فلورنتين إتبين 07أه,10] 
© ]2 أاتبياتى حاوسن" 55©67ئاقل 1©0810. أسقف 
تاهيتي: ففي عام 1869- 1870 بذل أعضاء البعثات التبشيرية 
في جزيرة إيستر قصارى جهدهم لإنقاذ الألواح المنقوشة 
بالرونجو رونجو من التلف أو الإخفاء يواسطة أهل الجزيرة. 
وقد نجحوا قي إرسال أريعة آلواح إلى جاوسن (كان من بيتها 
لوح ماماري واللوح المسنون. وقد وقق جاوسن قي العتور 
على شخص من جزيرة إيستر واسمه 'ميتورى تاوا أوري' 
]لا 105 ورماعاا, كان وقتها يعمل في جزيرة تاهيتي, 
لقراءة نقوش هذه الألواح. وراح ميتورو يترنم غناء بمحتوى 
هذا اللوح أو ذاك. في حين أن جاوسن راح يدون نطق ميتورو 
لهذه النقوش. كما أن جاوسن كان يسال ميتورى عن معنى ما 
ينشده من كلمات بلغة رابانوي (يلاحظ أن الأسقف جاوسن لم 
يكن يعرف من لغات المنطقة الا لغة تاهيتي). 

وفي البداية خرج جاوسن بمعلومة مهمة: وهي أن قراعة 
لوح من كتابة الرونجو رونجو تستطزم أن يبدا القارئ من أسفل 
اللوح قى الجانب الأيسر حتى الانتهاء من السطر الأول عند 
نهاية الجاني الأيمن. ويعدها يتوجب أن يقلب اللوح رأسًا على 
عقب (180درجة) لقراءة السطر الثاني من اليسار إلى اليمين. 
ومع نهاية السطر الثاني يعاد قلب اللوح مرة ثانية رآسًا على 
عقب ينقس الدرجة لقراءة السطر الثالث من اليسار إلى اليعين: 
وهلم جرا! ويعرف هذا النوع من القراءة بمصطلح "الطريقة 
المحراثية المعكوسة". حيث تكتب الأسطر ذات الأرقام الزوجية 
من الخلف إلى الأمام ومن أسقل إلى أعلى (مقارنة بطريقة 
الكتابة بالانجليزية على سبيل المثال). وتتضح هذه الطريقة 
العجيبة من الكتاية بالتآمل في صورة لوح ماماريء. مع السطور 
من 9-6 منقولة إلى حروف ورموز قي الصفحتين القادمين. 

آما محاولات ميتورو في شرح معاني النقش فكانت 
مخيبة لآمال جاوسنء وذلك عندما قال له: تلكم هي الطريقة 
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كثيرة تبقى أمامها علامات استفهام كبيرة. ورغم ذلك فإنه من 
الإنصاف أن نذكر أن بعض الأسس التي وضعها جاوسن 
قد أوحت بأقكار للعلماء اللاحقين في القرن: العشرين امتابعة 
الجهود في فك ألغاز كتابة الرونجى رونجى. 

ليس واضحًا تمامًا إن كان ميتورو عاجرًا عن قراءة 
الرونجو رونجى (إما لأنه قد نسى القراعة أو لأنه لم يتعلم القراءة 
أصلاً), ٠‏ أم أن الرونجو رونجى قد وضحت في الأصل لا من آجل 

القراءة بمعناها الدقيق وإنما لكي تخدم كعلامات تعين المنشد 
على تذكر معان بعينها مختزنة في ذاكرته. وقد تولى العالم 
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100 


حسه هكسلي لاألاناا! 1.11 مراجعة نقوش الرونجو روتجو 
في إنجلترا في نقس الحقية. ثم أعلن أن هذه الرموز ليست من 
فصيل الكتابة. واقترح أن تفسر كمجرد علامات لتمييز الأقمشة. 
وفي جميع الأحوالء جاءت تجرية جاوسن مع ميتورو مخيية 
للآمال» ولذا فإنه أحجم عن نشر تفاصيل تجريته هذه. على أنه 
بعد وفاة جاوسنء ظهرت نسخة من ملاحظائه مع قائمة الرموز 
التي كان قد أعدهاء ٠‏ والتي تلقف يعضا منها الرسام الشهير 
بول جوجان #أناوناة6 أئاة" ليزين يها الصورة التي رسمها 


لعشيقته "التونجانية' واسمها تيها مانا. وهذه الرموز التي خطها 
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من القائمة التي وضبعها الأسقف جاوسن (تيبانو) لرموز الرونجى روتجو 
في سيعينيات القرن التاسع عشر. وقد قام جاوسن يترجمة معنى كل رمز من 
هذه الرموز إلى الفرنسية من خلال الدليل المحلي المدعو"ميتورو". وجاءت أغلب 
معاني ميتؤرى هذا من باب التخمين لا غيرء اعتمادًا على شكل الرمزء دون أن 
كون على ,جاع بالكتانة وقذ وشيفح خيس من هلح الغلاعات برق مكتقة ليدات 
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(في الصفحة المقابلة) صورة لتعشيقة الفنان يول 
جوجان 7األاولا33) 01ا3”! بريشته,» واسم العشيقة 
اتيهامانا واللوحة بعنوان: ميراهي - ميتوا - ذى - 
تيهامانا' أي "أسلاف تيهامانا (سنة 1893). وتبدو 
بعض رموز الرونجى رونجو في أعلى الصورة, بشكل 
مستقيم وليس بطريقة "الطريقة المحرا 
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جوجان في خلفية لوحته من الرونجى روتجو بالفعلء ولكنها 
منقوشة بطريقة لا تشير إلى معنى معين (كما أنها تخالف طريقة 
"الطريقة المحراثية" المتبعة في نقش هذه الكتابة). 

وقي سنة 1886 قام ضابط بحري أمريكي يدعى وليم 
حوده طومسون 11010501 02/1ئال 1317|اثلالا بمحاولة 
ثانئة لمقارية كتاية الروتجو رونجوء وكانت هذه آخر المحاولات 
الطموحة لمحاولة قراءة الرونجى رونجى من خلال أحد أهالي 
جزيرة إيستر. ولم يكن أمام طومسون سوى أسيوعين على 
الجزيرة. وقد نجح في تصيد وشراء لوحين جديدين من نقوش 
الرونجى روتجى (وهما المعروقين باسم لوحي واشنطن 
المحفوظين في متحف سميثونيان)» كما أنه استخدم واحذا 
من الأهالي المسنين الذي كان يبلغ الثالثة والثمانين من 
العمر ويدعى بوري- فايلكى” 0ااع'2/ا:68لا. تكى بقراً عليه 
النقوش التي كان قد أعدها الأسقف جاوسن, من خلال صور 
فوتوغرافية لهذه الألواح. ويبدو أن هذا الرجل الطاعن في السن 
كان مترددًا في القناء من خلال الألواح الأصلية لأن هذا يعد 
في تقديره تطاولا على المحرمات. ولذا فإن طومسون أغراه 
على الإنشاد من خلال الصور الفوتوغرافية, وهي أشياء لم يكن 
للرجل عهد بها من قبلء ورغيه بإبلاغه أنها من إعداد الأسقف 
تيبانى 780900 نفسه. وقبل الرجل على مضض أن يقوم 
بالمهمة, وقد استعان صاحبذا الأمريكي بالمسكرات لكي يحفز 
هذا العجوز على الإنشاد طيلة ليلة كاملة في كوخه المنعزل. 


وتمثل هذه القراءة التي قام طومسون بتسجيلها مع ترجمة. 


ركيكة لها مصدرًا مهما في التعرف على الرونجى رونجو. ولكن 
هذه القراءة مليئّة يآشياء غامضة كثيرة:» فليس فيها أشياء متفق 
عليها بين الباحثينء كما أنها لا ترتبط بلوح محدد من مجمل 
الألواح التي تم الوصول إليها (بخلاف تجرية جاوسن). كما أن 
يوري فايلكو لم يكن يقرا بالمعنى الذي نعرفه عن القراءة» وإنما 
كان يستخدم صور الألواح كمعين لذاكرنه في إخراج مخزونه 
العقلي عن أساطير رابانوي. ولعل أهم أنشودة نطق بها هي 
أنشودة: "آتوا - ماتا- ريري" 8012-14318-101 (ألتي تعني: 
"الإله صاحب العيون الغاضبة): والتي تتالف من 48 بيتاء 
دور 41 منها حول مجامعة أحد الآلهة لواحدة من الريات. 
ثم مولد حيوان هما أو نبات أو ظاهرة طبيعة أخرى من هذا 
الجماع. ويقول البيت الأول ما يلي: " آتوا - ماتاريري-كي آي 
كي- روتو كي- آه تى بوروءكا بو تى بويورى . والتي تعتى: إن 


+ 230 الالغات المفقودحة 


الإله صاحب العيون الغاضبة عندما جامع الربة تيبورى أنجب 
بويورو(سولانوم الأسود)". 

في مجال الأنثرويواوجياء وهما ككاثرين ©66115ا»ا 
وسكورزيبى روتلدج ©0100609! /ل[ا50065: يزيارة طويلة 
لجزيرة إيسترء في وقت كانت فيه المعلومات عن الروتجو رونجو 
القديمة فى طى النسيان. وقد استعانت هاتان الباحنتان ببعض 
الأدلاء المحليين في الجزيرة لقراءة نقوش بعض الألواح» من 
لا صلة لها بمحتوى هذه الألواح من نقوش. وقد علق أحد 
الآأىلاء بقوله: إن الكلمات حدنل 2:5 ولكن الحروف قديمة , الأمر 
الذي قسرة العلماء بأناه ينطوي على وقوع تغيرات جوهربة 
من تاهيتيء لدرجة أن الرموز لم تعد تضاهي تفسير القارئ 
لمضمونها. أما روتلدج فقد أعلنت من جانيها أن الرونجو روتجو 
لم تكن أكثر من منظومة رموز للمساعدة على التذكر "أشبه ما 
تكون بالعقدة التي نعقدها بالمنديل لتذكيرنا بأمر بعينه» دون 
أن بكون لشكل هذه العقدة دلالة أبعد من هذا الحد من التذكر . 
البعثة الفرنسية البلجيكية إلى جزيرة إيستر في ثلاثيتيات القرن 
العشرين: وقد صرح قَائّلا: ان الطايع السحري أو الزخرفي 
لهذه الرموز يفوق القيمة التصويرية لها". والغريب في الأمر أن 
الروذنجو رونجوء وراح يعلن أن هذه المنظومة ريما تكون بالفعل 
كتابة حقيقية مقطعية البنية.. 


في خمسينيات القرن العشرين ظهرت محاولتان 
جديدتان في نتاول كتابة الرونجى روتجى في كل من روسيا 
وألمانيا. فقي روسياء بدأ العلماء من سان بطرسبرج (التي 
أصبحت ليننجراد)ء ومن بيتهم العالم يوري كنوروزوف "الال 
01> في تحليل الحروف للتوصل إلى التساوق الذي قد 
تنتظم قيه هذه الحروفء أملا في أن يقودهم هذا إلى أنماط 
صوتية لها ما يقابلها في اللغة البولينيزية؛ وذلك بالاستعانة 
بقراءات جاوسن/ ميتورى. أما في الجانب الألماني فقد قام 
عالم الخطوط توماس بارتل أ58/016 110085 بتطيل 


الحروف وألف منها قائمة للرموز. ثم حاول أن يعطي لهذه 
الرموز دلالات معنوية, اعتمادًا على قائمة جاوسن/ ميتورو 
وقراءاتها. غير أن العلماء الروس لم يكونوا على دراية بجهود 
بارثل: ولا كان الأخير على علم بأبحاث الروس- وهذا أمر 
لا يثير الدهشة عندما نتذكر أحوال أورويا في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. وفي هذا الوضع ما يشبه الأوضاع بالنسية 
لمحاولات فك رموز كتابة ماياء فلقد كان العالم الألماني بارتل 
على علاقة ود مع السير إيريك طومسونء ولكته كان معاديًا 
لكنوروزوف لأسباب بعضها علمي ويعضها شخصيء تعاطفا 
مع صديقه طومسون. 

بدآت المدرسة الروسية جهودها من خلال يأحث شاب 
اسمه بورس كيدريافترف ا©01/21/15نا؟! 5015 الذي نجح 
في التحقق من فقرات مد ة في أربعة ألواح مختلفة» في تتايع 
متشايه لالحروف. ومثال على ذلك: 
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لوحة تاهوا 
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لاإزل األاط ل ا 


لوحة سان يطرسيرج الكيرى 


لعلامات التذكر بشكل خاص. 

ولقد أقر كل من كنوروزوف وزميله نيكولاي بوتيذنوف 
لا0لتاناظ أوأ مكلالح هذه التديجة. ومضيا في تحليلهما للرموز 
إلى شوط أبعد من هذاء ثم أعلنا أنهما قد توصلا إلى التحقق 
من وجود أريعة تصنيقات لعلامات الرونجو رونجو: علامات 
خاصة بالكلمات؛ وأخرى مرصطة بالمحددات؛ وكالثة صوتية 
مرتبطة أيضًا بالمحددات؛ ورايعة هجاء صوتي يحت مثل 
الرسوم الدالة على نطق المقاطع. مثل ذلك المركي الغريب 


ا 0 


"الشمس” "المطد" 
والتي "تقر" وفقا لقائمة جاوسنء على أنها: 


را" 33 (الشمس) + وا" هلا (المطر) - 'راوا"” 13143 (بلغة 
اليولونيزيا هم) 


غير أن هذه القراءات الروسية يكتنقها الكثير من الشك. 


5 1:5 19 إلا :115 | تم 


كما أن بعضها كان من ابتداع العالمين الروسيين الخلص» 


لوحة سانتياجو الكبرى كاي :2 امطابقتية) تعفر الأشنا! الواردة عند جاوسن 
1 - 7 1 | - 

”رك قد : 11 [ل : :كك (| 608 بمفردات من لغة رابانوي, وفي هذا الكثير من الشطط! وواضع 

لوحة سان بطرسيرج الصغرى أن مقارية كتوروزوف الناجحة في تجريته مع مقاطع مايأ 


وقد تم نشر أبحاث كيدريافتزف بعد موته قي الحرب. 
بواسطة أستاذه د.أ. أولديروجى 010660996 .0.8, الذي 
راح يقارن بين الروتجى رونجى والهيروغليفيات المصرية في 
مراحلها الميكرة. من حيث تفسير بعض العلماء لها يأنها تجمع 
بين عدد من العلامات التصويرية والصوتية معا؛ مع بروز 


| * |] 5 1| 4 


ومقابلتها بمقردات لغوية معروقة عند هذه الجماعة مما ورد 
في مخطوطة درسدن. لم تفلح في حل مشكلة الرونجى روتجى 
ولغتها. . 

على أن أهم ما اقترحه يوتينوف وكنوروزوف قد تمثل في 
ظاهرة تتايع الحروق على سطرين في لوح سانتياجو الصغير, 


1 ْ 2 | 3 
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عتابة الرونجو روجو بجزيرة إيستر 231 + 


وأول علامة في كل من هذه المجموعات الست هي رمز 
تصويري 'لرجل". ويشرح العالمان الروسيان دلالة هذه العلامة 
من خلال ما كتباه سويا ستة 1957 في الآتي: 


"إن هذا التتابع المتكرر يجعلنا نعتقد أننا أمام قائمة 
من أسماء الأعلام ... فالرجل الذي يرد في المجموعة 
الثالثة تعقبه علامة رجل جالس مرفوع اليدين لتعقبه يدوره 
صورة السلحقاة؛ قي حين أن المجموعة الرابعة تحوي 
علامة السلحفاة ثم علامة سمكة القرش؛ وفي المجموعة 
الخامسة نجد علامتى سمكة القرش ثم الإخطبوط؛ وأما 
فى المجموعة السادسة لا نجد إلا علامة الإخطبوط. وهذا 
الؤضبع الذئ ترد فيه هدّء العلامات تفصع ,عن آنا انيتا 
أمام مجرد قائمة بأسماء أقراد» وإنما في مواجهة شجرة 
أتساب تتصاعد من النسل وصولاً إلى الأسلاف. أما 
العلامة الثانية في كل مجموعة فإنها تعطي اسم الآأب'. 


ويعبارة أخرى؛ فإن المجموعات من 3 - 6 ريما تقر على النحو 
الاتى: 


لل هو والد 86/6 هو والد 0 /ي هو والد لا....وهلم جرا. 


إن تكرار هذا التمط في أسماء رابانوي. كما سجله من قبل 
جاوسن؛ من قبيل: "الأب بيتو/الابن روتو- بيتوء ثم الأب فاي- 
إيه- توهى/ الابن يوري - إيه - قاي- إيه - نوهىء قد عزز 
من نظرية العالمين الروسيين حول مسالة شجرة الأنساب في 
الرونجى رونجو. 

أما معالجة الألماني بارئل ققد عير هو نقسه عنها فى 
مقال له يعنوان لوحات ناطقة في جزيرة إيستر . نشر في مجلة 
ه8111 51111111" سنة 1958, وهي نفس السنة التي 
ظهر فيها أيضا واحد من أفضل أعماله عن الرونجى روتجو 
بعنوان "آأسس فك طلاسم كتابة جزيرة إيستر” 11000100©/1)) 


(051]21171561551111) 06 وانالعاأشادط /الاح.يقول بارثل 
فى هذا المقال: 


"إنني لن أنسى أبدًا تلك اللحظة التي بدأت تتجلى عندها 
أول شظية من أحد النصوص لتنقل إلى عقلي شيئًا معقولا 
ذات مغزى. ففي أحد الصفوف لأحد النقوش اكتشفت أن 
الرمور الهندسية التي تمثل الشمس والقمر كانت مسبوقة 
يعلامة تجريدية نضم عصوين. ولما كانت الشمس والقمر 
تصوران عادة في الميتولوجيا في شكل النوآمء فإنني 
تذكرت المثل الشعبي الماوري (اليولونيزي) الذي يشير 
إلى هذين الكوكبين التوأم بالتعبير المجازي العصوان'. 
ومن هنا صارت هذه العلامة مفتاحي الآول لفك طلاسم 


كتابة جزيرة إيستر". 


اللا من هذا| إن اعم بارثل لفك رموز الكتاية هي تقس 
الك |11 | [رمسون وليست من فصيل منهج 
كتوروزوف. كما أن عبارة يارثل تذكرنا بالتفسير الذي كان قد 
قدمه طومسون حول العلامة التصويرية لكلمة كلب" (كما بينا 
في فصل سايق صفحة 19). 

وقد سار بارثل في كتابة الذى ذكرناه على نفس المنهج, 
ونكف ان تنلل اهنا هنال واحدا يوضم ذلك: فقى الفصل 
الجا بال اللينقة . النقمل بار مدا شائعًا 7؟ وطابقه 
بكلمة "السماء"., متبعًا في ذلك منهج وقائمة جاوسنء وترجمها 
إلى لفظة “رانجي” 8091. ولما أن وجد هذا الرمز مرتبطا في 
النصوص برموز أخرىء استقى معانيها من جاوسن أيضاء 
فإنه أخذ يفسر هذه العلامات المترابطة على أنها تعتى "الطقل 
اهاوج ماله السماويقة#المحارب السماوى". معزرًا ما 
ذهب إليه بعبارات وأسماء تشايه ما قال به في شرقي بوليتيزيا. 

كما رصد بارثل ترابطا مماثلاً بين العلامة أ والعلامة 
| اللتين تكررتا في نقش لوح “تاهوا" على سبيل المثال: 


0 ا ب ا 1 7 01 


16017 72 
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وكان مينورو/رجاوسن قد فسر معنى هذين الرمزين 
المترابطين | “هاو - تيا" بأنهما يؤديان معًا معنى 'نبتة 
الخبيزة". وقد بارثل أمره يأن قرأ هذه العلامة أنها 
"تيه" 198 التي تعني (العضيء. الأبيض) وهو ما جعله يفسر 
العلامة 57 على أنها تعني “رانجي تيه" 168 أ809؟ بمعنى 
(السماء الصافية/البيضاء). بل إنه مضى في القول ليعادل 
هذه العيارة باسم موقع ثقافي مهم في جزر سوسايتي الغربية: 
والمعروف باسم “راي إيا تيه”' 858168]. ولكن ستيفن روجرز 
قد اختلف مع بارثل حول هذا التقفسيرء محاجا يأن هذه الكلمة 
موضع الخلاف نتالف من الكلمة التاهينية 'راي' 637 (يمعنى" 
السماء') ومن كلمة "آنيا 2162 بمعنى "الصاقية" وليست كلمة 
'تيه' 193 التي تعني "الأبيض". 

وواقع الأمر أن تفسيرات بارثل محملة بالكثير من 
الافتراضات والشططء وبكاد يتفق العلماء اليوم»ء حتى 
المتعاطقون منهم مع بارثل مثل فيشرء أن جهود بارثل في 
الخمسينيات حول كتابة الرونجى رونجى لم تفض إلى شئ ذي 
بال. وقي سنة 1993 أي قبل وقاته بيضع سنينء: اعترف 


بارئل يشيء قريب من ذلك في قوله: إن أناشيد ميتورو ليست 
في الحقيقة "حجر رشيد". ولكنها مع ذلك تبقى حافرًا مهما ولا 
ينبغي أن يتجاهلها الباحتون من الأجيال القادمة . 
ويالرغم من ذلك قإن القائمة الطويلة التي صمنها بار 

في كتابه '31101970019060) لا نزال مستخدمة من قيل الكدير 
من الباحثين. وترتكز هذه القائمة على نوع من التحليل الداخلي 

نقوش - من قبيل التكرار والسياق والأنماط الثايتة لبعض 
الحروف- وهى مقردات مهمة استفاد العالم بينت في 
الكتابة الخطية الثانية. وكل من جودار وأوليفبيه قي الكتابة 
الخطية الأولى» اعتمادًا على التفسيرات التي قدمها يار 
وجدير بالملاحظة أن جملة الأعداد التي جمعها بارثل تصل إلى 
9 عدداء وإن كانت العلامات الدالة على هذه الأعداد مجتمعة 
أقل من هذا العدد الإجمالى» وذلك لأن بعض الأعداد الواقعة بين 
الرقم واحد والرقم 699 ليست لها علامات خاصة بها. وفي هذا 
يقول بارثل إن العلامات التي تتضمن العنصر الرئيسي لعدد ما 
تبداً ينقس الرقم المتكرر (من قبيل: 9. 90, 91, 92 على سيدا 
المثال) - كما هو موضح في قائمة الرموز من 99-1: 





مرا 


جزء من قائمة رمور الرونجو رونجوء التي وضعها عالم الخطوط توماس بارئل. وتستند هذه القائمة أسأسا على التشابه قي شكل الرموز. 
وليس على تحليل لدلالات الرموز ومعانيهاء ومن ثم قهي قائمة مغلوطه المحتوى وأ 





غير أن هذه القاعدة نثير الكثير من التساؤلات 'والثغرات 
والخروج على القواعد وعدم الانتساق" على حجد تعبدر جاك حتي - 


ل 


قائلا يأننا لو فصصنا هذا العدد إلى مكوناته - أي 
رأس الرمز الدال على العدد والأطراف المختلفة المتدلية من 
هذا الرأس - ثم نظرنا إلى الرأس فقطء فإنه تبين لنا أن 
هذا العنصر المميز للرأس موجود أيضًا في العلامة الدالة 
على العدد 5. والدالة على العدد 195, وأعلى منتصف علامات 
الأعدار من 90 إلى 93, والعدد 99: وفي التنصف السقلى 
للعلامة الدالة على عدد 94 وأيضًا في أعلى واسفل ااانا 
العدد 96. ويتساعل جاك جى أليس من الأصوب أن بحسب 
العنصر القوقي (على الرأس) كدالة على العدد 9؟ ويلاحظ 
أن علامة عددى 9 تتخذ صورة خوذة جماعة الفايكيز في كتابة 
هؤلاء القوم. 

أما العلامات المركبة فإنها تمثل مشكلة أكثر تعقيدًا: 
فالعلامات الدالة على العدد 400 و405: 


0 


عند دمجهما يكوتان العدد 400405 منطقنا: 


0 


ولكن بارثئل يصر على جعلهما دالة على العدد 415. 
وينسحب نفس الشيء على علامة العدد 8 مع علامة العدد 


1 


0013 


5132 


3 


ولكن الواقع أننا نجد العدد 518 بدلا من ذلك. 
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والمشكلة أن محاولة تخطيط نظام أقضل لهذه الرموز 
العددية تحتاج إلى وقت طويلء وهذا ما كان يدركه جيدا جاك 
جي بعد أن أجرى عدة تجارب فاشلة في تحليل العناصر 
المكونة للأعداد وترابطاتها. كما أنه حاول أيضًا استخدام 
برنامج |8501 الخاص بالكمبيوتر بحيث تحل علامات هذا 
اليرتامج محل علامات الروتجو رونجى وعتاصرهاء ولكنه وجد 
أن علامات الكمبيوتر قد استنفدتء وإن كانت قد جاءت مماظلة 
لأشكال الرموز في الروتجو رونجو. ولكن المعضلة تكمن في 
عدم وجود منظومة موثوق بها لتحويل نقوش الرونجو رونجى إلى 
علامات وحروفء وإذا فإنه من الصعوية بمكان خلق يديل لكل 
رمز من رموز بارثل من العدد واحد إلى العدد 699. وقي هذا 
يقول جاك جي: "لى أننا نملك منظومة موثوقا بها لترجمة رموز 
الرونجى رونجى إلى رموزنا المعروقة لكان الأمر هيناء ولكن 
المعضلة أن مثل هذه المنظومة المرجوة لا يمكن تحقيقها إلا 
بعد جهود من التحليل واكتشاف القواعد وغيرها من العوائق 
الصعبة... إنها حقا دائرة لعينة لا نهاية لها". 

ولد جاك جي في فرنسا وفيها تلقى تعليمه. وقد أعطى 
لنفسه كنيته “فروجي” لالاو509! في كل مراسلاته. وقد هاجر 
جي إلى استراليا في الستينيات من القرن العشرين: وكان 
متمكنا من اللغات الصينية واليابانية والتاهيتية ويعض اللغات 
الأخرى لشعوب المحدط الهادي: إلى جاتب العديد من اللغات 
الأوروبية. وقد قام جي بإجراء عدة بحوث عن لغات شعوب 
المحيط الهادي. في الجامعة الأسترالية الوطنية» قيل أن 
ينصرف إلى الكمبيوتر واستخداماته في محاولة تفهم اللغات 
القديمة» أثناء عمله في شركة “تلسترا" للاتصالات القومية. 
ويعد جي واحذا من أبرز ثلاثة باحثين متخصصين في لغة 
الرونجى رونجى. كما أنه سعى إلى الاستقادة من النتائج التي 
كان قد توصل إليها العالم يارثل بقدر الإمكان. أما الباحثان 
الآخران فهما فيشر 150866, الذي ولد وتعلم في الولايات 
المتحدة (كان قد درس اللغات في جامعة كاليفورنيا): ثم 
استقر في نيوزيلندة» في عزلة عن صخب الحياة الاجتماعية؛ 
ثم قنسطنطين بوزدنياكوف 50200131010 تامهادم »ا 
المتخصص في لغات غرب أفريقياء والذي التحق بمتحف 
الأعراق البشرية في سان بطرسبرج (وهى المقر العتيق 
الأكاديمي للعالم كنوروزوف). 

ولقد حظي جهد جاك جيء رغم قلقه. بتقدير كل من فيشر 
ويوزدنياكوفء ولكن هذين الأخيرين قد أدخلا تغييرات جذرية 
مختلفة عما سبقها من بحوث حول فك رموز كتابة الرونجو 


رونجو. غير أن جاك جي قد قابل آراء فيشر بالسخرية» فى حين 
أنه قبل أفكار بوزدنياكوف بشيء من الحيطة والتردد (لم تنشر 
نظريات يوزدنياكوف يعد). ومع ذلك فقد لقيت يحوث فيشر 
ترحيبًا من جانب عدد كبير من غير المتخصصين. الذين قبلوا 
أفكاره دون تمحيصء وذلك رغم رفض العلماء لنظرياته حول 
فك رموز قرص فايستوس في الثمانينيات من القرن العشرين 
(راجع الفصل الحادي عشر). وفي عرضنا التالي سوف نتوقف 
عند كل من هؤلاء العلماء الثلانة, يدءًا بجاك جي. 


كان حاك حجن متحفتنا فى تمدريجانه حزل حؤودة فى فك 
كتابة الروتجى رونجو, مما يذكرنا بتحفظ العالمة أليس كوير 
' 06 ع الث في مقاريتها للكتابة الخطية الثانية والغازها في 
أريعينيات القرن العشرين» وإن كان جي أكثر شجاعة من كوير 
عتد مقارنة موقف الاثنين. وفي التثمانينيات عندما بدأ جي في 
دراسة الرونجى رونجو ومقارنة التنصوص المتشابهة في أربعة 
الواح صرح بالآتي: 


إنني من جانبي أن أحاول ترحمة هذه النصوص, 
ولسوف أتجنب أيضا النظرنات حول وظائف هذه الرمو:. 


بداية التقويم القمري 


ومعانيها كما أنني في تحليلي لن أستعين بالمادة التي 
طرحها عدد من الكتاب من خلال أدلاء من راباتوي (من 
أمثال ميتورو - ويوري فايلكو): ولا بالدراسات حول 
ثقاقة رابانوي ويوليتيزياء ولا بالأسس التي وضعها 
ميتروه ويارتل وغيرهما من الباحثين. والسيب قي هذا 
الموقف من جانبي هو شعوري بأن أية نظرية عن ألواح 
جزيرة إيستر سوف تقايل بالقتور الشديدء ولتعل هنالك 
من الأسياب ما ديرر هذا الموقف المناوئ, ذلك لأن 
الرجوع إلى مثل هذه القرائن الخارجية سوف يضعقف 
من قيمة النتائج التي قد نتوصل إليها من خلال التحليل 
لهذه الألواح المتشايهة". 


غير أن جي راح يغير من موقفه المتشدد هذا مع 
مضي الوقت» وإن بقى غير راض عن كل القرائن المطروحة 
مشككا في مصداقية مصادرهاء من قبيل قرينة أناشيد 
ميدورو. 

مع أن جي قد قدم الشيء الكثير في قضية الرونجو 
روتجو.ء إلا أن أهم إنجاز كان ذاك الخاص يلوح 'ماماري” الذى 
كان ميتورو يجاهد قي قراعته في السبعينيات. وكان يارثل قد 
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مهاية التقويم القمري 


استخلص بعض الرموز ذات الدلالة من هذا اللوح. خاصة من 
خلال العلامات المكررة لشكل هلال القمر (يجانبيه: ( - )). 
وخلص إلى أن هذا الجزء من اللوح كان نوعًا من التقويم 
القمري. ثم جاء جاك جي ليعزز من تقسير بارثلء وذلك 
بمقارنته الحروف المنقوشة بأسماء كل يوم من أيام الشهر 
القمري. كما ورد عند وليم جوده طومسون سنة 1886, وعند 


أالفرد ميترو في أواسط ثلاثينيات القرن العشرينء وعند الأب 
سياستيان إنجلرت الكاهن من جماعة كابوتشي الذي عاش في 
جزيرة إيستر من سنة 1935 حتى وفاته سنة 1969 والذي 
كان قد جمع معجما قيمًا لكلمات لغة رابانوي. (يلاحظ أن جاك 
جي قد تجاهل تفسيرات ميتورو تمامّاء لأن هذا الأخير لم يكن 
ليدرك أن الهلال له صلة بالقمر). 
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الشهر القمري في لوح مامارى والذدي قأم بتحليل مضمونه العالم اللغوي جاك جي. 
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وتمثل الأرقام من واحد إلى ثلاثين في هذا التقويم القمري 
الليالي التقليدية للشهر القمري عند شعب رايانوي: مع ملاحظة 
أن الليلتين التاسعة والعشرين والثلاثين مضافتان إلى التقويم 
(وهما ليلة "هوت وليلة 'هيرو). وتضاف الليلة الأولى من هاتين 
الاثنتين (هوتى) قبل اكتمال القمر بدرًا بقليل. في حين تدخل 
الثانية (هيرى) مباشرة قبل مولد القمر الجديد. وذلك من أجل 
ضبط الشهر القمري حسايياء والذي يتراوح بين 29 و30 
يومًا في مسافة شهوره (طول الشهر القمري الحقيقي هو: 
2 و 29 يوما). وتشير هذه القرائن الى أن هذا النقش ليس 
تقويمًا بالمعنى الدقيق» وإنما هو أقرب ما يكون إلى “قائمة من 
التعليمات أو القواعد الفلكية لاستشراف توقيت إدخال الليلتين 
الإضافيتين" إلى الشهر القمريء كما يقول جاك جي. 

وقد أطلق على الليلة الأولى بعد طلوع القمر اسم آري' 
1ت ويرمز لها بالرقم 2 حسب الطرح الذي قدمه العالم ميترو. 
أما العلامة المصاحية للهلال فتشيه الحيل الشائك. وكانت عالمة 
الأتثروبولوجيا كاثرين روتلدج قد سجلت أخبارًا عن تجمعات 
"من رجال الرونجو رونجوا وت 2 إن الشكر ا وه رالا 
مصذوعة من الرئمش الأبيض في الحصي التي يحملونها في هذه 
المناسبة. ولعل في هذا ما يشير إلى يعض الدلالات: فالرقم 
5. رقم اكتمال القمر بدراء يمثل بصورة 'لأحد الطباخين على 
سطح القمر (وهى قزم مزود بأآدوات الطبخ من حجارة وموقد 
للنار)ء وهذا منظر ماكوف في الأساطير الشائعة بين شعوب 
بولينيزيا وماليزيا. أما الرقم 24 الذي يقترن بصورة لطائر 
بحري فقد كانوا يطلقون عليه اسم أورونجو - تانى' (حسب 
تفسير كل من طومسون وإنجلرت)» أي رونجو - تانى' (حسب 
تفسير ميترو). ولما كانت الكلمة الدالة على 'الطائر البحري” 
عند أهل رايانوي هي "تاها" 18]18, فإن المقطع الأول يمكن أن 
يستخدم هذا للدلالة الصوتية لكلمة 'تا(ني) . 
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أما بقية رموز التقويم القمري فلم يتوصل الباحتون إلى 
معاتيهاء وإن كان جاك جي قد اقترح بعض الأقكار حول هذه 
الرموزء فهو يقول -على سبيل المثال- إن رموز هلال القمر 
المواجهة للاتجاه الأيسر (من رقم 8-81 لتمييزها عن الرموز 
المواجهة للاتجاه الأيمن)ء ريما تعني 'القمر المنير". في حين 
أن رموز الهلال المتجهة إلى ناحية اليمين تعني "الليل". كما أن 
الرموز المصاحبة للهلال في اتجاه اليسار قد تكون إشارة إلى 
من يقوم بالرصد لقطر القمر. أما الرموز من رقم 7-81 فييدى 
أنها تشير إلى تعاظم أو زيادة شكل القمر ثم تناقصه؛ وتصّور 
علامة السمكة في 82 .81 و83, الواردة قبل اكتمال القمرء 
في شكل متصاعد إلى أعلى لب ٠‏ في حين نظرتها في 84. 
5. 86. و87 (أي بعد اكتمال القمر بدرًا ) تصور في شكل 
تنازلي وَالْأةْ . أما الرموز الباقيةء والتي يشار إليها بحرف 
© التي ترد الليلتين المضافقتين للتقويم» فإنها تشبه السلحفاة 
بتبعها شكلان آدميان ظهرًا أظهر. ولما كانت كلمة "سلحفاة" 
في لغة رابانوي هى هونو. وكلمة اثنين هي هي روا" ©! 
3 فأغلى الظن أن هذه الحروف قد نتكون مقاريات صوتية 
لكلمتي "هوتو" و"هيرى". وهما الأسماء الخاصان بهاتين الليلتين 
الإضافيتين للشهر القمري. إن هذه النتائج التي خلص إليها 
جاك جي قد قويلت في أغليها بالترحاب والقبول في الأوساط 
العلمية. كما أن تفسيراته للوح “ماماري" صار مسلمًا يها من 
قيل علماء الرونتجو رونجو. 

وإذا اتتقلنا إلى العالم قيشرء نجد أن أفكاره عن فك 
طلاسم الروتجى رونجى تستند إلى نظريات العالم بارثل, 
القائمة أصلا على قراءات ميتورى أو أناشيده للأسقف 
جاوسن: كما أوضحنا من قبل: فلقد جاءت قراءة ميتورو 
لأحد الأسطر في لوح "أروكو - كيرنجا ' 11518193 نالأنائق 
كالآدي: 


أتي - تانجاتا - يورى - هوكي' (والتي تعني: "الرجل 
صاحب القضيب المنتصب ). وتتفق ترجمة كلمة "يوري" على 
أنها "قضيب الذكورة "مع ترجمتها في المعجم الذي كان قد 
وضعه العالم إنجلرت. وقد سجل العالم بارثل هذه العلامة 
بالجمع بين الرقمين 430 و 76: 


ْ 6ط 430 


يلاحظ أن بارثل قد عادل بين العلامة ذات النتوء اليارز في 
لوح "أروكو - كيرنجا' على الجانب الأيسر وبين العلامة 
(رقم 76) ذات النتوء البارز أيضا على الجاتب الأيمن. 

ولقد أحذ العالم فيشر بهذه المطابقة الرموز من جاتب 
بارثل» مضيفا أن علامة "القضيب” تظهر على بعض الألواح 
(ولكن لا أثر لها على الألواح الأخرى). وكنا قد لاحظنا في 
موضع سايق مثالا مشايها في صدد تفسير كل من يوتينوف 
وكنوروزوف لشجرة الأنساب الواردة على لوح 'سانتياجى". وإن 
كان هذان العالمان الروسيان قد اهنما في المقام الأول برصد 
العلامات المكررة, وليس برمز القضيب (الذي لم يرد ذكره 
في أبحاثهما). ولكن فيشر رفض القيول يهذه الشجرة للأنساب 
المزعومة , وراح يركز على تحليل بالعلامة التي خصها بارثل 
برقم 76 ومدى تكرارها في نقش لوح "سانتياجو. 

ومن الواضح - طبقًا للنسخة التي خرج بها فيشرء أن 
الرمز رقم 76 يتكرر كثيرًا ولكن ليس بصفة دائمة على النحو 
الانتي : بعد كل خط عمودي فاصل بين الكلمات. ثم يعد كل ثلانة 
أحرف متعاقبة (1. 4. 7. 10. 13, الخ). وقد سار فيشر على 
نهج بارثل في محاولة لرصد نقس النمط من التكرار في لوح 
"سانتياجى” الأصغر وفي لوح "هونولولى 3629 أيضًاء وأطلق 
على هذا النمط مصطلح "البنية الثلاثية". المؤلقة من وحدة 
حسابية أساسية: 2+ /إ+ 7.76. 

ومن هذا المتطلق مضى فيشر يتحسس فيما يشبه الظلام 
تفسيرًا اجتماعيا من محض خياله. وكان مدركا أن أنشودة 
"أتوا - ماتا :- ريري" التي قام بتسجيلها وليم جوده طومسون 
تتالف من بنية متكررةء مؤداها أن "الإله كا عندما جامع الربة 
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/ أنجب 2. وعليه فقد خطر على بال فيشر أن هذه "البنية 
الثلاثية' الواردة على الألواح إنما هي تسجيل لأنشودة "الخلق , 
وأطلق عليها مصطلح 'سفر التكوين عند رابانوي", حيث يرمز 
"القضيب' لفكرة التناسل. ثم أخرج ترجمة للعلامات التي كان 
بارثل قد رصدها من ألواح 'سانتياجى" على الوجه التالي: 


63 1 


كل الأطيار جامعت الأسماك. ومن هذا الجماع يزغت 
على النحو الأتى: 


ظ لا بم 


كل الأطيار جامعت البحرء ومن هذا الجماع ظهرت 
قواقع الأسماك. ومن 'ينية ثلاثية”' أخرى منقوشة على لوح 
ساتت اياجى الأصغر 


© لل 


جاعت الترجمة لتقول: 'سمك القرش جامع ذكرًا من 
الأرياب» ومن هذا الجماع تناسلت أسماك القرش". 
ولو أننا سلمنا يصحة نظرية فيشر هذهء فكيف له أن 
يفسر غياب علامة "القضيب” (المرقمة يرقم 76) في العديد 
من ألواح الرونجو رونجو الأخرىء كما اعترف يذلك هو نفسه؟ 
والواقع أن هذه العلامة موضع النقاش لا تظهر في الألواح 
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الأساسية (آلواح: تاهواء ماماريء اللوح "المسنون". ولوح 
أروكى - كيرنجا) التي وقعت في يد جاوسنء ونادرًا ما تظهر 
في أغلب الألواح الكبرى الأخرى. وكان على فيشر أن يبحث عن 
مخرج يعلل يه 'سر اختقاء علامة القضيب" من كل هذه الألواح 
المتعددة (يعيدًا عن القول بأن هذه الألواح لم تكن تعرض 
لأناشيد "الخلق والتناسل'). ويعد أن قام يرصد "البنية الثلاثية” 
التي وردت في لوح 'سانتياجى وقي اللوح “المسنون" (يدون 
علامة القضيب)ء خرج فيشر بإجابة غاية في الدهاء قائلا: 'إن 
هذه العلامة موضع الجدل قد أسقطت كلية في كتابة الرونجو 
رونجو على الألواح اللاحقة زمنياء لأن كتية رابانوي اللاحقين 
وجدوا فيها تزيدا غير مطلوب لتوصيل المعنى المقصود: ويعني 
هذا التبرير أن الكتية في رابانوي قد افترضوا أن المنشدين 
سوف يدركون أن القصد من السياق العام للنقش إنما ينطوي 
ضمنا على معنى "القضيب” دون التصريح يه كتابة (فيما يشبه 
طريقتنا نحن المعاصرين في إغفال ذكر لفظي ولد ومات" عندما 
نذكر تاريخي المولد والوفاة لشخصية تاريخية ما). 

وعندما أعلن فيشر هذه النتائج التى توصل إليها 
مع بعض من الترجمات ابعض النقوش سنة 1995, هَتّق 
باسمه الكثيرون على أنه العالم القذ المنتظر الذي طال 
انتظاره لاقتحام كنابة الرونجو رونجو. فلقد بادر العالم بارئل 
بإعلان قبوله المطلق لثلاثية فيشر والعلامة المرقمة يرقم 76 
(الخاصة بالقضيب والتناسل). كما أن العالم بول ياهن أنا52 
م, الذي كان مهتمًا بحضارة جزيرة إيسترء أعلن موافقته 
على الننائج التي توصل إليها فيشر في مجلة ‏ 113046 ١‏ وفي 
مجلة 5061081 /7060” واسعة الانتشارء والتي نقلت عنها 
أيضا جريدة "التايمن". كذلك بادر السير ديفيد أتنبوره 5 
“لكلاف لتااافا 03110] عالم التاريخ الطبيعي والذي كان 
لنجاحه في حل:معضلة 'طالما حيرت عقولا فذة لردح طويل من 
الزمن". والأهم من هذا وذاك أن دار النشر لجامعة أكسفورد 
قامت بينشر بحث من سبعماتة صفحة عن كتاية الرونجو رونجو 
بقلم فيشرء حيث أعلن أن اكتشافه 'للبنية الثلاثية قد جعل 
مهمة ترجمة نقوش الرونجو رونجو مجرد مسالة وقت وتفان 
في الجهد. © 
على أنه لابد من القول في هذا السياق إنه باسنثناء 
بارثل (الذي لم ينشر موافقته على نتائج فيشر) لم يقم أحد 


> 240 لللغات المفقهدة 


من العلماء المتخصصين بحق في كتاية الرونجو رونجو بإعلان 
قبوله لنتائج فيشر. والواقع أنه ليس هنالك من يرهان يعزز 
القول بأن العلامة المرقمة 76 ل . وهى التكأة التي استند إليها 
فيشرء تمثل القضيب (يوري). فهي تختلف تمامًا عن العلامة 
التي كان قد قرأها ميتورى عن هذا المعنى بالذات: 





كما أن ميتورو قرا العلامة المختلفة بنطق "يوري مرة 
واحدةء قي حين أنه نطقها نطقا مغايرًا في سبعة مواضع 
أخرى. ديتما خص هذه اللفظة (القضيب) في قراءانه مرمور 
مختلفة تماما عن الرمز الذي أصر عليه فيشر. 


يذكر أيضا أن اللوح الذي يحتوي على لفظة 
"القضيب” 6 (وفق قراءة ميتورى) خال تمامًا من الرمز 
الذي أعطاه فيشر رقم 76 (ومعه العالم بارثل بطييعة 
الحال). 

من ناحية ثانية يجب الاعتراف بأن تحليل قيشر للألواح 
به الكثير من الخلل: فالنظرة المتأنية لنقش لوح سانتياجو 
تفصح عن أن 63 تتابعا فقط من بين 113 تخضع 'للبنية 
الثلاثية" التي صكها فيشر (بل إن رقم 63 مبالغ فيه أيضا 
فبعضه من محض افتعال. من جانب فيشر). ولذا فإن زعم 
فيشر القائل بأن 'كل تتابع تقريبا” للرمز الذي يحاج به تحت 
مظلة “ثلاثيته' ليس له ما يؤيده في نقش هذا اللوح. يضاق 
إلى ذلك أن هناك أمثلة عديدة لرموز هذا "القضيب" موضع 
اللفظ تقع متجاورة: أي أنها لا تنضوى تحت قاعدة "الثلاثية" 


(من قبيل: 7).76+7/.76+2), كما أن بعض العلامات الخاصة 
بقضية “الجماع' لا تؤدي بحال المعنى إلى أن يذهب إليه 
فيشر ( من قبيل: 72-76+76.76+2) كما أننا نجد على نقس 
النقش أمثلة لهذا "القضيب" اما كعلامة نهائية أو كفصل للمقال 
والتتابع. وهى يدورها لا تخضع لقواعد "الثلاثية". يضاف إلي 
ذلك أن فحص علامات "القضيب في الألواح الأخرى (إن كانت 
واضحة) إنما يجعل من نتائج فيشر 'وثلاثيته' مجرد أضغاث 
أحلام! 

ومن ناحية ثالثة جاء تتيرير فيشر عن احتقاء علامة 
"القضيب” في الألواح اللاحقة زمنيًا ليشي بإفلاس صاحب 
الفكرة حقاء وفي هذا ما يقضح الداء الذي ابتلى به بعض 
الياحثين في الكتابات القديمة. عندما يختلقون ميررات تتفق 
مع خيالاتهم. والتي ليس لها ما يبررها من سند أو قرائن. ولذا 
فإن جاك جي قد علق على هذا الأمر بقوله: "إن فيشر عندما لا 
يعثر على علامة "للقضيب” فإنه يخترع "قضييًا" من عنده". 

ويمضي جاك جي في تقنيده لآراء فيشر حول التحليل 
الداخلي السابق لكي يسخر منه لأسباب أخرى؛ عندما يتسال 
عن مدى المصداقية في مضاهاة نقوش لوح سانتياجو 
بأناشيد "أتوا - ماتا - ريري". فليس ثمة شيء مباشر يمكن 
هنا الاعتماد عليه - كما اعترف يذلك فيشر نقسه - اللهم 
إلا أن مادة النقوش والأنشودة من نتاج نفس الثقافة. ولكن 
هذا الرأي الغريب من جانب فيشر يحاكى ما يعرف في 
المنطق 'بالمحاجة على ثقل وسائط مستبعدة منطقيًا" لآن 
هذا - حسب قول جاك جي - يشبه القول: 'للكلاب أريعة 
أرجلء وللمنضدة أريعة أرجل أيضاء وعليه فإن المناضدء 
مئلها في ذلك مثل الكلاب. تهز ذيولها وتتبول على جذوع 
الأشجار كما تفعل الكلاي". كما أن الريط بين "الينية الثلاثية" 
وبين أنشودة عن "الخلق"' مثل أنشودة “أتوا - ماتا- ريري 
يجعلنا نتوقع ترجمات تفيد جماعا جنسيًا بين الأرياب والربات, 
وليس عن جما ع بين مخلوقات كالطيور والأسماك. كما أنه ليس 
من المعقول بحال أن نسمع عن سمكة قرش تجامع أحد الآلهة 
لتنسل سمكة قرش أخرى. وينهي جاك جي نقده اللاذع لأفكار 
فيشرء بأنه لا ينبغي في البحث العلمي الجاد أن يؤْحَذ كل ما 
يترثر يه أهل بولونيزيا مأخذ الجد. 

ومع أن فيشر قد رد على بعض هذه الانتقادات اللاذعة 
التي وجهت إليه. إلا أنه لم يقدم إجابة شافية على التساؤلات 


المطروحة بطريقة عقلانية منطقية. ومن الأمور ذات المغزى 
أن فيشر في مؤلقه الضخم عن الرونجو روتجى الذي صدر 
سنة 1997 (والذي يضم الكثير من المواد المبعثرة في 
ماعون واحد) عمد إلى عدم فشر قائمته الخاصة بالعلامات. 
وفي رده على جاك جيء خنم فيشر حديثه بقوله: "إن الرونجو 
روتجو لا تشبه أى كتابة معروفة أخرى قي العالم . وهذا هو 
نفس الخط الذي كان قد أتحذه السير إبردك طومسون (وإن 
كان بطريقة أكثر إقناعا ومهارة) ضد كنوروزوف ومعارضين 
آخرين لنظرياته حول كتابة مايا بوصفها كتابة مقطعية 
المفردات. ونحن نعلم الآن أن طومسون كان مخطنًا للغاية, 
وعليه ما لم يتمكن فيشر من تقديم براهين مقنعة تنعضد من 
0 فإن محاولاته في قك طلاسم جزيرة بي سوف 
آلت الل 22 0000 لقنس لان خاع بسيقي ال 
ثلائينيات القرن العشرين. والتي 5 فيها بين كتابة الروتجو 
رونجى وكتاية وادي تهر السند. 

أما الياحث الثالث في كتابة الروتجو روتجى قهو 
بوزدنياكوفء الذي كانت له وجهة نظر شييهة بوجهة نظر 
كتوروزوف قي بداية بحوثه حول كتاية شعب مايا. ولسوء 


الحظ فإن يوزدتياكوف لم يقم بنشر كل أفكاره. ولكنه في 


المقالة الوحيدة التي نشرها بالفرنسية يقصح عن أنه قد توصل 
إلى بعض القرائن» من خلال قرابة خمس وخمسين علامة من 
الروتجى رونجوء تدل على أن هذه الكتابة من التوع المقطعي 
أساسًا. يقول بوزدنياكوف إن مثات العلامات التي جمعها 
بارثل (مع ملاحظة أن بعضا منها جاء بطريقة توفيقية) يمكن 
اختصارها لتكشف عن عناصر مقطعية» وردت في أشكال 
شخوص من البشر والحيوانات وأشياء أخرى, بنقس الشاكلة 
التي نراها في كتابة أهل كوريا المتلاصقة في غير تتابع في 
مريعات شبيهة بالحروف الصينيةء وذلك بخلاق ما نعهده في 
الأيجديات الآخرى المختلفة في العالم. ويمضي بوزدنياكوف 
ليقول بأن الرونجى رونجى قد خدعت الباحثين المحدثين حتى 
توهموا أنها كنابة برموز تصويرية (كان السير ارثر إيفائز قد 
توهم ها أن الكتابة الخطبة الثانية تصويرية. وكان مخطنا 
في تقديره هذاء راجع ما سبق في صفحة 80). 

توصل بوزدنياكوف إلى نظريته من واقع منطلقين 
أساسيين: الأول من خلال تحليل النصوص ونتحيته لمجموعة 
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من العناصر المكوتة للعلامات: من ذلك العنصر الذي يشبه 
صورة "اليد" في أكثر من علامة مثتل “تم ٠‏ عزنا و “لذ والذي 
يتبدل في كثير من الأحوال ليتشايك مع علامات ليست على 
شاكلة الصور الآدمية؛ من قبيل العلامات التي يرمز لها بالأرقام 
6) و57 وم وفي هذا الاستخدام ما يشير إلى أتها لا تؤدي 
وظيفة تصويرية: كما يبدو على السطح.: وإنما هي تؤدي وظيفة 
صوتية. ويمعنى آخرء فإن نفس العلامة يمكن أن تتخذ شكل 
اليد في موضع ماء ثم شكلاً تجريديًا في موضع آخر - ولكنها 
في الحالين تؤدي وظيقة صوبية. 

ومن نتاحية أخرى قام يوزدنياكوف بمقارنة تتايع 
"العناصر" التي رصدها في النقوش بالتتابع للمقاطع الحقيقية 
قي تسجيل لأنشودة راباتوية كان قد قام بتسجيلها وليم جوده 
طومسون سنة 1886 (ليست أنشودة : أنوا- ماتا - ريرى). 
ومع أن بوزدنياكوف لا يستطيع مقارتة نقش هذه الأغنية يما 
أنشد به المغني أو المنشد (لأننا لا نعرف التقش الذي كا 
المنشد الذى استعان به طومسون لينشد من خلاله)ء إلا أن 
هنالك على ما يبدو ما يكقى من التشابه بين توزيع التتايعات 
لمعادلة "العناصر" التى يتحدث عنها بوزدتياكوف مع المقاطع. 
ولكن المشكلة هي أن بوزدنياكوف لم يتمكن يعد من التحقق 
من “عناصر” محددة ذات مقاطع محددة في لغة رايانوي. وكما 
أوضح العالم جاك جىء فإن مثل هذه الدراسات اانا #كلة 
للتعثر يسيب مشككلتين: الأولى هي احتمال أن لغة 
طرأت عليها تغيرات في القترة ما بين تأرية تنش م710 
(والتي تسبق الغزو الإسياني سنة 1770- كما يعتقد جاك 
جي)ء وبين تاريخ استماع طومسون للمنشد المحلي سنة 
6؛, والثانية هي احتمال أن هذه النقوش تسجل 'قوائم” 
وليس أناشيدا من قبيل ما حدث مع طومسون سنة 1886 (وفي 


مجموعة تماثيل موا 14081 في جزيرة إيستر. هل كان النحاتون ( 


هناك يعرفون كيفية كتابة الروتجى رونجو؟ لا أحد يعلم على وجه 
النقين. 


هذه الحالة قد تختلف مواضع تتابعات المقاطع في النقوش عن 
تلك المنطلقة من حنجرة المنشد المحلى. مثلما تختلف أناشيد 
الكتابة الخطية الثانية عن أناشيد الشاعر هوميروس). 

وبطبيعة الحال فإن الوقت يبدو مبكرًا للحكم على 
تقسيرات يوزدنياكوفء وإن كان حاك جي قد عبر عن نقاؤل 
حذر بأن هذا العالم اللقوي الروسي قد أصاب خطا مأمولا 
وواعدا في نهجه. وفي جح جميع الأحوال يبقى جاك حي وأَغليي 
العلماء متشائمين بالنسية لقك طلاسم الروتجو رونجو بشكل 
مكتملء وذلك لآن فرص العثور على آلواح جديدة آخرى تكاد 
تكون معدومة؛ لأنها مصنوعة من الخشب الذي لابد أنه قد 
تاكل وتلل في متاخ جزيرة إيستر الحار والرطب. ولريما 
يتمكن الباحتون في المسنقيل من الخروج بالمضمون العام 
لبيعض نقوش الألواح. ولكن ترجمة هذه التقوش سوف تيقى 
لغرًا مراوعًا لمن يتصدى لها من الباحثين. وقي نهاية المطاف 
يحلو لجاك جي أن يردد التبوءة التي كان الأب سياستيان 
إنجلرت قد وضهها قي قم اهوتى ماتاو أول مستوطن قي 
جزيرة إيسترء والتي تقول: 


"لقد ضاعت لغتنا "كوهاو - روتجو رونجئ؛ ان الآحداث 
التي تخفيها الأيام سوف تأتي على هذه الألواح المقدسة 
التي تحملها معناء وتلك التي سوف نقوم ينقشها على 
أرضنا الجديدة. وإن أتاسا من أجناس غريية سوف 
يحلون على هذه الأرضء وقد يبقون على القليل من هذه 
الألواح كتحف ثمينةء وسوف يحاول علماؤهم دراستها 
عبثًا دون أن يتوصلوا إلى شيء في قراعتها. إن لفتنا 
العزيزة كو- هاو- موتو- مو- رونجو رونجو سوف 
تتقرض الى الأبد. وداعا وسلامًا إذن". 
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يهتم الياحثون الآن بالتنقيب عن أصول كتابة الماياء بعد أن 
تمكنوا من قبل من فك رموزها. ومع أن أقدم النقوش التي 
عثر عليها بكتاية مايا ترجع إلى القرن الثالث للميلاد: فإنه 
ليس من المعقول أن مثل هذه الكتابة قد ظهرت على الساحة 
فجأةء إذ لابد أن يكون لها أصول باكرة استغرقت عدة قرون 
لكي تتطور وتنتظم إلى ما صارت إليه من حال. وهناك بعض 
القرائن التي تشير إلى أن شعب مايا قد أخذوا فكرة الكناية- 
وليس العلامات والرموز - عن كتايات أقدم زمنيًا في متطقة 
أمريكا الوسطى. وهناك مواقع عديدة في أمريكا الوهسطى, 
ولكن الأرجح أن كتابة مايا قد استلهمت من كتاية شعب 





ترجمة: إسحق عبيد 


زابوتي وشعب إسثمياء اللذين كاتا يملكان كتابات خاصة يهما 
تقصح عنها التصوص التي تم الكشف عنها. وكما هو واضح 
من الخريطةء فإن ساحة كتابة إسثميا كانت متلامسة بساحة 
ماياء في حين أن كتابات جماعة زايوتي كانت مجاورة عن 
قرب جغرافي اشعب إسثميا. وعليه فإن النظرية القائلة بانتشار 
الكتاية عبر برزخ 'تيهوانتيك" 3216266نا! 1 إلى أرض مايا 
تيدى مقيولة (وإن كان يعوزها البرهان). 

ولقد كان يظن أن جماعة "أولمك” 0177665 على سواحل 
"قيراكروز" 6:301102/ لخليج المكسيك. التي أفرزت حضارة 
مزدهرة ما بين أعوام 400-1500 ويم وأنتجت إبداعات فنية 
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.. منظومات كتابة أمريكا الوسطى موزعة جغرافيًا: إلى جاتب كتابة ماياء هنالك كتابتان مهمتان أخريان هما كتابة زابوتي التي 

تم العثور عليها في ولاية أواكساكا المكسيكية. ثم كتابة إستميا التى كشف عنها في برزخ تيهوانتيك": وهما كتابتان لم يتم قك 
طلاسمهما حتى الآن. أما الكتابات الأخرى الموضحة على هذه الخريطة, مثل تلك التي عثر عليها في العاصمة "تيوتيهوكان", فهي 
27 لا تزال مشقرة.ء لأن ما تم العثور عليه من نقوش هزيلة للغاية لا يتيح إمكانية الدراسة والتحليل. 





رائعة, كانت تملك منظومة كتابية خاصة بهاء ولكن ليس هنالك 
من القرائن الدامغة ما يعزز هذا التوجه. ويبدو أن أقدم كتابة 
في العالم الجديد كانت من معطيات جماعة زابوتي, الذين كانوا 
يعيشون في ولاية "أواكساكا' 03308 على حواف سواحل 
المحيط الهاديء والتي لا تزال ماهولة بأحقادهم اليوم: الذين 
يتحدثون بلغاتهم الخاصة والذين يتمتعون بتراث فني جميل. 
خاصة في مدينتهم الحديثة "أواكساكا' والوديان المحيطة بها. 
ويرجع العلماء تاريخ أول استخدام هذه الجماعة للكتابة إلى 
السنوات ما يبن 400-600 ق.م (وإن كانت بعض المدارس 
غير مقتنعة بهذا البعد الزمني القديم). وحيث إن هذه الحقية 
تسيق تاريخ ظهور الكتابة عند أهل إسثمياء فإننا سوف نعالج 
قضية كتابة زابوتي أولا. 

لا تؤلف النقوش التي عثر عليها في منطقة زابوتي 
مجموعة كييرة بحال (خاصة عند مقارنتها بما تم العثور عليه 
في مايا). ويقدر الياحث جافيير أورسيد 600لا 31/1©7لء وهو 
مكسيكي المولد ويعمل في الولايات المتحدة ويعد حجة في عالم 
كتابة زابوتي, عدد النقوش التي تم الكشف عنها بحوالي 1200 
نقشاء موزعة بين ألواح وأعتاب وجدران مزخرفة وأوان خزفية 
وعظام وقواقع. ولكن نصف هذا العدد فقط (570 نقشا) هو 
الذي يتضمن رمورًا تشي بنمط من "الكتابة. أما البقية قهي 
أقرب ما تكون إلى "العلامات التصويرية" المتباينة. ولا توجد 
نقوش طويلة؛ بل إن الكثير منها قد جاء في شظايا تحمل عددًا 
هزيلاً من الرموز المبتورة. ولكن أورسيد يعقب على هذا الحال 
بقوله: 'لى أننا نفترض أن كل أثر نعثر عليه يحمل في أقل تقدير 
رمرًا واحدًا (وهذا تحفظ واضح).: فإن هذا يعني أن مجموعة 
نقوش زابوتي تضم 1200 رمز في أقل تقدير . 

وتأتى غالبية هذه النقوش- وخاصة تلك التي تحمل 
دلالات مهمة - من عاصمة زابوتي المقامة على قمة جيل "ألبان" 
هم في ضواحي مدينة أواكساكا الحديثة. وتشتهر هذه 
المدينة بساحتها الكييرة التي تضم بنايات ومقابر تم بتاوها في 
الفترة الكلاسيكية المزدهرة (يعد عام 300م): إلى جانب بعض 
البنايات القديمة التي يرجع تاريخها إلى الحقبة ما بين 500- 
0 ويم والتي تحمل نقوشا سايقة زمنيًا العصر الكلاسيكي. 
ويُرجّح أن كتابة زابوتي قد انتعشت في وادي أواكساكا وما 
حوله (يما في ذلك ساحل المحيط الهادي) لمدة تريو على 
الآلف عام حتى سنة 8500م تقريياء عندما أصيحت منطقة حبل 
"ألبان" شبه مهجورة من السكان. وعندما وصل الإسبان إلى 





0 


5 
ظ 


أ “نا 3 "م”وا رم ميف 
8 
-” 8 اخ ا ٠‏ 
ا ام 
14 
5 
3 0 ل 
4 | 
0 1 : 0 
ليه 
3 3 
0 


له سر ال 


سج .0 
مر 4+ 
3 


١‏ ا 
3 الى يا 
ب 
* 
© ؟ 


3 


4ن كاه 4 2ه 

31 « 5 

ب د + همه * * >* 0 # 1( 
0 3 3 


تلك المنطقة فى القرن السادس عشرء كانت لغة زايوتي لا تزال 
مستخدمة. كما كانت هذالك كتابة لها أيضا في أواكساكا. 
ولكنها لا تشبه كتابة زوينك القديمة. 

وتتضمن نقوش جبل "آلبان' تقصيلات عن سقوط إحدى 
المدن (بعد الإطاحة بحاكمها) في تاريخ معين (غير مقروء). 
وقد تم العثور على هذا النقش على جدار لإحدى البنايات. كذلك 
عثر على كتابات على ألواح من الحجرء وتصور وأحدة من هذه 
واقعة القيض على أسير للحرب (على الجهة اليمنى). وقد أمسك 
به أحد الكهنة العراقين (الشامان) الذي صور قي هيئة أحد 
الطيورء إلى حاكم ألبان (المتكى): 


عتابة زابودي وإسثميا 247 + 









رسم لحجر منقوش من زابوتيء تم 
العخور عليه في منطقة جيل "ألبان . 
(ويشار إلى بعض الأرقام بنظام 
الخطوط القائمة والنقاط). 






الشامان 


وقد خلص العائم ليويولدو باترس 83165 6000!10اء 
وهو من أوائل المنقبين عن آثار جيل "أليان". إلى نتيجة مهمة 
من خلال فحصه لعدد من هذه النقوشء ومقارنتها يرمون 
مناطق أخرى من أمريكا الوسطى متضمنة تلك الواردة في 
المخطوطات. ومؤدى هذه النتيجة أن كتابة زابوتي كانت كتابة 
منميرّة من النواحي الجماليةء مقارنة بكتايات: مكسيتيك. 
والأزتك: ومايا. ويعد قرن من تاريخ هذا الإعلان: جاء العالم 
مايكل كوء الخبير في كناية ماياء ليؤكد على النتيجة التي كان 
قد خلص إليها ليويوادوء مضيفا مايلى: 


إن نصوص زايوتي السايقة للعصر الكلاسيكي وتلك 
الخاصة بالحقبة الكلاسيكية» يما تتسم به من ضخامة 
وفجاجة. لا تشيه من قريب أو يعيد نصوص مايا 
الكلاسيكية, سيواء المتشابكة منها أى المرسومة أو 
المنحوتة. حتى وإن كانت هناك جذور مشتركة تجمع بين 
الكتابتين (والتي لا نعتقد في وجودها بكل يقين). لقد 
اتخذت كل من هاتين المنظومتين للكتاية مسارها الخاص 
المختلف واحدتها عن الأخرى". 


ومن الباحثين الأوائل أيضا نيكولاس ليون 0125نآلم 
0). من المتحف الوطني للمكسيك. الذي أبدى بعض 


الملاحظات المهمة حول تقوش زابوتي من حيث اشتمالها على : 


رموز يصحبها تواليف من الخطوط والنقط (كما هو موضح في 


©> 248 اللغات المفقهدة 


النقش السايق). قلو أن دلالات هذه الخطوط والتقط الدلالات 
في كتابتي مايا والأزتك؛ يمعنى أن كل خط يعادل الرقم 5 وكل 
نقطة تعادل واحدا (حسابيًا). فإن هذا يعني أن نظام التقاويم 
الذي كان مستخدمًا في كل بقاع أمريكا الوسطى كان من 
ابتداع زابوتي. 

آما عالم الآثار المكسيكي الفونسو كاسو 6250 60050لم 
فقد قام بدراسة منهجية لنقوش رابوتي سنة 1928, واستخلص 
من هذه الدراسات أن حاصل هذه الخطوط والتقط المتالفة معًا 
لا يزيد عن مجموع 13؛ ويهذا يكون هذا النظام شبيهًا بنظام 
مايا والأزتك حساينا. وكنا قد أوضحنا في موضع سايق أن أهل 
مايا كانوا يستخدمون حسبة 13 رقمًا مرتيطة بنسماء عشرين 
من الأيام لخلق حسبة 260 يومًا ‏ ويناءً على هذا ينبغي أن ينظر 
إلى الرموز المصاحبة للخطوط والنقط الحسابية على أنها أسماء 
الأيام عند جماعة زابوتي. وقد تمكن العالم كاسو من تجمع قائمة 
بهذه الرموز - اتضح أنها تبلغ أكثر من العشرين- ويرجع ذلك 
في أغلب الظن إلى أن بعض هذه الرموز كانت تستخدم بأكثر من 
دلالة (كما هي الحال في كتابة مايا). 

وكان العالم كاسو على دراية بأن كاهنا من جماعة 
الدومنيكان في أواكساكا في القرن السادس عشرء اسمه 
الراهب فراي خوان دى كوردوفا 0650010/2©) 06 هنال /[29] 
من قرطبة؛ كان قد نشر معجما إسبانيا - زابوتيًا سنة 1578, 
يتضمن أسماء الأيام العشرين عند أهل زابوتي. وخلافًا لطريقة 


ديجو دى لاندا الذي كان قد وضع "أبجدية" للغة مايا استنادا 
إلى رموز واقعية, فإن الراهب خوان لم يتعامل مع نصوص 
زابوتية (لأنها كانت قد اندثرت) وانما مع مخطوطات محلية 
مكستيكية (يلاحظ أنه لم يبرز صورًا لهذه المخطوطات) كما 
يقول. ويعتقد أن خوان كان قد استعان بتحد الأدلاء المحليين 
من زايوتي ليستتطق له أسماء الأيام من خلال الرموز الواردة 
في المخطوطة. وقد قام خوان من قرطبة بنشر قائمته المؤلقة 


من عشرين يوما : 
الزابوتية الإسبانية (الإنجليزية) 
1 م0 ماتقوق ا اومس (تعساح) 
هها مودم مكمه وصنصااونا (الببق) 
3 علهها 7 9 7 
> لالعها سات عسي 7 (لمبة الكرة) 
5 208 سواه لشيييايا (كلرتة /ر نكية) 
6 شجعها اليه 1 ,لان قار (سهم / سُهام) 
7 مصناه متلسجمهة 1 لنب" (غزال) 
8 همه ! 7 7 7 
9 وعدم اكير ليننا (مام) 
0 8م11 مسيم انبرد (عقدة) 
1 وها مصملية ,مويو ستشييا (قرد) 
2 هلام دز عامها2 يهام جهمة (نيتة الصابون) 
13 هه1 7 7 إئ 
4 وطعها السيي المسمف (اظب) 
5 همل حلمم 514 0066 ١‏ (مظترة) 
6 ههمآ 00 هبرع (عين) 
17 وهنا ينها انوت (زازاي) 
8 ههما 7 2 7 
9 هنيها د و إستية] 
0 مها لض لبها ,عماديا الدالتت, -40غ 


والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف تثتى لباحث من القرن 
المختلفة وبين الرموز القديمة لزابوتي؟ إن النهج المتاح قد 
أنحصر في المؤالفة بين المعنى الظاهري الذي يبدو في الرمز 
وبين المعنى الإسباني لأسماء الأيام كما سجلها خوان القرطبي 
من رصد إحد عشر رمرًا ومصاحبتها من الخطوط والنقط 
الرقمية التي كان العلماء قد طابقوها بأسماء الأيام عند خوان, 


على أساس أنها 'تشيه' معاني الكلمات الإسبانية من قبيل: 
التمساح. البرقء» الغزالء الماءء العقدة. القردء نبتة عصارة 
تشبه الصايون: حقل للقمس. العين. الزلزال. الحاكم.. الخ. كما 
توصل العلماء إلى استنباط ثلاثة ترايطات أخرى من تصاوير 
مجازية لبعض الرموز من قبيل: رهز الحية ليعني “فال السوء". 
ورمز الجمجمة ليعني "الموت” ورمز الثمر المحطط ليعني 
"القلب". أما معنى اثنين من الرموز الستة الباقية ققد تحدد 
من خلال التحليل المقارن بين هذين الرمزين وبين رموز أخرى؛ 
خاصة بالتقاويم والتعبير الصوري والسمات اللغوية في بقاع 
مختلقة من أمريكا الوسطى. وقد تولى العالم أورسيد 60لا 
إعداد قائمة بتسماء الأيام مع الرموز القديمة لزايوتي: 











(الإنجليزية) وموز زابوتي 
١‏ مالدمهت (تمصاح) د 
+ واعص (البرق) 5 
3 7 7 1 
4 7مم رمه سدسع << (©8 
5 ©رسبنا ب نتعتاا (كارتة / نكية) 0 
6 504 ,يكم (سمهم /ر سُخام) 9 
7 هون (غزال) 6 
8 7 7 لج 
9 عملد نا (ماءم 23 9 
0 يوصي»ا (عقدة) 0ه 
الس (قرد) - 
2 مهام ومم8 (نينة السبون) .| 8 523 
0000 7 )4 ع 
4 جبوهك4ا (قلب) 6 
15 8610 1ز)0نه) (حقل ذرة) 67 
16 هرك (عين) تت 
7 عامسو اع (زفزال) 5 
18 م 2 )2 
9 دروو (سقوط) 0 222 
0 تنما عدارنة (حاكم. عاك) 7 
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مجموعة لغات بلدان أمريكا الوسطى وقت الغزو الأسباني في القرن السادس عشرء تبين توزع الناطقين بلغة زابوتي والناطقين بلغة أمكسي- 
زوكيان"» ويعتقد أن هاتين اللغتين تنتسبان الى كتابة زابوتى القديمة والى كتاية إسثميا تباعا. 


+ 250 اللغات المفقودة 


لزنام 209لا 


من هذا الفهم للأرقام العددية وأسماء الأيام. تمكن 
العلماء من التوصل إلى المنظومة الخاصة يتقاويم زابوتي: 
التي تشتمل على 'تقويم دوار" يبلغ 52 عاما مثل تقويم مايا. 
ولكن هذا لم يمكنهم من التوصل إلى تواريخ النقوشء: ويرجع 
ذلك إلى أن شعب زابوتي بخلاف أهل مايا (والأزتك) لم يتيعوا 
منهج "الحساب الطويل. ولذا فقد جاءت تواريخهم منسابة أي 
غير محددة بنقطة زمنية محددة كنقطة بداية أو نهاية. وأغلب 
الظن أن فكرة "الحساب الطويل" كانت اختراعا من جانب طرف 
آخرء ثم أضيف إلى التقويم الذي ابتدعه أهل زابوتي على يد 
الأطراف التي تينت هذا التقويم مثل شعب مايا. 

ورغم أهمية هذه النتيجة» إلا أن ما توصل إليه كاسو 
وآخرون حول رموز تقويم زابوتي لم يفد قي سبر غور الرموز 
الأخرى التي لا نتصل بالتقاويمء كما حدث مثلا مع رموز مايا 
التي مهدت لبناء سلسلة الأنساب الخاصة بالدكام ويعض 
الأحداث الأخرى في تتابع زمني. ولكن هذه النتائج قد ساعدت 
الباحثين: وإن كان يقدر محدود؛ فلقد استقاد العالم أورسيد 
(وأيضا ماركوس ونتر /©101لألا 5ئا56310) من حقيقة أن 
أهل زابوتي كانوا يسمون الأفراد بتسماء الأيام التي يولدون 
فيهاء وعلى هذا فإن رموز أسماء الأعلام ترد أيضا في بعحضص 
النصوص التي لا صلة لها بحسايات النقويم. ومن هذا المنطلق 
تمكن أورسيد (ومعه ونتر) من اقتراح قائمة صغيرة ينسماء 
حكام جبل 'آليان". ومن الكشف عن اسم الكاهن (الشامان)؛ 
من خلال فحص لوح جيل "ألبان" الذي كان يدعى 'نبتة عصارة 
الصايون” الذي يرمز له برقم 7. ويعتقد أورسيد أن “معظم 
الرموز المقترنة بأرقام عددية هي دون شك أسماء لأفراد 
(شخوص تاريخية)؛ وليست رمورًا تقويمية". على أن الصعويات 
التي تعوق مهمة فك طلاسم نقوش زابوتي بشكل كامل كثيرة 
بحق: أولا ندرة النصوص رغم الجهود المكثقة للحقريات 
والبحوث في مخازن المتاحفء وثانيًا قصر هذه التقوش 
واقتضابها؛ وثالثًا لا تذكر هذه النقوش شيئًا عن الجهة التي تم 
فيها هذا النقش أو ذاك؛ والأهم من هذا أنه لم يتم العثور على 
أي نقش في لغتين متجاورتين: وأخيرًا فإن النظرية التي تقول 
بأن لغة زابوتي كانت لغة الحديث في الفترة مابين 500 -800م 


لم تتوثق بعد بما يعززها من قرائن قاطعة. 


هذا وجدير بالملاحظة أن التداخل القائم بين لغة الحديث 
الحالية في منطقة رابوتي ويين توزع الكتايات القديمة يجعلنا 
تقترض وجود حلقة بين هذه اللغة وتلك الكتاية. ولو أننا قارنا 
بين الخريطة التي تبين لقات المكسيك وقت الغزو الإسياني 
(ومعها الراهب خوان القرطبي)»: وبين خريطة كتايات بلدان 
أمريكا الوسطىء فإنه يتبين لنا أن الساحة التي انتشرت فيها 
كتابة زابوتي القديمة لا تتطايق تمامًا مع المنطقة التاطقة بلغة 
زابوتي الحديثة» وإن كان هنالك قدر هزيل من التشايك. 

وإذا كانت العوامل الجغرافية تحبذ القول يوجود رابطة 
بين لقة الكتابات القديمة ولغة زابوتي الحديثة, إلا أن المقردات 
الخاصة بهذه الرابطة من واقع الاختلافات اللقوية نفسها تقلل 
من مصداقية هذه النظرية. وحقيقة الأمر أن لغة زابوتي الحديثة 
تنتسب إلى شجرة "أوتوماتجوين" 000018350101621 التي 
تضمم ثمانية قروع أخرى تتضمن المكستيكية. التي لا يعرف 
شيئًا عن تاريخ تطورها. كما أن هنالك قضية التغيرات التي 
طرأت على اللغات في مدة زمنية تقارب الألفين من السنين: إلى 
جانب مجموعة لغات رزايوتي نفسها شديدة الثياين والتتوع: 
يما تتضمنه من فروع ثلاثة رئيسية, وعدد آخر من اللغات 
الملغزة ولقد قارن أحد العلماء اللغويين هذا التباين في لغة 
حديث زابوتي: (قرابة 450.000 نسمة) الذين يعيشون على 
تصف مساحة ولاية أواكساكاء بالتباين اللغوي الذي نجده بين 
الناطقين بلغات من جذور رومانية في مختلق بلدان أورويا 
وجزء كبير من العالم الجديدء واليالغ عددهم بضع المئات من 
الملايين. والذي يجعل القضية أكثر صعوية بحق أتنا لا نعرق 
من هذه الرقعة سوى بعض الأسماء للمواقع القديمة التي ترد 
في التقوش بلغة زابوتي؛ ويرجع ذلك إلي أن العديد من المواقع 
قد وردت أسماؤها يلغة 'ناهواتل' التي هي لغة جماعة الأرتك 
(وهى اللغة الرئيسية لشجرة "أوتو - أزتك". التي وجدت 


طريقها إلى ولاية أواكساكا قيل الغزى الإسباني لهذه المنطقة 


بفترة طويلة. 

ومع ذلك فإن جهود العلماء تمضي على قدم وساق لمغالية 
تحليل رموز كتاية زابوتيء ويأتي على رأس القائمة العالم 
أورسيد. فلقد تمكن هذا العالمء بعد فحصه للنقوش الأصلية 


التي تم نشرها وتوثيق أكثر من مائة نقش أخرى غير منشورة 
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في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. من استخلاص 
أن كتابة زايوتي تحتوي على مائة علامة في أقل تقديرء مع 
ملاحظة أنه يصعب تمامًا وضع رقم دقيق لهذه الرموز نظرا 
لقلة حجم النقوش التي تم العثور عليها. وحتى الآن ليس هنالك 
خيط يرشدنا إلى معرفة نسية عدد الرموز الصوتية الدلالة أو 
كيفية ترابط هذه الرموز بالرموز الأخرى التصويرية للمفردات 
الكلامية. على أنه من الموثوق به أن مائة علامة تمثل رقما 
كبيرًا بالنسبة لاقتراض أن لغة زايوتي لغة مقطعية. كما أن هذا 
الكم يعتبر ضئيلاً للحكم على هذه اللغة بأتها تتالف من رموز 
توحي بمقفردات الكلماتء كما هي الحال في لفة مايا. ويعتقد 
الأستاذ مايكل كو أن كتبة زابوتي لم يحاولوا تطوير كتايتهم 
إلى رموز صوتية / مقطعية ينفس الدرجة التي تميز بها كتبة 
مانا : "مع ملاحظة أنه لا توجد أية مخطوطات بخط زابوتي قبل 
الغزو الإسبانيء كما أن ما تم الكشف عنه من كتايات على 
بعض الآثار لا يعين في الخروج برؤية كاملة عن سمات هذه 
الكتابة في كليتها". ويعنى هذا أنه حتى لو تمكن العلماء من 
الوصول إلى معالم لغة زابوتي القديمة, فإنهم سوف يكتشفون 
أن الصورة التي وردت عليها هذه اللغة في مختنلف النقوش لا 
تمثل دالفعل السمات الكاملة لكتابة هذه اللغة, وهذا ما نجده في 
قضية الكتابة العيلامية الياكرة والرونجى رونجى أيضا 


وإذا ما انتقلنا إلي كتابة إسثمياء نجد أمامنا صورة على 
النقيض من كتابة زابوتي: فرموز إسثميا أقل عددا - ما بين 
0 حرف في مجملها - ولكنها ترد مركزة في نقش 
طويل. كما أننا على وعى أوقر وأوثق باللغة تعبر عنها هذه 
الرموز. ولقد خرج عالمان موقران ليعلنا أنهما قد تمكنا من فك 
رموز كتابة إسثمياء ووجدا أنها كتابة تقوم على المقاطع الدالة 
على مفردات الكلمات. مع اشتمالها أيضًا على قيم صونية 
(9080 من هذه العلامات) لهذه المقاطعء إلى جاتب العديد 
من الرمون التصويرية الدالة على المعاني. ومع أن الكثيرين 
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يعارضون نظرية هذين العالمين بشدة: إلا أنه لى صحت 
آراؤهما بالقعل. فإن هذا سوف يصبح إنجارًا رائعًا قد يسهل 
على الياحثين اقتحام كتابات أخرى ملغزة الرموز. 

وتبدأ قصة كتابة إسثميا سنة 1902: عندما تم العثور 
على تمثال صغير من الأحجار الكريمة في حقل بمنطقة "أولمك 
جتوبي يلدة قيراكوز, أغلب الظطن في جيال 'تيكستلا” بالقرب 
من مدينة سان أتدرياس نيكستلا. ويصور هذا التمثال رجلاً 
على هيئة "البطة” وعليه سبحون من الحروف مجهولة الهوية. 
وهذا التعثال محفوظ الآن في معهد سميثونيان في واشنطن 
(دي-سى ©2)). ولقد ذاعت شهرة هذا التمثال وأقبل الزوار 
عليه من كل صوبء كما كانت الحال مع قرص 'فايستوس من 
قبل الذي تم العثور عليه يعد هذا التاريخ يبضع سنين. ويرجع 
شفف الجمهور بهذا التمثال إلى أن النقش الذى يعلوه ليس له 
نظير آخر معروف من حيث منظومته الكتابية» حتى أن واحدا 
من مشاهير البحث في كتابة مايا في جامعة هارقارد قد درج 
على تقديم تسخ مصوره من هذا التمثال لتلاميذه المقردين 
كهدية قدمة عند زواجهم. 


تمثال “تنكستلا” الصغيرء ولوح "لا مويارا”. وهما منقوشان 
بنقس الكداية الملغزة: التي تعرف عادة يأسم كتابة لا مويارا 

وهى تنتسب إلى كتابة "أولمك" القديمة. وأيضا إلى كتابة 
إسثميا. 





بعد ذلك وفي سنة 1986 على وجه التحديد عثر يعض 
الصيادين الحفاة في موقع يدعى “لا مويارا" (840[2:58 13) 
على نهر "أكولا' على مقرية من 'تيكستلااء على حجر ضحم 
قابع تحت الماء؛ وهم يضعون كومات من كتل الخشب لواحد 
من المصارف المائية الصغيرة. ووجود أحجار من أي نوع 
في هذه البقعة من الأحراش والطمي أمر نادر الوقوع. وعندما 
قام أهل هذه المنطقة يرقع هذا الحجر الغريب وجدوا أنه يزن 
أريعة أطنان من البازلتء بحجم 1.42*2.34 من الأمتار 
(4.66*7.68 قدمًا) - أي أنه ضعف حجر رشيد في أبعاده 
طولاً وعرضًاء وخمسة أمثاله في الوزن. ووجد أن هذا الحجر 
مصقول من وجه ومحقور يرسم لشخص عليه علامات الإمارة 
مع نقش طويل على الوجه الآخر. وعندما قام علماء الخطوط 
والكتايات بقحص هذا الحجرء بعد مداولات مع الأهاليء 
أعلنوا أنهم أمام أهم نقش تم العثور عليه في سائر بقاع 

أمريكا الوسطى. [ 

بعد هذا الكشف المهم صار لدى الباحثين عينتان 

رئيسيتان لكتابة إسثيما الملغزة. إلي جاتب تسعة نقوش 


أخرى من منطقة يررخح تهوانتك" تشمل قطعة حجر: وقناعا : 


منقوشا لأحد القردةء وكسرة خزفية2 ولكنها كانت حميعا 
مشظاة يصعب فك ما عليها من رموز. ولقد وضح للباحثين 
أن الكتابة المنقوشة على حجر “لا مويارا" وتلك المنقوشة على 
نمثال تيكستلا هن قصيل واحدء سواء من القرينة اليبصرية 
أو من الناحية الخطيةء وإن كان عدد الرموز المتشابهة لم يزد 
على 25 رمرًا ولا جدال في أن الكتابتين تبدوان متشايهتين, 
مع الأخذ في الاعتيار أن إحداهما منقوشة على أثر ضخم 
الحجمء في حين أن الثانية قد كتبت على تمثال صغير الحجم: 
ولكن الكتابتين تحتويان على تواريخ مكتوية بالخطوط والنقط, 
تساوقا مع نظام حساب التقاويم بين شعوب أمريكا الوسطى. 
وذلك باستخدام 'الحساب الطويل" (يخلاف الوضع عند آهل 
زابوتي). ويوجد تاريخ واحد على التمثال الصغيرء في حين 
يوجد تاريخان على اللوح الحجري الضخم. وبالتامل في هذه 
التواريخ يتضح أن الجزء الأخير من النقوش ييرز اليوم 
المناظر لحساب الأيام المائتين وستين في :ساب تقويم 
مأمأ: 
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وقد أتى هذا التقارب في التواريخ ليعزز من القرينة 
البصرية بأن هذين النقشين قد كتبا يخط واحد. 

على أن العلماء قد اختلفوا في اختيار اسم مناسب 
لهذه الكتاية: فلقد اقترحت الأستاذتان مارثا ماكري 13:002/ا 
3011آ/ا, ولاورا ستارك 51211 131058 (من جامعة كاليقورنيا): 
وهما صاحيتا قائمة مهمة لرموز هذه الكتابةء أن يطلق عليها 
اسم كتابة لا مويارا . آما جون جستسون 18501أ5نال 0110ل 
(من جامعة نيويورك) ومعه نيرنس كوفمان 165868206 
3 »ا (من جامعة بتسبرج).» فإنهما يفضلان اسم 'كتاية 
أولمك الباكرة”. نسبة إلى موطنها الأصلي المقترض. وهناك 
فريق ثالث. من أمثال ستيفن هوستون 7مأؤونان!! 51601167 
(من جامعة برجهام يونج) ومايكل كو وغيرهماء يفضلون 
الحفاظ على اسم محايد عام وهو "كتابة إسثميا" اعترافا 
بحقيقة أن هذه النقوش تتتمي إلى عدة مواقع حول هذا 
"البرزخ". وأيضا للتذكرة بروايط هذه الكتابة مع كتابة “"أولمك", 
وماياء وريما أيضا زابوتي. 

ورغم أهمية تمثال “تيكستلا" الصغيرء إلا أن اكتشاف 
لوح "لا مويارا" قد استحوذ على اهتمام الجميع, نظرًا لطول 


التي تميز بحروف "لام ومرقمة دمشكل تنازلي من أعلى إلى 
أسقل: 
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أما طريقة قراءة النقش فهي من أعلى إلى أسفل: ومن 
الوسط إلى الأطراف. وتتضح قاعدة القراءة من أعلى إلى أسفل 
من تتبع التاريخين الواردين في النقشء بحيث يأتي حاصل 
المائتين وستين يومًا في أخر المطاف. في حين أن القراءعة 
من الوسط إلى الأطراف تتأتى من موضع التواريخ: أي من 
متنتصف النقش. وأدشيا على ضوء ورود تفس العلامات على 
جوانب متناظرة (مثل: 139 / 5! في اللوحة السابقة) تجاه 
الوسط. وكأنها صور عاكسة. ويكشف الفحص الدقيق لهذا 
النقش عن وجود بعض الأخطاء القليلة من جانب الكتبة؛ ذلك 
على سبيل المثال ما نجده في العلامة 1001" على يسار اللوح, 
وفي العلامتين 025 و23؟! على يمين اللوح: 
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حيث فشل الكاتب في قلب النقطة الدائرية داخل إطار في 
شكل صندوق صغير مسنديرء كما هو متوقع منه. 

هذا وقد وضع كل من ماكري وستارك قائمة لرموز كنابة 
إسثميا مجتمعة» متضمنة بطبيعة الحال رموز لوح لا مويارا ء 
التي تصل إلى 185 رمرًا؛ منها 166 رمرًا لا-عددية. و14رمرًا 
عدديًا (وهناك علامات عددية لم يتأت التحقق منهاء ولذا فإتتا 
نجد فجوات في الترقيم من 1- 19). ومن بين ال 166 علامة 
تمكن العلماء من رصد 143 علامة في لوح “لا مويارا'. ومن 
هذا العدد الأخير ترد 58 علامة مرة واحدة في النصء في حين 
أن 27 علامة تتكرر ما بين ثلاث إلى أريع مراتء كما أن 15 
علامة تتكرر ما بين خمس الى تسع مراتء وتتكرر 5 علامات 
أخرى من عشر مرات فآأكثرء وهذا كما يبدو توزيع معقول 
لخليط من الرموز التصويرية والأخرى المقطعية الهوية وغيرهما 
من الرموز المقطعية الدالة على مفردات الكلمات. ومع ذلكء, 
فإن العالمين ماكري وستارك ينبهان في هذا الخصوص إلى 
الحقيقة التالية: 'نحن في مواجهة نص أمكننا من خلاله تكوين 


فكرة ميدئية عامة: ولكن ينبغي مراعاة أن الأرقام المقترنة بكل 
من هذه العلامات قد جاءت مستوحاة من شكل الرمزء وليس من 
وظيفة هذا الرمن. وعليه فليس كمة نتائج مستخلصة من القيم 
الصوتية أو الدلالية لهذه العلامات أو الرمون". كما أن هنين 
العالمين لا يحاولان تقسيم هذا النص إلى “مقردات" للكلمات؛ 
لأنه لا توجد في النص إشارات تصويرية للقصل بين الكلمات 
(وهذا يخلاف الحال في الكتابة العيلامية الميكرة ويعض 
الكتابات الرونجى رونجو). 

والى هذا الحدء فإن هناك شيه اتفاق عام بين 
المتخصصين. كما أن الأرقام التي توصل إليها ماكري 
وستارك قد تم استخدامها بواسطة جستسون وكوفمان في 
تحليلهما العميق لكتابة إسثميا. كما أن هنالك اتفاقا عامًا بين 
الدارسين على أن اللغة الباكرة السابقة للغة إسثميا هي لغة 
زوكيان ٠‏ التى هي فرع من شجرة لقة مكسى - زوكيان في 
منطقة البرزخ والبقاع المجاورة: فهناك سبع لغات 'مكسى- 
زوكيان" يتطق بها قراية 100.000 إلى 150.000 نسمة. 
(يلاحظ أن لغة 'مكسى- زوكيان" ليست من فروع عائلة لغات 
"أوتمانجوي" التي نتضمن المكسديكية ولغة زايوتي). وقد 
أجرى العالم كوفمان دراسة خاصة لهذه اللغات لعدة ستواتء 
ثم استخلص وحود لغة باكرة زوكيانئة كانت مستخدمة منذ 
0 عاما تقرينا. ويعتقد كوفمان أن سكان هذه المنتطقة 
في أزمنة أسيق من هذا التاريخء يمن فيهم من كتية نصوص 
إسثميا (ويطبيعة الحال كتية نصوص "أولمك الأكثر قدما), 
كانوا يتكلمون بلسان أسيق للغة زوكيان الياكرة. وهناك من 
القرائن ما يدلل على وجود مثل هذه اللغة الأكثر قدمًا من حقيقة 
أن العديد من الكثمات المهمة المنتشرة في محتلف بلدان 
وتقافات أمريكا الوسطى - من قبيل كلمات: الكاكاو, الكعكة, 
البخور والديك الرومي- هي في واقع الأمر مفردات مستعارة 
من لغات ' مكسى- زوكيان". ويرجع السيب في انتشار هذه 
المفردات جغرافيًا إلى وجود جذور استقت متها هذه اللغات 
جميعاء وهذه الجذور ترجع إلى زمن بدايات الحضارة في 
هذه المنطقة يرمتها. ويعتقد كل من جستسون وكوقمان أن 
جماعة أولمك' كانوا من جماعة 'مكسى-زوكيان . وعليه فإنهما 
يزعمان بأن كتابة إسثميا هي كتأية من أنساب كتابة "أولمك". 
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وإذا ما استيعدتا اللقة السابقة للغة "زوكيان" الباكرة, 
فإن اللغة الأخرى التي يمكن النظر إليها كسابقة للغة "إسثميا” 
قد تكون واحدة من لغات مايا. وكان العالم لويد أندرسون 
01 للا0!! يروج لهذه التظرية. ولكن علماء الخطوط 
والكتايات المتخصصين استبعدوا هذه الفرضية» يمن فيهم 
جستسون, الذي كان من المشتغلين بحضارة وكتاية مايا. 
والواقع أنه رغم التشابه بين كتابتي إسثميا وماياء إلا أن هذا 
التشايه سطحي وضعيف في نظر العيون المدققة للباحثين 
(وهذا بخلاق ما وجد من تشايه بين الكتاية الخطية الأولى 
والكتابة الخطية الثانية على سبيل المثال). وفى جميع الأحوال 
فإنه يصعب علينا أن تتصور أن كلا من الكتابتين موضع الجدل 
قد تطور على حدة وفى نفس الحقية الزمنية ليخرج نقس كتابة 
مايا أو كتابة شبيهة بها. 

هذا وعند تفحص محاولة جستسون وكوفمان في تطبيق 
كتابة “مكسى - زوكيان” على لوح "لا مويارا" وبعض نقوش 
إسثميا الأخرىء فإننا نجد خلافًا كبيرًا بين الباحثين من أهل 
الخبرة. فلقد فاجاً كل من جستسون وكوقمان زملاءهم في 
الميدان» وذلك بعد بحوث بدأت على أيديهما سنة 1991. بأتهما 
قد توصلا يالفعل إلى فك طلاسم كتابة إسثمياء ذلك في مقال 
مفصل نشر سنة 1993 في مجلة ' 56160086 وآأتيعاه بعد ذلك 
بأربع سنوات بمقالة أخرى في نفس المجلة. ولكن هذين العالمين 
لم يقدما من القرائن القوية ما يعزز مما ذهبا إليه من آراء. وقد 
جاء في استهلال المقالة الأولى لهذين الباحثين ما يلي: 


إن المفاتيح التي قادتنا إلى فك رموز كتابة إسشميا 
كانت كما يلي: (1) اكتشاف نص طويل من هذه 
الكتاية؛ (2) اقترأضنا أن هذه النصوص مكتوية يلغات 
' مكسى - زوكيان؛ (3) تحليل ابنية الأجرومية في هذه 
النصوص المتاحة؛ (4) مقارنة هذه البنية الأجرومية ببندة 
اللغة الباكرة للغة “مكسى - زوكيان؛ (5) استنياط 
معاني الكلمات الخاصة بنظام التقويم من خلال مقارنتها 
برموز مشابهة في كتابة ماياء الأمر الذي سهل علينا 
الريط بين رسم هذه الكلمات إملائيًا ويين لغة "زوكيان” 
الباكرة ومفردات لغة "مكسى - زوكيان” أيضا". 
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والواقع أنه نظرًا لندرة النصوص الخاصة يبكتابة 
إسثميا للقيام بتحليل داخلي مثل التحليل الذي حظيت به 
الكتاية الخطية الثانية وأيضا نظرًا لعدم وجود لغة ثانية 
مصاحبة للغة إسثمياء مثل "أبجدية لاندا” في حالة كتابة 
ماياء فإن ما طرحه العالمان جستسون وكوفمان من أفكار 
يبدو مقاربة معقولة. ولكن الخطورة تكمن في حقيقة أن تحليل 
البنية الأجرومية في كم هزيل من التصوص المتاحة» وإعادة 
هيكلة منفصلة لأجرومية لغة 'زوكيان” الباكرة. سوف يعزز 
أحدهما الآخرء من الناحية النظرية فقطء ليتمخض الأمر في 
نهاية المطاف عن تشابه بين الكتابة واللفة - من محض 
تخمين هذين العالمين - فيما يشبه ما تواتر عن الهمهمة 
الصينية" ومدى تضليلها لسامعها (الهمهمة الصينية لعبة 
يمارسها الصبيةء حيث يهمس أحد الصغار يهمهمة في 
أذن طقل آخرء الذى يهمس بها بدوره في أذن صغير ثالث: 
وهلم جراء حتى نقاجأ في نهاية المطاف يعيارة تختلق تمامًا 
ويشكل مضحكء عن العيارة الأصلية التي همس يها الطقل 
الأول. لأن كلا من هؤلاء النقلة يحاول نقل ما التقطه من 
همسات وفق تفسيره هو الخاص). 

وأنضرب مثالا على ذلك من واقع نظرية حجستسون 
وكوفمان: فهما يعلنان أن تحليلهما لبنية النص المنقوش على 
لوح 'لا مويارا' والتمثال الصغير قد مكنهما من التعرف على 
علامتين تمثلان اليادئات الأجرومية التي تسبق الكلمات إلى 
جانب علامتين أخريين تمثلان اللاحقات الأجرومية في ذهاية 
الكلمات. ولكنهما لم يذكرا مطلقا كيف قاما بتحديد بداية 
ونهاية هذه الكلمات. والواضح أنهما قد استنتجا مواضع 
المقردات من خلال مطايقة العلامات المتكررة. كما أنهما 
على ما يبدو قد توهما أن نهاية كل عمود من النص على اللوح 
يتوافق مع نهاية الكلمة المفردة. وهذان الاستنتاجان يحتاجان 
إلى المراجعة. خاصة الاستتتاج الثاني: ذلك لأن النصوص 
الأخرى تكشف عن أن الكلمات تنساب من سطر إلى آخر ومن 
عمود إلى آخر دون فواصل تميز نهاياتها (وهذا ما نجده في 
كتابة الرونجى رونجى وأيضا في كتابة نهر السند). 

إن العلامة التي ترد أكثر تكرارًا في كتاية إسثميا هي 
علامة (8 ”> '20 35, فهي تتكرر 36 مرة في لوح سن 


مويارا' وعشر مرات في تمثال 'تيكستلاا الصغيرء وهي تنتهي 
عند العمود السابع من مجمل 21 عمودا على اللوح. ويزعم 
جستسون وكوفمانء ومعهما بعض الباحئين الآخرين» "أن 
هذه العلامة ليست سوى المقطع الدال على مفردة 88". التي 
هي أكثر اللاحقات للأقعال في لغة 'مكسي - زوكيان", والتي 
يظنان أيضا أنها أكثر اللاحقات ترددًا لتبيان زمن تصريف 
الأفعال الخاصة بلغة "مكسي - زوكيان” الأسيق. (يلاحظ أتنا 
في الانجليزية نجري تبدل أزمان الفعل كالأتي: “بأتني أجري” 
(للمضارع)؛ "وأنني سوف أجري' (المستقبل)؛ “وإنني جريت” 
(للماضي)؛ أما للتبدل في الحال قيقال: "أنا أجري' في مقايل 
'أنا ماض في الجري ؛ في حين أن تبدل صيفة الفعل يستلزم 
القول: “أنا أجري” في مقايل “ريما قد أجري" كحالة شرطية أو 
في مقايل صيقة الأمر "اجر !". وهذا بطبيعة الحال دون إضافة 
لاحقات للأقعال). ويعد أن قام حستسون وكوقمان يمعادلة 
الرمز "20 7/45" مع اللاحقة " 8 ". فإنهما اقترضا أن هذا 
الرمز هى دائمًا العلامة الأخيرة لأفعال لغة إسثمياء ولكنهما لا 
يقدمان قرائن تدلل على أن هذه الرموز تمثل الأقعال بالفعل. 
ويناء على هذه الفرضيةء فإن هذين الباحثين يقولان 
بأن اللاحقة 10 لها وظيفة أجرومية أخرى في لغة "مكسي- 
زوكيان". وهي وظيفة لا صلة لها بالأفعال. وإنما هي لاحقة 
للأسماء والألقاب والصلاحيات الخاصة بالحكامء وهي بهذا 
الوضع تعني لقب “ذاك الذي". كذلك يقول هذان الباحثان أنهما 
قد وجدا شيئًا مشايهًا في العمود المرقم (33-39) من لوح 


لا موبارا : 
و 
2 ك2 
3 


2 : 
6 


7 سس 


ولكنهما لا يقدمان دليلا عن كيفية تمييزهما بين علامة 
'20 1/45 كلاحقة لاسمء ويينها كلاحقة لفعل. ورغم ذلك فإنهما 
يحاجان بالقول: "إن هذا الاستخدام المزدوج لهذه العلامة يؤكد 
على قراعتنا للنص وأيضا على اقتحامنا لأجرومية لغة مكسي 
- زوكيان”. ثم إنهما يترجمان العلامات السبع الواردة في هذا 
العمون كالاتي: 


1- سريان الدم 
2- القضيب 
3- داخل 

4 - نكا 

5- إن 

6 - اللقب 
7- ناا 


وهذه الكلمات مجتمعة تؤدي إلى العبارة التالية: "ذاك 
الذي [صاحب اللقب] قد اجتاز عملية سريان الدم من داخل 
القضيب". وقد قام هذان العالمان يتفسير العلامتين الأولى 
والثانية (من أعلى إلى أسفل) من خلال علامات تصويرية تشير 
إلى "سيولة الدم” ثم “القضيب”. وهذا من الطقوس الشائعة 
بين شعوب هايا وحكام مناطق أخرى في أمريكا الوسطى. 
أما المقطعين الآخرين (4.5) فيعينان حرف الجر 'منء وذلك 
استنتاجا من المقارنة الأجرومية ددن اللغة والكتابة. حسيما 
بقولان. 

ورغم أن هذه "القراءات" الأيقونية للعالمين جستسون 
وكوفمان تسيل اللعاب عند القارئ - مثلها قي ذلك مثل الأسماء 
الخاصة بالأيام في لغة زابوتي - إلا أن هذين الباحثين يترددان 
قي الإقصاح عن أنهما قد وصلا إلى بعض الاستتتاجات 
القليلة. استنادا إلى منهجهما الأيقونى (القائم على العلامات 
التصويرية) ويأنهما لم يتوصلا إلى مدخل حاسم يساعد في 
فك طلاسم كتابة إسثميا في جملتها. يرجع السيب في هذا 
الحذر والتحرز من جاتيهما إلى الخلاقف الدائر حول الطبيعة 
التصويرية لأي من هذه العلامات (أي من حيث شكلها). قليس 
ثمة ما يدلل على تطايق العلامة رقم 2 مع "القضيب” - وفي 
هذا ما يذكرنا يعلامة القضيب الواردة قي كتاية الروتجو 
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رونجوء والتي قام العالم فيشر بمطابقتها؛ خاصة وأننا تجهل 
تمامًا ثقافة شعب إسثمياء إلى جانب ندرة الرموز التي لا تسمح 
بالمقارنة والوصول إلي مطابقة صحيحة. (ويلاحظ أن علامة 
الحذر من جانب جستسون وكوقمان في تناولهما للعلامتين 
31 45" و32 وهماأ العلامتان الذي كان العالم ماكري قد 
فسرهما بكوكب الزهرة وقت الغروب ثم وقت الصباح - كعلامة 
واحدة وليس كعلامتين: 


00 4 32 


4ه ىم 


ويشرح العالمان وجهة نظرهما يأن الكثيرين من 
المشتفلين بكتابة مايا قد طابقوا بين هذه العلامة وبين 
الرمز الدال على كلمة “النجمة" في كتابة ماياء نظرً! للشبه 
بين العلامتين. ولكن ليس هنالك في السياق العام النص ما 
يؤيد مأ ذهبا إليه. وهما يمضيان للقول يأن هذه العلامة موضع 
الجدل كانت مسيوقة مياشرة بعلامة أخرى.ء كانا قد استنطقاها 
بمقطع "ما" (38): والذي هو المقطع الاستهلالي لكلمة "ماتزا” 
(17828) والتي تعنى "النجمة" في لغة زوكيان الباكرة. ثم 
اكتشف هذان الباحثان أيضا أن هذه العلامة ترد مرتين, 
منقصاتين واحدتهما عن الأخرى بمسافة 5849 يومًا - أي 
ما يساوي تسع دورات كاملة لكوكب الزهرة. (وهذه الحسبة 
أيضا موضع جدل بين الخيراء). 

إن استجلاء مضمون الأيقونة (وليس مجرد الحكم على 
الشكل العام الخارجي للأيقونة) هى الذي ساعد جستسون 
وكوفمان في التحقق من الرمز “44 145" [100©) كبادئة 
ضميرية ذات قيمة صوتية نا" (08). وتشبه هذه العلامة 
علامات أيقونية أخرى عثر عليها في موقعين من نفس الحقبة 
الزمنية في مناطق أمريكا الوسطى. وهذا الرمز يرتبط بمقهوم 
كلمة "الأرض". ولما كانت الكلمة الخاصة بالار ض في لغة 
زوكيان الباكرة هي تاس (2)085 فإن القيمة الصوفية 
للمقطع 'نا' مشتقة من كلمة ناس (وهذا ما يعرف بمصطلح 
"التراكب الصوتي" 860010516). 
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لقد خرج جستسون وكوفمان من خلال ألمئات من 
الأفكار (المحيرة أحيانا) كتلك التي عرضنا إليها في هذا 
السياق بحزمة من الرموز المقطعية يلقت 52 بدلا من ال66 
مقطعا المتوقعة من كتابة إسثميا (يلاحظ أن كتابة 'مكسي 
- زوكيان تحتوى على ستة حروف متحركة وأحد عشر حرفا 
ساكنا). كما أنهما قد وضعا قائمة لمعاني الكثير من رموز 
المفرداتء إلى جانب ترجمة لجرّء صغير من لوح ' لا مويارا 
الذي يقول: "انظرواء إنه كان هنالك امدة اثتتي عشرة سنة 
[اللقب]. ويعدها انقرطت العباءة. ثم [نطق] - إن الحجارة 
التي قد أعدها في تناسق إن هي إلا رموز؟ رموز ملكية: "وما 
قمت بشله إنما هو نيت وحصاد طب ولقد تبدت صورة 
ربانية في هيئّة جسده . 

ورغم الشكوك التي أثيرت حول هذه الترجمة:؛ الا أن 
جستسون وكوفمان راحا يعلنان أنهما قد توصلا إلى فك رموز 
كتابة إسثميا. ثم مضيا يضيفان: "إنه يصعب علينا أن نتصور 
أن هذا النموذج كان سيتفتق عن حل كامل لرموز كتاية إستمياء 
سواء من ناحية التماسك أو البنية الأجرومية أو الينية اللغوية 
أو قيم الرموز وقواعد الهجاء للكلمات. ما لم تكن البنية اللغوية, 
وقيم الرمور وقواعد هجاء الكلمات - التي انطلقتا استنادا 
إليها - صحيحة تماما. 

هذا ومنذ سنة 1993. بذل هذان العالمان جهودا 
مضنية لمحاولة إقناع علماء الكتابة القديمة الآخرين بأنهما 
قد نجحا بالفعل في “فك طلاسم كتابة إسثميا. وقد قاما بنشر 
ما توصلا إليه من نتائج في مجلة ‏ '50160086.: وهي أوسع 
المجلات العلمية انتشارًا في الولايات المتحدةء ولكن هذا كله 
لم يلق صدى عند العلماء. حقيقة أن العالم ديقيد كيلي قد 
عبر عن شيء من تأييده لنظريات جستسون وكوقفمان: (وهو 
من رواد جهود فك رموز كتاية مايا)» إلى جانب يعض العلماء 
الآخرين:. ولكن لا أحد من هؤلاء أقدم على نشر تأبيده في 
أي مجلة أو دورية علمية. ومن الجانب الآخرء فإن المتشككين 
في نظريات جستسون وكوفمان. خاصة ستيفن هوستون 
١105100‏ 5]90160: يعدون العدة لنشر تفنيدهم لنتائج 
هذين العالمين وإعلان عدم مصداقيتها. ولكن لما كان كل من 
جستسون وكوفمان يتمتعان بسمعة عريضة في ميدان بحوتهما 
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حارطة بيانية لرموز مقردات لغة اسثمدا: : وطبقا لعالم الخمطرظ واكاك حون جسن وعالم اللخودات رين كركما د كانينا عا عد يها 
في فك رمور كثيرة من كتابة إستميا؛ وقد قاما بنشر النتائج التي توصلا إليها في مجلة 5016008 في سسنة 1993. وبلاحظ أن عددا قليلا من 
العلماء يقبلون ينظرية حستسون وكوفمان من حيث الدلالات الصوتية ودلالات علم المعنىء ولك اعلب هدي الطماء لا دزالون يعتقدون أن هذه 


0 بعدء وإن كان اليعض يتفقون مع هذين الباحتين موضع الجدل على أن اء 


لغة إسثميا محثمل أن تكون صيغة ميكرة للغة 
تشير إلى واضعيها العالمين: ماكري. وستارك (1845). 
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- كتابة مايا والتاريخ اللغوي للأمريكتين - فإن النقد الذي قد 
يوجه إليهما إنما ينطلب معرفة واسعة ومتعمقة قبل نشر هذا 
النقدء ولعل هذا اليعد هو الذي سوف يجعل الكثيرين من التقاد 
يترددون قبل الإدلاء بدلوهم قي المعركة!. 

هذا ولابد من القول يأن هذالك بعض وجوه للتقد الجوهري 
التي يمكن توجيهها إلى منهج الأستاذين جستسون وكوفمان. 
دون الدخول إلى متاهات لغة "مكسي - زوكيان” فلقد أعلن 
هذان العالمان فى سنة 1993 فى مقالتهما بمجلة "506006 
ما يلي: "إن فك رموز الكتابة مطرى على عملية تأخذ في 
الحسيان استخدام أنماط محددة من العلامات في النصوص. 
وهذا التعريف لم يكن ليقتع عالما مثل مايكل فنتريس على 
سبيل المثال. لأن هذا التعريف يغفل أي ذكر للغة النصء وكان 
من الأصوب أن تأتي العبارة على النحو التالي: “إن فك رموز 
الكتاية إنما ينطوي على عملية استخلاص لغة معروفة أو تعاد 
بنيتها بحيث يتبرر من خلالها نمط استخدام الرموز الواردة 
في النصوص . كما أن الأستاذين يمضيان في المقالة نفسها 
ليعلنا الآتي: "إن قيامنا بفك رموز الكتاية المتشعبة من كتابة 
"أولمك” قد أتاح لتنا الفرصة لمطايقة لغة أولمك نفسها ... وقد 
أوضحنا أن البنية الأجرومية للنصوص المنتسبة هي من 
فصيل كنابة 'مكسي - زوكيان". ولكن هذين الأستاذين كانا 
قد اعترفا صراحة من قبل أنهما يفترضان أن هذه اللغة هي 
مكسي- زوكيان” والتي سوف يستخدمانها في مهمة فكهم 
لطلاسم كتاية إستميا. ويعني هذا أن خطتهما هي استخدام 
أجرومية اللغة المزعومة (السايقة للمكسي - زوكيان الباكرة), 
كأداة يفترضون ( وليس 'يختبرون ) من خلالها بنية أجرومية: 
لينتقلا بعدها لاستخدام هذه البنية المقحمة يطريق معكوس 
كقرينة للتدليل على صحة نظريتهم حول هذه اللغة. ويهذا 
المنطق يتضح لنا أن حجة هذين الباحثين خطة دوارة: ولناخذ 
مثالا واحدًا لتوضيح الأمر : يستخدم مقطع 'ناس" (0835) في 
كتابة زوكيان المبكرة. كما لاحظناء لتدعيم قراءة العلامة "نا" 
(923): 59 ذلك بصفحتين في مقالهما لسنة 1993, نقاجاً 
بقولهما إن علامة 'نا' المناظرة لعلامة 'ناس تصبح قرينة على 
أن لغة إسثميا التي هي موضع بحثهما هي لغة زوكيان المبكرة. 
ويذلك يقع الأستاذان في خلط معيب, فهما في البداية يفترضان 
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أن لغة إسثميا هي اللغة السابقة للغة "مكسي- زوكيان” الباكرة, 
ثم يمضيان للتحقق من هذه الفرضية بهذه الكيفية!. 

ومن القواعد المهمة التي تعوز هذين الأستاذين أنهما لا 
يقدمان صورة واضحة عن طريقة تحليلهما لأنماط الرموز في 
النصوصء قبل أن يبحثا عن لغات موازية للقة التي وقع عليها 
اختيارهما. ويفاجتنا أن هذين الباحثين يصران على إملاء 
رأيهماء ولكأنهما يقولان لنا: 'إن هذه الكتابة الملفزة لابد وأنها 
مكتوية بلغة سابقة للغة مكسي- زوكيان الباكرة". ولننظر في 
أنماط الرموز علنا نجد فدها ما ييرر هذا الرْعم. وعلينا أن نتذكر 
أن الجهود العلمية التي بذلها العلماء الذين تصدوا للتحليل 
الينيوي الداخلي للكتابة الخطية الثانية قبل أن يتحقق لديهم 
أنها مكدوية باليونانية (يذكر أن مايكل فنتريس كان قد توهم 
أنها في لغة تنتسب إلي العائلة اللغوية الإتروسكية)ء ناهيك عن 
تحليل كنوروزوف لرموز ماياء وأيضا جهود فيشر في تقصي 
أنماط رمزية في كتابة الرونجو رونجىء هذه الجهود هنا وهنالك 
لا آثر لها في الأعمال المنشورة لكل من حجستسون وكوفمان. 
كما أن افتراضهما بأآن اللاحقة للأقعال والأسماء (20 1/5 
-190) تقوم بأداء وظيفتين» افتراض واه وغير موثق قي مقالهما 
سواء بالنسبة للأفعال أو للأسماء. ويعقب الأستاذ ماكري على 
هذه القضية (ومعه بعض علماء الكتابات والخطوط الآخرين) 
بآن الرمز 20 185 هو في الحقيقة مجرد "علامة ترقيم", وليس 
لاحقة للأفعال أو للأسماء. وليس لهذا الرمز أي قيمة صوتية. 
ولنا أن نتساط: كيف يتأتى: في غيبة الاتفاق على المسائل 
الأساسية الأولية حول الرموز المتكررة في كتابة إسثمياء أن 
نقر جستسون وكوفمان على تفسيرهما لهذه التصوص؟. 

عند هذا الحد ينبغي القول بأن كم النصوص المتاحة بلغة 
إستميا قليل للغاية» مقارنة بنصوص مايا على سبيل المثال. 
وعليه فإن زعم جستسون وكوفمان عن نجاحهما في فك رموز 
كتابة إسثميا أمر لا يؤيده واقع الأمور. كما أنهما يزعمان 
بأن هنالك عدا وافرًا من الرموز المقطعية والرموز الدالة على 
مفردات الكلمات في كتابة إسثميا؛ على غير أساس واقعي. 
كذلك يدعى هذان العالمان أنهما قد تحققا من التصريقات 
الزمنية الست وحال الأقعال من خلال اللاحقات من خلال لوح 
لا مويارا". وهذأ ما نجده متاحا في نص واحد من نصوص 


مايا. ورغم هذا فإنهما يخرجان علينا بالقول 'يأن نص "لا 
مويارا' كامل ومتماسك ومعزز من الناحية الأجرومية". وفي هذا 
وذاك ما يدعونا إلي الشك في مصداقية هذه التصريحات. لأنه لا 
يوجد نص في أية كتابة آأخرى في العالم يخلو من بعض الخلل 
: وعدم الاتساق والقموض. وتحن نتساط: لماذا إذن يختص لوح 
"لا مويارا" يهذا الكمال الزائّد دون غيره من تصوص العالم 
الأخرى؟. 

يذكر أيضا أنه من الصعوبة يمكان التحقيق من صدق 
حجة هذين العالمين عن وجود رابطة قوية بين رموز كناية 
إسثميا ويين رموز كتابة ماياء لأنه حتى اليوم لم يصل العلماء 
إلي قول فاصل عن صلات كتابة مايا بكتابة "أولمك". وفي حين 
يريط هذا الأستاذان بين كتابة إسثميا وكتاية 'أولمك وتقاليد 
كتيتها في الرموز أيقونية الشكلء نجدهما من ناحية أخرى 
يعلنان أن "أقرب كتابة للكتابة المنتسية إلي "أولمك" (أي كتابة 
إسثميا) هي كتابة ماياء وأن بعض رموز هذه الكتابة الأخيرة 
وقيمها كرموز قد اقتبسها أهل ماياء والعكس صحيح". ويعلق 
الباحث مايكل كو على هذا الرأي (وهى خبير في كتابة "أولمك” 
ومايا)ء في كتايه يعنوان “قن كتابة مايا ء إن كتاية إستميا 
تشبه كتابة زايوتي بشكل أكثر وضوحا عن تشابهها مع كدابة 
ماياء وأن التشابه مع كتابة مايا - إن وجد - أقل من هذا القدر 
بكدير من النواحي الجمالية. ويضيف مايكل كو على هذا قوله: 
ريما كانت كتاية إسثمياء مظلها في ذلك مثل كتاية الرونى 
(©1001) الجرمانية» قد استهلت بالنقش على الخشب وليس 
على الحجارةء وهي من الناحية الجمالية الخطية ليست بالخط 
"الناعم الرقيق", كما أنها لم تخط باستخدام ريشة أو قلم, كما 
تلمس مثلاً قي أسلوب كتاية مايا. إن فنون الكتابة قي مايا 
خالية بكل تاكيد من أي جنور من كتابة إسثميا". 

من هذا العرض يتبين لنا أن إعلان جستسون وكوفمان 
عن نجاحهما في “فك رموز كتاية إسثميا' إعلان يفتقر إلي 
البرهان: قهو إعلان هش لا يستند إلي أساس. ولكن ينيقي 
القول أيضا أن نظريتهما عن وجود صيغة مبكرة من كتابة 
'مكسي - زوكيان نهلت منها لغة إسثمياء تبدى مقبولة. ولكن 
هذه النظرية الأخيرة تحتاج إلي نصوص جديدة أخرى من قبيل 
لوح “لا مويارا" (الذي تم العثور عليه سنة 1986)» قبل الإقدام 


على محاولات أخرى لفك طلاسم كتابة إسثميا. ولئثن تحقق هذا 
وتم العثور على لوح بكر جديد (مثل اللوح الذي جاء ليعزز من 
فك العالم فنتريس لرموز الكتابة الخطية الثانية سنة 1953, 
فإنه يمكن عندها الاعتماد على محك جديدء يحتكم إليهة من 
خلال علماء محايدين: للحكم على نظرية حستسون وكوفمان 
حول كتابة إسثميا. وعندها يمكن التطرق إلى القيم الصوتية 


ومعاني المفردات في هذة الرموزء ومديى اتساقها معمأ نعرقه 


عن تاريخ وثقافة ولغات شعب أستميا. 
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خط واداى 


الأندوس 








ترجمة: عيد الوهاب علوب 


نأاتي الآن إلى التحدي الأكبر على الإطلاق فى حل رموز كانت حضارة وادي الهند مفقودة حتى قي عصر 
النقوش الأثرية وهى خط وادي نهر الإندوس. وإن قدر له أن الإسكندر الأكبر. فعندما قام مبعوثه أرسطويولوس يزيارة 
تحل رموزه لأمكن كسر صمت حضارة عظيمة قديمة. بل هذه المنطقة سنة 326 قبل الميلاد وجد "بلدا مهجورًا به 
إن حل رموزه يلقي ضوءًا جديدا مهما على الهوية الحقيقية أكثر من ألف بلدة وقرية هجرت بعد أن غير نهر الإندوس 
للهتدو أوربيين الأوائل أسلاف الغرب الحديث ممن تمخضت مجراه. ولم يرد لها ذكر مرة أخرى في سجلات التاريخ 
عن لغتهم معظم لغات أورويا الحديثة والسنسكريتية أيضا. لمدة تربى على الألفي سنة. وفي أوائل العشريتيات من 








ولاطلظا إن [ لاع ابرع 
لزن ١1م‏ !ا الاان 







الف 1 5115 





























بح 


.8 
د 5 


ومع -مامعمممطقصدة أ 20 
ودع - ولوسع ص وططعة 1 









+ 
اللاسس ة 222227 7 ابميس 4 
4 
> مسمس ١‏ يمسم سوير 9 
ل ل الراك ا لوهم 
ب 


هناو 






| 
١ 


تمد د : 3 1 حضارة وادي الإندوس. في ذروة هذه الحضارة: في 
5 0 2 / : القترة من 1900-2500 ق.م.ء كانت هذه الحضارة 
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تت تشمل متطقة من باكستان حاليًا وشمال غرب الهند 





ص ل حو : / وضي منطفة تقارب رجع مساحة أورودآ. وقد كان لهذه 
لممحا جاح د 4 لد هي الحضارة صلات تجارية بحرية منتظمة مم الحليج 

يت 5 - : 096 . الفارسي ودلاك ما بين الثهرينء حيث عثر في هذه 
101 1 عار دك تح بيك المناطق على أختام خاصة بوادي الإندوس. 
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القرن الماضى كان آثاري هندي ينقب عن أعمدة انتصار 
لم يعد لها وجود كان قد أقامها الإسكندر الأكبر في طريق 
عودته من الهند وعثر هذا الآثاري بالمصادفة على المغزى 
الحقيقي لتل من الأطلال في موهنجو-دارو (الواقعة في 
مقاطعة السند يياكستان حالدًا). وأدى اكتشافه واكتشاف 
آخر مماثل في متطقة هارابا (في باكستان أيضا) على بعد 
ثلاثماتة وخمسين ميلا إلى مضاعقة عمر الحضارة المدون 
في شبه القارة الهندية مرة واحدةء إذ ردها من نقوش أشوكا 
الملكية التي ترجع إلى سنة 250 ق.م. إلى حوالي 2500 
ق.م. وعلى الفور شرع فريق بقيادة سير جون مارشال 515 
35 ١3أ0ل‏ المدير العام للمسح الأآثري للهند' فقي 
التنقيب في كلتا المنطقتين. 

وعلى مدار العقود الثمانية الماضية كشق هى ومن 
جاعوا يعده عن ما يقرب من 1500 موقع تنتمي لحضارة 
وادي الإندوس بياكستان وشمال غرب الهتد في نطاق يوازى 
ربع مساحة أوروياء أي في نطاق أكير من نطاق الإمبراطورية 
المصرية القديمة أو إمبراطورية الرافدين فى الألفية الثالثة قبل 
الميلاد. ومعظم المواقع عبارة عن قرى باستثتاء خمس مواقع 
كانت مدنا كبرى. وكانت منطقتا موهتجِةقَ دارو وهارابا إيان 
في ذروتهما بين 2500 و1900 ق.م. (الحدود الدقيقة تتلك 
الفترة لا تزال موضع جدل) توازيان مدنا عظيمة كمنف وأور. 
لم تكن هذه المدن لتباهي بوجود أهرامات عظيمة أو قصور أو 
تماثيل أو مقابر أو سبائك من الذهب. الا أن شوارعهما التي 
أحسن تخطيطها ونظام الصرف المتقدم يجِعل تخّطيط المدن 
في القرن العشرين بعد الميلاد يتوارى خجلا أمامه؛ ويععض 
الزخارف فيهما - كخرز العقيق الأحمر الطويل المثقوب الذي 
اكتشف في نطاق يوازي جبانة أور الملكية - تناقس كتوز 
الفراعنة فى جمالها ودقة صنعها. وقد قطع المسح الأثري 
لوادي تهر الإندوس شوطا بعيدا على مدار ثمانين سنة كما 
أثبت ذلك للأمريكيين معرض قريب نظمته 'الجمعية الآسيوية" 
مؤخرًا؛ قهذه حضارة لم يعد يُنظر إليها على إنها حضارة أقل 
شأنًا من حضارات مصر القديمة وبين النهرين والصين. 
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إلا أن هذا التقدم في قهم أسلوب حياة سكان وادي 
الإتدوس ساعد على إيضاح الحقيقة المحرجة وهي أننا لا 
يسعنا إلا أن نتكهن بنهج تفكيرهم, إذ أن كتابتهم لاتزال 

وعلى خلاف الأحرف الهيروغليفية أو أحرف حصضارة 
المايا أو الخط المسماري ليلاد الراقدين والكتابة الخطية 
الثانية, فخط وادي الإندوس لا نجده على الجدران 
والمقابر والتماثيل والأنصاب وألواح الطفل وأوراق 
البيردي والمخطوطات. بل على أحجار أختام وفخار وألواح 
نحاس وأدوات يرونزية وقضبان عاج وعظام وجدت مبعثرة 
في مبان وشوارع موهنجو_دارى وهارابا وغيرهما من 
المستوطنات الحضارية. (لا شك أنها كانت تدون أيضًا 
على مواد سريعة التلف كسعف التخيل الذي كان المادة 
التقليدية للكنابة فى الهند) وأحجار الآختام أكثر النقوش 
عددا وهي موضع احتفاء كبير لغرابتها وتفرد أسلويها 
فى النحت. يقول العالم الآثاري سير مورتيمر ويلر؟51 
اعأععللالا ,20 81011: "ولا تبالغ إذا وصفناها في 
أفقضل الأحوال على أنها قطع فنية من الواقعية الموجهة 
وبقوة آثرية لا تتناسب مع حجمها من ناحية وتنتمي إليها 
انتماء وثيقًا من ناحية أخرى". إنها قطع ما إن تراها عين 
لا يتسنى لها نسيانها أيدًا. 

هناك حوالي 3700 قطعة منقوشة معروفة 60 بالمائة 
منها على أختام إلا أن حوالي 40 بالمائة منها نقوش 
مزدوجة. لذا فالكم الذي يفيد في حل الرموز ليس كبيرًا كما 
يبدو. وتم العثور على المزيد في تسعينيات القرن العشرين 
ولكن ليس بالقدر الكافىء لاسيما أن نقوشها موجزة بصورة 
مزعجة بمنتوسط لا يزيد على أربع علامات (حروف) في كل 
سطر وخمس قي النصء ولا يزيد أطولها على ست وعشرين 
علامة مقسمة على ثلاثة أضلاع منشور من الطين المحروق 
مثلث الشكل. وبالإضاقة إلى العلامات فإن عددا من أحجار 
الأختام نحت عليها صور حيوانات تفصيلية في الغالب وهي 
حيوانات معروفة يصفة عامة - كالكركدن والقيل والنمر 
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والجاموس واليقر المسنم (ولكن من الغريب عدم وجود في وضع يشبه اليوجا وريما كانت لآلهة أو إلهات: ما حدا 

القرد أو الطاووس أو أفعى الكويرا) - لكن بعضها حيوانات بالعديد من الباحثين بدءا من مارشال إلى افتراض أن بعذ 

خبالية منها حيوان ذو قرن واحد تعجل | الأوائتل هذه الأشكال يمثل أسلاف آلهة الهند التي ورد ذكرها بعد 

وسموه "أحادي القرن" (حيوان خرافي نش أسطوريًا فى ذلك بالفيتين قى التصوص السنسكريتية؛ وأطلق مارشال ظ 
الهند). وهناك أشكال بشرية غير محددة بعضها جالس على أحدها اسم 'شيفا الأول. 
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'شيفا الآول': ختم إندوسي من موهنجو دارو كما سماه الآثاري حون مارشال مكتشفه في عشرينيات القرن الماضى لأن وضع اليوجا 
الذي يتخذه الشخص المرسوم مرتديًا قلنسوة ذات قرون ومن حوله الحيوانات (نمر وفيل وجاموسة مائية وكركدن) ذكرت مارشال 
بالأوصاف الهندية الكلاسيكية للاله الهندى شيفا. ولكن ليس هناك دليل على هذا الربط وإن كان هناك كثير من الأدلة على الاستمرارية 
بين حضارة وادي الإندوس والحضارة الهندية الكلاسيكية. وإن تمكنا من حل رموز النقوش الإندوسية المنقوشة أعلى الختم ققد نتمكن 
من معرفة ما إذا كان مارشال على حق أم لا. 


وهذه المجموعة تذكر إيميت بينيت ١151000611‏ بحل رموز خط الماياء قكلا الخطين يشتمل على مجموعة 
أأعرمع - وهو العالم المتخصص فى الكتاية الخطية كبيرة ومعقدة من رموز بعضها تصويري دون تمييز مستقل 
ثانية - بمشكلة الخط الهيروغليفي الكريتى المستغلق 6 لأسماء الأماكن أو الحكام بصورة منفصلة (وذلك على خلاف 


الذي وجد معظمه على أحجار أختام وصورة ويضع حروف. 
وهتاك مقارنة أخرى يعقدها عدد من خيراء النقوش الشيان 


النقوش الهيروغليفية المصرية التي تمكن يونج وشاميليون 
من ردها إلى مصادر يونانية ورومانية). إلا أن هناك قروقا 
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واضحة كما يشير مايكل كو. فحسابات المايا وتقاويمهم 
"التي تتجسد فيها النصوص الكلاسيكية والمخطوطة” كانت 
مفهومة تمامًا قبل تعرف كنوروزوف عليها بمدة طويلة. 
ونقوش المايا "وفيرة ومطولة فى الغالب وتحوي جملا كاملة". 
ولغات المايا معروفة تمامًا. و"السياق الثقافي ثري ومفصل 
وهناك العديد من جوانيه نجت من الغزو الإسباني". وأخيرًا 
ومن الأمور الحاسمة فهناك نص ثنائي اللغة متاح (قي شكل 
ألفبائية" لاندا). كل هذه الميزات ليس منها ما ينطيق على 
خط الإندوس. ويغض النظر عن قصر النقوش التي يرجح 
أن تضم أسماء أعلام وألقاب فإننا لا نعرف شيئًا تقرييًا عن 
نظام التقويم الإندوسي ولسنا متأكدين من العلامات العددية 
ولا يسعنا إلا أن نلجا للحدس قيما يتصل باللغة والثقافة 
حيث نفتقر إلى أي شيء ثنائي اللغة. والأهم من كل ذلك أن 
حضارة وادي الإندوس اندثرت قبل أكثر من 2500 سنة من 
حضارة المايا الكلاسيكية. وهي فترة طويلة من الزمن سواء 
على المستوى الأثري أو اللغوي. 

وفرا غ المعرقة تملؤه بعض النظريات الشاذة كما يملؤه 
البحث العلمي الجاد. وقد صادفنا واحدة من هذه النظريات 
في الفصل الخاص بالرونجو رونجو إذ يرى دى هيفسي 
١190/65‏ 06 أن جزيرة إيستر وكتابات وادي إندوس قد 
يكون لهما أصل واحد (العيلامي المبكر). كما صادقنا باحثا 
ألماننًا اكتشف مصادفة أن الرونجو رونجو سجلوا عمليات 
فض بكارة جنسية سرية؛ ووصفته صحيفة دير شبيجل /06 
|5069 بأنه "مترجم الكتابات الهندية القديمة". وأنا أتذكره 
جيداء كان شخصا ملتحيًا يتسم بالإصرار في مؤتمر لعلماء 
آثار جنوب آسيا عقد فى باريس في سنة 1989 وحاول أن 
يرغم أسكو باريولا 535018 8510 على الرغم منه - هو 
كبير الباحثين في خط الإندوس - لمناقشة ما توصل إليه من 
حل للرموز. ولا أزال أحتفظ بالكتيب الذي أعطانيه وترجمة 
عنوانه "المفهوم الرمزي لخط الإندوس" لمؤافيه إجبرت ريختر 
أوشاناس 5 لما طنج 1©ع. وما أعجبني فيه 
قراءة المؤلف للرمز الإندوسي بأنه ثالا” [إ)) الذي استقاه 
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من مقارنة العنصرين المنقوشين فيه يرمزي أثا ولا فى 
الخط البراهمي الذي كان يستعمل (فى عصر أشوكا) لكتابة 
السنسكريتية - لأن الخط البراهمي كما يرى كل من ريختر 
وأوشاناس (وعدد غيرهما) مأخوذ من العلامات الإندوسية 
على الرغم من الفجوة التي تبلغ 1500 سنة في السجل 
المكتوب. وأدى حل رمز “ثالا” به إلى استنتاج أن الفيلسوف 
والرياضي والفلكي اليوناني طاليس من مليتوس (وهو أحد 
الحكماء السبعة الذين عددهم أقلاطون) استمد اسمه من 
حضارة الإندوس حيث يقال إن طاليس كان فينيقيًاء والأرجح 
عند مولفنا أن الأحرف الفينيقية التي تشبه الأحرف البراهمية 
إلى حد ما مستمدة بالتالي من علامات الإندوس: كل ما قعله 
الفينيقيون أن كانوا أول من أتى بها إلى الغرب". ثم تأتي 
أطرف عماراته: "كما تنيئنا الأسطورة أن طاليس سقط فى 
بئر يينما كان يطالع التجوم فى الليل. والرمز المركب [إ) قد 
يرمز إلى بئر سقط فيه شيء.: أي وقع فيه دلو أو شخص . 
أو لعله عود إندوسي قديم لتقليب الشاي؟. 

وقام الآثاري جريجوري بوسيل أذا©2055 /3160010) 
(من جامعة بتسلفانيا) مؤخرًا ويصورة جادة بجمع معظم 
المحاولات الراميّة لحل طلاسم خط الإتدوس فى كتاب 
له بعنوان "عصر الإندوس ونظام الكتابة فيه" 5ئالم!/ 
0 اللا 116 :8506 وسجل فيه أكثر من ستين 
"إدعاء جاذًا". وهناك إيرافاتام مهاديقان 120301817 
10 وهو موظف متقاعد يعيش يجنوب الهند 
نصب نفسسه كبير علماء الخطوط الهنود ويعرف أكثر من 
مائة ادعاء من هذا النوع. ويقدم أسكو باريولا أستاذ علم 
الحضارة الهندية يجامعة هلسنكي في دراسته الأساسية 
القيمة يعنوان "حل رموز خط الإندوس" 11©612©0م0661] 
501101 20115! 1116 نشر فى سنة 1994, ولم يحدد فيه 
رقمًا إجماليًا وإنما وضع قائمة ببعض الروابط الأوسع نطاقًا 
التي قدمها علماء جادون منذ الإدعاء الأول الذي ظهر عام 
1925: 


"اقترضت صلات بمخطوطات شعب اللولو الذي يعيش 
يجنوب الصين ويجنوب شرق آسيا والتي ترجع إلى 
القرن السيادرس عشير الميلادى؛ ويالواح الحساب 
العيلامية المبكرة؛ وبالرموز المعبرة عن أفكار متقوشة 
منذ قرنين يجزيرة إيستر يجنوب شرق المحيط 
الهادي؛ وبرمونر القدور الاترورية؛ ويالنظام العددي 
للإندونئيسية البدائية؛ ويالأحرف المصرية والمينوية 
والحيثية؛ ويالرموز الملائمة المنقوشة على يصمة قدم 
بوذا" بالأرخبيل المالديفي؛ ويالصور الرمزية يأمريكا 
الوسطى القديمة". 


ونركز الآن على أريعة من المزاعم الأقرب إلى الجدية 
لعلماء أجلاء. ومع أنها جميعًا لقيت رقضا عالميًا ياتا حيث 
لم يقبل أي متها فإن كلا منها كان بها شيء يستحق أن 
نتعلمه عن كيقية تناول هذه المشكلة الصعبة. ويلاحظ فيما 
يلي أن كل النقوش قرئت من اليمين إلى اليسار (سيرد 
الدليل على ذلك قيما يعد). 

أول هذه "الحلول' نشر فى سنة 1932 وتعامل مع 
خط الإندوس كما لى كان ينتهج نهج النقوش الهيروغليفية 
المصرية. ولم يفترض مؤلفه سير فليتدرز بتري 515 
وما 5112065: عالم المصريات وجود آية صلة بين 
اللغتين الإندوسية والمصرية:. ولكنه افترض أن السمة 
التصويرية لبعض العلامات الإندوسية ومتغيراتها وتحوها 
يدل على معناها على غرار النموذج المصري على افتراض 
أن الأختام تنتمي إلى مسئولين وتضم ألقايهم. فقراً العلامة 
الإندوسية: 


ألعلامة: 


1 


فقرأها بمعنى "شجرة" ذات أغصان مشذية. 


00 


قيل إنها لوح للكتابة له مقبضء أي ما يشيه كتايًا 


انا 


وقرأ تتايع العلامات التالي (من اليمين إلى اليسار): بمعنى 
وكيل أمين سجل الأخشاب . 
وبالمنطق تقسه وعلى افتراض أن العلامة الإندوسية: 





تشبه الرمز الهيروغليفي المصري الذي يعني 'حقل مروى 





كما لاحظ رمرًا شائعًا آخر بمتغيراته المتشابهة: 


شق" 


والرمزان التاليان غاليًا ما يردا معاأ: 
121 
وقرر بتري أن أول المتغيرات الخمسة (بأقصى 


اليسار) قد تشير إلى لقب مفتش أو مراقبء فى حين أنها 
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معا قد تشير إلى مراتب مختافة لمنصب مفتش كنائب مفتش 
ومساعد مفتش وهى 'تفسير تخيلي تماما” للازدواج كما 
يقول بوسيل. 

ومراعاة للإنصاف بحق بتري تقول إنه ركز على 
الطبيعة الحدسية لهذا "الحل' للرموز محذرًا من أن كلمة 
"ايكون يمكن أن تقراً “ريما من الممكن" أن يكون في كافة 
الأحوال' - وهو تحذير صوتي لم يلتفت إليه من جاعوا بعده 
ممن حاولوا حل رموز الخط الإندوسي. وحتى إن أصاب 
لم يكن ثمة سبيل لإثيات ذلك لأآن منهجيته كانت تقوم على 
الحدس إلى حد كيير. إلا أن افتراضاته كانت لها ميزة 
محددة وهي أنها ذكرتنا جميعا باحتمال أن يكون مضمون 
النقوش إداريًا. بمعنى أننا ما لم تقيل - كما فعل بعض 
الباحثين - الرأي القائل بأن حضارة وادي الإندوس تختلقف 
فى جوهرها عن مصر وعن الراقدين فى نظام كتابتها وين 
الأختام بالتالي ريما تحوي أفكارًا خفية. 

وثاني "حل" للرموز اقترحه عالم الحضارة الأشورية 
كينير ويلسن (من جامعة كيمبردج) فى كتابه .لا .ل 
1ن 1000-5 ,صمداالالا رعأصريكا (الهندي السومري, 
04)) الذي يريط فيه بين حضارة وادي الإندوس 
والسومريين. ويقال إن كليهما اتحدرا من أصل واحد ريما 
يرجع للهند وإنهما انقسما إلى فرعين استقر أصغرهما في 
سومر والأكبر بوادي الإندوس؛ وهكذا قاللغتان السومرية 
والإندوسية قريبتان وفقًا لهذه النظرية يما يسمح بالمقارنة 
بين نقوش كل منهما. وفى حين ليست هناك شواهد نقشية 
تدل على أن لهما جدًا مشتركا واحدًا فى المنطقة الواقعة 
بين وادي الإندوس والرافدين (فى عيلام مثلاً) قمما لا شك 
فيه أنه كانت هناك تجارة بحرية بين سومر ووادى الإندوس 
في الألفية الثالثة قبل الميلاد؛ إذ تم العثور فى منطقتي بين 
النهرين والخليج الفارسي على أختام إندوسية ومنتجات من 
وادي الإندوس كخرز العقيق الأحمر المثقوب (ومن الغريب 
أن التجارة بينهما كانت من جانب واحد إذ لم يتم العثور 
بوادي الإندوس على أي لوح مسماري أو أية منتجات من بين 


+ 274 للتغات المفقودة 


النهرين.) ويياهى الملك الأكادي سرجون 521901 (2334 
9 -وق.م.) فى نقش مسماري بسفن ديئمون وماجان 
وميلوها والتى كانت ترسى فى عاصمنه أكد. ويساوي 
معظم الياحثين بين ديلمون وجزيرتي فيلكة واليحرين 
بالخليج الفارسيء كما يساوون بين ماجان ومكران وعمان. 
وبين ميلوها والمنطقة الحدودية الهندو -إيرانية مع وادي 
الإندوس. 

ويتأثير من ألواح سومر الفخارية يفترض كينير ويلسن 
0 :1112186 أن أختام الإندوس تتعلق بالاقتصاد 
ويسميها صندوق المحاسبة . والرمز الذي قرأه بتري بمعنى 
'"مفتش" )04 يقرأه ويلسن بصورة مباشرة بمعنى "سمكة", 
وشبيهه ]إ( يقرأه كصورة أيضا بمعنى 'سمكة شبوط" وهي 
سمكة تنتشر قى المياه العذية فى أنحاء آسيا ولها شعيرات 
كالخيط (تعرف بالبرابل) تتدلى من فمها (اقترح هذه الفكرة 
لأول مرة كنوروزوف الذي كان مهتمًا بالخط الإندوسي 
والصور الرمزية لحضارتي المايا والرونجو رونجو كما سنرى 
قيما يعد.) واللفظ السومري لسمكة الشيوط سوهور. 

وكانت الخطوة التالية مقارنة الألواح السومرية التي 
عثر عليها قى أوروك والتي شاع عنها أنها تتعلق بجرايات 
السمك (يسار) بنقوش "السمك الإندوسية المأخوذة من 
ثلاثة مصادر مختلقة (يمين): 








وكان الدليل الذي اتخذه ويلسن أن الرمز السومري 
د (با) والذي يعني “جراية" يشبه الرمز “7 الذي يرد 
في نهاية النقوش الإندوسية. وفى 1974, اعتيره آداة 
فصل بين الكلمات. ولكنه غير رأيه فى الثمانينيات (يدون 
دليل آخر) وقال إنه يعني "جراية". كما قال إن الرمز 
الإندوسي ''| ' يساوي شبيهه السومري "|" الذي يعني 
"كبير” وقدم التفسيرات التالية للنقوش الإندوسية الثلاثة 
السايقة: 


أ. جرايات الشيوط (سوهور- با). 

ي. جرايات الشيوط العملاق. 

ج مثل (ب) - اما اختصار أو كان الشيوط يعرف 
أحيانا باسم “السمكة العملاقة' دون تحديد "الشبوط" 


نفصور 6. 


ونقاط الضعف في التوجه الإندى - سومري 
واضحة- فلماذا ترد علامة "السمكة" فى (ب) وكذلك علامة 
"الشبوط”؟ - ومن نقاط الضعف أيضًا عدم التوافق الواضح 
بين الإتقان الفني الراقي للأخنام وفكرة أنها كانت تمثل 
ايصالات للسمك. إلا أن امحاولة ويلس” لإاسودمء/كمحارلة 
بتري فهي تذكرنا بمخاطر المقارنة بين الأشكال الرمزية 
عبر الثقافات ومن واجبنا ألا نستغل الشواهد لتلاتم 
تصوراتنا المسيقة. 

و"الحل" الثالث للرموز قام به س.ر. راو 5.58.820 
هى آثاري هندي معروف قام بتنقيب العديد من المواقع 
الإندوسية وأصبح مديرًا للمسح الأثري. وتقدم بحله هذا فى 
كتاب ضخم مقصل بعنوان جريء ]6م1060 116 
11 120105 ©0111 (حل رموز الخط الإندوسيء 1982) 
وضمنه ثلاثة افتراضات جذرية:ء أولها أن العلامات الإندوسية 
معظمها مركية من مجموعة صغيرة من الرموز - وهى 
فرضية تذكرنا بمحاولة بوزدنياكوف 'لتخفيض قائمة رموز 
الروتنجى روتجى. قيحلل راو سلسلة من العلامات كتراكيب 
للعلامة البسيطة الشائعة “#4 وعلامات بسيطة أخرى: 





ويستنتج أن هناك اثنتين وستين علامة إندوسية - وهو 
رقم أقل كثيرًا من قائمة العلامات التى قال يها معظم 
البلضين 

ويدراسة التنقوش الصغيرة بالمواقع الإندوسية 
والتى يبدو أنها جاعت بعد المرحلة "المتطورة من الخط 
الإندوسي- أي تنتمي إلى القرون التى تلت اختفاعه فى 
حوالي 1900 وي.م. - يسلم راو جدلاً بتطور مجموعة 
أصغر. من العلامات عددها الإجمالي عشرون. ويقترض في 
واقع الأمر أن الخط الإندوسي أصبح ألفباتيًا وأن حضارة 
وادي الإتدوس (أو الحضارة التي طتها على الأقل) هي 
التى اخترعت الألفبائية. ويرى راو أنها انتقلت يعد ذلك 
إلى فلسطين بأواسط الألقية الثانية قبل الميلاد وإن لم 
يقل لنا كيف انتقلت: هذه هي فرضيته الثانية. ومكنه ذلك 
من مقارنة العلامات التي وردت في أقدم النقوش السامية 
بعلامات (هارابا) المتطورة والعلامات المصورة في النقوش 
الصغيرة (هارايا المتأخرة): 
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ويلاحظ أن المقايل السامي للعلامتين الإندوسيتين 
و ١‏ متقول . 

وفى الفرضية الثالثة يطبق راو القيم الصوتية 
للأحرف السامية على "القبائيته' الإندوسية, ما يسمح له 
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بقراءة النقوش الإندوسية. وتوحي له الكلمات الناتجة عن 
قراعته بآن اللغة الإندوسية وثيقة الصلة بالسنسكرينية 
الفيداوية - أي السنسكريتية المستعملة فى كتب الهتدوس 
الدينية الأريعة المعروفة بالقيدا والتى تعد أقدم أشكال 
الآدب الهندي المعروفة والتي يعتقد آنها دونت قى الألفية 
الثانية قبل الميلاد. (من ثم فهي تشتق القيم الصوتية 
المفقودة للعلامتين المذكورتين من السنسكريدية 
الفيداوية وليس من العلامات السامية المرفوضة.) ويتبين 
له أن مضمون النقوش عبارة عن أسماء أعلام وألقاب 
ونعوت أخرى. 

وليس هناك ما يويد أيّا من افتراضات راو أتْريا أو 
حضاريًا أو لغويًا - لاسيما اعتقاده بأن القيم الصوتية 
السامسة اخلاءة اط لغْة هندو أوروبية كالسنسكريتية. 
ولا يسعنا إلا أن نستنتج أن راو كان مصرًا لأسباب 
قومية على اثبات أن اللغة الإندوسية كانت جدة 
السنسكريتية التي تعد جذر معظم اللغات الحديثة في 
شمال الهند وأن السنسكريتية بالتالي لم تكن نتاج ما 
يعرف بالغزوات” الهندو آرية (الهندى أوروبية) للهند 
من الغرب عن طريق أواسط آسياء بل كانت تعبيرًا عن 
العبقرية الهندية (الإندوسية) المحلية. إلا أن كل باحث 
كبير معاصر آخر (ومنهم ماهاديفان) يرفض الإقرار 
بآن اللغة الإندوسية هي السنسكريتية الأولى ويميل إلى 
شكل قديم من الدرافيدية أي أسرة اللغات المتداولة 
حاليًا بجنوب الهند والتي ريما كانت متداولة في القدم 
قي الشمال ومنه منطقة وادي الإندوس قبل الهجرات 
القادمة من الغرب. والجدل حول لغة وادي الإندوس 
يشبه إلى حد ما الجدل الذي كان دائَرًا حول لغة الكتابة 
الخطية الثانية بين أنصار "المينوية" (على رأسهم 
إيقنانس) وأنصار اليونانية. مع قلب الأوضاع اللغوية 
حاليًا يمعنى أن نظرية الدرافيدية (المقابلة للمينوية) لها 
اليد العليا على نظرية / فرضية السنسكريتية (المقابلة 
اليونانية). 
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وسنعود إلى شواهد الدرافيدية باعتبارها اللغة 
الإندوسية قيما بعد. 

و"الحل" الرابع والأخير لرموز هذا الخط لعالم 
الآثار الأمريكي والتر فبرسرقيس 5ألازع215] 316 الا 
#ل. الذي أمضى عشرات السنين في التنقيب في وادي 
الإاندوس والمناطق المحيطة به (وكذلك فى مصر) بتمويل 
جزئي من "المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي . وفى سنة 
3 نشر مقالاً مطولا عن الخط الإندوسي في مجلة 
مدءلعمة عأآنأامةأ5 سرعان ما تحول إلى كناب 
بعنو ان |1١15‏ لمم :ممألهعةاالازت مهممهعوط ع15 
01 المع عطماعع0 م75 عوع أعلمالطا مخ :ود نأ" للا 
أمءء5 5نال2! 126 (حضارة هارايا وكتابتها: تنموذج 
لحل رموز الخط الإاندوسى. 1992). ومع أن العنوان 
بيدو حذرًا قما من شك قي أن المؤلف قد أوجد حلاً 
للمشكلة. (أتذكر عدم تصديق أمين المتحف البريطاتي 
للأختام الإندوسية بعد أن وجد زائرًا يسمى فيرسرقيس 
الذي "قرأها" له كلها.) 

ومنهج فيرسرفيس بسيط ومعقد فى أن واحد. 
بسيط لأنه يتلخص في ثلاث خطوات أولها تحديد شكل 
الرمز الإندوسي أنقونيًا أو تصويربًا. ثانيًا اختيار كلمة 
من لغة درافيدية تناسب المعنى المخه ام تجنية 
نطاق المعاني الاندوسية المحتملة للرمز انطلاقا من 
تعريفه في الدرافيدية ويناء على شواهد أثرية وحضارية 
ولغوية. أما التعقيد قمصدره بطبيعة الحال غموض كل 
مرحلة من المراحل. قالرموز تشبه أشياء مختلقة لأناس 
مختلفين (الخطوة الأولى)؛ وهناك عادة عدة كلمات مختلفة 
تناسب "أية" أيقونة يتم اختيارها (الخطوة الثانية)؛ وأخيرا 
فالباحتون المختلفون يستقون استنتاجات شديدة التفاوت 
من قطع الشواهد نفسها خاصة حين يكون بينها تعارض 
(الخطوة الثالثة). هذا فضلاً عن أن اللغة الإندوسية لو 
كانت لغة دراقيدية فعلا قلادد أنها درأفيدية أولية سبقت 
بألفي سنة أقدم كلمات درافيدية محققة في النقوش 
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التاميلية القديمة لدولة التاميل المعروفة باسم نادى بجنوب 
الهند (ربما القرن الثالث قبل الميلاد). وما مدى إمكانية 
الاعتماد على دليل لآية لغة في شكلها الأول على لكا اليعد 
الزمني؟. 

ولعل أوضح مثال على هذه الصعوبة الرمز . فمعظم 
الباحثين يعتبرونه "سمكة" بينما يختلفون حول مغزاه. 
أما فيرسرفيس فيؤثر أن يراه عقدة أو لولبًا أو جزعًا من 
أنشوطة. ويعض أسيابه تستدعي التأمل ومنها أن الكتية 
يبدو أنهم كانوا داتمًا يرسمون الرمز من أسفل لأعلى كما 
يرسم المرء أنشوطة (وليس سمكة)؛ ومنها أن العديد من 
تنويعات الرمز لها أجسام صغيرة وذيول ضخمة؛ ومتها 
أن كل الأسماك المعروفة بوادي الإندوس لها عدة زعائنف 
لا اثتين. ويعد حدسه يواصل فيرسرفيس تعرقه على عدة 
كلمات درافيدية بمعنى "لولب" و "أنشوطة و شبكة ويستقر 
على 'بيرى". ثم يريطها بكلمة درافيدية أخرى هي بير 
بمعنى “رئيس". ثم يترجم رمز "السمكة وتتويعاته (يما فيها 
رمز "الشبوط") كما يلي: 


40 بيد رئيس برقبة عادية 
ل تلبير رئيس أعلى 
© أسىبير ١‏ شيخ 

7 مارويير كاهن أكبر 


ولم يوافقه أحد على ذلك لسبب وجيه هى أنها رؤية ذاتية 
تمامًا (ولم يكن لفيرسرفيس أية خبرة في مجال اللغويات 
فضلا عن اللغات الدرافيدية). حتى بوسيل الذي يعد من 
تلاميذ فيرسرقيس المخلصين ‏ يلخص استعراضه لكل 
"حلول” الرموز ذات القيمة ويضطر لقول ما يلي: 


'نظرًا لندرة البحوث عن الخط ووجود قدر قليل من 
الرؤى المنهجية المنظمة فلا غرو أن يظل الخط حتى 
الآن غير مفهوم. وفي ضوء بحث الجميع عن حل لهذا 
اللغز كل بجهده قمن المستبعد أن يتم استيعاب 
العمل في إطار خطة بحثية مثمرة لأن الجهود فردية 
وميعثرة. وليس هناك مأ يدعو للاتقاق مع فيرسرقيس 
في قوله: 'أعتقد أن الخط الإندوسي على وشك أن تحل 
رموزه نهائيًا بسبب هذه الجهود" [يقصد جهوده هو]. 
والحقيقة أن العكس هو الصحيح." 


والقول يعدم وجود البحث الأساسي يحط من شأن 
جهود العديد من الباحثين خاصة يريولا وماهاديقان كما 
سنرى. أما يقية النقد بأن كل ياحث فى الخط الإندوسي 
يسعى لحل رموزه وحده - وفق نقد لا يسرى على حل 
رموز خط المايا (أو الكثاية الصَلَيهَاقتابية)- قطن قبل كبيرا 
من الصحة. ولكن حينذئذ قد بتبين للمرء أن مشكلة الخط 
الإندوسي عسيرة إلى حد أن أحدا لا يجرق على الظن بأنه 
تغلب عليها إلا إذا أوتى قدرًا كبيرًا من الثقة فى حدسه. 


والآن بعد أن استعرضنا أريعة حلول مزعومة لرموز 
هذا الخط نتناول دراسات للخط الإندوسي تتسم بقدر أكير 
من المنطقية والحذر. وما مدى إمكانية تحقيق تقدم من خلال 
التحليل الداخلي للنقوش دون محاولة إعمال الحدس حول 
اللغة الإندوسية؟ والإجابة أننا يمكن أن نحل مسالة اتجاه 
الكتابة والقراءة؛ فيمكننا أن ندرج عددا تقريبيًا من الرموز 
وقائمة بالعلامات المتفق عليها إلى حد كبير؛ ويمكن أن نتفق 
على بعض الأعداد؛ ويمكن أن نثيت أن بعض التنصوص 
يمكن تقطيعها إلى كلمات. وإنتناول الآن هذه الاستنباطات 
كل بدوره. 


بدأنة لابد من تأكيد أن بصمة الختم هي التي كان براد 
قراعتها لا النقش الغائر للختم بحروفه المقلوية. (هناك مجال 
لبعض الشك قيما نحن بصدد حيث إن عدد الأختام أكير 
من عدد بصمات الأختام بكثيرء والعديد من الأختام لم تكن 
توضع على الصدرء يل كانت تحمل ريما “كيطاقات" هوية أو 
حتى كتعاويذ.) ومن حسن الطالع أن الاتجاه الصحيح أمكن 
معرقته بسهولة إذ يمكن لنا أن نقارن تتابع العلامات واتجاه 
علامات بصمات الأختام بالتتابع المقابل في النقوش والتي 
يراد بوضوح قراعتها بصورة مباشرة على النقوش الصغيرة 
على الفخار والأدوات المعدنية على سبيل المثال. وهى 
متطايقة بصورة عامة. وكل اليصمات الواردة يهذا الياب 
وكل الإشارات إلى النقوش التى تظهر على الأختام تشير 
إلى يصمات الأختام. 

أما اتجاه الكتابة فقد نتوقع الحصول على مفتاح لحل 
لغزه من الاتجاه الذي تواجهه صور حروف كحرف © (يذكر 
أن وجه صور الأحرف فى الهيروغليفية المصرية قي الاتجاه 
المعاكس للاتجاه الذي ينبغي أن تقراً الكتابة به.) ولكن تبين 
أن الصورة الرئيسة على بصمات الختم (كتحادي القرن 
مثلا) بصفة عامة نتجه يمينا وهى اتجاه لا يتناسب واتجاه 
وجه أحرف الخط الإندوسي. 

وأصدق شاهد على اتجاه القراءة يأتي من فراغات 
النقوش. قإذا بدا نص قصير من الحاقة اليمنى ويترك 
مسافة على اليسار فمن المفترض أن تكون وجهته من 
اليمين. إلى اليسار. وإذا تبين وجود تقلص فى العلامات 
على الحافة اليسرى فيمكن الخروج بالاستنتاج نقسه. (كما 
سنرى في الصفحة التالية) 

وكما يلاحظ بريولا قفي هذا الختم وفي أسفل 
الصفحة المقابلة فإن التتابع [] ] لا نجده في أي 
موضع آخر في النقوش في أقصى اليسارء فى حين 
أن ا | ل] نجده 76 مرة. مما يوحي بأن الكاتب اضطر 
نتيجة لعدم وجود مساحة كافية إلى نقش العلامة التالية 
على السطر الثاني ويأن النقش يجب قراءعته من اليمين إلى 
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اليسار (واليديل - أي من اليسار لليمين- يؤدى إلى اقتران 
العلامتينع 3 إلا وهو ما لا دمطالعذا الا مرة واحدة فى موضع 
آخر فى وسط نقفش.) 

والآغرب هى بصمة الختم التالية من هارابا: 





ومن الواضح أن القارئ يدأ من الركن العلوي الأيمن ودار 
بالختم باتجاه عقارب الساعة على درجة 90 مرتين» وكان 
جزء من الحافة الثالثة والحاقة الرابعة كلها فارعًا. 

ويأتي شاهد جلى آخر من بصمة ختم بسيطة أخرى: 


/ 


وفى السبعينيات من القرن العشرين أثيت ماهاديفان 
من تحليل مفصل لمجموعة نقوش أن العلامتين () !/ أكثر 
التراكيب المزدوجة شيوعا فى الخط الإندوسي. فمن بين 


1 مثالا تكرر هذا التركيب 245 مرة في الطرف الأيمن 
من سطر. والعلامة [ 1[ كما سيقت الإشارة هي أكثر علامات 
الخط الإندوسى شيوعا. فمن بين 1395 مرة تجدها ترد 
1 مرة بالطرف الأيسر من سطور. معنى هذا بالطبع أن 
هناك بعض الأختام لا يتم فيها اتباع الاتجاهين المشار 
إليهما إلا أن هذا غير شائع. ومن المستبعد تمامًا من 
الناحية الإحصائية أن التركيب المزدوج والعلامة المفردة 
عتدما يردا معا في حتم واحد كما هو الحال هنا فكلاهما 
يكتب بصورة غير نمطية (أي أن التركيب المزدوج لن يرد 
على الطرف الأيمن من السطر وأن العلامة المقردة لن 
ترد على الطرف الأيسر من السطر) ونستتتج من ذلك 
أن الاتجاه المالوف للخط الإندوسى هو من اليمين إلى 
اليسار. إلا أن فتاك عددًا كبيرًا من أمظة يتجه الخط فيها 
من اليسار إلى اليمين (6.6 بالمائة من الإجمالي وفقا 
لماهاديفان) و9 أمثلة دامغة للكتابة التبادلية من اليمين 
إلى اليسار ثم من اليسار إلى اليمين قى السطر التالي 
وهكذا. ١‏ 
وكما رأينا فى خطوط أقدم هناك مجموعة تصويرية 
حادة برسوم (إذا لم تكفي الصور لرؤية التفاصيل) وقائمة 
موتوقة من العلامات وفهرس يبين موضع كل علامة قى 
المجموعة. وكلها من الأدوات الأساسية فى أية محاولة 
كان لون :وق 2 ترال عير امتزقاة |بالنسبة للرونجى 
رونجو.) وفي الخط الإندوسي كانت هذه من عمل بريولا 
وماهاديفان منذ السيعينيات قصاعدا ولو أن كلا منهما 
عمل على حدة مع وجود علاقة ودية. وآدى مجلدا يريولا 
من الصور التي تشتمل على نوات في الهند وباكستان 
ونشرا فى 1987 و1991 (بدعم من اليونسكو) إلى ثورة 
في دراسة الخطء وإلى جانب قائمة علاماته لسنة 1994 
والتي ضمت 386 علامة واثنتي عشرة علامة إضافية غير 
مرقمة (فى مقابل 419 علامة على قائّمة ماهاديقان) كلها 
0 500 لها حتى من جاتب ماهاديفان الذى يقول 
ن قائمة علامات بربولا تجب كل قوائّم العلامات الأخرى 
1 فيها قائمته هو. وبرى مافاديقان أن "أفضل تقدير 
حاليًا لإجمالي العلامات هو 425 علامة مع ترك هامش 
للأحرف التصويرية والعلامات التى لم يتم اكتشافها 


بعل . 
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هذه صورة رائعة. إنها أرقى من أن تكون أيجدية 
مقطعية كالكتابة الخطية الثانية (أو ألفبائية كتلك التي 
اقترحها راو) وأدنى قدرًا من أن تكون خطا تصويريًا 
كالخط الصيني. ولعل أقرب أشباهه (كما ورد في الجدول 
بالمقدمة صفحة 42) الأحرف الهيروغليفية الحيثية بعلاماتها 
الخمسمائة والمسمارية السومرية بعلاماتها التي تزيد عن 
الستمائة (والرقم المقابل قى خط المايا حوالي ثمانمائة ولو 
أن العديد منها لا يستعمل). من ثم يتفق معظم الباحثين على 
أن الخط الإندوسي يرجح أن يكون خطا مقطعيًا تصويريا 
كمعاصريه يغرب آسيا - ولو أن هناك قليلا من التقدم طراً 
على تحديد العلامات بأتها مقاطع صوتية (كما سترى). 

كما قنن بربولا وزملاؤه العلامات وأدخلوها الحاسب 
الآلى لعمل فهرس لهاء إلا أن هذا قويل بحماس أقل نوعا. 
والسيب معروف مسيقا لاسيما إذا تذكرنا قائمة علامات بارثل 
©5301 للرونجو رونجى وتقد جاي لانا) لها (صفحة 234). 
والتحليل الحاسوبي فكرة حسنة من حيث المبدأًء ولكنها قد 
تكون مضللة لو بنيت على قائمة علامات غير مؤكدة. فلا شك 
أننا لا تستطيع أن نعتمد على حاسب آلي لمعرقة أي العلامات 
تنويعات لعلامة واحدة وأيها تراكيب من علامتين أو أكثر. ومن 
ناحية يحبذ راو 1930 خفض قائمة العلامات إلى 62 علامة 
باستبعاد صارم للتنويعات والتراكيبء وعلى النقيض لدينا 
براين ولز 6!15©/لا 81/3 وهو لغوي يعمل بجامعة هارقرد 
وطور مؤخرًا 584 علامة. وهي خطوة اعتيرها بريولا ردة 
إلى الوراء. وفي حين ليس هناك (غير راو) من يحبذ مثل 
هذا الفقد الحاد فئ المعلومات الحيوية فليس من الواضح 
أين يتوقف سقف العلامات. أي كم من التنويعات والتراكيب 
المحتملة نيقى كعلامات مسنقلة حتى لا نضل يسيب 
الغموض. قيما أنذا ليس لدينا فواصل محددة بين الكلمات في 
الكتابة الإندوسية متلما هو الحال في الرونجى رونجى وكتاية 
البرزخ (وعلى النقيض من الكتاية الخطية الثانية) قليس لدينا 
في قائمة العلامات الإندوسية ما نستمر عليه إلا الأشكال 
الخارجية للعلامات. و"أي إجراء من هذا النوع محكوم عليه 
بأن يكون عشوائيًا وذاتيًا” كما يقول ماهاديفان. 
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إلا أن هناك بضع أساليب متاحة. فنحن نعرف أن 
العلامتين [" و 5 تنويعتان لعلامة واحدة لأن كلا منهما 
وجدت مقترنة بحفنة العلامات ذاتها وترد تبادليًا في السياق 


الشائع: 
م ] لانن 1 لا 
ونعرف من تحليل تكرار الأوضاع أن العلامات الثلاث: 
ل نالا 
ليست ننويعات للعلامة اليسيطة: 


م 


(النقاط الصغيرة قد تكون نتويعات مثل علامات النير 
المختلقة على الحرف الصائت الواحد فى القرنسية: .8 .6 
©) فمع أن هذه العلامة البسيطة المتكررة ترد غاليًا في نهاية 
النقوش كما نعلم فهي لا ترد فى بداية نقش إلا مرة واحدة 
من 1395 مرة وردت فيها. والأشكال ذات الصلة بالعلامات 
الثلاث الأخرى هى: 


م 


10 ترد كحرف أول 20 مرة من إجمالي 177 مرة وردت فمها. 
ل ترد كحرف أول 4 مرات من إجمالي 35 مرة وردت فيها. 
[] ترد كحرف أول 25 مرة من إجمالي 51 مرة وردت فيها. 
'ويرجح أن العلامة ١]‏ ل[ و ][] لها صلة بالعلامة [1ء ولكن 
ينبغي اعتيارها علامات مستقلة في فئة فرعية مستقلة 
بذاتها لا مجرد تنوبعات لعلامة واحدة". كما يبرى ستيفن 
بونتا 80018 516760 طالب في علم اللغويات (بجامعة 
بريجهام بشم آنذاك) الذي سعى لتحليل العلامات الإندوسبية 


دون أية افتراضات عن اللغة التي تنتمي إليها. ولكنه 
كيربولا - الذي مير أريع علامات مستقلة في هذه الحالة 
بعينها - يقول: "إن تطبيق معيار السياق قد يكون مقنعا 
للغاية لو تكررت العلامات كثيراء أما إذا وردت بضع مرات 
قلائل فالنتيجة محكوم عليها أن تظل قيد الشك." 

ويمثل التعرف على الأرقام الإندوسية تحديًا كبيرًا 
وذلك على خلاف الأرقام فى خط المايا أو الكتابة الخطية 
الأولى والثانية. فترد مجموعات الخطوط القصيرة لرقم 
متغير (10-1 و12 دون ال 11) في النقوش مع علامة 
"السمكة" مثلا كما ترد مجموعات الخطوط الطويلة (1- 
7. فهل هذه المجموعات تمثل أرقامًا وإذا كانت كذلك 
قما الفرق بين الخطوط القصيرة والطويلة؟ وما يزيد 
المشكلة تعقيدًا تكرار خطوط مفردة ومزدوجة بطريقة 
من الواضح أنها غير رقمية؛ فالخطوط القصيرة المفردة 
تحيط غاليًا يعلامة فيما يشبه الخرطوش (هناك مثال مظلل 
أسفل الصفحة).ء وترد كل من الخطوط القصيرة المفردة 
والمزدوجة في النص الواحد كمجموعات خطوط طويلة. 
(الخطوط القصيرة تبدو كأنها فواصل بين الكلمات ولو أن 
هناك شاهدا سنتناوله بعد قليل ينقي ذلك.) بالطبع يمكن 
للخطوط القصيرة المفردة والمزدوجة أن تعمل كارقام أو 
غير أرقام فى آن حسب السياق الذي ترد فيه - كالأرقام 
الرومانية /1 ,© ,2 ,لا التي هي أيضًا من أحرف الألفبائية 
الرومانية. وفيما يلي بضع أمتلة على الأشكال التي يحتمل 


أن تكون أرقاما: 
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كما أن ورود مجموعة الاثنى عشر خطا قصيرًا لا يتفق 
مع كونه رقما. لذا قإن ماهاديقان تجاهل مجموعات الخط 
الواحد القصير والخطين القصيرين والاثنى عشر خَطا 
قصيرًا ثم أحصى مجموعات الخطوط القصيرة المتيقية 
(9-3) وكشف عن عدد مرات ورودها في النقوش: 
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وأدى الانخفاض المقاجئ فعد 7 وحقيقة عدم وحود 
مجموعات خطوط طويلة أكبر من 7 بفيرسرقيس إلى القول 
يأن حضارة وادي الإندوس كانت تتحخذ من الرقم 8 أساسًا 
للعد - وهو احتمال تؤبيده حقيقة وجود شواهقد على نظام 
العد الثماني الدرافيدي. إلا أن هذا يناقض شواهد أخرى 
لها قيمتها تنم عن أن نظام العد الإندوسي كان يتخذ من 
الرقم 10 أساسًا له حيث كانت العلامات التالية ترمز إلى 
0 20. 30 الخ: 


30 720 50 
لذا قلعلهم كانوا يستعملون أكثر من نظام لأغراض 
مختلفة (كالعد والوزن مثلا) كما كان الحال في عيلام القديمة. 
السمكة المختلفة - التى ترد بانتظام مع مجموعات الخطوط 
القصيرة - كانت للعد؛ فهي في رأيه ترمز لكميات في نظام 

للقياس. 
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الشك الحالي حول النظام العددي واضحًا ة 
التعليق التالي لبريولا: 


يبدو أن الأرقام يتم التعبير عنها يخطوط رأسية 
طويلة متكررة في النقوش الأولى ققط (آلواح هارابا 
المصغرة). أما في الخط المتطور فالأرقام الأصغر 
تكتب بخطوط قصيرة (في صف أو صقين) في حين أن 
الخطوط الطويلة لها معنى ما آخر. ويمكن استنتاج ذلك 
من أن عدد الخطوط القصيرة يتفاوت أمام صور بعينها 
(خاصة ١‏ 2 و [] ) في حين أن عدد الخطوط 
الطويلة لا يختلف بصورة مؤثرة إلا فى النصوص 
الآولى. كما أن الخطوط الطويلة في النقوش الأحدث 
لا تشمل كل الأرقام التي تعبر عنها الخطوط القصيرة 
ويقل ورودها كثيرا ليقتصر على سياقات قصيرة يمك 


هه +» يها 


توقعها. 





ومن الواضح - وهذا أمر متقق عليه 
عامة- أن النظام العددي يحتاج إلى مزيد من الدراسة 
من التوع الذي أجراه على الألواح السومرية والعيلامية 
المبكرة واضعو كتاب 100أم8001066 81211316 (أمساك 
الدفاتر فى العصور القديمة. ص 215). ولكن نظرًا لأن 
النقوش الإندوسية ليست اقتصادية في المقام الأول قم 
المستبعد أن تؤدي إلى إجابات مباشرة على أسئلة تتعلق 
بالعد. لذا فقد أيقى كل من يريولا وماهاديفان مؤقًا على 
أعداد رمزية منفصلة في قائمة رموزه لمجموعتي الخطوط 
الطويلة والقصيرة. 

وما سيق يؤدي بنا إلى مسالة فواصل الكلمات وكيف 
يمكن تقطيع النصوص الإندوسية. من أكثر الأساليب 
إقناًا أن نختار نصًا مطولا ونبحث عن تتالياته المتوافقة 
قي مجموعة النصوص. فمن المرجح إلى حد كبير مثلا 
أن يكون هتاك فاصل للكلمات بعد العلامتين الأوليين من 
بصمة الختم هذه ذات السيع علامات: 
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يمكن لنا أن نفترض حدا ثانيًا في التص ذي السبع 
- لعلها عبارة لا كلمة؟ - إذا تفحصنا ختمًا رابعا 
فى الصفحة المقابلة) يضم العلامات الثلاث الأخيرة ة 
لنص السابق ذي السبع علامات: 


قادعدا. أفقثة هوومم رقه ف لوعه ولونو دوعت وكيووت يو دضدث محححي ددحم إحركوم خخ بإ 
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والخطوط القصيرة المفردة والمزدوجة على النقوش 
كالنقش ذي العلامات السبع الذي أشرنا إليه لتونا تبدو 
للوهلة الأولى كقواصل بين الكلمات. وهذا ولا شك في 
تفسير معقول للخطوط القصيرة المفردة والمزدوجة 
قى المقارتتين التاليتين المأخوذتين من خمسة نقوش 


تتلفة. 


"1 
68 سل | ' 


1١:‏ رم عر ١‏ .لو 
+ لسارة | 2 
0 


الا أن هذه النظرية تدحضها نقوش ترد فيها الخطوط 
القصيرة المزدوجة والمقردة واحدة تلو الآخرى: 
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كما أنها ترد مرات أكثر بعد العلامة الأولى للنقش. 
وهو وضع غريب لقاصل بين الكلمات؛ وفي آخر النقوش 
حيث لا مكان لقاصل بين الكلمات. وكما يقول بريولا: "لو 
كانت العلامة ' . فاصلاً بين الكلمات فمن الصحب فهم سيب 

تكرارها هذا العدد من المرات في عدد محدودن للغايبة من 
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السياقات". فيما يلي على سبيل المثال: 
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!دلا !ها لككتُورة منتظمة في مجموعة النصوص. 

ومن الأساليب الآدق لتقطيع الكلمات استعمال التكرار 
الزوجي أي إجمالي عدد تكرار زوج من العلامات في 
المجموعة. فكثرة النكرار الزوجي يدل على ارتباط وثيق بين 
العلامتين وبالتالي على أن الزوج قد يكون جزءًا من كلمة 
في حين أن قلة التكرار الزوجي يدل على ضعف الارتياط 
بينهماء فقد تكون حدا لكلمة. وهكذا قفي نص إندوسي ذي 
ست علامات 88001 كالنص التالي الذي قام يتقطيعه 
ماهاديفان يمكن مقارنة تكرار الأزواج المتجاورة .86 .8.م 
ع0 .00 وعع. 


ودببدو أن حدود الكلمات تقابل قلة التكرار الزوجي 1 
المزدوج يعد حد كلمة لم يعتير الآن يعد فاصلا ما بدن 
كلمتين): 


© "/ ج/#* * نا 


"ويهذا الأسلوب يمكن تقطيع النصوص المطولة كلها 
إلى عبارات وكلمات أولية' كما يقول ماهاديقان. الا أن هناك 
مجالا للشك في حالات لا يتباين فيها التكرار الزوجى بصورة 
جوهرية. 


قدمنا في القسمين السابقين الرأي الإجماعي عن 
الخط الإندوسي مع أوضح معالم الآراء تجاه آراء الأقلية. 
وسنتناول من الآن مع الحدس كالعلماء الأريعة الذين 
تناولنا "حلهم” للرموز من قبل. ولكن بعضًا من الحدس 
أكثر معلومات من غيره. ولتحاشي الخلط- وهو أمر وارد 
جدا في حل رموز الخط الإندوسي - سنلتزم بالأفكار التي 
يأخذها أكثر من عالم متخذ الجد. 

بعيدًا عن حدود الكلمات هناك جهد كبير يبذل لتحليل 
الإضافات (أي السوايق واللواحق) التي ستثبت إن ثبت 
وجودها وجود إعراب نحوي يدلنا بدوره على شيء مهم 
في اللغة الإندوسية (كما فعل ثلاثيات كوير التي قدمها في 
الكتابة الخطية الثانية). وأكثر العلاماث المرشحة احتمالاً 


هما: - 
4 


اللتان يبدو أنهما تمثلان لاحقتين. يقول بريولا: “ترد 
هاتان العلامتان عادةٌ في نهاية النقوش ويصورة متكررة 
وقد تكونان لاحقتين لعدد كبير من العلامات المختلقة؛ 
وهما تبادليتان (لا ترد إحداهما قبل الأخرى أو بعدها) 
ويبدى أنهما تتبادلان بعد العديد من المتتاليات المتكررة" 
مثل: 


|| ل 7 »م || م لل 
6 عد + ٠‏ ْددد 11 


وفى أواخر الستيتيات من القرن العشرين لاحظ بريولا 
ومعاونوه الفنلنديون مثالا آخر متكررًا للواحق محتملة ويضم 
ثلاث علامات: 


يه 2 


هذه العلامات الثلاث ترد قي المقام الأول في نهاية النقوش 
اشنا وحين وردت إحداها في وسط أحد التقوش فإن 
التقطيع يمكن أن يبين أتها تنتمي للمتتالية السايقة لها أي 
أنها لا ترّال علامة "نهاية كلمة". 

ومن قبيل الخدا ع بدا أن اثنتين من العلامات الجديدة 
كانتا تراكيب تكونت بالطريقة التالية: 


- ترة. هر 
- 1+ جز 


وهنا ققز بريولا إلى الاستنتاج. فقرر أن #3 أداة 
الجمع وآن ؤقوو ونع أداتا حالة (مضاف إليه أو مقعول به 
غير مباشر لأن المقعول المباشر يوحي بوجود أقعال في 
النصوص وهو أمر مستيعد لو كانت لا تضم إلا أسماء 
وألقاب). ونتذكر فى هذا المقام تخمينات أليس كوير عن 
الثلائيات في الكتابة الخطية الثانية. وعبر يريولا عن 
فرضيته في شكل جدول: 
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حالة الإعراب 


مضاف إليه؟ 


وحذيت الفكرة الجديدة اهتمام العديد من الياحدين 
ومنهم جون شادويك الذى أتتى عليها بحذرء كما اجتذبت 
نقدا قويًا. وفى النهاية تخلى عنها بربولا رَعم ذلك لآن هناك 
بضع نصوص لا تتبع القواعد المتؤفعة يقي مكلا 


8 ل لا جل 


حيث لا يرد فيها تركيبة المضاف إليه في حالة الجمع 
ويسبق رمز الحالة الإعرابية رمز (علامة) الجمع وهى ما 
يخالف التوقعات. ومما يهدم هذه النظرية أكثر المثال 


التالي: 
ده ل] عر 


حيث علامة 7 (التي يفترض أنها في هيئة حرف 
مركب) تجاور علامة آل] وهى مزيج "مرفوض". إلا أن بربولا 
وياحثين آخرين لا يزالون يرون أن هاتين العلامتين أداتا 
إعرابًا من نوع ما. وأحدث النظريات هي تلك التي قال 
بها ماهاديقان وتتعلق بتمييز الجنس: فالعلامة» | لاحقة 
تدل على المقرد المذكر والعلامة “3 لاحقة تدل على المقرد 
غير المذكر (مؤتث ومحايد) كما وجد في بعض اللغات 
الدرافيدية الأولى. وهي أيضا عرضة للنقد. 
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وهناك روّى أخرى جيدة عن الخط تقوم على 
افتراض أن اللغة الإندوسية تعتير درافيدية. لذا فاننا 
الآن سنتستعرض باإيجاز الشواهد المتعلقة بالمسالة 
المعقدة الخاصة بماهية اللغة. ويداية لابد من استبعاد 
احتمال أن تكون اللغة اندثرت تماما إذا أردنا أن نحقق 
أي تقدم - وهو افتراض له منطقه في ضوء الاستمرارية 
الثقافية الاستثنائية للحضارة الهندية ككل. (قهناك على 
سبيل المثال رمز الصليب المعقوف الذي وجد لأول مرة 
على الأدوات التى تم العثور عليها بوادي الإندوس ولا 
يزال يستعمل كرمز لجلب الحظ على جدران البيوت الهندية 
- فضلاً عن نظام أوزان وادي الإندوس الذي لا يزال 
متداول الذى ادل #الضاعة الهتود حاليًا.) وهتاك احتمال 
آخر سنستبعده وهو أن اللغة الإندوسية ترتبط بصلة قرابة 
بلغات الموندا بوسط الهند وشرقها (بصفة أساسية) وهي 
جزء من عائئة اللغات الأسترالية الآسيوية التي تشمل 
معظم لغات جنوب شرق آسياء نظرًا لأن هذه النظرية 
لا تحظى يتأبيد كبير من الشواهد اللقوية ولا من الآثار. 
ولا يبقى أمامنا إلا الفرضية الهندى آرية (السنسكريتية) 
والقرضية الدرافيدية. 

والسنسكريتية لها أفضلية جغرافية على الدرافيدية 
كآصل اللغة الاندوسية حدث كانت اللغة الكلاسيكية تلشمال 
الهند (كاللاتينية قى أورويا) في حين أن المتحدتين 
بالدرافيدية حاليًا ينتمون بصورة تامة تقريبًا إلى جنوب 
الهند بعيدا عن منطقة وادى الإندوس. إلا أن هناك جيويًا 
- أو "أخاديد تركها المد بعد أن تراجع' بتعبير شادويك 
المنير- للقات الدرافيدية يشمال الهند ومنها كوروح 
ومالتو. ومن هذه اللغات البراهوية التي يتحدث بها 
ثلاثمائة ألف من البدو في بلوتشستان (غرب باكستان) 
والتي تتصل بشكل وثيق يوادي الإندوس. هؤلاء المتحدثون 
بالدرافيدية يفترض أنهم يقايا ثقافة درافيدية كانت واأسعة 
الانتشار في وقت ما وطغى عليها الهندوآريون الغزاة في 
الألفية الثانية قيل الميلاد وان كان هناك احتمال أن يكونوا 


نزحوا إلى مواقعهم الحالية من الجتوب. وهذه مسالة 
حولها خلاف. ولكن دييدو من المستبعد بصورة عامة 
أن ينزح قوم من سهول الهند المعتدلة نسييًا إلى جبال 
بلوتشستان القاحلة والوعرة. ويتساعل بريولا بحق: إذا 
لم يكن البراهويون هم السكان المحليون لبلوتشستان قمن 
يكونون؟ ومن المؤكد لم يكونوا البلوتش الذين جاعوا من 
شمال إيران فى القرن العاشر الميلادي أو بعده." 

ويمكن القول إن بقية الشواهد على الفرضية الدرافيدية 
تنيع من "الصمت ؛ إذ إنها ترجح أن اللغة الإندوسية ليست 
لغة هندوآرية على الأرجح بل درافيدية. فالتراتيل الهندوآرية 
أي الفيدا (المدونة بالسنسكريتية) والتي يبدو أنها تجيء في 
فترة لاحقة على حضارة وادي الإندوس في فئرة نضجها 
تروي حكايات عن غزى حصون الداسا أو الداسيو السود 
البشرة وهم من الشعوب المجلية على ها نل || زقز قزرا 
السير مورتايمر ويلر أن الهياكل العظمية التي عثر عليها على 
جيل موهتجو قي أربعينيات القرن العشرين كانت لضحايا من 
قوم الداسا ممن دهمهم الغزاة الهندوآريونء إلا أن نظريته لم 
تعد قائمة الآن: إذ يبدو أن الهياكل لأناس ريما ماتوا نتيجة 
المرض والحصون التي يرد وصقها في الفيدا لا تتفق مع 
تخطيط مدن الإندوس. ومن ناحية أخرى فالفيدا تشير مرارًا 
إلى الحصان فى أوصافها للحروب والقرابين: ومن الواضح 
أن هذا الحيوان كان جزءًا حيويًا من المجتمع الهندوآري 
كشأنه في كافة المجتمعات الهندوأوروبية الميكرة. ولكن 
ليس هناك أية صورة لحجواد في حضارة وادي الإندوس كلها 
ولم يعثر الآثاريون في أطلالها على رقات جواد. من ثم قفمن 
المستبعد أن تكون الحضارة الإندوسية هندوارية. 

أما الشواهد على اللغة الإندوسية من الخط نفسه 
فهناك جهد يبذل - خاصة من جانب كنوروزوف ومعاونيه 
في روسيا - بالتحليل الداخلي لإثبات أن بنية اللغة كانت من 
نوع إلحاقي إلصاقي وهي سمة أكثر ارتباطا بلغة درافيدية 
أكثر منها بلغة هندوأوروبية (كالسنسكريتية). إلا أن مزاعم 
المجموعة الروسية يداخلها شك كبير كما رأينا من الشكوك 


التي تحيط حتى يأصدق نماذج الإلحاق الإتدوسي؛ وهكذا 
فعلى خلاقف صور المايا لا يمكن القول إن كنوروزوف 
أسهم بصورة جادة في دراسة الخط الإتدوسي. والحقيقة 
أننا لا نعرف شيدًا مؤكدًا عن صرف ونحو اللغة الإندوسية 
وقواعدها ‏ 

من ثم فالفرضية الدراقيدية أقضل ما بين أيدينا وإن 
لم تكن مثيتة على أي نحى. وعلى قرض أنها صحيحة 
يمكن أن نحاول إيجاد صلات بين معاني الكلمات في 
اللغات الدرافيدية الأولية كالتاميلية القديمة والتيلوجو 
والمالايالام والكنادة والعلامات الأيقونية والتصويرية 
والصور الموجودة على الأختام الإتدوسية وغيرها من 
الآدوات المنقوشة بالاستعانة بالشواهد الثقافية الخاصة 
بالحضارة الدرافيدية ومعتقداتها الدينية والشواهد الأثرية 
الخاصة بحضارة وادي الإتدوس. وهذا ما يقعله ياحثون 
كفيرسرقيس وكنوروزوف وماهاديقان ويريولا وغيرهم 
كثيرون. والمشكلة تتمثل في استحالة التاكد مما إذا كانت 
تقسيراتهم صحيحة كشان تفسيرات إريك طومسون لصور 
المانا. 

وكان أبسط مثال ما قدمه الأب اليسوعي هنري 
هيراس ١18:85‏ 11671 (الذي عاش في الهند) قي 
الخمسيتيات. قالسمكة يقال لها "مين" في اللغات 
الدرافيدية كلها تقرددًا. وكلمة "مين" قي العديد من اللقات 
الدرافيدية تعني أيضا “نجمة". فهل علامة السمكة الشهيرة 
على الأختام الإندوسية كانت تنطق 'مين” ولكن بالمعنى 
الثنائي 'سمكة" وآنجمة" وأنها كانت رمرًا لإله ويالتالي قد 
ترمز لمعنى "إله" كما يقول بريولا؟ إذن فعلامة السمكة قد 
تمثل رمرًا يشكل جزءًا من اسم إلهي - وهو أمر شائع في 
الثقافة الهندية حيث كثيرًا ما نجد أشخاصًا يسمون على 
أسماء آلهة وإلهات (مثل راماء كريشناء جاتشء إنديراء ‏ 
لاكشمىء أروتدهاتى). 

وقد يعترض البعض: فلم لم يتم رسم النجمة بالصورة 
أيضا كالسمكة؟ وقد ألفنا رسم نجمة بيضع خطوط قصيرة 
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موتيقات تجمع بين السمكة' 
والنجمة" على الفخار من أمرى 
الاك وترجع للحقدة المتطورة من 
حضارة وادى الاندوس ممأ قل 
يؤيد النظرية القائلة بأن علامتى 
"السمكة” والنجمة" المتشابهتين 


74 


“ان ااا لوا الا ااا 


تعير نقطة ما (متلآلتة). لكن هذا عرفنا الخاص والذي يميز "من رأى الوميض الفسفوري الذي يصاحب كل حركة 
النجوم كلها عن الشمس التي نرمز لها بصفة عامة بدائرة تصدر عن السمك فى اليحار أو البحيرات الاستوائية 
صغيرة تخرج منها "أشعة. ريما كان يمكن لكتّاب وادي ليلا هل يستطيع أن يشك في ملامة الإشارة إلى 
الإندوس أن يختاروا توجهًا مختلقا وأكثر غموضًا يقوم على السمك الذي يومض في الماء والنجوم التي تومض 
التجانس الصوتي في لغتهم بين لفظي "سمكة" و 'نجمة” في في سماء منتصف الليل بلفظ واحد- لفظ يدل على ما 
اللغة الإندوسية مما لا وجود له في الإنجليزية (من الأمثلة دو مشن وتلل" 


الموازية قي الإنجليزية 00ا5 و500). وقد أبدى رويرت 
كالدويل |أ©08/01 1806/4 أسقف جنوب الهند الذى كان 
أول من عرف عائلة اللغات الدرافيدية ملاحظة جميلة: 


وقام بريولا بتوسبيع نطاق حل الرموز” الصغير الذي 
قام به هيراس وقدم تفسيرًا لسلسلة من الرموز على الأختام 
تظهر بها علامة "السمكة" إلى جانب عدد من الخطوط يبدو 
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خلاخيل من الطين المحروق من موهنجو دارو عليها علامات من الخط الإندوسي 


ومن قراءات بريولا العديدة ما يتعلق بالعلامة الإندوسية للخلخال هو 'موروكو" وهو لفظ يكاد يتجانس صوبيًا مع لفظ 
المتكررة التي تصور روجا من الحلقات المتقاطعة: "موروكن” وهو كبير آلهة التاميل الأقدمين وهو إله الحرب 
والحب والشاب. من ثم كما يرى بريولا قعلامة الحلقتين 

المتقاطعتين قد ترمز ل موروكن؛ ويدعم فرضيته بإشارات 


ظ إلى أقراط وخلاخيل فى عديد من المواريث الدينية والشعبية 
ويصقها بأتها "أقراط للآذن والأنف أو اخلاخيل) إنى..: 








(ويرى فيرسرفيسن أنها تعني الرقم 8!). وهناك أعداد ومرة أخرى فإن ماهاديفان بإحساسه بأن يريولا ميال 
كبيرة من الخلاخيل الحجرية تم العثور عليها في حقائر بصورة مقرطة للتفسيرات الدينية للخط الإندوسي ينجذب 
وادي الاندوس كدير متها نقكشت عليه علامات' وكما يشير , ة ولكنه كك 

بربولا فعلامة "| المتقاطعتين" تتكرر قى هذه النقوش 

على الخلاخيل بصورة لا تتناسب مع تكرارها فى النقوش : ْ المتقاطعتين ترمز 
على أدوات أخرى غير الخلاخيل مما يوحى بأن معناها قد تصويريًا لزوج من الخلاخيل. ولكنك حين تحاول أن 
يتصل بالخلاخيل. وهناك شاهد آخر أكثر تعقيدا وإثارة بح عييا جد سو وود د بت سبتري يايد 
للجدل يقوم على تكرار علامة 479 فى عدة نقوش على وقد اختار بريولا لفظا معناه خلخال من السلك الملتوي 
أختام يما يوحى بأنه قد يعبر عن اسم إله. واللفظ الدرافيدى أو تعويذة من الساك الملفوف أو قرط أو حلقة أنف من 
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السلك الملتوي - واللفظ الأساسي فيه اللىّ: والجذر 
'موروجى ومعناه في الدرافيدية القديمة "أن يلوي". إلا 
أن الخلاخيل الحجرية المزججة المصقولة ليس بها 
أي التواء. وبالتالي فهذا أمر مستبعد تمامًا. وهناك 
ألفاظ أخرى للخلخال لكنه [أي بريولا] لا يختارها لأنها 
لا تتجانس صوبنا مع اللفظ المقايل ل "موروكن” الذي 
يبحث عنه. وأرى من جانبي أن شحب وادي الإندوس لو 
كانوا درافيديين فإن أحد آلهتهم كان يدعى "موروكن. 
ولكن لابد أن هناك علامة أخرى ترمز له." 


وأخيرًا فمهما كانت الفروق اللغوية لمسالة اللغة 
الإندوسية فهناك شك عام في تقسير العلامات الإندوسية. 
ونختتم الآن بمثال أخير فيه قدر من الحذر. فكل ياحث عدا 
فيرسرفيس كما نعرف يعتقد أن علامة /4 تمثل سمكة. 
ولكن لنضع في الاعتبار الخلاف حول علامة آل التي تعد 
أكثر العلامات الإندوسية شيوعا. فهي عند بربولا رأس 
بقرة بقرنين مصورة من الأمام؛ وهى فى رأى فيرسرقيس 
قدر له مقابض؛ ويذهب كنوروزوف إلى أنها شجرة تين 
هندي ولكل أسبابه. يقر بريولا فى نهاية كتابه الموسوعي 
الضخم 56121 2005| ©1856 16100مأت106 (حل رموز 
الخط الإندوسي): 


وكثرة من العلامات ... تتسم بقدر كبير من التبسيط 
والتخطيط يجعل من الصعب فهم المعنى الذي 
تصوره يوضوح وموضوعية. ومن المعوقات الأخرى 
ندرة المادة ... فيبدو من المستيعد تمامًا أن الخط 
الإندوسي سيتم حله بصورة كاملة ما لم يتوفر مصدر 
مختلف تماما للمادة. إلا أن هذا لا ينبغي أن يمنعنا 
من المحاولة." 


وهى تقويم أمين وعلمي وصادق وإن شابه قدر من 
الجفاف. ومع ذلك فهناك بشائر أمل في تتاول لغز الخط 


الإندوسي. فتتواصل المشروعات الأثرية المبدعة والكيرى 
في موهنجو دارو (بدعم من اليوتسكو) وهارايا (يدعم من 
جامعة هارفرد) ويتم العثور على عينات جديدة للخط من 
حين لآخر سواء من هذين الموقعين أو من مواقع أخرى 
منها نقش مهم للغاية تم العثور عليه قى دولاقيرا بالقرب 
من ساحل كوتش في سنة 1990 ويبدى أنه عيارة عن 
لوحة إرشادية للمدينة. وقد انشغل مارك كينوير 1:دَاية 
لا650»! مدير حقائر هارابا (من جامعة ويسكوتسن) 
حاليًا في إعادة تحليل الأختام وسائر التقوش على أساس 
توزيعها الزمني والمكاني لتعويض ضللة المعلومات النقية 
في أعمال آثاريى عشرد ديات وثلاثينيات القرن الماضى. واذا 
أضيفت هذه الجهود إلى التحليل الداخلي النشيط والدقيق 
للعلامات وأنماطها فإن محصلة عمل خبراء “ثقاقيين" كيريولا 
وماهاديفان و السيطرة اللغوية التى يقدمها علماء محترفون 
قي اللقات الدرافيدية فستفرز نتائج طيبة في الوقت المناسب. 
والسر متااهو التطلية :افق مَنَ اكت سلتطيع يمقرده أن 
يلم إلمامًا كافنًا ينظم الكتاية القديمة وآثار وادى الإتدوس 
والآثار الهندية وحضارات جنوب آسيا القديمة والحديثة 
واللغات ذات الصلة (الدرافيدية والسنسكريتية وغيرها). فقد 
استغرق الأمر قرنا من الزمان لفك رموز خط المايا يعد بداية 
اتسمت بالكثير من التعثر. والخط الإندوسي أندر وأقدم ولم 
يمر على بداية البحث فيه تمانون سينة بعد. 

وأآخيرا فهناك شيء واحد لا شك فيه وهو أن الناس 
سيواصلون محاولة قك رموز الخط الإندوسي. وهذه الأحتام 
الصغيرة الغامضة المفعمة بالحياة تسر اللب قلا يجد المرء 
منها فكاكا. وعلى فرض أن الحفائر ستستمر في كل من 
الهند وياكستان في القرن الجديد فإني أرى في الأفق أملا 
ييشر بحل رموز الخط الإندوسي ولو جزئيًا ويحظى يقبول 
وأسع. 
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قرص فايستوس هو الخط الوحيد الذي لم نفك رموزه والذي 
يمكن أن يوصف بحق بأنه سيء السمعة. إذ يشير إليه بصفة 
عامة أحد علماء الكلاسيكيات ممن أعرفهم بقوله 'ذلك القرص". 
ويقول إيميت بينيت 1]ا8©1116 12191176]1- عالم الكتابة الخطية 
الأولى والثانية - في إحدى تعليقاته إن أي غلاف كتاب تزينه 
صورة قرص فايستوس - وما أكثرها - يمثل بالنسبة له 


ترحمة: محمد عبد الغني 


"مرادف الجمجمة والعظام المتقاطعة على زجاجة السم". 

وفي عام 1999 نشرت مجلة الإيكونوميست ©1716 
151 - وهي مجلة قد يظن المرء أنها ليست مصدرا 
ملائمًا عن “علم الأقراص المكتوية" لا0196010- خطابين 
قصيرين يوضحان أن بينيت كان نصف مازح نصف جاد. 
الخطاب الأول من سيدة تعيش قي نيوجيرسي تقول فيه: 


"لقد استمتعت بمقالكم عن "رسائل عبر آلاف السنين". 
ولكن ضريكم المثل بقرص فايستوس للتندليل على 'صعوية 
التراسل على مدى زمني طويل" ليس صحيحًا . 

لقد ترجم ستيفن روجر فيشر رسائل هذا القرص وحدد 
لغته على أنها إغريقية مينوية من الألفية الثانية ق-م.» وهي 
لغة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإغريقية الموكينية. إن الرسالة 
كانت دعوة إلى حمل السلاح موجهة إلى جماعات عرقية 
عديدة في كريت بصدد هجمات القراصنة الكاريين (من 
الأناضول) في ناكسوس إحدى جزر الكيكلاديس (الدائرية 
غرب بحر إيجة*). أحيائا تصل الرسالة إذا ها أحسن 
المتلقي استقبالها". 


أما الخطاب الثاني فقد وصل من محرر لمجلة معنية بالفن 
والآثار مقرها نيويورك يقول فيه: 


في رأبي أن السيب في عدم فك شقرة قرص قأيستوس 
وعدم ارتياط رموزه على أي نحو بأي من الكتابات 
مضت - سيب بسيط آلا وهو: أن هذا القرص مزيف. إن 
هو إلا مزحة ودعابة ديرها أثري بارع من البعثة الإيطالية 
إلى كريت في رفاقه من الأثاريين القائمين بالحفر. 

إن إجراء اختبار إشعاع حراري يثبت أن حرق طين 
(القرص) قد دم منذ نحو ماثة (100) عا مَإفقللت يمكن 
أن بحل لغز القرص. من المأمول أن ينفذ اليونانيون هذه 
الخطوة البسيطة لازاحة الغموض عن هذه المشكلة 
المزعجة والقضية الجدلية. لكنهم حتى الآن لم ييدوا 
رغيتهم في القيام يذلك . 


من غير المرجح أن تقوم السلطات اليونانية بذلك 
مطلقا. فعلى مدى قرن تقريبًا لم يسهم عالم يوناني في 
الجدل الدائر حول القرص وهو ما لاحظه إيف دوهو 765 
601010010 خبير الكتابة الخطية الأولى بجامعة لوفان 
50 | في بلجيكا ومؤلف كتاب “قرص فايستوس' (باللغة 
الفرنسية)؛ وهذا الكتاب يمثل خلاصة وافية موجزة بالصور 
والرسوم والاستنتاجات الواعية حول هذا القرص وهو يمثل 
أهم المطبوعات التي يعتمد عليها حول الموضوع. وليس من 
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الصعب أن نفهم السبب (في إحجام اليونانيين عن الإدلاء 
بدلوهم حول حقيقة القرص): فلو اقترح يوناني أن هذا الرمز 
والشعار الحضارة المينوية العظيمة هى في حقيقته تقليد (وليس 
حقيقيًا) وأنِه حديث العهد فكاتما ينضم بذلك إلى جوقة عالمية 
من الادعاءات التي تزعم أن شليمان 50111181780 زيف بعض 
مكتشفاته في طروادة وموكيني أو يدعم يذلك حق المتحف 
البريطاني في الاحتفاظ بالواح إيلجين الرخامية (أواعا 
تيفنتننا وفي متحف هيراكليون فى كريت حيث يوجد هذا 
القرص فإن المرشدين السياحيين يؤكدون للجموع المتلهقة أن 
القرص عمره يزيد على 3600 عام تقرييًا ومع ذلك لم يتمكن 
أحد من قراعته. وعلى هذا فلن يتقدم أحد بالشكر لشخص جاء 
ليثبت أن هذا القرص مزيقء وفي هذا الصدد يتسأل بيديت: 
"من ذا الذي يرغب في أن يشاهد ما سيق أن كان معجزة 
ولغرًا أو يشتري بطاقة بريدية تحمل صورة قرص فايستوس أو أية 
هدية من هذا النوع إذا كان القرص قد سيق أن حلت شفرته؟”. 


(الصفحات من 299 إلى 0301) 

قرص فايستوس. اكتشف للمرة الأولى فى كريت عام 908! ويعتقد 
أنه أول وثيقة "مطبوعة” في العالم. ويرجع تاريخه إلى القترة ما 
دين 16000-150 وق حت وقد مصدى القرص لعشرات المحاولات 
النارعة الاحداث اختراق لرموزه الغامضة ومعرقة كتهها. وببلع 
قطره نحى 16 سم (6.5 بوصة) وسمكه نحى 1.9 سم (0.75 
بوصة). ويبلغ عدد الرموز المدونة عليه 242 رمزا في مجملها 
(أحدها ممسوح) وهي إما مطبوعة بختم آو مطبوعة من خلال 
كشط الطين من حول الرموز وذلك على وجهئ القرصء وقد رتيت 
ويبدو أن الرموز كانت تكتى من الحافة الخارجية بطريقة حلزونية 
للداخل فى اتجاه عقارب الساعة. ولكن لم يعثر على نماذج أخرى 
من تلك الكتابة. واللقة المسجلة عليه - بيافتراض أن هذا القرص 
الكتيرة عكس ذلك 
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وعلى سبيل الموضوعية فلايد من القول بأن نظرية النصب 
والتزييف (فيما يتعلق بالقرص) تمثل وجهة نظر محدودة للقاية. 
إن لم يؤيد هذه النظرية دوهى ولا بينيت أو جون شادويك أو 
موريس بوب أو توم بالايماء كما لم يؤيدها أي عالم آخر من 
علماء الكتابات الكريتية في الوقت الحالي باستثتاء جون بيير 
أوليقييه - كما لم يدعمها السير آرثر إيفاتس الذي كان أول من 
كتب تقصيليًا عن القرص. فعلى سييل البداية ظهر القرص في 
تقرير حفائر رسمي كتيه الأثري الشهير (إيقفانس) وثانيًا فإنه 
قد عثر عليه بالقرب من أحد ألواح الكتاية الخطية الأولى ثيتت 
مصداقبيته بصورة قاطعة لا جدال فيها. وأخيرًا - وهو الأهم 
على الإطلاق- فإنه بوسع المرء أن يكتشف عدذا كييرًا من 
التصويبات الكتابية على جانبي القرصء مثل تلك التصوييات 
الموجودة على الطين المقوى (للقرص) في القسمين الرابع 
والخامس من الجانب (الوجه) الأول 48 حيث طمس الخط 
القاصل الأصلي بين القسمين (والذي يمكن رؤبته يصورة 





أضيفتا حينتذ بطريقة ضيقة محشورة في القسم الخامس 
من القرص قيل أن يعيد الكاتب رسم الخط الفاصل بزاوية لا 
تتفق مع سمة الخطوط الفاصلة الأخرى في القرص: 





وإذا ما كان هناك نصاب أو محتال قد أجهد نفسه ليضع 
تصويبات زائقة على قرص زائف فإنه بلا ريب محتال عبقري. 
وإن كان بعض هؤلاء النصابين عباقرة حقا. إن أمر قرص 
فايستوس محير وملغز جدا حتى أنه لا يمكننا أن نستبعد تمامًا 
كونه مزحة أعدها أحد الأثاردين. 


أما عن زعم فيشر (الذي اشتهر بفك شفرة ورموز كتاية 
الرونجى رونجو) بأنه قد حل شقرة القرص - وهو ما وردت 
الإشارة إليه في الخطاب الأول لمجلة الإيكونوميست - فسوف 
نأتي إليه لاحقا في سياق الحديث عن قلة أخرى من عشرات 
القراءات محاولات فك رموز" للقرص التي تنشر عقدًا وراء عقد. 
ولكن دعنا في البداية نلقي نظرة فاحصة على القرص نفسه وتقرر 
بعض الحقائق الأساسية بشاته. 

اكتشف القرص عام 1908 على يد الأثاري لويجي 
بيرنيير بين أطلال قصر في فايستوس في جنوب كريت. ويوحي 
السياق الأثري بأن تاريخ هذا القرص يعود إلى الفترة ما بين 
1600-0 ومم.ء أو بعبارة أخرى فإنه كان معاصرًا للكتاية 
الخطية الأولى والكتابة الهيروغليفية الكريتية لإيقانس. ويبلغ طول 
قطر القرص حوالي 16 سم (6.5 بوصة) كما يبلغ سمكه 1.9 
سم (0.75 بوصة) وهو مصنوع من الطمي الناعم. وعلى وجهي 
القرص (8,8) هناك نقش يتكون من رموز أو علامات مضغوطة 
فوق الطمي الرطب الميلل قبل حرقه عن طريق مثقاب أو ختم. 
ويحتوي القرص على 241 أو 242 رمرًا (إذ تهشم أحدها) 
تشكل في مجموعها 45 علامة (حرفا) أساسية:, وتنقسم هذه 
الرموز إلى أقسام قصيرة تفصل بينها خطوط (31 قسمًا على 
الوجه الأول 8 و30 قسمًا على الوجه الثاني 8). وقد رتيت هذه 
الأقسام بطريقة حلزونية حول المركز على الوجهين. وها هي 
قائمة بهذه الرموز والعلامات الأساسية كما رقمها إيفانس: 





إن كون العلامات (الحروف) مطبوعة بالضغط اليارز 
على طمي القرص وليست محفورة قيه (وهى ما يخالقف 
طريقة كتابة رموز الكتابة الخطية الأولى والثانية المحفورة 
المنقوشة) يعني أن هذا القرص هو - كما يقولون - "أول 
وثيقة مطبوعة في العالم' (كما يقول شادويك). وأنه ظهر 
إلى الوجود قيل ألفين وخمسمائة عام من بداية الطباعة 
في الصين وقبل ما يزيد على ثلاثة آلاف عام من إنجيل 
جوبدبرج. ولكن مأ الداقع وراء أن يزعج أي شخص نفسيه 
بإنتاج وتصنيع ختم عليه نص مطبوع بدلا من أن ينقش كل 
علامة (حرف) في حينه المرة تلى الأخرى كما هو الحال في 
الكتابة الخطية الأولى والثانية؟ إذا كان الغرض هو 'طباعة" 
نسخ عديدة من الوثائق فلماذا لم يعثر على وثيقة واحدة 
أخرى بهذه الكتابة على مدى ما يزئذا[لك[اتتمين )ل 
الحفائر المكثقة؟ ثم لماذا لم تتشابه علامات ورموز قرص 
فايستوس - إلا بمحض المصاففة ناكا ١‏ قم راعلا 
الخطية الثانية؟ هل يمكن أن يكون هذا القرص قد ورد إلى 
كردت (من خارجها)؟. 

إن السؤال الآخير ذو دلالة وأهمية بالغة لمن سيقدم 
أجنبي مجهول للقرص سيخلق إشكالية أمام أية مقارنة ذات 
معنى بين القرص وبين بقية المواد والنقوش التي يُعرف عنها 


أنها محلية تنتمي إلى كريت والحضارة المينوية (يما فيها. 


الكتابة الخطية الأولى): هذا فضلاً عن أن هذا الافتراض 
يجعل من مسالة ترجيح أو تخمين اللغة المدونة على القرص 
أمرًا بالغ الصعوية, إذ لي#علكك عنه اليل التق فكرة ولو 
ضبابية جدا. لذلك فليس من الغريب أن يثير الحديث عن أصل 
أجتبي للقرص جدلا: إذ احتلف كل من شادويك ودوهى - على 
سبيل المثال - حول هذا الأمرء ف 'شادويك" مقتنع بالأصل 
الأجنبي للقرص في حين يحبذ "دوهى الرأي القائل يأصله 
الكريتي: وكذلك ينحو فيشر. 

إن إيفانس - وهو صاحب نظرية المد الاستعماري 
المينوي إن كان هناك مثل هذا المد - لم يكن مقتنعا بان 
القرص كان نتاجًا محليًا (ربما كان قد أصبح أكثر تعاطقا 
مع الانتماء المينوي لقرص فايستوس لى أنه هو الذي اكتشقه 
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وليس الإيطالي بيرنيير!61016). وفي القسم المطول عن 
قرص قفايسنوس في مؤلفه 'قصر مينوس كتب إيقانس: 


"في حالة عدم وجود قرائن قوية جدا تفيد العكس لا 
يكون هناك مندوحة من استنتاج أن ذلك القرص الطيني 
الذي عثر عليه في مثل هذا الموقع الكريتي ووسط هذه 
التداعيات المينوية الخالصة هى نفسه نتاج محلي. ولكن 
هتاك اعتراضات جادة تصب في خانة النقي والاعتراض 
على هذا الاستنتاج فضلا عن وجود مؤشرات إيجابية 
تشير إلى منطقة جغرافية خارج كردت . 


إن أبرز الاعتراضات هو الافتقار إلى أية أقراص 
أخرى أو حتى شذرات من أقراص أو عينات أخرى من 
تلك الكتابة التي تثير دهشة من نوع خاص من منطلق 
طبيعة القرص ذي الطباعة (البارزة). ولكن ينيغي أن 
نكون حذرين بعض الشيء من أن نثير جدلا "من الصمت", 
إذ أن تمثال توكسلا الصغير الذي عثر عليه في المكسيك 
عام 1902 ظل - رغم كل شيء - العينة والتموذج الوحيد 
بصفة أساسية للكتاية الإسثمية حتى الاكتشاف الذي 
حدث بمحض الصدفة عام 1986 للوحة موجارا (انظر 
ص 252). فعلى مدى عقود كان هناك قدر كبير من عدم 
الثقة والريبة حول أصل هذا التمثال الصغير ولكن النقش 
الذو621 على اللوحة أثبت | يما الا بذع مجالا للشك بأن 
التمثال الصغير كان تمثالا محليًا يتتمي إلى المنطقة التي 
عثر عليه فيها. 

وثمة أمر سلبي آخر هى عدم وجود وجه شيه بين القردص 
(قرص فايستوس) ويين الكتابات المينوية والفن المينوي وهو 
أمر مثير. إذ من المتوقع على وجه الخصوص وجود بعض 
التشابه بين علامات ورمورّ قرص فايستوس والعلامات 
الهيروظيفية التي توجد في الأغلب منقوشة ومحفورة على 
الأحجار الكريمة (مثل العقيق الأحمر) بسبب التمائل في 
أسلوب وطريقة الإنتاج وهي النقش بالمثقاب أو الختم على 
النقيض من الحفر على الحجر الكردم. ولكن الأساليب الفنية 
في كليهما متياينة بصورة واضحة. أما عن وجه الشبه مع 
رموز الكتابة الخطية الأولى فلنتمل هذه القائّمة من المقارنات. 
التي أعدها فدشر: 


الكتابة الخطية الأولى 


ع 
ا 
١‏ 


وقد ذكر إيقانس نفسه أن هذا الرمز (العلامة) لا دمحمل 


22 وجهشبه مع التصوير الكريتي وإن كان شبيها يصورة ملحوظة 
ٍ ب بي بالمقابر الصخرية التي شيدها لاحقا أهل ليكيا قي الأناضول 
14 51 0000 (ومن هنا قهى 'مؤشر إيجابي" إلى أن القرص لم يكن كريتيًا). 
وها هو قرينه الأناضولي: 
/١‏ 205 أء 
2 © مي 
ا 15 م 
2 َم 4ق 
1 7 
١ .‏ | 7 
يضع رمور من قرص 
فايستوس والكتابة الخطية ١‏ 017 
الأولى قام يمقارند لما ١‏ 36 
ومقايلتها اللغوي سديقن 
روجر فيشر (تشير الأعداد . ع 2 
إلى أرقام الرموز كما 1 0 
وردت في قائمة رمور أرثئر 
إيفانس في صفحة 303). ٠‏ 3 18 
1 0 26 
35 9 29 
0 ا 25 
5 ار 22 : : 0 5 





#4 0 1 د 
0 رو 4 ١-7‏ 1 
١ 3 24‏ 1 53 


0 1 1 
إن ثمانية عشر رمرًا فقط من بين الرموز الخمس 
والأريعين في قرص فايستوس هي التي يمكن مقارنتهاء وإر وبعيدا عن هذه العلامة فإن هناك بعض العلامات والرمور 
كانت أوجه الشبه غير مقنعة تماما إذا ما استيعدنا الصدقة المميزة حقا والمعقدة" في قرص فايستوس مثل: 
المحضة من ذلك النوع المتوقع في الرموز التصويرية 
اليسيطة - مع إمكانية استثناء "الباجودة (أي الهيكل أو المعيد 
المتعدد الطوابق) (الرمز رقم 24 في قائمة إيقانس). 
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وهناك وجه شبه أقل أهمية - لآن الرمز الذي يمثله ليس 


زإدا 


مميرًا بما فيه الكفاية - وهو التشابه بين "الدرع" (الرمز رقم 





ديول “دوهو” كثيد أكلي[كنين الريزيظ يفي المقارنة 
بالإضافة إلى أوجه شبه أخرى قليلة وبسيظة" بين الرموز 
ليدعم نظريته القائلة يأن قرص فايستوس صناعة كريتية. 

وهكذا فإن القرائن المؤيدة والمعارضة لنظزية الأصل 
غير الكريتي للقرص قرائن مجتزأة ومرقعة ولا تفضي إلى 
نتيجة. ويوسع المرء فقط أن يفترض - كفرضية عمل مقبولة 
وتجد دعما من غالبية العلماء - أن القرص كريتي (مينوي) 
الأصلء ثم نرى إلى أين تقودنا هذه الفكرة. 

وبطبيعة الحال من الممكن الوصول إلى استنتاجات 
بعينها من خلال التحليل الداخلي للقرص بغض النظر عن عنصر 


+» 308 اللغات المفقودة 


خارجي مثل أصل القرصء كما هي الحال دومًا في فك شفرات 
ورموز اللغات. إننا نعرف بالفعل عدد الرموز (المطيوعة 
جانبي القرص) (242-241 رمرًا) وعدد الرموز الأساسية (45 
رمرًا)ء وهذه الرموز لا تطرح أيّا من الصعوبات التقليدية التي 
نراها في قوائم الرموز والعلامات لأنه لا يبدو فيها - اعتماذًا 
على قرائن بصرية صرف - رموز مترادفة أو رموز مزدوجة 
التركيب (وهى أمر مثير للريبة بعض الشيء لاسيما إذا ما تا 
المرء تعقيدات قائمة رموز الكتابة الخطية الأولى). إن هذين 
الرقمين يفصحان لذنا على الفور عن أمرين: إذا ما افترضنا أن 
الكتابة على القرص هي كتابة "كاملة" تمثل لغة منطوقة وليست 
كاين التدوين الخاض إن النسبية التتختصية ين الريدن 
المكتوية على جسم القرص إلى عدد العلامات الأساسية تعنى 
أنه ليس لدينا نص مكتف بذاته (أي بدون مساعدة من مفاتيح 
ارالك لكان إن 1( لغة كامنة وراء الرموز) في سبيله 
الى فك شفرته. وثانيًا - وهذا هو المأمول بصورة أكثر - أن 
الكتابة على الأرجح كتابة مقطعية: إن إن 45 رمرًا يُعتبر عددًا 
أكبر من المعتاد في أية ألفبائية معروفة كما يعد أصغر بكثير 
مول ليناد بالنسبة لكتابة ذات كلمات ومقاطع؛ وهو أمر سبقت 
مناقشته في كتابات أخرى لم تّحل شفرتها. 

ولكن هناك اعتراضين يمكن إثارتهما أمام هذه النتيجة 
الثانية. الأول هو: كيف نعرف أن النص في قرص فايستوس 
هى نموذج للكتابة برمتها؟ إن كان هذا النص ذا نمط تخصصي 
(كأن يكون مثلا. قائمة أكثر منه سردًا لأمر ما) يحتوى على 
عدد غير نمطى من الرموز المصورة على سبيل المثال أو 
تكرادًا اكيت يعينها غير معتادة فانه سيتضمن قائمة مختلطة 
ومشوشة من الرموز وتكرار تلك الرموز. وعلى هذا فإن الإجابة 
على السؤال المطروح هي: لا نعلم إنتا قدمنا افتراضا ليس إلا 
بأن النقش يمثل نموذجا للكتابة. والاعتراض الثاني هو: حتى 
اذا ما افترضنا أن النص تموذج للكتاية يأسرها فهل 242 
رمرًا ة الجن كاحت دجتل نظام كاري وهل ستكون كل رموز 
تلك الكتابة متضمنة في نص هذا القرص؟ وهنا فإن التحليل 
الإأحصائي للكتابات عموما يقدم لنا يد العون. 

هناك صيغة تجريبية لاستنتاج العدد المحتمل من 
الرموز في ألفبائية أو كتابة مقطعية من خلال عينة صغيرة 
من الكتاية الألفبائية أو المقطعية. وقد تبين مدى فعالية هذه 
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الحال مع بلطة أركالوخوري - إن صحت الصلة بينهما فمعنى هذا ضمنيا وجود أصل كريتي لقرص فأيستوس. 


















الصيغة ليس فقط قيما يتعلق باللغات والكتابات الحديثة 
كالإنتجليزية والعربية والكانا اليابانية وإنما كذلك مع الكتاية 
الخطية الثانية. (إن من يتمتعون يميل قليل إلى الحساب فإن 
نظام الكتابة الأبجدية أو المقطعية تتكون من (ل) من الرموز 
من (م) عن رموز مختلفة الأنوا ع فإن العدد المحتمل للرموز 
فى تلك الكتابة الأبجدية أو المقطعية يتأتى - بعد إخضاعه 
لقيود عديدة - بصورة تقريبية من خلال ضرب (ل 2 ل) ثم 
قسمتها على (ل-م) ثم نطرح منها (ل)" أي (ل * ل) / (ل- 

- ل وهكذا فإننا نجد في الجملة (الإنجليزية) التي سبق 
عأطواالاد :0 مأأعطولامأق 30 01 عامصدة أأهددةه 3 (3[ا" 
لا أه ك5يعاعدتودك 1 ]0 ونتاأذأاكدمه لأعأدلاك 0أأاينا 
5أ0طلللاة أ0 ععطلانات عاطقطمم 18 ,ذلصضكا أمععع1ل0 
5 م0 أعع زطنا5 ,5ا بضقط3|الاك عه أعطقطاماق 16 ضما 


حأ) / (اعاا) باط لإاع101219731مم3 معأ ,... كملاع اناأو5ع] 
"ا-رزابا 


> 310 اللغابتءالمفقودة 


هناك 189 رمرًا (حرفا) تتالف منها الجملة (أي أن "ل" 
- 189) إذا ما تغاضينا عن الرموز (ل) و(م) (أو //1-ا)؛ ومن 
وما من الدروف او الروي رأى 1 3 215) نطو لخد 
تمثيل الرمزين (الحرفين) 0 و 2 في هذه العينة. (وإذا ما طبقنا 
الصيغة أو الطريقة المنوه عنها) فإنها تعطينا عددًا محتملاً 
من الرموز في الألفبائية الا بين 
7 و28 رمرًا فى الألفبائية هو ناتج المعادلة المقترحة (189 « 
9) + (24-189) -189 > 27.5. وإذا ما كانت العينة أكير 
نسبيًا فإن العدد المحتمل للرموز سيكون 26 كما هى متوقع). 
هذه الطريقة على قرص فايستوس فإنه 
سيفضي بنا إلى كتابة مقطعية مؤلفة من ما بين 56 - 57 
الو وبعبارة أخرى فإن من المحتمل أن ما بين 11 و12 زرا 
مقطعيًا في تلك الكتابة لم توجد في نص هذا القرص. وهذا 
العدد يبدو عددا طيعًا وسلسًا إذا ما كانت تلك الرموز تستخدم 


2 


فعلاً في "الطباعة" (على النقيض من - لتقل - مئات الرموز 
: 1000013205). 
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كما أن الكتابة المقطعية تبت جدواها ومعقوليتها فيما 
يتصل بأطوال متواليات كل قسم (من أقسام القرص) والتي 
تتراوح في طولها ما بين 3 إلى 5 رموز إذا ما افترضنا 
أن هذه المتواليات من الرموز هى في الأساس كلمات؛ إن 
مثل هذه الأطوال لصفوف الرموز تتطابق مع كلمات فى 
الكتابات المقطعية (لنتذكر أطوال الكلمة في الكتابة الخطية 
الأولى والثانية). هذه الحقيقة سمحت لشادويك أن بصيل إلى 
استنتاج تأملى طريف: هناك رمز لنقطة تقع إلى اليسار من 
نهاية مجموعات معينة من الرموز ( كلمات') على كل من الوجه 
الأول 8 والوجه الثاني 8 من القرص. وها هو مثال من الوجه 
الثاني 8 

هل يمكن أن تكون النقطة وسيلة لإلغاء الحرف 
المتحرك/ الصائت في المقطع الأخير من الكلمة التي يميزها 
ليعير عن أن "الكلمة" تنتهي بصامت (/001© بدلا من أن تنتهي 
بالنهاية الطبيعية المكونة من صامت + “شالك ال/ا0)؟ ولدن 
شادوبك دقر باأنه لسك كناك كتانة اين الكائلة ![المكتوية ١‏ 
لها مثل هذه الخاصية: ولكن هناك علامة مماتثلة فى كتاية 
الديفاناجاري المستخدمة فى اللغفة السنسكريتية تستعمل 
بهذء الطريقة". إنه لم يقدريح كلتك لجال قراطل لين 
لغة قرص فايستوس والسنسكريتية - ولكن كان بوسعه أن 
بترك مثل هذه الترجيحات ياطمئنان لمن سيتصدى لفك رموز 
القرص - وكل ما أراد توصيله فقط هو أن مثل هذه الوسيلة 
لتمييز الحرف الصامت فى نهاية الكلمة كانت أمرًا ا 

وإذا ها كانت الرموز ذلق العلامات تنا اللي امات 
الكلمات فإن هذا يعني أن قرص فايستوس لابد أن يقرا بطريقة 
حلزونية من حافة القرص إلى مركزه وليس من المركز إلى 
الحواف - لأنه في هذه الحالة فقط فإن علامة النقطة ستقع 
على نهايات الكلمات وليس على بداياتها (حاول أن تضبط هذه 
المسالة بنفسك). ولكن أقوى القرائن حول اتجاه القراءة مختلقف 
تمامًا في واقع الأمرء وهي ليست قرينة لغوية بل فيزيقية. إن 
الفحص الدقيق للرموز المطبوعة على طين القرص أظهرت أن 
الرمز (العلامة) يتداخل بصورة طفيفة في بعض الأحيان مع 
الرمز الذي يقع على يمينه. وهذا بسك إن يجني فقط ان الكاتب 
قد كتب الرموز من اليمين إلى اليسار (وهو يلف القرص ليجعل 
وضعه ملائمًا للكتابة كما نتخيل). إن اتجاه الكتاية من اليمين 


إلى اليسار يصبح أمرًا ملائمًا ومعقولا - في حالة ترتيب 
الرموز على القرص - في حالة واحدة فقط وهي أن يكون 
النقش على القرص من الحافة إلى المركز. ومن المرجح أن 
المقصود كان كذلك أن تكون القراءة في اتجاه الكتابة نفسه. إن 
اتجاه الكتابة والقراءة من الحواف الى المركز هو أحد الأمور 
القليلة جدًا التي اتفق عليها عمومًا أغلب من تصدوا لفك رموز 
قرص فايستوس (وهو ما يعني عرضا أن الرموز المصورة 
في اتجاه ما مثل (ص يتجه وجهها من اتجاه القراءة كالرموز 
الهيروغليفية المصرية؛ ولكن كما رأينا في كتابة الإيدوس ليست 
هناك قاعدة ثابتة يشأن مثل هذه الاتجاهات). 

وإذا كانت رموز الكتابة تمثل مقاطع وكانت العينة 
الموجودة على القرص عينة تمثيلية فإن تفسير هذه الرموز كما 
لو كان كل رمز مصور يعبر عن كلمة يصبح بوضوح أمرًا قليل 
الجدوى حين نخاول أن تْحْمن معانيها من صورتها. قعلى سبيل 


المثال فإن رمورًا مثل: 


الك االدنا. مالي شقن عن كلتات شل "درع” وأسير: 
ولأغلال و'قارب' وأ"جلد حيوان أو مقاهيم مرتبطة بها (ونحن 
هنا نقتبس تعريفات إيفانس)؛ إنها رموز مقطعية على الرغم 
من أن أصواتها ريما كانت مرتبطة بطريقة ما بمعاني صورها. 
ولكن هذه الحقيقة لم تردع كثيرًا "ممن يحاولون فك شفرة 
القرص" عن مثل هذه المحاولات العقيمة على وجه التحديد. 
وهنا تكمن قوة هذا القرص وسطوته. 

ومع مرور الأعوام فإن علماء من أمثال شادويك وبينيت 
ودوهو قد اجتذيبوا مجموعة كبيرة من الإسهامات العجيبة 
والرائعة أحيانًا إلى "علم دراسة الأقراص لا01560109. إن 
قضاء يوم في جامعة كمبريدج غارقًا في أضابير مراسلات 
شادويك عن قرص فايستوس - في واحد من ثلاثة صناديق 
يحمل علامة كبيرة بحرف 76 (للتعبير عن كلمة /ا11أ00 بمعنى 
الأوراق الأقل أهمية) على سبيل المساعدة - وهو ما فعلته 
أثناء قيامى بجمع مادة البحث لهذا الفصل - يذكرك رغما 
عنك أو بصورة ممتعة أحيانًا بالعاطفة والخيال الذي يمكن 
أن يتناول يه الناس أفكارًا غير منطقية. إن يكتب شخص من 
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كاليفورنيا إلى شادويك قائلاً 'عزيزى د.شادويك أود أن ألفت 
انتباهكم إلى اقتراح أود تقديمه بشأن قرص فايستوس. إنني 
أعتقد أن القرص هو عبارة عن لعبة مربعات (على لوحة) مثل 
لعبة الثعبان المصرية '75010 أو شبيهة بها ولكن بلغة مختلفة. 
ولا أقدم هنا اقتراحًا بشأن أية لعبة تكون هي". ويكتب شخص 
آخر عن ألعائيا قاخلة "عزيزى. الأستان: انها الحقيقة ولست 
كذبة أبريل بحال من الأحوال. لقد توصلت إلى فك شفرة 
الرموز بالأمس .. وفي غضون أيام قلائل سأتمكن من فهم تلك 
الموعظهة بآكملها والتى ظلت باقية منذ ثلاثة آلاف وكمسيماتة 
الليلة بالبارحة), ما أقل التغير الذى طرأ على عقول البشر! 
إن لا يزال الامتزاج نفسه بين الملاك والقرد القاتل قانَمًا". 


ويرجح مراسل آخر بصورة جادة أن القرص عبارة عن خريطة 


2 اللغات المفقودة 


للملاحة بين الكواكب. (وهناك كتاب له غلاف سميك صدر في 
بريطانيا عام 1999 عنوانه ‏ قرص حاسوب من عصر البرونز 
نا تعأنامنره0ن) عومْ ع81002 1186" يميط اللثام عن 
أن القرص هى عبارة عن تقويم زمني بالغ التعقيد» وأن تقسيم 
وجهيه إلى 30 و31 قسمًا يعكس بطبيعة الحال أعدادن الأيام 
في الشهور. ويفصح فك رموز شفرته (هذه المرة) - بين أمور 
أخرى - عن أنه في عام 2000 ق.م. عرف إنسان عصر 
البرونز أن العالم كان كرويًا مستديرًا”, وأته تمكن من قياس 
خط الاستواء يبصورة لا تختلف سوى يككدلومتر واحد عن 
قياسه الدقيق". وأنه "استخدم التلسكويات لدراسة السماوات 
أثناء الليل"!) 

وغنى عن البيان أن نقول إن أحدًا ممن "حاولوا فك شفرة' 
القرص هؤلاء لم يصل إلى اتفاق مع أي أحد آخر. وقد أبدى 





شادويك تذمره إلى عام 1998 حين قال "إن قرص فايستوس 
ظل على مدى عقود مثل حجر الرحى حول رقبتي لأآن كل هاو 
إليه في فك شفرة رموزه'". ولربما - بدلا من أن يحاول الإجابة 
عليهم بطريقة جادة كما كان دأيه عمومًا - لعب هو كذلك دورًا 
في إسداء النصح المازح الساخر إليهم وجعل كل من يُقدم على 
فك شفرة هذه الرموز على صلة ببعضهم البعض. 

وفي حين لم يوهم عالم نقوش أو آثاري محترم نفسه في 
الحقيقة بأنه قدم تفسيرًا وحلا كاملا لشفرة رموز القرص (على 
عكس كتابة الإيدوس) فإن السير آرثر إيفانس قد اقترب من 
ذلك دبصورة محفوفة بالمخاطر. فقد أشار ايقانس الى تكرار 
بعض المتواليات على الوجه الأول للقرصء وهو تكرار مثير 
للفضول لا رئنب. 

ثم قدم مقترحًا بأن هذه المتواليات المتكررة ريما كانت 
على سبيل اللوازم المتكررة' وآن النقوش المدونة على القرص 
إجمالا 'تنحى نحو قوانين الموسيقى البدائية و.... أنها تمثل على 
الأرجح أنشودة نصر". ويعد ذلك أضاف بيطريقة مضللة تمامًا : 


إن العنصر الإيديوجرافي (الصورة أو الرمر المعير 
عن فكرة) في النقش واضح وجلي بدرجة كبيرة وهى ما 
يجعل فكرته الرئيسية بعيدة عن أن تكون موضع شك. إن 
الوجود الكثيف لرموز مصورة تنتمي إلى مجموعة بعيتها 
من الموضوعات المترابطة يرجح يقوة أن النقش معني 
أساسًا بحملة بحرية - ريما من نوع الحملات الحربية 
- وفي هذه الحالة وارد أن نرى نتائجها الملموسة في 
صورة غنائم وأسرى فخلا عن القيود والأغلال التي 
كانوا مكبلين يها. ويتكرر منظر الرأس المزينة بالريش 
تسع عشرة مرةء وفي أريع عشرة مرة منها يعقبها درع 
مستدير يظهر بدوره في سبعة عشر موضعًا؛ كما وجدت 
السفينة ومقدمتها المزودة بالسلاح سبع مرات؛ والسهم 
أربع مرات. ويبدى محتملا أن الشخص الذى يسير بخطى. 
عسكرية ويتكرر أحدى عشرة مرة لايد وآن ينظر إليه في 
هذا السبياق . 


ويبدو أن وجهة نظر إيفانس قد تركت أثرها وتأثيرها في 
فك شفرة" القرص من جانب قيشر عام 1980 (على الرغم من 


بيان (إعلان) مينوي في لغة “هيلينية' مرتبطة بالإغريقية الآرخية 
(القديمة) وليست مطايقة لهاء وهى إعلان يحث كل فرد في 
الإمبراطورية (بمن فيهم الليبيون) على الإيحار إلى ناكسوس 
لدرء وصد تهديد عظيم من جاتب الكاريين فى الأناضول. ها 
هو الوجه الأول من القرص: 


'اسمعوا أيها الكريتيون وأيها الإغريق أيها العظماء 
المسرعون. أسمعوا أيها الداتائيون العظماء ذوى 
الجدارة! اسمعوا يا ذوى البشرة السوداء جميعًاء 
واسمعوا أيها البودايون والمهاجرون الليبيون. اسمعي 
أيتها المياه وأيتها الأرض: إن هيلاس (بلاد اليونان) 
تواجه معركة مع الكاريين. اسمعوا جميعا! استمعي يا 
الهة الأسطول. اسمعوا جميعًا: (هيلاس) تواجه معركة 
مع الكاريين. أتصتوا جميعا! استمعوا! أيتها الحشود 
من اليشر ذوي البشرة الداكنة وكافة الناس! أسمعوا 
أيها السادة أيها الأحرار: إلى ناكسوس! اسمعوا با قادة 
الأسطول: إلى تاكسوس'. 
وكما يخبرنا فيشر نفسه في مرحلة من كتايه "فك الرموز 
المصورة 8162/61-١01لإ31)”‏ عن روايته الميسطة لانجازه الكبير 
كان مدخلي إلى كل كلمة في النص من خلال جذرها الهندو- 
أوروبي» وكنت آقارنها مع حوالي عشرين لغة أخرى شقيقة. وشيئًا 
فشيئًا اتخذت الرسالة المفزعة لقرص فايستوس صورتها الكاملة 
مثلما يصفع الطين اللين عجلة صانع الفخار الهامسة". 
إن مؤلف فيشر عن القرص يكتنقه سوء التوجيه من 
البداية للنهاية (على النقيض من مؤلفه اللاحق عن رونجو 
رونجى): إنه محاكاة فجة ومتنافرة لمناهج مايكل فنتريس 
في فك شفرة الكتابة الخطية الثانية. مع "الشبكات المصبّعة" 
وأملحوظات العمل' الخاصة بفيشر كاملة. ولم تكن هذه 
(المحاولة من جانب فيشر) لتستحق المناقشة على الإطلاق لولا 
أن المؤلف قد نشر كتابين في الموضوع أحدهما يحتوي على 
حواشي كثيرة ومكثفة والثاني (المقتبس أعلاه) للقارى العادي 
لدرجة أن زعمه بأنه قد فك شفرة (قرص فايستوس) جذب 
قدرًا كبيرًا من الانتباه والاهتمام (كما يشهد على ذلك قارئ 
مجلة ]010011115©] 116 صفحة 298) الذي أوشك أن يغري 
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مجلة ©01ام3600123 |14311023! بنشر ملحق كامل لزعمه عام 
4 ؛ وأخيرًا لأن "فك الشفرة" من جانب فيشر ببرز بصورة 
تامة الشراك الخداعية التي يمكن أن تغري الغافلين. ولكن الروح 
المتوقدة لشادويك قفضحت زيف هذا الرّعم والادعاء وعاونه في 
ذلك إيميت بينيت وعالم آخرء وهو ما أنقذ محررىي 2110021 
1م56003 من أن 'يوقعوا أنفسهم في براثن الغفلة 
المطلقة' حسب كلمات شادويك. إن هذا الموضوع برمته أصيح 


نموذجًا ومثالاً في كتاب مقرر على الخيط الرفيع الذي يفصل 
بين المعقول واللا معقول في فك شفرة الكتابات الأثرية. 


إننا لن نذهب بعيدًا وراء التفاصيل المتشابكة المعقدة 
لمنهج فيشرء ويكفي تقديم إطار موجز سريع لنفهم نقائصه. 
أولا: هى يحاول القيام بتحليل داخلي للرموز ويكتشف يعض 
الأنماط ويصل إلى النتائج التالية: أ- أن لغة قرص فايستوس 
ريما كانت لغة صرفية كاليونانية (وهى ما أدركه بالاستدلال 
العقلي إذ من المستحيل إثباته من خلال نقش قصير كهذا) 
ب- أن الوجه الأول 8 ربما كان نوعًا من التوسل أو البيان 
الإعلاني (بصورة حدسية صرفة). كيف يمكن التمادي بعد ذلك 
وتقديم قيم صوتية؟ إنه يفعل ذلك في الأغلب من خلال المقارنة 
والموازنة بين أشكال رموز القرص مع أشكال حروف الكتابة 
الخطية الثانية والكتابة القبرصية ذات القيم الصوتية المعروفة 
(في حين يضع عينه على أشكال رموز الكتابة الخطية الأولى 
والكنابة الهيروغليفية الكريتية). ثم يعقد ويعد ذلك موازنة بين 
القيمة الصوتية المعروفة المستقرة والقيمة غير المعروفة. 
وهذا - كما نعلم - منهج يكتنقه الشك على أفضل تقدير؛ وفي 
هذه الحالة لا يكون هناك قياس عقلي آمن يحكم هذه المقارنات 
لأننا لا نعلم شيئًا محددًا عراز القرص أكما9 نعلم شين 
البتة عن اللغة الموجودة فيه. على أي حال فإن هذه المقارنات 
غير مقنعة بصورة واضحة كما سيق أن بيننا (صفحة 305). 


ويعد أن أسند قيمًا صوتية لثلاثة أرياع الرموز لجأ فيشر بعد 


تشير التاء الى كلمة تفاحة أو حرف 8 إلى كلمة 6امم8): 
ويتم ذلك عندما يخمن المعنى المصور لرمز من الرموز (على 
سبيل المثال (5) تعني درع) ثم يسند هذا المعنى إلى كلمة 
في نوع من أنواع اليونانية المرنة ثم يأخذ المقطع الأول من 
الكلمة المختارة ليصبح القيمة المقطعية للرمز. وبعد أن ملأ 
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فراغات "الشبكة المصبّعة" برموز وأصوات شرع في “ترجمة" 
القرص إلى كلمات يمكنه اعتسافها ولي عنقها بنوع من التشابه 
أى التمائل مع لهجة هيلينية متماسكة "غير معلومة” من خلال 
إظهار أن الكلمات المترجمة تشابه وتمائل كلمات في عشرين 
لغة أخرى (كما يذكر أعلاه). أنظر وتأمل لتجد أسماء كريتية 
اسوية) مطرمة تزه يصررة ببنوابية عن كايا القرض وكذلاد 
كلمة مثل لااأنا التى تعني فيما يبدو "الليبيون' وهم شعب 
عرف بعلاقاته واتصاله بكريت أنذاك. ومع ذلك فإن فيشر نفسه 
يعترف قائلا: 


"ريما وضعت بنفسى هذه الأسماء "المينوية” المتخيلة 
إلى جانب بعضها البعض بطريقة لا شعورية رغم أنني 
اعتقدت وأنا في وعييٌ وإدراكي أنني كنت أباشر عملي 
بصورة موضوعية. وفي عبارة أخرى فلربما كنت أخادع 
نفسي طيلة الوقت . 


لقد كانت أسماء الأعلام هي التي تركت انطباعًا 
إيجابيًا للفاية لدى محرري 6600920116 .١3]1008|‏ 
للد أذ فر القرامطل' قدا طرح تفسيرًا طيي 
لبعض نقوش الكتابة الخطية الأولى (على أساس أن كلا من 
الكتابة الخطية الأولى وقرص فايستوس قد كتيا بنفس نوع 
الكتابهاالإركالة “السيوية)/ إن كفل للنكك أن نستخرج كل 
1ك كما لكسر :كا النعلومة امن ملصادر مستقلة - كما 
سبق أن حدث من قبل لفنتريس مع أسماء مدن كريتية 
مثل أمنيسوس وكنوسوبتن وفايستوس وغيرها. ومع ذلك 
يظل التفسير خاطنً ؟! (افتراض مستيعد من قبل محرري 
الطخلة/ 

ولكن شادويك رد بحرم علج حرري المجلة في مراسلات 
مطولة عبر الأطلنطي استغرقت عدة أشهر قائلاً: 


كناك الختار واحد فقظ يان ودر مصدافية فى الحم 
على معقولية (التفسير) وهو: هل يمكن إثبات أنه يتفق مع 
لسع ا 
حالة الكتاية 55 الثانية [فإن فك 56 قد أسفر 
عن] صورة مبكرة من اللغة اليونانية لم تستلزم بالضرورة 


وضع قواعد [صوتية] خاصة لها. وكذلك فإن معنى 
الوثائق كان بالضبط ما يمكن أن نتوقعه من سجلات 
القصورء إذ يدرك المرء لأول وهلة أنها موازية لوثائق 
مماطة في لغات معروقة مثل الأكادية. 
إن تفسيرات فيشر وقكه لرموز الألواح الجديدة للكتابة 
الخطية الأولى غير متوقعة على الإطلاق لسبب وجيه 
جدا وهو أنه تعمد انتقاء الألواح التى لا يكون محتواها 
واضحًا بصورة مباشرة. كما أنه تجاهل الكلمة الوحيدة 
ذات المعنى (وهي كلمة '50-ئاكأ' بمعنى 'إجمالي') وكذلك 
تلك الكلمات التي يمكن أن نقدم تخمينات جيدة لها على 
الأقل. ويدلاً من ذلك عمل في منطقة لا يمكن ضبطها 
والتحقق منها . 
كانت هذه هي المناظرة التي وصلت بالأمر إلى خاتمته 
ووأدت موضوع نشر فك الشفرة الذي قام يه فيشر من قبل 
مجلة 66091301110 |0]2003!. إن هناك قرصًا واحدًا لا غير 
من فأايستوسء ولذا فليست هناك وسيلة للتحقق من صحة" فك 
شفرته المزعومء وليست هناك من وسيلة لتدلنا - من خلال 
مادة جديدة بنفس الخط -- على مدى قدرة هذا التقسير (قك 
الشفرة) على استخراج معان ملائمة لمادة معرفية تم الاتفاق 
عليها. فبوسعك أن لزاه تدرو 203011 ست فك اكد له قار 
معروفة" كما تشاء في صورة رموز - ولا يمكن لأحد أن ينكر 
عليك ذلك. لكن تظل الحقيقة - رغم أنها قد تكون محبطة - أنه 
حتى تظهر مادة أكثر (أو ريما يوافق اليونانيون على إخضاع 
القرص لتجربة الإشعاع الحراري) فإن لغرز قرص فايستوس 
سيظل لغرًا بغير حل - وهى أمر يمكن أن نكون متأكدين من 
صحته - وفي كلمات مازحة يقول شادويك وقد انتابه الحنق 
والغيظ: 'لابد أن نتذرع بالصبر ونعترف يأنه حتى لو تجلى 
الملك مينوس بنفسه لأحد في المنام وأفصح له عن التفسير 
الصحيح فإنه من المستحيل عليه أن يقنع أي شخص آخر أن 
تفسيره هو التفسير والحل الأوحد”". 


"المترجم 
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ترحمة: أسدحق عسسد 


"إنني قي واقع الآمر لم أقرر بشكل قاطع إن كان هذا العالم على صواب أم أنه قد أخطأ قيما 
ذهب إليه من أفكار. على أنني بحكم شهيتي التواقة لكل ما يتصل يثقافات الشعوبء قإنني أتمنى 
من كل قلبي أن يكون صاحبنا على صوابء لأن أفكاره تنطوي على شيء يستهويني تمامًا. ولكن 
المشكلة تكمن في يقيني بأته ليس كل ما يتمنى المرء سوف يدركه." بهذه العبارات أنهى العالم جون 
شادويك رئيس تحرير مجلة "360901321112 [102110112, رسالته حول محاولة العالم فيشر في فك 
طلاسم 'قرص فايستوس . 
والسؤال الذى يطرح نقسه هنا هو: لماذا يولى الناس اهتماما كييرًا لمسالة فك طلاسم 
الكتابات القديمة ولمّ تتصدر أخيار هذه القضية وسائل الإعلام, وترى ما هي الدواقع التي تجعل 
عبقريًا مثل مايكل فنتريس مستغرقا في المخريشات العنيقة على لوحات من الصلصالء ثم ما 
ان را اليزات مت 50 المتحمسين في أركان المعمورة على السقر كل عام إلى ورش العمل 
حول "هيروغليفيات مايا" في أوستن -- تكساسء ناهيك عن ذكر العديد من الدارسين الآخرين 
والمتخصصين الذين عرضنا لهم في هذا الكتاب الذين تصدوا يعزم وهمة لمحاولة فك طلاسم 
العديد من النقوش والكتابات القديمة منذ العثور عليها؟ قلقد خرج علينا أستاذ لعلم الحيوان من 
جامعة هارفاردء هى العالم باري فل |81! /8811. ليعلن علينا أنه قد تمكن من فك طلاسم نقوش 
كتابة "الرونجى رونجى" ونقوش "قرص فايستوس. وذلك قبل وفاته ببيضع سنواتء مع أن البحوث 
التي قام بنشرها حول هذه القضايا كانت أبعد ما تكون عن النهج العلمي الصحيح. ويالمثل أعلن 
المستشرق التشيكي يدريش هروزني ١102‏ 86017301 الذي اضطلع يدور مهم في حل رموز 
الخط المسماري الحيثيء أنه قد نجح في فك ألغاز جل الكلمات المشفرة في مختلف كتابات شعوب 
هذا العالم, وذلك قبيل انتقاله إلى العالم الآخر! (ولهذا فليس غرييًا أن يصيح العالم فنتريس قائلا: 
"نرجى الله أن يعافينا من هذا الوباء المهني الذي يلم بالمشتقلين بفك طلاسم الشفرات القديمة!”). 


(في المقايل) "كل حرف مقعم بالحياة' 
- نقش باباني لشينجاوا تيتسوزان 


وعليه فإننا نتساط: هل الحافز وراء قك طلاسم الكتايات القديمة هو مجرد وصم من قبيل الوصم على 
فك طلاسم ألغاز الكلمات المتقاطعة. دون النظر إلى العائد عن هذا القفهم؟. بالنسية لي أنا شخصيًا, 
والذي لم أكثرت في حياتي بالكلمات المتقاطعة. فإنني أعتقد أن الحنين إلى فك طلاسم الكتايات القديمة 
يمثل متحىّ مختلفا تمامًا عن عالم الكلمات المتقاطعة؛ ذلك أن الكلمات المتقاطعة تستهوى أصحاب 
العقول النشيطة في المقام الأولء وإن كان ذلك على صعيد قريب من التقاهة, أما فك طلاسم الكتابات 
القديمة فهو مجال يستهوى أصحاب العقول الذكية وأصحاب العواطف الإنسانية الجياشة جنيا إلى 
جنب وذلك سعيًا وراء إجابة شافية للسؤال الحيوي المهم الذي يقول: ' تّرى ما هى ذلك الشيء الذي 
يجمعنا جمعيًا على دروب الآدمية الحقة؟ وما هى ذاك السر الكبير الذي يؤكد على أننا أبناء اليشر حقا 
أهل حضارة ؟". 

لقد استهالنا هذا العمل الذى نضعه بين يدي القارئ بمقولة مؤداها أن فك طلاسم الكتابات 
القديمة. من قبيل فك رموز الهيروغليقيات المصرية القديمة» لا يقل شأنًا عن فك ألغاز خريطة الجينات 
البشرية التي توصل إليها العلماء سنة 1953م. ومن قبيل المصادفة البحتة. فلقد كنت على وشك 
الانتهاء من فصول هذا الكتاب وقت ذيوع فك طلاسم ألغاز خريطة "الجينوم البشري" بشكل قاطع 
ونهائي. ولقد هللت الصحافة وأجهزة الإعلام المسموعة والمرتية لهذا الكشف ولما سوف ينتج عنه من 
آمال عريضة فى معالجة يعض الأمراض المستعصية - ناهيك عن الحديث عن المحاذير الأخلاقية التى 
ينطوي عليها هذا الكشف فى القرن القادم. ومع تسليمنا بأن هذا الكشف العلمى يمثل قفزة هائلة 
في عسسيرة البلشرية تكو الأمام. خاملة بالفسة لذلك التفن امن الأفراديالنين اتَكوًا يبلايا مرضية يقعل 
الجينات المتوارثة» إلا إنني في نفس الوقت أزعم بأن "فك طلاسم ألغان" النقوش القديمة إلى حروف 
أبجدية في "خارطة الجينات الحضارية" لا يقل أهمية عن “خريطة الجينات البيولوجية". وذلك لأن هذه 
الأخيرة التي سوف تعيننا في التأكيد على هويتنا الآدمية. وينبغي في هذا السياق أن نوضح بداية أن 
فك شفرات الحروف والعلامات قي نقش ما لا يمثتل كشف الألغاز عن كتاية يعينها بشكل مكتملء ويكقي 
هنا أن نشين إلى الحاليح قوفن مردى لالدو الرتروسكية؛ والكتابة الخطدة الثانية. وحتى عندما 
ينجح العلماء في ترجمة هذه الحروف إلى معان - ويمعنى آخر عندما يتمكن العلماء من ريط نتابع 
"جيني" بتطور بعينه في الجسد الآدمي - فكيف لهذا الإنجاز أن يكشف لنا عن الوعى الإنساني وعن 
قدارته الإبداعية الخلاقة؟ لقد أعلن عالم الوراثة “لويجي كافاللي - سفور زا" 510128 ال/اه0 أوأنا, 
مؤلف كتاب "الجيناتء والشعوب واللغات" والذّني كرس عقودًا مَنْ عمره للدراسة والبحث؛ أن تطور 
اللغات يشبه تطور الجينات من مناح عديدة. ورغم أنه سوف يختلف معنا في الرأيء إلا أننا نعتقد أن 
فك طلاسم نقوش الآثار القديمة إنما يتجاوز في قيمته الحضارية والتتويرية حدود "الجينات" ومعطياتها 
بالنسبة للبشرية. ْ 

فلو أننا نظرنا إلى الأمر من حيث كونه نشاطا عقليّاء أي بمعزل عما تشى به هذه الحروف 
والرموز عن تطورات حضارية» فإن فك الطلاسم الواردة على الآثار القديمة لا يقل شانًا عن المنجزات 
العلمية البحتء وهذا ما نامل أن يكون قد اتضح من خلال فصول كتاينا هذا. وعليه فإن منجزات 
كل من شاميليون: وفنتريس» وكنوروزوف تزن في قيمتها نفس الوزن الذي يستحقه كل من العالمين 
أكريك 01101) و'واطسون" 3855010لالاء يل وأينشتين 121115161 نفسهء وذلك على حد تعبير مايكل كو. 
فلقد أخذ هؤلاء المشتغلون بفك الطلاسم القديمة على عاتقهم, مثلهم في ذلك مثل العلماء من أساطين 
العلوم اليحنة, التقليب في أغوار كم مهول من المادة الملغزة, ومن معلومات وأقكار مختلطة الهوية, 
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بعضها صائب واليعض الآخر دجانب الصوابء وراحوا في صير وجلد وإصرار يعلمون المنطق 
والحجة العقلاتية حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالكشف عن منظومة إتسانية رائعة المحتوى. وكما 
بين الأستاذ شادويك بحق في تعليقه على نجاح العالم فنتريس في فك طلاسم "الكتابة الخطية الثانية", 
فإنه "هذه الخاصية من استبصار منظومة مما يبدو على السطح عالما من الفوضىء هي التي تميز 
المنجزات العظمى للعلماء العظام . 

ولنستمع الآن إلى التصريح الذى كان قد أدلى يه عالم الفيزياء ريتشارد قينمان 101850] 
27», الذي عرجنا على اسمه عرضا في المقدمة. قي معرض حديثه عن رموز كتابة "مايا" التي 
حاول أن يتصدى لها وهو يمضي شهر العسل في أمريكا الوسطى في يونيو 1952(والغريب أن هذا 
التاريخ يتوافق مع نقس الشهر الذي فتق فيه العالم فنتريس أسرار الكتابة الخطية الثانية. كما أن تقس 
السنة قد شهدت إعلان العالم كنوروزوف عن نجاحه قي مغالية كتاية مايا). وكان فينمان ١713/1الا©]‏ 
قد صادف رموز كتاية مايا وهو بعد فى عمر الصباء عندم/#119260الده إلى معرض نذيويورك الدولى, 
حيث شاهد الصبي معبدا من معاد مانا بعد إعادة بنائه. ثم تشاء الأقدار أن يعثر وهى في 5157 
صغيرة في جواتيمالا على نسخة إسبانية لمخطوطة درسدن. ولقد أعلن قيتمان (وإن كان ذلك بقدر من 
الحذر) أن دارسين آخرين قد توصلوا إلى المنظومة الحسابية لشعب ماياء ولكنه رغم ذلك قد أصر على 
أن يخوض التجرية ينفسه من جديدء وإن كان ذلك من قبيل العصف الذهني. 


"إنني يطبعي محب للقوازير والشفرات. ولذا (فإنني عندما اطلعت على الخطوط والنقط [في 
المخطوطة]ء اعتقدت بأتني سوف أستمتع عقليًا بمحاولتي تلك. وعليه فقد قمت بإخفاء العلامات 
الإسبانية بقطعة من الورق الأصفرء وأخذت في ممارسة لعبتي المقضلة في محاولة فك ألغاز 
خطوط ونقط ماياء وذلك أثناء جلوسي في حجرتي بالقندق» في حين كانت زوجتي تستمتع بتسلق 
أهرامات المزلاقة ححا هدر لول النيا/ها 

وسرعان ما تبين لى أن الخط يساوي خمس نقاطء كما أنني توصلت إلى الرمز الذي يشير 
إلى "الصفر" ه02 لق اكتشفت(ثعد كين أن الخطوط والنقظ تسحهن لمرة الأولى الدلالة 
على رقم "عشرين. ثم تأتي بعد ذلك للدلالة على الرقم "18" (لكي تصيح الدورة 360؛ وهى أسماء 
الأيام العشرين والأشهر الثماتية عشرء وذلك على الصفحات 113 - 114 من المخطوطة). كما 
أنني في نفس الوقت قد أعملث عقلي في بعض صور للوجوهء التي على ما يبدو كانت ترمز بدورها 
لأيام وأسابيع يعيتها. 

وبعد أن عدنا إلى دارنا تابعت مهمتي في المخطوطة. وبشكل عام يمكتني القول بن محاولة قك 
طلاسم شيء ملغز كهذا الذي كنت أنا بصدده ينطوي على الكثير من المتعة والإثارة - قليس هنالك 
ثمة مفتاح لولوج هذه المغاليق. ويعدها تعن لك بعض الأرقامء لتتبعها أرقام أخرى وهلم جرا. 

ولقد لاحظت أنه بوجد بالمخطوطة موضع واحد ييرز قيه الرقم 584: ثم ينقسم هذ! الرقم 
إلى حقب تضم الأرقام 236: 90: 250: 8 تباعًا. كما أن رقمًا آخر كان له تقس البروز وهو 
الرقم 0: أو 57584 (وكذلك 687365). كذلك صادفت جدولاً من عمليات الضرب للرقم 
0 وويعمليات ضرب أخرى كذلك لأرقام تثير السخرية. وهنا أدركت أن هذه العمليات 
مشوبة بشىء من الخطأاً. على أنه بعد ذلك بسنين عديدة اتضح لي أتني كنت مخطنًاء وسرعان ما 
أدركت حقيقة هذه الأرقام حميعا." 
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وقي نهاية المطاف. بعد أن بلور فيتمان معظم الجداول الفلكية في المخطوطة (يدءًا بزمن رؤية 
كوكب الزهرة من الأرض. 583.92 يوما). قام بإلقاء محاضرة حول الموضوع في سيعينيات القرن 
العشرين: ثم أعلن بعدها أنه قد "استمتع كثيرًا بهذا الحديث الشيق المثير عن “فك طلاسم العلامات 
الخاصة يكتاية مايا". ثم أضاف يقول:" ثم ها أنذا يبعدها قد أضيحت. يسنا رعو لم أكن عليه من 
قبل" 

إن هذه الاعتراقات من جانب عالم حائز على جائزة نويل تعطي صورة جزئية للدوافع التي تحفز 
القوم على الغرام بكل ما يتصل بالكتابات الملغزة» فيما يمكن أن نطلق عليه "اللهفة على تقصي المخبوء 
والغامض". على أن فينمان عندما كتب مقالاً تحت العنوان ن الساخر: "طروح ثقافية لعلماء الفيزياء". لم 
يعرض من قريب أو بعيد للفت (والإثارة) والذي يلقاه المتخصصون عند محاولة قراءة الرموز الملغزة 
الأخرى: وليس مجرد الأرقام. مما كانت الحال مع كنوروزوف وغيره من العلماء الآخرين. ذلك أن 
"ولوج" هذه المشكلة يتطلي مقدرة هائلة من التحليل العلمى والاحاطة اللغوية والأثرية والثقافية. وهذه 
جميعًا من خصائص علماء الإتسانيات. رأضفات لم يعطها فقينمان حق قدرها الصحيح. كما أنه قد 
نظر إلى مجال الإنسانيات بشكل عام بنظرة لا تخلو من العجرفة والتعالي. ويستخلص من رؤية فينمان 
بشكل عام أنه يعتقد بأن فك طلاسم الآثار القديمة ينضوي بالضرورة تحت مظلة العلم, كواحد من 
أفرعه., وهو مخطئ في هذا الحكم تماما. 

وجددر بالملاحظة في هذا المتنعطق أن ما يحفقه علماء الفيزياءء وحتى المنظرون منهم من أمثال 
فينمانء له تأثيره المياشر في حياتنا-- سواء أكان ذلك من خلال القنابل الذرية, أو الكمبيوترء أو أشعة 
الليزر وغيرهاء وذلك بخلاف الحال مع مسالة فك طلاسم الكتابات القديمة. وذلك لأن كشف أسرار 
الهيروغليفية المصريةء أو المسمارية البابلية أو ألواح مايا ليست ذات تأثير في أسلوب حياة الناس 
اليومي. على أنه قي نفس الوقت لذا أن نتصور أيضا كيف يكون الحال لى أن الخبراء في معارض 
الفرعون توت عنخ آمون التي تمت في ستينيات وسيعينيات القرن العشرين قالو! للجماهير الفقيرة 
المنيهرة: " نحن آسفون. لأننا لا نعلم دلالات الهيروغليفيات المنقوشة على مقيرة الفرعون وعلى كنوزه 
المتلآلئكة - فلريما هي أناشيد للآلهة القديمة أو لعنات ضد لصوص المقاير"! ولنا أن نتصور كذلك كيف 
يكون الموقف لى أن جمهور السواح الذين يتقاطرون على مقبرة "باكال" في بالنكوي بالمكسيك قيل لهم 
(كما كانت الحال في الستينيات): ' نحن آسفون لأتنا لا نعرف هوية هذا الحاكم: ولا زمن حكمه.؛ ولا 
منجزاته؛ فكما تشاهدون: فإن الكتابة لم يتم قك ألغازها بعد"! 

وخلال عام 1952 كان العالم فنتريس قد لاحظ في حديث له لمحطة )88. وهو يعلن عن فكه 
لألغاز الكناية الخطية الثانية» أنه منذ قرنين: قبل ظهور شاميليون 'لم يكن العالم يعرف من اللغات 
القديمة سوى اليوتانية واللاتينية والعيرية, ولم يكن في مقدور أحد أن يقرأ أو يقهم أية سجلات دونت 
قبل سنة 600 ق.م. ولم يكن أحد يعرف شيئًا عن الحضارات الباكرة لبلدان الشرق الأدنى أبعد من 
أجزاء محدودة من "العهد القديم' لها أبعاد تاريخية: إلى جاتب بعض الروايات المشوشة للكتاب اليونان 
والرومان. على أنه بعد أن تم فك الغاز كتابات يلاد ما بين النهرين (مهد الحضارة): وهيروغليفيات 
مصر القديمةء وكتاية الميكنيين أغارقة جزيرة كريتء وكتابة أهل مايا. استقامت صور هؤلاء القدامى 
وحكامهم: وعوفيت من ضبابات الأسطورة وشطحات الخيالء ويهذا تبدلت أفكارنا نحن المعاصرين 
أصحاب الحضارة الحديثة. ويهذه الجهود الجبارة» أصبح موقع الحضارتين اليونانية والرومانية 
الكلاسيكيتين في إطارهما الصحيح؛ بحيث لم نعد ننظر إليهما كالأساس الأوحد الذي قامت عليه 
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الحكمة الغربية الحديثة. كما أن أسفار "العهد القديم” قد اكتسيت معاتى جديدة (خاصة فيما يتصل 
بالجدل حول قصة الخلق). إلى جانب حسم قضية أصول الأبجدية والكتاية نفسهاء وكذلك أخذنا ننظر 
إلى ما نسميه بالعالم الجديد" على أنه لم يعد "جديدا' بالمرة. فلقد جاء الكشف عن حضارة أهل مايا 
المتالقة وقت سطوة روماء أي بقرون عدة قبل ظهور حركة الاستعمار الأوربية. كضرية قاضية للنظريات 
العنصرية الغربية. لقد ولد هذا الكشف شعورًا جديدا من الاحترام والتقدير لأحفاد مايا الحاليين فى 
أمريكا الوسطىء كما أن هذا العثور على الذات من جديد قد أعطى أهل مايا شعورًا متزايدًا بالكرامة 
واحترام بالذات. (من ذلك مثلا أن أهل مايا يجادلون كثيرًا مع العلماء الأجانب حول الطريقة الصحيحة 
في تفسير رموز كتابتهم القديمة). 

هذا ولو أمكن لنا قراءة وقهم الكتاية الملغزة على الكتابة الخطية الأولىء فإنه يصبح فى مقدورنا 
عندئذ أن نتفهم الكثير عن نمط الحياة والفكر في التاريخ الباكر لأورويا “ولاعت نال سر ذو قضة 
الملك مينوس الكريتي وثوره الأسطوريء وإنما وجوه الشبه والاختلاف بين أهل كريت القدامى وبين 
قدماء المصريين والأغارقة القدامى أيضا. وإذا نحن نجحنا فى الوصول الى أسرار لغة "مروى". فلعلنا 
بذلك نصل إلى معلومات جديدة مهمة عن العناصر الإفريقية السوداء التي تضمنتها الحضارة المصرية 
القديمة - وهذا الموضوع الأخير هو حديث الساعة كما عبر عنه الكاتب مارتن برتال [88/08 ,الا 
فى كتابه بعنوان "أثينا السوداء'" 81163 361ا8. حيث تتضح للقارئ "جذور أفريقية - آسيوية 
للحضارة الكلاسيكية, :كلك 5131 كير فك الثان أكبابة واد | زا السدد )كلك يا لساك مرق ب 
ذلك علينا حسم الخلاف حول حضارة هذه الرقعة من خريطة العالم؛ إن كانت حضارة ذات عبقرية 
خاصة بها تختلف اعن:تدائر الحضاااك| الأخرى اللويلة. كما افو واشلك من واقم ها اعتر عليه مل 
مصنوعات فنية في “موهنجو - دارو" وفي 'هارابا" ومن واقع الزخم الروحاتي الهندي الذي اتسمت 
به ثقاقة أهل الهند فى قرون لاحقة. وعندها يمكن لنا أن نضع يوذا 80000103 فى موقع الصدارة بدلا 
من الإسكتدر المقلوني: ولعل الأدر الذء دريل الاسباء هتالانه بك تانق اماف عتليات السده 
والكشف في منطقة وادي السندء لم يعثر المتخصصون على دليل يأآن هؤلاء القوم كانوا يهتمون بأمور 
الحرب والأسلحة. لا في بتاياتهم ولا في فتؤتهع امون هذا على اطرةو الشيووك حضارات بلدان 
الشرق الأوسطء ومصرء واليونان» وأمريكا الوسطىء والصين. وهذا ما دعا عددًا وافرًا من علماء الآثار 
إلى الاعتقاد بأن آهل وادي السندء كانوا الرواد الحقيقيين في الدعوة إلي عدم العنقء تلك الدعوة التي 
توج معانيها قي العصر الحديث الزعيم الروحي الهندي 'مهاتما غاندي” 680011 23 الذي 
ولد في نفس المنطقة (على مقربة من بلدة “كوتش”). 

5 منذ وقت غدر بعددء قد شاهدت برنامجا على الشاشة الصغيرة (التلقزيبون) عن جزيرة 
"إيستر" (مواى 17031). وتساعل الخبراء عن السر وراء التماثيل الضخمة لهذه الجزيرةء وعن كيقدة 
صنعها وطرائق نقلها من موقع لآخر؟ إن القرائن جد قليلة, ولذا لم يكن لدى الخيراء في هذا البرنامج 
سوى اللجوء إلى التخمين ورجم الغيب. بدرجات متفاوتة من المصداقية. على أنه لو قدر لنا أن تتوصل 
إلى قك طلاسم كتاية الروتجو روتنجو. ولو تمكن علماء الآثار من مطالعة محتوي العلامات الملغزة 
على هذه التماثيل الحجرية الضخمة: لانقتحت أمام العالم أسرار كثيرة مستغلقة عن حضارة أهل هذه 
الدريرة 

إلى جانب هذا وذاكء فإن فك طلاسم النقوش القديمة ينطوي على فضل عصراني مباشر بالنسبة 
للإنسانية كلها؛ ذلك أن الكتابات القديمة قد جعلتنا نتفهم الشيء الكثير عن طرائق كتابتنا المعاصرة, 
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وعن مراحل تطورها تاريخيًا؛ على مستويات التخاطب والقراءة والتسجيل كتابة؛ إلى جانب دلالات تعلم 
القراءة والكتاية. لقد يات دنا الآن أن القدماء المصريين كانوا يملكون "أبجدية" نقوم على قواعد 
صوتية (وهذا ما تكشف لكل من 'يونج' و"شامبليون"' لأول وهلة)ء ولكن هذين العالمين لم يقفا عند هذا 
الحد وإنتما مضيا قدما ليضيفا إلى هذه الأبجدية مئات بل وآلاف من العلامات غير الصوتية. هذا في 
حين أن البابانيين كاتوا قد اختاروا توحها مختلفا قبعد أن استعاروا الآلاف من الحروف (العلامات 
ذأت الدلالات) الصينية. قإنهم قد ابتكروا أبجديتهم المقطعية (كانا 1)3118), ولكنهم بعد هذا لم يستغنوا 
عن المقاطع الصينية المستعارة (أ[/68!)» وإنما أيقوا على القصيلين جذيًا إلى جنب فى كتايتهم حتى 
يومنا هذا. وجدير بالتنويه في هذا السياق إلى أن نسبة العارفين بالقراءة والكتابة فى اليابان اليوم 
تحتل موقع الصدارة بين يلدان العالم المعاضر. ْ 

لقد نجح اليابانيون نجاحًا مرموقًا في مجال الصناعة, وفي عالم الرحلات الجوية وفى استخدامات 
الكمبيوتر والإنترنت على المستوى الشخصي - ناهيك عن الجدل الدائر حول تعليم الصغار مبادئ: 
القراءة من خلال الكلمات بدلا من الحروف الأبجدية - كل هذا وذاك قد ألهي المشاعر من جديد حول 
العلامات الصورية وعلامات دلالات المعاني. وما من شك أننا في وقتنا الحالي نحتاج بشدة إلى وسائط 

مرئية إضافية للتواصل الفوري على المستوي الدولي. ومن يدرىء فلريما أن المقاطع الكلامية للكتابات 

القديمة يعتناضصرها الأتقوزية البارزة: بالتازر مع ما قد يكشف عنه المتخصصون من الكتايات التي 
لم تفك طلاسمها بعدء ربما أن هذا وذاك قد يقدم لنا شيئًا جديدًا على هذا الدرب المامول. ورغم أن 
الكثير مما طرح مؤخرًا عن استخدام أيقونات كومبيوترية و'لغة مرئية” باستخدام ميادئ الهيروغليفيات 
المصرية ورموز مايا القديمة ينطوي على شيء من اللغىء إلا أن الفكرة الأساسية بأنه فى وسعنا أن 
نتعلم الكثير من كتابات الأقدمين (ومن بينها الكتابة الصينية) جديرة بالاعتبار والبحث الجاد. 

وأخيرًا فهنالك البعد الجمالي لمنظومات الكتابات القديمة, المشفر منها والذي فكت شفراته. من 
مختلف العصور. إن النقوش الهيروغليفية المصرية القديمة الزاهية الألوان: سواء تلك الواردة على 
الآثار أو المحفورة على صناديق كنوز الفراع 27 وكذا يعض الرموز لأهل مانا المنقوشة في زخرقة 
مبالغ فيها على الأحجار أو الخزفء وأيضًا المنمنمات الدقيقة المنقوشة على الأختام الحجرية فى 
وادي السند - كل هذا وذاك يمثل معجزات فنية ذات أهمية بالغة للعالم بأسره. وحتى كتابات "الرونجو 
رونجى المتواضعة. يما تحويه من شخوص قي هيئة 'الطيور". وأسماك القرش والأخطبوطء كلها تمثل 
متعة للعين ويهجة للروح. وعندما يقدر لنا أن نلج هذه النقوش ونتقهم مضامينهاء فإن قيمتها سوف 
تزداد مقامًا في تفوسنا جميعا. 

مما سبق يتضح لنا أن فك طلاسم الكتابات القديمة إتما هو الواسطة التي تسد الفجوة القائمة 
والمصطنعة بين العلوم والقنون (ولعلنا نعمل على خلق أقسام في جامعاتنا للتخصص في فك طلاسم 
الكتابات القديمة. تحت مظلة أساتذة متخصصين لتحقيق هذه الغاية). إن مساق فك طلاسم الكتابات 
والتقوش القديمة مساق رحب الأبعاد, فهى يتضمن ساحات من التقنية العلمية والتحليل الكيميائي لمواد 
الكتابة, ولتتابع العلامات وللبحث في اللغات المقارنة. وإلى جانب كل هذا يحتاج المتخصص في فك 
طلاسم الكتايات القديمة إلى خلفية صلبة من عوالم الآثار والتاريخ والثقافة, التى قد تتجلى مقرداتها 
في نص بعينه من النصوص القديمة. إن كل نص ملغز يؤلف مشكلة خاصة به ينفرد يها هذا النص 
أو ذاك وليس هناك قواعد عامة لفك هذه الرموز يمكن تطبيقها على النصوص المختلفة. وعلى هذا فإن 
فك ألغاز النقوش القديمة يختلف عن فك ألغاز الجينات الوراثية. وعن تقنيات تسلق جبل إيفرست. ذلك 
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لأن المهارات المكتسبة من نتبع "جين" معين أو قمة جبلية بعينها يمكن الاستفادة منها قى المحاولات 
اللاحقة. وهذا بخلاف الحال مع كل نقش من تراث العالم القديم! وفي هذا يقول العالم موريس يوب: 
"إن محاولة قك طلاسم نقش قديم أقرب ما يكون إلى الاخترا ع نفسه.' إن اختراعنا للإتترنت لا يعني 
بحال أنه في مقدورتا اختراع شبكة اتصالات كونية» بل قد يعني هذا عكس القرضية تمامًا. ولعل في 
هذا ما جعل عالما مثل فنتريس أن يحجم عن مقارية أي نص ملغز آخر بعد انتهائه من فك طلاسم 
الكتابة الخطبة الثانية. 

من كل هذا يتضح أن فك طلاسم الكتايات القديمة يتطلي جهدا عقلنا خارقا. وخبالا واسعا. إن 
هذا المجال المهيب هو الذي يصنع التاريخ: ويغير من مفاهيمنا عن موقعنا على سطح هذا الكوكب: كما 
أنه يلقى المزيد من الضوء على طرائق قراعنا وكتايتنا. كما أنه المعين المخلص لتقهم أسرار الفنون 
الجميلة. ومن دم فإن حرصنا على المزيد من فك طلاسم النقوش القديمة إنما هو بمثابة الاستجاية 
السوية التي من خلالها يعبر جنسنا البشري عن أفكاره ومشاعرهء بطرائق متنوعة ويعيقرية مرموقة على 
مدار خمسة آلاف من السنين. وفي هذا كله مأ يجعل جنسنا البشرى انسانيًا بمعنى الكلمة. 

"ها هي الدودة تتعجب متمتمة: لم لا يتشدق البشر بكتبهم؟" 

رابندرانات طاغور: الدراعات 

(كع العا ,رع3001 1 لالدمم لو أطوط) 
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كعع1 «تقطلاه عتصمة عصتصمتغصعحط علنطب ,معط «متصعدم 
قط 200 أكحده عد2) _كمغدطلتطصم أسمكدمترصة 
كتعندع/ا 1ه لمعتةت أمعقطة مععط امعط لأعويعط 'عطمي 1 
(27 :1988 ,كتعاص! ,عاجسهت «م1 ,عمع) 

تالحمل لستاددم]! ,عمدوده عصصفععة ”ستللصوعم" 
.2000 رصلءه مده ,عا:هن7 ببى 71 ,101/4 070 

170 يموع 10 "لعطا ممه عاعطعة" 

.78-79 :1950 ,وامعمسصومط 1" *'عملل' عه1 طامرلء" 

رلامجه تمصا "عقدعة عطممم قن ماعط )مصصق.. .غ1" 
.58 :19585 

جه مده4 طعصدة ععث "سعطمك 0صة ععلوء" 
هكلة طعتط» ,كت ولقصسة موك مغ ومقاع د01 هصاط1 
لمعتعه1معقطععه نغ (واء6وصتععة وجوعطة غممس) ومعاعم 
.خصع ص ع طجنعع0 

1 ,190 ننسمكستاءة8 101111" 

مدمععة ف ”سدسد[مطعة- لع ضع - كتى وأقستة رجن" 
ب «تدعصد] أه تسعسصمعطجععك عط 0غ رمع وطاتنغصم 
-تتع جك عتستحية؟ أمقط مكلة , .ل غاعصصعظ خاعسدرةا 
عط كه عدمد ,عععيون1]؟ .؛ ولمسماميوت د كه ععدء 
لعصنف0 كعد غدع حصمع طجععل دبرمكة عل صذ كعقامطعو 
مذ ستعمعطمتعك عط عط عدمتصف .:]« رلقصداتروت د قد 
-ع دوه لقعت ولمسماحيت طنتب ععمه برلحده عل ,لمتعمعع 
كصقاط خصة عمسمط0آ لمسمسدمل]1 عط نغ مسععة عع دعر 
طاث+ مدحدمكتعصنه عتعتممعول] "لعطعفى' مط ,معسوظ 
-كمجمععل صعت كوب عتصومط12 بلبوع [[معيتيآ مع احم 
-هدتماتروت قنط 101 عمعصتص عمج طعصعظ1 عط عرط 0ه 
م2 ) عع .عنوب لدم سعط عدل صذ تروب لمعتعآ 
220 :ععلمطاطه0][ ديد ,2085 ,106 

ركلا مم2 ع مها ددمءاآ ,ورمئة عط]' "معنوى 50" 
.19 نقة ه11 د كتمع ممه 
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:كلك// “لأممنلا ماه رورماكن1! 5101 "” 22 .2 
صعدقذا! ععةز "[له كه مستغتصيي اوعناعدة غط1” 2.29 


.#سساعصظ مصة «مععددوطط . 


عد ,عغديووظ عع "ملمترءعهحم عاطقطفتمعم” 24م 
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لع ةمعطن) ”8 «وعمضا إن أسعسممعطماءع2 1156" 
.4 :19585 

اع صهم دمئئعه/اا مصة علعتعرن) أقعط عط1' "“مربؤولق" 
لتوءععة عط ,1959 اجيف 25 جره لععدع مجه 
عع دمع عغط؛ عستصتاغده ,#عصصردم ععتغةلأتععمة عناممم 
.جقاا 50 دده ,بجصعجمع 035 عمتعط 1ه عدده اكع 1لصسسة 

عتنال 25 "م11 دملدم]1" 

بلع عل مقطن) “ووه 1معقطعجة علععم0) 1ه قمعي" 
125050 

.9 بعجز20 “صملوعنتن مذداعط صق عرعطل" 

:لاوقستطعة2 “لمع عط طاتم عستلدءع وو" 

تتتقتصصيع]1 مكلة عء5 .2940 دوعطابرة "صمقصصت1” 
.919-17 

عذة ‏ «عطمكا ععتلف "ومسنااطا عصنكا .م1 عطتترعو" 
عمه2 ,مستملوظ حنذ ,1948 لد[ 8 ,ع1 صطهل 
.10 بطلتعظ مسد 

.214 :له!! ع1 ,«عسصصط "ععطوءط غصعن لتصجممط و" 

29659 طنة كه قتط 1 “دمغ هة عمم 014 عمست 
1251 ادعلا غقطا عنداك نان 5ه د16 د11 
+20 ,وللممصكمز آ عمعصنا ل0عء )سه معمع 
معتلمحصة عد قصويطا برط عمبحعع]1 لقحدده1 ه ططعتتوحطل 
-ععطدى مصة (5 .ج) 8[ عمممتلله أمعجصامزمه] 116 ةذ 
.كتمامطء؟ غأوممم بط لع معمعم ولأاضعنن 

ركتاتء/ا هذ عنمءمجة عكم) عط 1 “)ممع ل0دهعط... 8180" 
195 

لصة غ16ه5 ,مصطمم ,دسمعسطعدط عءع5 "جملوحت" 
أه مد عل م1 ,رعصتددمعطه10 :وما حصد ,ع1اءطلولا 
.مم .رقع) صعسدمط بعصدملآ عدوتء؟ حدم تلام تسمطن) 
رعمم) لة بملعصةة] متديع؟ ومعستا ع1 <ه1 (209-905 
قوع .ومعمتصمط 1 كدكدء؟ ممما :10 ,1999 
أت غصناوععة أعتطك ققط صذ «معطمكا ما غتلعت عدحل عبوع 
خط ,(15-17 :1979 بلعم طقطت)) عمعصصع طمعمل عط 
مم لتك 1810 عط جذه تمعتدعع ست تمصصة اح مقط 
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خصة اسعصماوعع أعاصط و نغ عره2 غ56 "سمنعدن " 2-46 
.دده ععللتط د عده1 ,1998 ,رما 
.عموظ عمعة "ععطقطملة عنصيم؟" 
.ععهوش4طا معة "كفده 1أمتععفص1 عق ستطن) اسعتعصة" 
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حطكط. غصوت عمدت لتستقصم 1 .نا /علد.عة_ حسقطط. جاعبوم//: مقط 
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نأكقه8 "م7010 
.49-50 :كقم8 "عمبلادد ووم 
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عدم هط[ «تعغله4؟ 1200-01 تعتطنع0) لصهة 
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:دمعستطعوط ”بعدة عل دوعا ..دمنة1"” 2.65 


كل رعأمتمصتىت 40 ,(66-68 .ورم) ع2 ”توما ..عررهن2 " 
عستستقك «ه؟ عسددملا ذه لوعقنى باتوتقطة 


لعدرواعمعك مععط فقط معط عغط1' "'مصعطن" ومل” 
-21ة لإسقحم ص امع كودع 18 - غلصقصسصطء5 ععتدع ناآ برط 
.مطاووط 0لصد وعل1ء 
عصددة عامط ععة "مسنطن) ص معتاعمء ضعت" 25 .م 
مص ما لعستمك مقط كاكتعه[امعقطعة عمعسصتطن) 
تخصصع للتمم طاو عط مغ لعغهل بعكامم دده عمتتتد 
مضععد ,ستقاأقطة ععطاه غومه لسنة ,عتلمظ .)8 
ومأعقحد اعم عمو عمفعغط مرععساعط متطعك م افاعم 
كه عصنتعه للك" عط للع :]دمصت كد عقطت لصد 
)8 1200 . ,عمتعلته عصقطة عط 
ده “مصوععه عط وووععة عستكد 1تل عستنتصة 2.27 
كه أعءزطدة أمتئعع عم ضغدرمء عط كه صسمتكقد 5ت 
-معتلتيق براعقء ومعءعساعءط ععفمغصهك عتصوعء 0 15ت 
ليدم ا إن أفحتبه[ ل تمدمنج«سأون) -عوظ ععو ,رخصهة 
دعغ53 بواحدكا عط بط معخمهاة ,كاعوثدمنا ععجوماكة1]2 
2998 صق بوأعاعوث طأعءروموع ]1 
.يك :تكتعصوطلطء1]2 ”عتعصوءطء0آ...عاميو 0" 29.م 
بعصره2 ععتسستملخ "ؤعلع50 لوبوهغ]1 عط أو ووم1لاء1” 2.31 
ص ,"كعكددف أوعط- أمعصدء طصع4 د عتخصع 2 
.27-28 أعمسعظ كته مسستدادظ ,سستمطت1]0 
117 :1 تاككتلقت 52307 .ع داكك داه 32.ن1 
و كتصءلا” رعمه2 ععتمدماة "صعطى21” .م 
#تتاعطن 0ط صز ,توعكنف اوم ع مع ممع طمرعع0 
.26 :أعصصعظ اسه مستملوط 
ركتقاصء/ "كدعع20م عط 0ع تمقمتمسيد كتعاصع/” 
- 19200 
1105م تتتنتمم صرهمه لمصمووطء1 “وعتتواععل ...بودن 34 .ع 
"وم1أطوظ غد لسده؟ 'قطدجاعم«عتط-ملتعود؟” 
.29-40 تعطعتعظ جرد داعتصدنآ 
لقصدوعء2 “ع طعوظ . . قتمع صتسرمء ” 2-37 
601111211033 
ل نمه أقصوودء28 "وندن)., .قاع دوع 72.49 
حدة كطأتردععوه؛#مطم عط غهط وعجعقطه نزن2) 
عا لمصدمء «عطاتعص ععة رط1997 ,معغطعوة"1 
عتقعك عمس 
كيه قنط 1[ "مامتعة عستو تمتك 1ه سسعاورو 40قوعط”* 41.م 
ع5 .1876 د11 ص ععيرو5 .11 يشرط 201604 2756 
رع مصعيع طمتعع1 د مصغصع 1 رعررو8 عع سوبدلا 
لتتة مستهلد2 ,عستامطت لل صز ر”قعكتاقء 256دا 
0 تاأمصوع3ا 
بلع تسلقطن) “مدعلا عصتمطعع ,لعلقطت)” 44.در 
918 :ط1975 
طمعدهل 0 كلعتمصلقطن) ”لمعتامعطة بصعء عط م0 غطوم" 
أ اندم كذ تعناع1 عط 1" ..1984 ععطدوعبننل! ,ععلن ل 
ع طمهمعن) امدمقم)ز عط طاتهم ععصع لد مرو عردم عدن[ 
5واكتقطة عطا كه عمعصم سعط مععك لع تستقكء 2 غتمطج 
عكسدعقتل هذ أعآاطم غط1” .(913-17 معهدم ععه) عوتكق 
رعك نسقعطت) سد ,858-89 :2976 ,عاعتسل قطن صذ 
.911-12 :1979 
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2949 ,معنا ما "«تعطامعا رط التي ععطه عد" 
297:7 ملعتس قطن 
92 :1948 ععطم ]ا "قاعدة عط معط عي معطا" 
8 ,عععجاا م معاصء/ ”201 عنامتدستووعم «وعطلة: 5" 
.1946 بمقسصدل 
5 :1973 لع اسلقطب) "بإتمووءععع2 غسط سكم 
كه ععسصعوطة عط حا “لستدو قط د ماصع 
عل كذ ععتدددة أقعط عط ,مدع له وطمروعو:ط 
[ممطءة عمدمؤة رط لعمدمععم غعلاممط 
(أوك سمل 1 ) 
لمدصهددععء2 "كعمتمقطصته. ..مستملد8 * 72.92 
اثزيا ءا ضا تيدان ررمت 
قتعكدع ا "وعأنم صعل1[مج ععغعط) معد معط 1" 
7 :1948 
كط 1" "ععمتعطها سمصعصتك84 عط عصاعسله0م1" 
«عط صن سمعط كا جط لع «مصعن بواع تمه عدم عاأعتاجة 
.8 عدعصتا ده لدوب لعطعتاطتم 
"عاعع:2) عط للندمء ستقمصتك84 غمط جدمعط ع1" 
.494 :1940 ,كسارع7١1‏ 
517 نلقطآ1 "سمعفصائخا مغ رلعدومك...لممووعدمموع" 
ءططصعين 11 16 ,عدولا م متصضدع/؟ "دمنلامجوسعطن) مد" 
1942 
.208 :1988 ,قتغدء/ "معترمط ممع ععقط 1" 
متسغصع/ا "اسعصسعطولءء4 1ه صسع[طمعم عط 1 ” 95.م 
58 تلع حل قطن مصة 
"عع تاوتصطءة؛ عتفقط [ة' وتعتمعمآ] 1ن ستفقسسيو" 
وأنغصطع/ا دده والعتط وعتقاء؟ امعصنخوعئ 349 
,27-20 :1973 ,عالعتحلقطن) ص1 أتسسمعع3 صجحه 
35 ناععع2ة وين وأعاء ةمحل قطن) جطا مصعم مده 
5تعاصدعءل7 صن كسد 1958 ,عاع نسل قطن م1 
. (ع161ضة 9 1ه مصعم 2690-06 
رقع 141 0غ متساصء/ "أاصعصنعد و20 علخ[ د ولصده” 98.م 
.1952 جتقتصططع] 286 
.294 :1988 ,تمع "لمج !نا د :ه10 عند 10" 
.5 نأهة س«ملع1' ما ععوكعءط "علعمل عطا ص مردع1 ع" 
ققعادء/١‏ «تعاصننه رآءعئء1أصعصدمء خسنت غة طعسمط” 99.م 
.52 عضيل 179 روع ج84 0غ 
ركتتاصء/ا “لععن) عتقطععة لصد غلمع تل د" 101 .م 
58 :1952 
كلع حلقطن) "121 موستائععع اذ 051م2 عط 1 ” 
1276 
بلعطس 1ل قطر) "صمتاممى كه دونه العسحوطة لعفم عط" 
1 
"22 غخطعندد ةا تحمل عاعء:2) عط عغتدن غمل8" 2.103 
8 نأوقك سم1ع 1 


3 رموز مايا المصورة 


قد مقع يلو جمع؟ أقعط عط 1" “جع0نن) معللوء: 10" 2.105 
تدع اورة 1 تمصع برط لعطوت[طددم عده عط للتغة 


6 اللغات المفقودة 


«تإقط علتطم ,عنحل عقط كدب صقط غتلعع عرممر 
كه عتمم ناد وللدمطط كة مستصدمع طتمرن1 
.كتستقك د عصددملا 
19 :1999 ,عه00) "قم تارءعسمععهم لعسطنوعموم1” 2.68 
عتمم بجللدعدحهد عدم [دهثخلامموسفمط)]" 69.م 
.5 عوو8 “لع معععصم 
5 نعره8 “ماععزطه رماع تلمعاصم أقمصر عط 1" 
"افع عط معدم [عط] غهط) ععتمومعع- 1" 729.م 
.40 : تتامقضتط د12 
:نمع مل صم "وعصط! [ده:1آهمسعطت ] " 
.40 نددهعستاعد2 “لمع جمع0135 عصيدن؟" 
عمة عمعط 1 .195 :1010 "عصتلهعء ذه عمد برديد عطنا" 2.73 
مصتلهععم مك وعلتيج وأ«عسسصتععط كنام ع تتام 
هطة 5ع1؟ة0آ قة طعبة ,قطمواعمتتعتط مسمتمج ]1 


22111 
2 الكتابت الخطية الثانية 


6 ,“عصسمط "عاع02 04ع1لف مكسما د كا عرعغعط 1" 75.م 
.22 :تعنورقل0) 
ضة ,سعسوعظ مم5 "قسة؟1... 1906060 مآ" 
لإ[ لننء 142 
197:10 رلك تل قطن “طعسقيط لسقتصتدك1 و" 
قصم؟؟!1 "لعيءومعقتل لقط [كصو؟ظ]. . .معاطم ردك" 76.م 
عط عتوقعط ,1595 صن غعاطف 8 مممعصة] اط قنط جمد 
بإطا 18577 صذ صده1 عدمغ] .ومصوددكا مصتععتك مسدعغط 
مضه ,8 :1979 بلع تعلمطن) ععة .ومصمستططاماف؟! ومصناا] 
كيان 
,فدستملة28 "أطنامءع32 ع225ع تإكية 2" 
لةدرتعصتعم ع قصويا "ممعاة...عدرمة علطم 030...قصه 1" 78.م 
70ل ماطاتم صن عمة 8 عتوعصق ] 1ه قدده1كمدععتل 
17 .آهثلا ,كمدةاما! إن معملوظ ع1 مسد ,1 .1701 
عء5 “ماعط مغ لعاق0صة موى. . .مااصطء؟* 84.م 
أت كودع هج وع ولأ صد ععصعل عدم دروم جوع 
.0010 ,رسياءمتجاا سدء[ حامق 
أه ددهتاجتعقع د عره1 برمكلة ععة "معو 81" 
.فرظ غع كلدم و 'دعوع 131 
50 اأعصسعظ “00م اأعصصع8" 87م 
له 1947 ,غأعصصعظ "غ115 صعجنذة. . .ئى اا صدعم8" 


1951 
.9 :1958 ,لعفا مط ”كذ علمد عط علد 46 نل ج11" 


لقصمومء2 157 تلآاظف 1 25105" 39.م 


112031113110 0ح 


ع56 ,كاضنتمععة لع اتقاعل ععون؟ "ععمعرقن واروواوي1" 
3م1010 :قحس نملو مده ,1971 ,أأعصصع8 


5 :1971 باأعصصعظ "أمع عاص عستسسخصمع" 
:1959 ,كتخدع؟ "نع [درتن واسعطاو1" 
1948 ,«عطمكا "ععصعلتت طعنامم كذ معط 1” 2.91 
98-9 


ما كدق وزمة المعصء طأمععل عط 1 "طط امن" 
,عتصسصتطد مكلد ع5 1911 لصة و1290 ,طخغط امم 
5113333133359 2 عدن ,1929-40 :1967 
- 22-29 :1911 رطخ لدي ”عطتسعر مده عطتئءء” 5.149 
نل تقاط] "“وعق بعصم 211 
قط )وذ قنط 1 "عأغذهمء14 دز وله ع[أمصينو 26" 2.150 
نعلةءة 1 مطوعط صعطلت 
كتعط كه كنا د عدو “أتسفاءع] لصة.. .عمتصكم" 
.عأة«ة 1 ع56 ركتدهلعهء تاطتم 
ل16رعع26 حنه عتومععط كقط طكدث]1 كه جليذد عل" 
. 2000 ,عاتقنرتطك "عستامتىتل 
صوء ل ع5 "كتازممء عطا عسمتع عات ممصم" 
عط 15 مسمتغاكمم األمعوععم عط 1 رغسصداءء.] 
مذ “غصاطء5 عتلتمعع ]لا أله عصتكععطمنعع0 
112-66 :2500 أزالآ 
عط]' "عدوقتوعمع11! عتطمدعوتمخا 'ل ععزه معمة 18" 
عأزمعلة عط صة لعطعتاطيام عصتعط كة كسوعم» 
لعختل» ,كعدوتاتمءعع ال وده عص«صم لجآ ل دناءالبثا +«عانوإوسولز 
.املع .1 رط 
علاأأقاصء قع جوع عط اعع5 "طعدمءدمة 5 'دللملطف 2.151 
دعدهآ .رطمدعع متاطتظ عطنا ص1 مللدلطفم نوط عاع1 د 
.لتنا عءة ,طعدمءمصة أقعل ولفصة ععلمصيدهةو 
صملاقعتصن صم لقصمدك2 "للصاعط 1 متطم] عرود” 
40 ,إطمهتصوه اطاظ عط صد عتأعتسة و 'للدساعط 1 عمد 
عط كه كتووإاقصة ققط م1 لع طعلص1ا صعة 1[ طعتطام 
أملتعة عتاتوعع]/! عط صة معتحب معممبعصها لمتاصعنمم 
عتصصتط5 "1955 صا عصكتع ونعطصءء2) ” 154.م 
2 :1967 
دعه1 الدساعط 1 ععذ5 "رم مضعظ... مهد معطم" 
كسة ,كصهقعدوع ت[لطنام ععتاعدء عتعط: 1ه غك ذ! 
الطاععع ععرممد متعط1 عن1 (1997) «رعلدصم8ر 
2767215 
.911-12 مأعالناة ععذم "اكع كلمتعسصتلتط"” 
نع ععواعدظ “خدرواءع.آ ذه كلمج عط م1" 
. 1999 ,26 ,ععقء أوسع لال عماتوععا 
بطعغطقصن "اترعدعك مستعافدء عط دده ملمهصرمو" 
.5 :1900 
نلتط] "كتتودع.]" 


5 الأبجدية الإتروسكية 


9 مجاه "ععمع صما ' 2.157 
.49 :عاسمتصمظ أده عاسدكخصو8 "عسدالنت عاعء :0 ” 2.159 
لإأءجتقصعغت ويعوعل ععقط 1 "عهدبهدما «جمسساط 11" 
أموط عتطا دده 
:2 ,كمد« متارمه هل ووأوجبكولة "مععصع5" 2.102 
209 تمستعو للوط ”"طعسوعوعع أه عاعءن 16" .2.104 
"ومتطقصه قاعم بإلتنسة1 عه1 م7610 مسوعقتصض 2" 
كه 12 معقعرزجزة أحقطء عتتغوعة ممم عط 1 
140 معغاصوقأصمظ لصح 


دز صعلوعع لآ عله ععئ) 1880 د 
. برطم عه ناطت8 
بممووصسصصط 1 "عتطه لاي )0ص كة عسصت تدم دبرد 11" 2.1097 
8 :1972 
”.ومتعطاه عوط وماعوعع0 تقصمء. . . أدءع10 تتعط 1" 
.7 مضه 98 ,851 :1969 ,نمكم صووط 1 
199 :1999 رعمن "أهمع أوعطعتط عط 1" 
عط أه أصسوععة ابا "علمر) عروإلط عا محاعء«8 " 
بعلاموط عتطاده للصتمد كععتاعع أصعصععءطمعع0 
0102017 ص1 مضه عع كا لصد عه ,(5999) +00 
. (1958) 
296 :11 .أملا ,وسمعطمةئة "جع جمعودل عآ:! د 14 109.م 
.260 :1 .املا ,كسعطمع]ة “ددهت [اممسقطن) ولزن" 
سردلا دعتاحدء عغطا كه مستاقط عذتععدم” 2.111 
.157-64 :2000 ,تروأكتده1] "ععة نوصح[ 
هتمع مدعوظ "عممقفسعلق دبردك8ا لععم 1 [ممرمء” 112.م 
“اع تقطة عع؟ ,عملسصعلدء غطأ 1ه متعمس مامد 
تتلسصعمممق لمة 12 عاأاصقطء 
10 تعس ستلصع1ن عع5 "قلصما عه موعزدا بره" 2.119 
كصتلسآعصة ,لهتععم قتط [ه بماد عمغقمصءكد1 د 
مهما عل كأهم ه146[ عط 
9 :لمع لصة عمهن) ”عصماة مااعوم 1 ” 2.122 
"قم د عوط ع220 تسعاذلى عص تاه بإصد” 72.124 
(واع تدع نخس كه اندم أوعد1) 1998 ,امومع مص[ 
”م1هطاعة أعتعهثةز عه ودمعوعناطه جوم لأمعكقعطم " 2.124 
.ع00) لنطة عمنا ص لعغمنل) 
,رعهن) "ممما سقتكئكد]1 عط" 25ا.مر 
.162 
"سداققط لدمعع» كاعرع) ه(42! قط دعل عط" 2.126 
.6 :1961 ,ك؟أمطأمتسنامطووعظط 
25 ,ومعصسصصمط 1[ “ع أطوتءعصمعصدذ طعتم لاعي"” 
]4ملمتعن ملاوومعظ ”ستمكع [[21 )د أمم عزع[" 
.21 :1961 
.214 :1999 ,عون "ع عتعتقمم” 2191 
عه رععد5 ”وعفامطءة كه عدععوك 0 علعم عط" 2.1246 
صد 1959 ,دمأكسسهآ]ط ,1087 ,أتقتا5 ,ع أمسدي 
1د ستاعةكخا لصد ,وبع ط دكا لصد عاعطءة5 ,0م2000 
ا 
.45ج نلتط[ "لعطتصمط مععط عحقط ليام دمع وسرمط 1 ” 2.128 
0 ,قاذ معد "مجع 3 ” 


4 الكتابة المروية 
مه 1967 ,عتصصنتطة عع5 “دده اامعتلتكتقك عتلتمىء الا " 14م 
لإطكاءع/الا 220 ,1906 
الإطلة0آ] "ستناملع8” 1455م 
19 برطماء/)؟ "مسمتعتطعقط عوستععء صم قد امد" 


.7 نلتط[] "لعطءععععس عه و [طوععنتد” 
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ععة "عمءطاعطصة! انامع عملا م عصنلرمئععم" 
علعتاة معط كه أاموم أوعد عط 1 .وععدالعطمك] 
كذ ذل تتقعستنآ آذه ععقتخصوا غطث نحط وعوقتت35ل 
221 كدمعة5 عط ,عتكتصعءة عه اعع0 أمم 
سعناه:غمصفم ها غذ قط مدمطة 0غ واأصصععع 

لقدرهوء2 ”مع طء 141 مروعا ادمترصدة عتتروو" 
ودء طالعطسصة! ختلدوعدا8] دده متعم تسساستسرمء 
علعتاعة 5 أمعطعاع]8 عع ,رلسدهععطعوط أواعون ع 
لتتة فاعتصدئنآ صة قطم جاعمهععقط سمتآم نمسم دده 
.220-24 تغطعتعظ 

.013 تامع تصتاتتمدم» لمصمومهء2 "متعتطا0) ...عاميي م0" 

.997 :1987 ,ممستهلوه ”لعامقدعم مستدلوم" 


7 الخط العيلامي المبكر 


ص ع1أه؟ مذ ها ”سنمتطعظ عد كلتك كدهحصةة عدل" 204.م 
033 كتعتتتك تتمتصمتماه رمق 11 01 امعدوع طجععل عطلا 
."تعطلد/اا لصة ,لك «معاجرقط :عررج2 معو 
.تستطلدة معة "عاتسد]ز ا تدعص 1" 
لمصة عأنسةالا - مغمعم دعء سعط ميتطعده ماع" 2.205 
.71-79 بعنكو2 مع3 "عاتموو1ا وعدت ]1 
جد طصرما “3949 صذ لعع سوعط أوسلر" 
.514 :1978 ,بطو+12110 
120137قمهت صذ قصعنة 35 م1 رن أه كستمء" 7.206 
.79 :مناه ص لعا عبما5 .[-.81 
.54 :متاو "امعد عغتسصبماطط-معمدم 'لعللق-ني"* 
9 ,75 نخخط1! "عتصعية ععت كلتمن عدره ولن” 
صقطا ع«عطنه عععتخصة! غتقطب ومعلدهوب عمصن" 
.1999 ,طوجماعمكا-منعطصسصم] "عننتصهاكا 
ده اقعتستتتصحرمت لمصموعع1 "كعتقستاى لصتتاعص ا" 2.207 
.5-6 :لسمساعصظا سه بم عسسة10 "تجوعسء11 "2208م 
كذ عأههطا كقطا كه غدو ئلا "عمامعء ‏ طأووط8 عءتماعة" 210 .م 
سقتصدة مممعوع]8 جامد عط طنته لع معععصمء 
لحرة 75-79 .رم ععة عبط ,عامطف ه قة وغع[طةء 
ع1 .أصتتدء5 عاأقسصداظظآ-مغهعم عط :ه10 99-95 
©غ21تةائا - 1060م 1ه 2ه551ناء15ك أو 11ت1 
طعخط» ,لدساعصظ لصة ممع تصة 10 ص1 ودع درمة 
عمع1 تدمع وغع[طة عط ولده ومن لإلأقصة 
١40‏ 
"لمعم عتقطععة عط مغصة سمتاعءع زوىم 1135" 
.18 :لمساعدصا لصة معدم ج10 
"مم عتتش 36/7 صذ. . .غة أمامطة مستت" 
118 دع 11 
"تطتاعقنائص مومعغطع1 عط صذ لمصتوته عط" 2.213 
.6 :«مصسشاعصظ هصة بومععتصع 10 
بتعككةل1 “ره عط عه 56600 ولمندف تحتلصة 0ب" 
.7 :لسساجصةكا لهنة ومع حصةن]! 
"امومع جرع زبعط] لولمه طتاعطنا للة م1" 7.217 
69 تتلصساعدظا مصة ونع ص12 


8 طلغات المفقودة 


عه دعور ك1 ع5 "صدعؤويرة [لق تسعصبتص] سمعمصسظ"” 2.1065 
دهت عزه1 ,1997 ,عأاسخصه8 عع5 ”ومستم" 2.1060 

.5 صقصط عفعغط كه وعاأدرصسسقك لبكلتستوعطا 
عام ه11 “0ع16مترة مصة لععفصتعكهك طيتاتمط 1 ” 2.172 

.5ك :أو اء 
ألحتة تسمتصناومعم عء5 "كتممعص مه ن) قلدسطة1 * 2.175 

عط 1ه بتدمغة عط ع1 تستكتدععظ قصه رهتومء 1 لح 

.بتاع معتل وأأعاطه 

.2 :2000 ,رعاسمتصو8 "مست ع مللوم” 


.59 امصاءغ هللو "م_طصهت نده1 لمصسدمعج وملام عاتده نه" 2.181 


6 الكتابة الخطية الأولى 
ع5 "عتطمطاعمعة:11آ8...1 موعصنا.. ةق جمعمن1 ا 2.185 
عط 01 مقاطةم دم 2 2م20 ,1998 ,ستتمطنت10 
601211855 مم11 
عتة وعتتع امعوتل عط 1' ”أع22:ة]1...ست صرعم" 
لعغتط نا ,عع طاأعطسصةظط ص لعطتعوءعل 
.سططمنوونا 
مده ,حععلتعصطعد عمذة "محعلتق8ا عه معتعجمعوتل" 
تع اع مع لاز 
2950 لأعصصع8 "م جمعصة] ذه مسمعكرو لمع تعصسيص” 2150 
8 :له أ «عطامن11 "ماق عهددة عء تل قطن) ” 1.158 
.47 ندهفتقآ لصح عوه8 "0عأدعهوناة. . .عرو "2.189 
192 غطاعصظ خصةد كاعتصد نآ "عصصعظ م بيصتلورمععف"” 2.192 
ندامهفتمظ لصد عروظ “كدملاءء عصروم" 
.280 لمعه «تعطمهن11] "لمجدعقوطه عاع تيل قطن " 194.ر 
.20 ندمفتماا لحة عدرن] "عت ةولقصة تمسعبوع! اعون 72.195 
كه قتسولقصة عاطتووععءع3ة صد كذ عدعط 1" “1 «تمطاعوم” 
عله أقعتصطعع؛ عع طخغقء و 'العقاعوظ 
عدره2 دة (4 «معدنا «ممم كل هه لع طمتاطدم) 
29-1 :مسمونهق]آ لد 
لقم نقصسة كدعدومم )امم مك قدده تقت اع درم عرو" 
.7 :تلسمطعو2 "عن تلخلدب 
رعء8 ”8 ممعصنا طغتم ووم ل[هصة قنط 1ه 5عت 1ن" 2.196 
. (169-70 .ترم .روع) #عطمه11 ,عاموصحمت عه 
علء تقطن “لععدع مقط عنقطعك طعدا8 ” 2.1997 
45 :19753 
عتاخنصعة مغ تممكصم للعومتزصدة طعتطعم ملعرهن؟” 2.198 
.140-41 :ندده1هة) "مقع سدقم 
"ضيه عط وووجلة صق قععصعاطصعوع 1" 
.272 :«معطام11 
:2998 ,عتمطنالا "ياه كاصتمم. . .كتتمطن 10" 
.29 :تامقتهكا قصد عره2 موقلح عع 
.202-09 :رداك “م-بط عخداء» مغ مقعم رودا" 2.199 
18 نأمك «عطامهط "علء تقطن هغ عصتل١مععم"‏ 
:1 ,قن هلمنء11 ”0ع506.. .قداملسعع 283" 


تغط خده؟ بومعهعمصا مصة تمصتعبظ بط مجع 
ألعدعء 1115 د كأوعوعناة ,2199865 ,لزنت .معط 
6113 جه عتدقة عط 1ه ومتغهاع م عاص 
لأعطتعفظ "اصع ددممد عغطا أعموعه؟ ععبهعم 111" 
5 :ط1958 
لعستطصدمء عط غعمسعخصة مغخصه غصعير اعطصوم” 
:ط2997 ,لاعطعمة1 "قمهنة 
"«تعطعقةط قة طعدد معتختع عتعطاهم ص بط معت 2.235 
.2259-9 29097 ,عط وآ 
5 :19994 ,اأعطعدظ "متسقط ورماع لا ع1 
كه ده أكمتسلة جره ذوع1 عده ععدممد قز عأعتاعة قتط 1 
-تععل طنتم ودملدعط عطقم مغ عسعطتدة د اعطسدظ 
.07120707150 تمع طم 
لقصمدوعء2 ”عاعنكء كممتعل. . .وع1[مفط إممدم” 2.24 
20-10 
«#عطعقة1 طغوط بوط 4ع قتعم مجرة. . عدم و لتحت" 
250-50 نط1997 ,ععطعوةط "”#معلقتصل2ه2 لصة 
عرو م126 و بت ذه عغوهكا .1996 ,+مطقتصلعه8 
لصحدهآ عدا صق ميمرهمها:ه7 © 
018 . نهد 00ج ددن . ببجبجو/ / :طراخط 
"علقصصد عط م كذ مسمتأد[قصة غه أمصععاة 0ل" 72.255 
:1985 ,دج 
.242-47 :219585 ,أعطسدظ “لعمتلمعع اأعطسدظ " 2.2960 
1990 ,لزني نايك ا 
"صمعغئهم عصصدة عط عععاء ماده غصع دعط مط " 2.238 
.187-229 :190973 ,ع«عطعسمةط ععة 
12 :0قط1] ”متمعصءة) تايسو مم 
كذ "كتللقطع' عط 199 :نط1 "غصسها!” 2.746 
معقتاصد5 للقددة عط ده غصععععم وللمتغسقاوطتد 
بالامصوط قصهة أكماة معمتخصدة عغط؛ ,أعاطف 
بتعتع كل دده ومبععه والقص وتقوععه بوء؟ لصبة ,3629 
بومنعصتنطعةلا! عجعما ,معقتغصدة عععما عط لصة 
روعنطنعئععء2 36 عععمآ روتتطورعئع2 36 لالقصدت 
قاع لطقا قصدعة عععمطآ لحنة مصدعة القددت 
.7 بلخط] ”العم رمعل قود عبالقطم عط" 
222 :0تط[1 “لععع زه اعطسوة” 
.1998 قصهة ط996: ,190683 ,ستطوظعع5 "صطوق” 
(45 .م) لعغنصلة صطد8ظ 2998 ص ,معهو]] 
مص وع0ك مطه امتتميسنتتصمط د" قدب عط أقطا 
. ”طصجاع شه عدم عسعط وج خ بعمحطا 
كله كد "غتمعصع طجرععق' غعط 1‏ للمتخدد81 "2م11" 
قوع2م “تعغطنه له تتقتلقخ1 بطعدعءظ عط صذ لع لتقط 
غنظ .222 :29975 برمعطع فآ "طعندوء مطصع عم" 
صعع ]5 لصدده1 1" بعاو عم ععاعا لأودوعوطوع عاق 
10 05 تامتأماععم عاضا ومعطعمةط عععه ا 
كأامتترعة ذه ععلء امتصصط! نقصة نام غ0م عصسةء ستتمامء 
لمعلتعصنم غة عممقععط وأصصةة غتتط معممء لصة 
هضة بطعتعه5 سمزع دراه غتتوطة ببتمصط 1[ تقطه لزه 
صعة 1 ....قعتعه[هقصعع م1 جسععصم عع تتعطا 


8 كتابة الرونجو رونجو 
صدمع عجدددىء14” “كلدطتصصق عدعب عط 72.2201 
30 ,(ستمصسيو طعتاهص) أعوونمة 2 , “متكقاصدطآ 
و'تعتطعتظ عه1 2752 عجمدمءععء3 .1999 بعطمعء0 
. "لتصعصسع ط ماعل" غمضءة كتاعم 1 
رهه90-1 :1996 الطععده8 ععذة “بوعت2 706 
عاك تعستا ذ .147-53 :19975 ,ععطقاآ لصة 
قة» لصقماذ[ ««عأكةظ لنحجة قتلصا مععئعط لسنلا 
.805 عط ص مع أمعجعناة كما 
كا حدق صدمعة معناء1) 1992 «عءطصعامع5 21 "مم12" 2.221 
. (1055 دممتصء 12 
,لاعصصطة ‏ "ممزولار" 
]2 ,ععصصطاة “جوعاعم3 موأععصراوظ معطا إه تمصي هل" 
مطم رط1997 «عطعفةط ععة ”ستفامطل: 1ه قصعوهن12” 
دع طمراعءةء1 غ3 امرسعقة ودعت اممصسولة وعدقتاع5 1 
8 «عأممط ,ععوم؟ 1ه عاعه! «ه"آ .ميه:0ع:0: جدذة 
قصةع] رط لعره»ه عاطدعمه طنته لمعل )غمص وعمكل 
تععمع5 لطة تددم للعطص! غدهل ,وبمدملع]آ 
لدوعقن 31 165 تفسعصسيد وعتعطعنةط .«مطتلء طه1 
ص باللمتععمى ,عخناءعء زطه بوأععجتغهء أممععة خبط 
«عطعذةآ معطم بامعاعصط مما 6ممطءة هغ سملعواعم 
15 5115م 
دعه؟ علدع11 قصة صطدظ عء5 ”لطملحءك11” 2.222 
ة'لطقلدعء بع 01 ددهوتكستعدوتل لعلتتماءل 
كع تمع طا 
,.أه كك عععطاععدط 5 "خلانا عط زه كتدولقصة” 
”قعع0صهلهآ مع فوظ اسعاعسصة مرو فلا121" 
.25-6 :1994 ,69 ,عين ال 
.0امعتستتصصدم لقصمو2 "ونا كعتحوء 31 [, ...وهو" 72.223 
.204 نعع.1 ”مقع بعصم عم 1 ”2.224 
24-5 لصة 129-350 :تتعصدعظء0] عمد "ورمدومة” 
"لمع مغ لعقد مأمعاصعم عط سمط كز قتط؛” 22.225 
50 يط1907 ,عمعطعقة] 
520 :تامقتطمط 1" 12317أ]1 -ماماا- دنحة " 2.2760 
إلاصعدوعقطبد عدء» معستلمع؟ 5'مممسدمط 1 
لإأغصعل معمعلصذ ,مصة عدوحةة أ رط لع6عع ممع" 
تسحماة4] مروع؟ كد عستقدء" قلط 1 .معطعكدط بط 
220 
.196 يط7و19 ععطعقة1 "عم مدعي ملعمه عط" 
”ع اع ققتك لمقتمع سمصحه مه لمعجمد عط 21 
:1985 ,ردت 
ب«#عطقة1 "لصتهدده منط لععصقطء مج834" 
.65-.164 :ط1997 
. 292 بلنخط1 ”وععقتقدم أع1لقعدم. . . تقتكقتا1” 2.227 
لامستشسسظ "لععدجة #امستاوظ.. مسد ممصم سكا" 
.259-14 :جعسوجمع مدا ده 
15 نط1 ”عق ذ[عط 10 دمكقع؟ كت وعناع قنط 1 7 22.222 
دعت ععدعلتت للدده عط مقستمتدمه عأعدودم عنط 1" 
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.525-26 :لنذطآ1 "عصعنة م25 غممعا عه" 2.252 
.64 بصع ظا مده عمن) "«امتستدره و'عهن) «[ل" 
ملعتن 1" .لطا عمف "“خنصةودقآ تصتمحططا - للعب و" 
.20 بعالأعذا مذ لعدم معدم 
عط؟ كه ملنمعق3 ه17 ”1986 غغهة1[ هذ ,صعط 1" 2.754 
تشغ ع#ودمء2) ععه ,ودعياوع015 
خنع بطعمءة5 قصة ععمك8 "ممع لمطتعد بى1 و" 2257 
“ع صنل سم ىدع 0ن ممماصع ةس عط صعبون " 
:تط1 
"بعطعدت جره عمدععدنتة ,قلاتاءه)] ,مهعوع" 
.765-66 التاعغطوصونت) 
"مسمعديهه عنتقا عععه عصان عط 1" 
مرمعط 1021 :سمصسف؟ مصة رمق كنال 
مع مول اتتعمسسعطمةعل عنده 10 نوعط عط 1" 2.258 
:299 ,تتقحدة ترما سه 
.18 :21982 "عنقاة مسممكيما 20د دموعاويد1” 
”تمع مطهفلارن د صقط ععغطنه عط بإللعقط صئى غ1" 2.259 
.705 :1999 سسمسكنم؟] مدنة تاممعء قبا ل 
عط1! .708 :10ط[ ”70 145 زه مهدعب سلعة قنط 1" 
كسة 2706 .م دده لعدقدءققل كا صمتكة[عصسويى 
17609 
حظتة درموع مدل “44 145 كه متاو كتاصعل1"” 2.2500 
.7708 19907 , سمسطسما 
لغ دومع أمجل "عستعهمرز مغ ألدى ظكتل كذ +1" 
) 210 :1507 ,مم1 
اما ععة "ونالعا 103:10 صو سمومصني" 
بتدوغكندن ]1 عع3 "صمغفيده8] [قة طعدى] معتعدوعطو" 2.762 
مقله منة ,عدوقنى لعتعط هع م1 ,190-21 :2000 
-طتتصصت) عطبحة1 قصة كتقدناة ,رصوؤقددن1] رعو2) 
1 . للعطكة]1 
"عتتتغص ننوعع2 01 عقعع10[ 2 كذ غدء بمسعطصتعع12" 
0 :1999 ,تمتقتو تدافا كصة دصموع كنال 
...عع صا نا-تمعء كه عغصعمسعطجمتعل حندلن " 
.29 :1101 كادي 
.1710 سه قه15 نلنط1 "50 قة مجن 2 غه عستلوعم" 
:طاعمنة قصهة تعهمقة “تمعواة م عصنلجمععم" 
حدمق كنا[ “قع لكددة لممصم -اءعروقة- ععطة: عند للد" 2.762 
708 :19993 ,سمدكيي؟ا تنه 
عط لحتة غججئعة مسموودك8ة عط معمسسع] متطخدمعهاعء" 
تت عط أه تدمتكعبعمتك كأعتطط ه١ره18‏ “وعم ج001 
66-69 بنتوع1 كتنة عو ععة ,ععدءع0 
"مقلع مع سععط عمة مسمصسسميظا قصة دمع امن" 
منص معدن : حنة سكس مك1 اسه دمقع ؛قتل 
.66 عععا لصدعه) ”عنصت عطنا ,ومقطعع2" 
١‏ 112 “قانة12 زه أكتع1 عم ذ أن ججرعبمء كنل" 
دجنع جعاعه5 عتطمهجمع2) لمقصمنول8 عط 
عا متتتدومة قعة غطا رإمسجى 10 اعء زمعط 3 
تنا مس غدحط ,ععاع ته ةعتعقتم م طاتر مستهزهت11 
.ونا 32060 كام سمدم معطا 


اللغات المفقودة 


عتتتكعطم امد لادده؟؟ قصنة مع طموعع مامت و عمص 
كط كه مأععجرعة امعتصطععء قط دده اأسمسعصسصصرم نع 
(200©0 طاعموقة 9؟ ,«مطندة م «دععمآ) ”.ادهب 

"0ه:207010. . .أت ددم تعماقصد) عتعامعصسصم عط 71 
.57 :ط1997 ,لاتعطعءقةا1 

“وعم «معده: لعتيللة ققط!ط ما مضعم “تعطته مو" 
36 ادبم ع”تعطعفةظ2 50 مدمقاعقع بلعمامطء نكا 
عه00) ,(©200 ,و1998) رتن) ,ومطمتولجموط 
.تع هك حسة (1998) 

"عتن” قاصعقء<ررع7. . . 76 صعنة أقلك أممرم مد" 
19998 ,ياي 

"كسللقطم دمع غمص 3تل [عسعطعفة1] معت سعط" 1قة.م 

1ق تنتا ل تدم لقدووممآ 

554 :ط1998 ,جتنا "وجع1 عددهج1 عمقط نوه" 

19991 ,وحن “بصط) عنافقع مهو ه وودء" 

رت طعقة1 ”لع0سم جوع قفقط معطعفة” 
4 :1998 

”دع ترهم لغطقتاطسم. . .علعصذه زه «مطقتصقمده12"” 
.1906 #مطامتضاعهظآ 

ميت عغطا مععبئعط مهل تحداة . طعدمد ”2.242 

تعوكقط .302 :نط1 “ودسمتغنطعةمتكل بعصعددوعا 
كاأعنصة نآ ص جدمعطة عتطملاوع عط 75م مجنة 100 
.185-46 جد عزنا لسع 

7 عع لوحك "معجوجمههم: نامط ونا عرد " 


9 كتابة زابوتي وإسثميا 


11015ق تتت ا تتتمتزهت اقطمومهع8 “لامعلا ؤوروهة" 2.247 
"قم أطسعككموتق دعدةطاة... زقاعئو عدم !"» 
4 :3997 ب1عطل] 
© #اطتصعغاة ذه بممعمنط عط عمط ”ومئوظ " 48.م 
معدلا ععة ,أمتععة ععامرقة غطة عمعطمونع0 
.1 ف4نعونآ كقصة ج «عتجقطء : 1992 
خصة عمن) "معععهة جاأعدصمعة عغهن) أعقطءنك4ة" 
.ك6 رمآ 
7158-20 ,90 :2992 ,لاعلا ععة "ومني " 
.ع:م»» 2"5+ه2606) كه «دمتوميعقتل د عده1 ,538 لضع 
9 :1998 ,اتعدنا “عأممعم لمعصتقه كععاممة 2" 2.251 
لقدمعء2 "5عطأصسم بوط لعتصدمسمعععق قطاصاء" 
5 112132338130مدوء 
ملعا ععة5 “لصتا عنط ذه كعننعتوعصنا غطع" 
.16-1 :1992 
5 "0معمقوتددمء ققطا اكتتهتاتا عددن” 
.28 :2992 ,لتعمنا هذ مع:مننو ,طوع ويد 
قدءعقاآلا ععنزه[ "كقدمن1اقعن]1 اسعاعسة . .ذه معدسهقم” 
مقط «#عطقخط لأا سمقعه2) ,راع )دعمومعة .10د 
كعتمهط ععقام غمسعتعصة لغدء10 م1 لع تدع اة 
14ء5نا صن لعؤسعقذق عه ,قطم راج ععغهدهة علط 
.60-68 :1992 


غذ روععءلء طفدرعى 13 “عدمعوةءع» عناكتلهد ماهد" 
طاممت هد غم كز مهخآا عمط لميوص عط 4انتمطة 
10 لقع مطةط! ص غده لعخدنهمم 5م) صوتلهآ 
-1©ع0" علعقلقدمتعهد للع تممطمقتتنب صدعه1 .(10 
.قطللععءة رمقتنكض] للتتمص ة عوط 'غصع معطم 
مامتو ععة "كقدمتكوكة". ...موسرم ولمم1" 
ج10 .ع«قططعه !1 وقلة 0طة ,سسممصسخسده]' , (2994) 
-طاصنط ذه مددهتككدء متك عجتاععرطه ,0216 -10-منت 
.قصوصم-م0صا عط غخصسمطة عد 
صة لعستانبده ؤ1 عتط 1" ”لوطاعد د متصعدسستة:1" 2.278 
2954-24 :1992 ,كتايع 25 1دآ1 
نمتط] "أقتبطة م ععد مغ ودع اعنام ماجرعى 13" 
57 .مضه عقة "قدصم لافاعصصا"' عط 1 .50-51 
لمطعوقه8 “طعدوعوعم عتققط م111 كذ عسعط) ععصنة" وجم.م 
168 :1006 
115103 2107 15 ماصعو عط أقطء عصناءط 1" 
.ع قلعم :1992 
أمسسة عضستختعم 1ه ممتاعع ال عط كه عمجم عط" 
ب وامترعة8 دده لعكقط كذ غتسسسمئععد 849 "عصتليهعم 
.59-62 :1996 لطعيوه2 لصة ,64-67 :190904 
عع5 ”قطموعم6أامطم كه كعتصيات وب و'دأم عه" 2.251 
مده طقطة قصة .(1 .1701) مإمصدط قصة تطوول 
لأغنب ,عصد[اه؟ تحنط ف .(2 .01 122 
منلهآ علنئايه مدقوقاعءع [امء حسما قدطده 11م نعم 
لجنة 1 وعتصس لم د) ملددعل20 صة سدئعتطوظ اأعجدد 
123603321013 15 ,2 
”غقة! سعنه 5 'قامصعو8 غمط دعوم . .تسوت مم ظة 11" 
19 دمتاععة بو1998 ,ندع لخطد]1 
9 :1989 برصمعلقطمك8] “عدصماءع: ندب هط ماخ" 
:904 ,ماموحدظ عمق "غؤذا دونة. ..ى فاموعة2" 
5 عتعامرقطء 
.كا ءلال؟ا قصة رع لاعكا مسد ,19998 ,كلء17اءعء5 "ملاء/254”1.م 
.9 :2989 ,رصوجعلقطواة “صوع لقطدكةا منتصلد” 
69 :1994 ,قاأمصموط "عن تتعسوعة سمصتصدمء” 
25-29 تقتصم8 “متصم ع عاط معاي 
"ممتتعفلى صم عط أه سمتنمع تأرف" 2,255 
59 :1904 ,قاموة] 
تقغصم18 "ملومء تمينم لمتتترعامجر ذه ععامصسمقي” 
4 ,51 
بكاتعوستة1 "داف ومسعبوع د لتك مدصلمطقا1 ” 
62 1902 
"فونه "طم" متاماعة؟ عط نقط وعصتاعط متدمظ” 
.79-58 يمدو 
.52 :1994 ,قأممعة8 ”وامسوط برط تسعتخصدم " 2286 
تعطاعدة طعستت فلععه مدعؤديه أمعتع ساد 
تقادمط8آ! كس ,104-05 :19060 ,تطعموه2 ع5 نمع 
.قعتتحاة تمعسمتت لصة عقمم ج10 رك «تعارزودكء 
”5ع تالمتصطعة؟ عستعصتعدمء أقمه عط كه عدن" 
رقااءلاآا صذ «معممة قسصمتويعء صددة لمعة عياه؟ عط 1 
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10 خط وادي نهر الإندوس 
صن عمسن ,عطي ”بصغصيدمء لعددهم 0 سضقطة صد" 2605م 
.5 :1994 ,مامورةآ 
خدءءعد عه “دممعناتدوك ع للونا نلصا عط" 
بع رأمصع كا ,.أه © تاعقصة ل عد دوعيو 
بأطعدوه لتنهة ,194 .ملمصعة2 طومادل 84 
تنم . ف جرج م تفط , ببجام//: تراط ,مكلة : 190990 
21 مععلعع طلالا "ممعع تدع اعفدم 1141" 2.268 
#وعمع عغط1 .85-58 بعمعرمصعكا! ععذ5 “مصعمعتصت" 2.269 
-ع© 2م521 ماوع 39خ اذزوولهم عماء متك مسلط 
“تتملاتلء نوا دسمعتدلا غط1” روماه وإكقاصة1 
115 .معمة-ه _زصعطه84] )ه كلمع عط عوط مع تجودة 
بطصمطة عمدو طوءعظ وععط اأكتتمعتعو-ععه[جورء 
د2010130 دل" تعصتص سصتععط غطث عه ككسمعصسصرم 
-قتضعوء رمعء عمة عدعط؛؟! ,كلقستصة «متلتصةة...مغ 
كه تصاقطه 15 11 كت 0غ ضحم طلست عموعط ه 01 كقصمق 
صعصط معدت عاعصةده طكت عتؤوعصض عطنا-للبط 2 
كأكنع لدع قطععتم .0معطعده1 115 01 لنأه ماوع 
,لإكفخصسة1 كه ععتتاقعصض هم عط مغ غز داعطة) ععقط 
01 جعطاأعتصعكل صة تصدمم مم ععع 1 طأعدمط لع 
وتعطات عط لله صعطم ع«توععء مصاع مس 
".لقع عد صسصحوطة 
(156 :1987 ,سمقدصمآ ,مم5 ,رفظ عتزووهة) 
6 :95-:1994 ملتأاعصصعظ "اأعصصع8” 2771م 
-594 :1905 ,عون "اناه كادتمم عور" 
تكقصقطة[] -ععتطعنظ “اكوم عشت مجع ريز" 2792م 
ك'لطعقعه2 .22 :2906 ,اطعموو8 "تمك كدسمتمه" 
«علمع عطاغبط ,بوعجعددة عاطقتطله: د كد اعمط 
-5611 1016ممة كمتقاصم )د أقطا لكعصعوب عط ل1سمطة 
.قاصتعمقعتمم زدممم مق رمعم لقتصعة؟ ونده 
بقأومعو ”غطهددهه مععط عبوط عددهةأععصصهن) ” 2-274 
7 1904 
101 :1996 الطعموون2 "إمامم8 عدجوه 1 معصة عدمكة” 
858-90 :نط1 “عنئ ع1" 
لطعموه2 طامظ “عه عط علوم عده دكعلدن 2.274 
لصوو عق (15 .ج) عع وم ضعكا1 لصة (1996:15-14) 
ديق عللد/ا عدقصآ عط أقط معنا؟ عط مغ عتعتعطلدم 
دعم كذ غ1 .تصعمء نل بوالتفاصعسملصية جد صونهوم 11 
جتقعء مد وعمطة )1 أقط ,موعصصحصط ,عسصنله 
-عمع» لصة كعوستةلاندط قتدهتجتاع< 1ه مستفسرعم 
11303165 
عتء رمعكا عع5 “[متدوئخمممق14 طننم] علمون معو" 
135 فخنة لممأسوءن مسة ,عومص ه82 ,96-98 
. (تتنحدس اخ 0آ) متمعطمظ ده عأممط 
5 أمبامععة لطا "طعومعصمة 5كأددمعا ةلالا تعاصدصي1” 
1957 ,نمولة/ معتصسسصتكا ده لعووط 
"تعنلده. .. عستسوتده' عط ععلتععل عدوأع معط 136" 2.276 
الالكاصسممة1 ,قا سمتند دعق عط 1 .0و لصو 89 :مم]1 
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.م) قاع دموعتصذ عط طعنطه ,(117 .م) ععومصع 1 دة 
أنادا ‏ تتعصدمم؟ م ععنات يستغطعة معدم وبين جم (852 
عع قم ماعدمجع نا ,1999 ,قاممعوظ طعتطم 
خه مدع ههج عل ميستعامحصة دعن عنلع/ا جع صدم؟ 


مله 
“45607 ت1أعسناة مو عمة. . .قصهنة عط جه وسدك3” 
278 :1994 ,رهامصتةدط 
ع3 "ف«ترفنة11 غد. ..ععء زوعم لمعته ه[معقطعيو" 
نندت » . 2ج جه نجوط , بجببيو// : حراغط 
عع5 "معتعمامط نآ غهة لصده1 متام تن مم" 
هخ ,رط1999 ,قاك/! لجة ,114 4صة 1160 بمأمصوط 
متت هتأماع ع ددع اصة لماودء7متتخصمن ع8 
لقصموععء8 "لععوعحةء واأسعسعنت هذ عومد 1* 


©0111 


11 قرص فأيستوس 


9 :19983 #تعصمع8 “لعطعنمصع؟ ععصدعظ " 7و29.م 
15 “اماتلع عط 1 1999 إتقسسصة ل[ 16 "امنجومومع] " 
ممع نكل 1ه ومعطدوعكةظا .84 عسدمية ل 
[5 عقة مدمناتلء «غعط022) "بماععمباظ عل عبوئئز(! مآ "” 2.298 
| قل 20 لص ج0131 
.7 :1999 بااعتصدعظ "ااأعصدع8 ماودو" 
3 )مد قد مطبء ,برلءوطاء14 ععة “جدمعط عدمط” 72.909 
-فنل كة غ1 .قأاطيءة صنوغعدن) عطاء د +متلدععمه 
15 :1977 ,تتامطسنط صذ لعكقتتى 
29-5 :قنط1 ”[عمتل عطأ ه1] قدام1عععسدم" 
"خدع مصدع هك دعا ع مرا امع ء 'لآجمب؟ عط "2.504 
190 بأه 4ه «عطووط 
"عع جممتكل عحعقط. ..سستمطن ]1 قصة عل تسل قطن" 
لدج ,190-93 بأمةه معطمه1آ1 صذ علع سل قطن) 
2000 ,تمان [ن10 
٠‏ .01لا ,كمعتاط أن معولهآ! ,قصدسا "ععوجم مصديدة " 
.649 
55 :10ط] ”مقء معطم لعتسسام "2.306 
22 أأمغهء «عطممط "لمع عع عدم عك نيل قطن" 
ركتتاصطنه10 "خطعاء» لطعدهم متعطعهةة عتامطن 10" 72-708 
30-8 لننة 15 :19797 
معلاو عءذ5 .17 :رمطعماة "ملنصدهة لمعسترمصع" 
1ه 307ؤ5 لمع اك )55 40جمععة ق غ10 دده عاعول 
عودك عط 
ك «معطمهطط "دم 6عب لعل عتتملتععمة وصتم ع 11" 2.916 
.299 عأه 
تعتسعطد<آ1 * أعفقل غه] وصنلمع2 1ه صسممءعم03" 231.م 
292 :أت كه “عطمه شط صذ لع حل قطن 
قصة ,«علااسظ ععذ "عئا(ا «معؤدممنا ميل عجده:8 116" 72.3123 
ع5 .1909 ,عاعمصعظ ند عع اؤووا ذه بعابعم 
-«#عطدتععق' غخدعععم معطامقة غ15 تامستوع موا 


مقتصصةاأ عكتل عمعمتعطط عط معطععق طعنطه , تصعم 


2 طاللغات المفقودة 


عة ممعحوصة ع امي ع1" "تدع تنك نروب" 0-2858 
.39 :2994 ,هاموجوط 
جستخصةء موعة غه ك#مطنعغه عاطقتاءم عدممم” 
عق أهقطة1] صة متمعرجة عاترتصدي عط 1' “فنصم 
.6 مام قصة 10-13 :1989 
1 ملنظ] "سدع تنمطمك8 وعختعب" و28.م 
قنط 1ه ددمتوكداء38ل مناط "مامسجو] عامنين 10" 
1994.:94-5 ,قأهصعوظ ص تدقع زررزة ودمعط) 
دمعنه[ن) ععة "علععلقطن غطه[ صدمءة عمزمومرم” 2.790 
عل قطاب) مصة 
الاتعناطا ععذ "ممقاعتاتى عطامماو" 
" صوبك لقطعملظ بط لععمة؟20...جدوعط غوع :13 عذ 1" 
.19908 ,صسدجةمطملز عع 
"عمقتجعمها قسصآ عط .كه عددعة عماصحدمء عط" 
هه ,و اسه 8 ومع اترقطء :1994 ,ماموعوط ععة 
# دالت 
تع زم صعا "متطعنعه بعللدلا منج[ 4ه سعوي” 
.98-99 
قلصسسا8ا عط مغ 2660لع" ... ععمدوصق! قتحكم1" 
لعوحدهة1] )أن اعماتأ؟ اعقطءة1]1 "”عععمدوديد] 
- معط كقط لع مررجدى ولتمعءعء مقط انودع تمل 
هأموعة2 دما مووتعتالى [أه عععة عط صذ رمم 
ماقث عده؟ ممتاوء تتستتتمروء أقدمعرعءم) 
. (ة[ ممصو 
1994 لاعت قطن “عققغخطم.. .ول اسل قطن * 
ع1 .165 :199 بمامويعة] "متتتطعظ عط 14” 2.297 
.لوط لاعن 0عخدممصنه هذ دمع دمت ميتم 
مستعطدع 111 
. اولعج أندأن عيالد] 116 سنط عع5 "عدم اعع طن 
متعط 1 "وم نوعو طو[امء عتط لمصة عمجم مدي 1 * 
-تاعع7ق قخا 10 لعمتعلغتعه لطة ,لعذععفعة 15 رمب 
لقطعا!ءبا2 تحة ع101ث حنة ,عتنداقت ععتنها 
“دممتمعطعك ممتلتجه: لآ سمطة عمسعلتت لاصتتضلرت" 
.14 لتمنتاععة ووه :10988 ,رددععلمطولة ع5 
.210-15 :21996 الطععدهظ مم5 *“هودم287" 
“عع مععةعن ه ترقمطم غطة صععة مغط عمط مط/لا” بووت.م 
:2994 ,عاممجدظآ 
للقددء و 'موععط لعلمصدعمت عط و[مصرو2" 
.194-95 :10ط1 ” تتع حصت طجاعع0* 
:1905 سدع ةلمطما8 "20 10 مستامء دز عذ غ1" 2.2992 
ععة "ووستلهعم لدععءىء: ع 'ماموعو] 1ه معطغمصمف" 294.م 
بأهصقة8 قتة ,19 عمعاصقط :4و9 ,قامورةو1آ 
1007 
مملاععد :19982 رصدعلمطفلة "واعطنا + 5د 1" 
ده ولصوك ل عطمكطا مكلد عء5 _(0عغنل»ء واغطعنلى) © 
.2999 معو لمطمكلا صة سمتتصبك8ة عدوطة ورمعطل 
3 كتتتتاع تع أاطة كذ تمسعمعطصة لإامستمارعع دري" 72.295 
لعع دل 5نمع: لقعة غطا ,عأمصهم نده1 برعم “قددونة 


لععون) كه فعع لقنل صعنمه010-1:م د كة 
إو مله ركصوييط "عومك برأفيه1اتضجعم عصرم مصجوع " 
662-69 :1 .[ه7 ,ومواة 
تعطععة! "امع له مصفعرن) ,عر جوء 11" 2.319 
5 :19973 
113 :لقط1 “لدمه طعوء عسصاتطعومعمديم" 
صن وجع امع عع3 "عؤيل غطا صن عاروب ع ”«عطاعوة " 
05 ,اأعصصعظ لصد 1998 ,عمق 
مدع اكنال مطهةل قد منط 1 "عدامطعة تعطامدو" 
02 عنصت مسحررمء أآمدمورعم) 
وا عاء حمطن كقنع باأعمتضعط) كه مامن] معنن" 
أعصمنوة عط 1 .984: «اعطسيععءع0] 11 باأعصمع8 
-قتوء' 10 5ة كد هد خصع كعم ائ0» عاطؤوجهمعت) 
01 101ل عستذتجوهقم ع7[ اناج ,عع طعكتط لدعده 
.كده؟١‏ خط للذتااتم 
"عع طاعيه10 عنام برأكدهاءقدموعطدو ] وجقطعع2" 2.314 
2 :19973 ,لاعطاعكطا 
"عماقله عط فلم ولصععئد علعت عل قطن ” 
8 دده اعدف 15 ,عجوهدل طأمعده [ 10 ع تح قطن) 
1984 معطصعيو لخ 
"رفك عط لعنععدء طللاقصة قط غسعم دمعو" 
عع 0ع2) تدوع 216211011 نتكد وى أقصمةعع12 
ملهو عمعي) إمعموولم عط [ه عه تتقصد 
.كدهو)اتلء 
ععاوه1آ "ععصع1 :فس اديه لزنت أكتامم ع/هاع” 215 ب 
.194 :أن)ء 


2.2 فلك طلاسم الكتابات كقضية ملحة 


طمعكهل "0تتتد بود حزن علمهم امم ععقط 1" لاوم 
.1984 عمعطمععع12 4 ,ماعتسطلهقطن ع عولن ل 
1989-91 لصة ,1976 لالء؟ ععذ ”1اء"1 جبدق" 
عط أه كددمنمةأخصدى عاعأمحدم وعع1له [لع] 
135 تامأ عقطذة ميدممعم: لصة عوتل ومعمتقطاط 
:1973 ,لع اسل قطن "وتساضع/ا مؤوعرو" 
:1958 عل تسلقطن) ”"وناقدو عنط كة غ1" 72.218 
تسممصحة؟ "تعلهن مصة معلتععندم 106 1 219ب 
2290-1 :وعطبرخ مولده ع5 .15-:214 
7 :1952 موعلا "لعطرمصعء مم17 0.520 
ا ععصمف ‏ لتصونة جتهرمم اسعاصم * 5201م 
.3 «عاأمقطء تسمعصتطم8]ا ععة "معد ععطماعع 
ع2 "عه 11! أن ععصمء 1ل موه سه عمتاقد” 
صد بعدعاذ] 4ه «متكعدءدذل د ه10 عدزملر 
خم روا أدءعتعسة 
عع ععق “وطودجة للم" 222.ج2 
لمحموعع8 "عصناصع رز عطة! عدرممم 15 غ1” 229.م 
2000 
عدمجة1 عطراعء5 "طوتلهه؟ . . . از قملصنط؟ مسحرمب ع1" 
352 :رطأمدعوه1[اطن8 عط ص بروم[امط ]دده 
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الإطلاع على المزيد 





ملع ,تلاععه1 متعداا قصةه امل جممعيئئ , بمسزمرد 
:(]ءطقطم[آ2 لمقعكيه اط عط عرهم]) عو«معمساط 116 
صسدعت5 00نة ,وما أمعاعمق بعسجدم1 ععورمع 0 .4 
-هغ هونم عط عه1]) وتجمامؤوعولق أمعنءعق ,عاء ولاومط 
لأصععة عختدمدا ]1 
بكجماعاً عاموظا ,بإعاصع1ط صطه[ل مقطة صطوظ ايحوط .ع 
: (معدممعمهمه: عده1) لسماكا طموظ 
كد10[ ماه ك782ة) أد«عاعصة ,عع رمصع ك1 عاروكلا . [ .ط 
4 ,طقمخصك غ1 .خآ عصهل مصة ,ممه مهن واامل!ا 
كنل مأ عطاه أل[ لصم مما ع1 :لمعا أبتزععوع] 
. (أصععة كددكه[ عط عده1) «مامعاتنن) 
قغدع تطدع طواءع 4 [بأدوعععتى دده أموط غأوعط عط 1 
1 أنه (] أو بورم]ة 176 و'عجره2 مسدلا 15 
ينا خقد ه250 5ع) 1وج٠اع‏ بن 1112327 ع2 ععرعطا 1 
- 3ع 1 [قلازء 321:04 5 تتألناء لمعتعسة غسسوطة كترة 
- انا ذه قصقلاععة اأ«ممعطة ع4تتاعد1ة غقطة عصمل) 
لدعك عقط؟ ممع عقطمع تدمة عتصاععة لمعععطمقن 
165 لتة ,قأاضاعءة لعنعطماءع لصن طعغنه جاده 
عصاعع آذه وعغنة ملاعم عوصبدم أه عرعن 13 
لقصءتمص عط1 . (ععمدعسعط) "ققصع سمغ طمنءعل' 
عط مغ 230ع1 بلبللعنسنو أتته عل هطاعمه طاععوءء 
كه وعأقطءب عط 1 .811:5 21 قااه متطة أومظهر 
تعنا0» طعخطب وععمرة برقوعد عه 5أقص عنمل 
مه[ سولال 11 مضه عمطعلا عه طعيدة ,عه 1معقطععمج 
صتععط مه وععقام 0ممج 2150 ع2 ,كعد 1 
عققطء 562 
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كطزء) 1 #وعطاه لصسة وعاعنعة ,كاممط بوآأد0) 
غ31 5015 له اءدء؛ طتقم عطا مد نغ لعنامملعمر 
ع3ة عقعط) كه بإصواا .بطمهءومتاطتظ عل د13 لعغعدن] 
أدععدعع 2060 .لععتاقتععمة بجلطعتط عنعيدمء 1ه 
0©ككناءكذك قصهنغدجت[تقةء عط نغ وده نجع بوه )ص1 
كك هه5 تإنتقحص طن صبدهن1 عط عدخ )يرع ع1 11 
بع كلع مضع مومع عا 
صقهآا قصة ,ععلمن عططعمنن) ,«ممستاسوط أسقطعة8 .ده 
1ع كنأل اتاد ددس [امطع ةلا أو لحتح بحقطد 
- اع قط حتققام رمعا 1) أطريئا أععحة زه بورمج وق 01 
: لوط[ مراع 
8:0 م«معمهة 186 ,له , «سمعستاء 01[ م011 .5 
|:0/] «معمدععراةآ 11 ,علع تقطن صطول ,ععق 
صطه[ لمصة وهأناهدرهغختعطن ععرمعة) 20د 
دن1) وام كا أمزوجا مجه وماكتؤء2 ,كله ,وقتأموظ 
قو اقققط8 عط لمسة 8 جمعسنا ,ف عدءع د11 
15ل 
ر0علء ألا مصه موواا 11 رعهث) .(آ اعمطعتلة8 .ع 
له ,معاع سدم أ زه عق 116 ,عع التاا بدا 
مهرد الا عه]) أيا إمفو2 ,علءع 1010 منصدءعد]1 
موتتصطاةة] عط كصه ععاممدت عط ,مطدواع 
ر(15ه 51 
]0 «مالصةاتنةأن كل بمونعايا ,عتسصتطد .[آ .2 .0 
عه ملعد ةا 1 ,وطناء1ا .مخ عاععء0آ1 لط ,مموية 
كز ع1زوعرع 14 عط عجه4) لوا 
[عهذل! كممسصاط 116 ,مسنعه18211 ممماعددلةا .ء 





قائمة المصادر والمراجع 





لاتحم ك4 , "سمتمدكام نصول-علنكم لا" للعدمقط .34 ,معلدء8 
19-4 -تزم , 1999 ,50 ,معازم ؤا عام 

ل رمآ .8 ,اأمصصعة 
قتقعط؟ طلطط ,عمابجظ «تمعغؤ3 عوومنا اممحتاة 112 :1947 
(معطةناطممصه) تأمصصاء صنت أه زوع جزونا عط ده 
,"مصتمع علطاممط ددوهصة4! حذ وعت)غصمدي لمصمتاعهع1" :1950 
204-2. ورم ,54 ,رهدادعه عم زه أممبمل «معأمعصم4 
المقاطامععممع1 جود اعم 4 بكاعاطن! ددابرظ 156 :1951 
بتامام ع نر 
دذ , [ععطمط1 طاأعطوعتاظ ععذلف دده رمتصظط] :1971 
-1607 دعجومالا «معتعصبة عأطمنوئة . .لع ,كعددول 1 لروسلط 
عع صمت , 2 .املا ب جمدمناعطا أمعد طفع مس8 4 :2950 
6 -.344 منرم , (وااعمت طعدكدد/يز) 
وبالدط عط عددء أزعه2 . وامحرعد كه سعذك 1# ] 1994-95 
756-59 .مم ,20-30 ,كمطاة [أزان5 
عندء ألا معطا عمل معمملط ,ععداعية! أه «عنزي1] :19982 
له معصجهما 16 !ا , [ انط وماعتمطظ عطذ ج أ أه121 
261-64 .مم ,1998 ,1 روم انا 
8 عممعصن] لصد لق عدعصن ]1 عط أه 85 و عط] * :ط8و19 
159-28 .درم 1998 ,122 ,معممامعة " ,كمرعك عسناكه 
ترق عدت مم عنط مقرل عطاا مه 5م0001 عط 1 ” :1999 
9 , أمعجم اؤؤيدد نو ةاأمعولط نم1 ع1 7غ مدع اعلا 
26-7 ورم .1399 «عطصرع جهو لآ 

,هالمؤمءول إد ىةأفراهمه :21 116 ,.قصوت ,عجرمء2) .ذوم8ظ 
١0‏ ,جد اعم 11 

الأ إن العسو امن( رابوط فده عقي07 غ15 .نا :#1113 رعحاوظ 
1904 ,سعجداط مع 354 ,سعاكردٌ ومطتاا موعديةن 

الواكناراع 116 , عاصة؟ صو دموتعها ل0دة مدد تايان .عامةاضصمق 
حل» لص0) 108 ,معاي طعصد لآ , «متنسلدعامآ مل :ععميهمه 1 
(وتنصضوع طعه؟ 

هذ5ة هآ .عاصةتصمظ 
حول 7ج 1 . لمتعييداء +1090 
1قه] علق :9 شر.[) مضبموعمنطا ود وأيءجمة عبتؤرمن) :1997 
مس1 ,شه جممعوقا «ونتامهممءأ8 ع1 
1 , "مسيم" 3 جاعع لالتماوقط سوءؤتساظ ” :2000 
22-3 .مم ,©2090 رومالا 19 . أممدعاوؤهة3 «مطوعساظطآ ععاص!! 


أه دممتاءعوويل عط عو1 معتعرو ف" ,.أة «متدياءفطم . عااعلطة 
4ك .ذلموعء 8 لهه ععلمة مولوعية , "دعم أمردده» عنينوعع اا 
51-3 .مم 1١973,‏ 

مالا قمعا ما معوظ ع1 بنهوط إمعحومك 1١‏ ,بره فص بعادعما ,مصنتطقة 
20 .سعلموادم ا ,نطفراهم »141 

وأبطه1 .عتدهوءةل1 وعءدععههء1 3001 مسنواعفلاً رتممتمنامومهةف 
2006 .عوممكا بختعديجوجيوى 

مجموءعظة للءعءث) عطا؛ جو اأمرؤءطا لل مطاممط نصوائذ عل سصمظ رطامعودهل[ ,جودلظ 
064 راعملا ب ؟! ,عي 

لصن ومبماة ماله «عاكرد ممااءةا عذ1 ,.ظ لببج10آ .سموودع لدم 
.نالآ ممععستطعدناا .صلءع قدة ,كتمعدسممال لعتمعمعةق 
5213 

,نهلمسمآ .عصماث مااميه# 116 . أدهت ,وس لصم 

لبدة2 ,صطدق 
79 علهلا[ , "معدو روهدت 01 عجورعو ووستنطوكة ” :ج996١‏ 
2604-5 .مج ,1998 نمب ة] 28 
معلا ,"علقم فدماكا معتمدط عط وستطعدءدت” :19965 
36-9 .جم .1996 عقنال 15 ,150 ,أكانء مق 
بامنوعن3 وار , ”فتصعط؟ .جمط عوعمعك ع و 'مطلالا” :1998 
44-45 .هم .1998 إتقتصطءط 14 ,57 

لمماا طنموط ,لدواو[ «ماعمع ,بعلدصع ا صطه[ لصة ابوه مطادظ 
2 ,سصعلصمآ 

"الإأعاعهة ممنتصوظا امعاعصة لج رعوععانا” ,صطول ,وعصتهة 
572-99 .مم .1982 .18 ,الدالا 

أووطفدهط! إل ل«عدصعلوعء2ا أممنهوامععطعة .للا [ .ع .«عطعدة 
4 2166 

5 تقسصمط 1 ,لعطمدظ 
عل معن 01 عن معو ه افده :19583 
عتنتطاصع 11 , للسطعواععمفعءاء0) 
”كهقاذا! ععنووظ 5ه فلوجدسط عمتطاد 1 ” :1968 
61-8 .مم ١9585,‏ عصطل ,198 .ممعاععمق عالاإسعنعة 
عط كه ودونزاعهء41 جه دعوتاععوودعظ * :1993 
ممعم مععاة دذ ‏ "أصتععة تستصودود8 امعتددداء 
6--174. دم , 040 , مافياد لدماء! واومط , ىه ,«عطععطآ 

نيو امع اعبش , “"وصجحره© تل هله22: مآ" ,مسمستعووكظ .أمنئوءمتثا 
74-8 .مج ,و1999 ععطمءءءقا /«عطورون :1 .78 ,ملا 


4*« 


84 ختهت5 103:0 ,دمعمس مط سعطية:5 .لآ لعمط:84 ,عه©) 
“09عصعطمنعع0 أصيتئءة 'ععددل0 عزمع' و1" رعطنة1 أديي]1 
(4عطنةأطدمصت) 1997 

ذه سعنكت 12] ,عمن) .1 أعقطء:14 قصه .12 عنطمه5 رعه0 
كهدمن) هما عل «تتعماعظ و 'عادمآ ع3 01 مسقت وتمموعووب]1 
207-38 .جم ,1957 ,29 ,والوتناة «معاعصية , [مقذم! عل 

ركاتضاكدرة وخا جلا ره منلمؤواعن ا اأعصاععا8 ع1 ,رسهتمه11 ,عممسلسه0 
6 024-41 

بعىالموجوآ إه عوعه؟1 ,ععنظ اعمط:14 قصهة عأعت ج11 لماعو 
لهم 1 ,لط 200-:)8 00ن2 جزمجطمظا زه و وأمعم ا 
2000 

5 ,تتمقدمآ ,تععصهدمط ]ره وعدمنه:2 ,ححصم ,برطلود[ 

غ2 116 ,اسساعصظ .1 ودعطمظ لصو ممع ,مضع وآ 
ععلتتطصسون) ,عجأه! ع1 دمج كنت[ عتما 
9 ,(كناء قبط مكعد14) 

76 +11 ,قلء ,غطعتعظ سمنللة! لمصة ل" رمع ,ماعتصةن]آ 
06 عاعهل” بت لظ ,ماكر ودصط9آ 

7 ,عتاملدصما ,ك امواومساط «مطوزوظ ,. 7 لاا[ ,عع :د12 

ونا إن ومعوعد0 بورعدةط 136 بطأوعمق عأطعا! رصطه[ ,متعصوطء12 
19859 ,نختووداط ,عجماكرة 

مت طصصهت ,عيق ستصم8 جمعوعة ع1 , .له ,ع0 ,سدممصتطعتط 
ظ 1994 

0ه ةا اتتمووائا «صطر باط تعسجعاط «عتروولا ع1 .ك1 ,متعع مسا ا 
1 ,لمتنصعمكثلة:)) مئللذ181 عصدجهآ 

غتاءإعية زه تمع عطجعء ]1 ع1 بعدماق م عععنم! ,عقصعظ1 ,ع 4مطاطهنآ[ 
1 ,امقدصمة ,ععدق؟!/ نمه كاؤتعة 

مح قدمآ ,كهدة! مروالة علا زه اتوم 0 غممآ 114 ,لتو ,نآ 
1999 

وعبالا ,عتتتمطظت12 
حدتة جام[ ,كماعمطظ عل عبوز هآ :1977 
, "ع1ع0) 1ه وععقناعصة]! عنصء 12111 -ععط" :98و19 
1-39 .مع ,26 ,خعألدا5 جممعؤمعيظط-ولع]1 #ه أعدنياهل 
وونتعط2 عط «#عطمتععك هخ امم مم8" :2000 
ريه 10 , رهمأدعمأءعظة إن أمتجيام[ ممع عصيةق , “عوتل 
597-600 .رم 

بأعصصعظ صطه ل[ قصة مصستهلة2 .2) كقتصعط 1" روعل ,عدامطتدد[1 
1959 ,ستوسدسدمط ,تمعع اوضع د عدعاإخمظ رعل» 

6 ,ده لحرما , ”02مموعع لصت ععممدعء ك1 " ,اكوم معط 
عط تسصطة وععئيع1 0م6) 10 .م ,1999 سقتتصول 
(ععتك وهؤمتقط2 

كله[ عدا يدتصطاوعه2 ,ماموعوط كه بعتت 8ا] ,.ل ‏ صتعطصع لع 
1855-8 .جم ,1998 ,14 ,مس3 دماعك لأمو3 , [إمدمق 

بأهنط صع/ال :11610 عطاإن عطدعن) عطا جه لمكا , سم تمعطعة ,ع اعدصرظآ 
©1597 ,تتمدصمآ ,لممادا «عاكمظة ره 

تسمعطخا صة ,”عغنصسسهلظ- معوط " ,.عا عطه] ,4سساعصم 
مدعااا عاعهن) ,ممعتدمد][ منلءووواموطظ ,.لىء ,عععمطسصدلا 
325-30 .هم ,1998 ,لمتصدمكتلدن) 

| .[ نف ,قصوب8] 
#مفاتص ةرط ألحه عن أجرهم:1] 16 :1 .1/01 ,ومحئلطة مامتو3 .و1960 
ّْ 02-1) ,سهان جتعدنداً 
[اآ-] هأهل" , :ممعم كت عمحنل إن عممامظ +11 :1921-35 
تدم لدم 1 
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كنافم1 عدا كإه جسا3 عا «ذ عنهن1 ,«تعطحه منعطن) نععؤة ,متصمظ 
عناملا جممطعتع8 م1 متوعط شاط ,افاى5 روالعلا 
(لعطمناطتاصصت) 1996 ,لقتو دنآ 

0) ,نمالا إن ععمام عا مهمه عدمدظا مطامق ,ححصم ,دمموعظ8 
1989 

عل كه فأسعصنعطجوعل عط مصة سقتل50موء 12" .1 ,ص8 
274-88 .مم ,1969 ,43 ,(لاوفمق , "أماععة مدآ 

لقنتت تناع ” ,بأمدهعمصكذا .7 .لا صة عم .181 ,«مستعوظ 
كه عممتعسها معغغتعم عط 1م وبنة عط دده رموورعمر 
,66 ,راعع30 «عنععمراوظ عطازه أمدمهمزل , “لصهلةآ ععامة] 
5-7 طرص ,1957 

9 ,نعلعمآ ,عزنا عفدم عيق بجدم8 116 ,سهلف ,ععاعدر 

, التأعناقه 11 عل تععتاكتاهاد] أمع رمعا ,عاببجآ ,لأعطعصسد) 
868 طعتسطستلظآ 

وت هنمآ له ععاؤمءآ ,تعدعة) ,ععسط أعنسآ ,معره51- تللوجودن 
2000 ,دمقدمآ 

عطول رلك تسل هطم) 
10 تطاسةن) ,8 ممعحنا زه تمعددعطقءء2 116 :1958 
)0 عيل:«تطصصةن) ,أععمت) «مععدععجاطة جز عااعتجبعه12 19731 
كلع تسلقطن) صسطول لصة قصدصعك! لعقطءذ84 بط صلء 
(1956 ,ععلمصسطصسوتن 
تتقعتس ل" ذه عصعاطاه»م عط مغ دمئغعد01مماد1آ" :19752 
14-7.جم ,رأعومة عنتمنعة لموما! عدن إن لمصيمز , "لم جوعصة ]1 
(16707انآ ععددز1 , “فدسمتغتطامء عتعغط لصة فغمتع5" :1975 
8 .ص ,1975 أكتاعنحك 15 ,لعج عأؤطياة 
ععلة«طسةن) ,لأعوالآ جمعممععجالط 11 :19:76 
معقصدمآ ,عازتى5 لعاماء8ا فده 8 «معمنط :1987 
نأمط ععدة1 , "معط ميا موحد مده عغط ه1900" :1994 
2 .ص ,1994 «تعطصصدعءء2آ1 و ,أدعم أجؤد3 «ممعب لكا 

دق ,قققاققة .ن) صطه[ لصة .ف عجرمعة) ,كم ل[دامممنعتعطت 
عتسسح[ه؟ غ5:) 1974 ,د هقدصم , ورماعت طمنوطا نمه ورمع تطعمط 
1 (10دوث/الآ عتصعتء81 عط آه ودمعهتة] عل ذه 

عكنلآ-عسسة 1 , 1974 ,عدمطاا له لظ ع1 ,معطم ,عم مطنهاي 
قطامو80 

أصاقءة قبكص]ا عط 1” ,لع تسلقطن) سطولق قصة اعمممعة) ردسمقتددان 
200-67 .جم ,5969 ,43 ,لسواعة ,“دمع طمتععلق 

17 لتعتانوؤق منه مجوكل بعاععبوهمن) لاعلممتطصة رهجهد1 ,دعصسستل دعا 
7 ,عجم110طتصون) ,1517-1570 مادعا( 

عاء طاو أنات8ظ «عطعةأوتم12 «عل 1 عاص اطآ-عواط8 1 , معموع:3آ عله 
امماوةآ .ك[ _+(آ إوجظا جمد داعو عيدب هط ب«علىع 12 ند 
18550 ,عتددرنع]1 

ْ .لآ لعمطعتكظا ,عه2) 
دهقدمآ ,صلء طاو ,موكظة 11 :1999 
رصلء طاك ,ععتيةق علا ما عه :|0 ءا ججمم[ :معتواطل :1994 
ندل تدهم 1 
اوؤاصق , ”عكههمء معسلهآ عل عيسعطوعءط أمد م0" :1995 
393-95 .صم ,1995 ,69 
الوناعمد كا ماع11 م1 , "وقللعة صة مسحللقط8" :1998 
24-5 .مم ,1998 طعجماظا 27 ,أمعمفافضاق 
لحملا 11 رصلء .به ,عنمن مرواط عذا جودتلمء8 :1999 

مرواط عط أن غيق 136 ,«ععكا صناعدل قصة .(آ [عمطعتك4ة ,عه 
7 ,هنمآ ,عاتمد 


3267-8 .جم .94 ,واععمث جمتععمراه'! عا إه ممصمل 
ب “تعمسصسماا ععاطف أه عممدعتق متقصدطا غط1” :1990 
195-49 .جم ,91 ,ك#اعتجمقو() كل 6اه30 مأعل أمعجبامل 
معتعقطه؟ وعكل أمعصسء اقتطء06 مسللصعاعديم دنا" :و1998 
ب #لعنارو ك0 عل 5024 مأ عل أمدجم[ , “وعدوةط عل ع1":1 »4 
57-3 .مم ,107 
لكماة مجمنغصدة عط وعه0- 0 صوله1 معفم" :1998 
5552-5 .مم ,94 ركمؤ عق , “2ع عتمسمجمصتدم د نوعط 
عط زه متسصعندهء لطة عملممد عأطقطمء8 ” 1998 
2709 , 12 ,أممصسول لال مضمظ , "الها معد 1 جمد 
لذ-غ-ع15تسصعنه 6 عصوذة ع1 :معصمعمجعده1” :و1999 
مأعع0 ياك دع أاب8 ,”7 (عم) اقتصقم” أصع ستوعيد ١‏ 
طععدك! ,27 ,عفمجلوظآ واغ ععدوةظ عل أ | جيدد وعلع "ل 
5-6 .مم ,1999 
“اآ-منواة- مضق عندة لمتقعع" مسمعحيده 11 ” بط 1999 
عأكقسصراهآ ها غ» جعبوةآ عل 16"! عند ععؤيطخ ل عاعمعن) بل جناءأأ8 
2-3 .مم ,1999 لتعرمرف ,28 
«عاعمة! 16 بميجموجمي10 ,«تعطععة”1 زه معتى18] :2000 
262-69 .مم .و9 ,كمزم طامط , [امتع3 لجواكاً 
06 ,دمقدمآ ,ععطاا ره 0 116 ,برهغ1 ,مس11 
وحاءردة 9 
©5950 ,سمقصمآ ,(قصقن معنظ 7 .11) ,لعذ!ا ع1 
,04010 , (.كصمع عست ععطة ععغ1د8؟) ,و0 11 
1980 
-تعع4 عطاصذ كله طنعمم 4صة مصسعاطوء2” .1 .ل ,«عطمهمآ 
اماعط أمرهطط عازه أعيامل , "ذم متقعصنآ ذه أاسعصصعطم 
1604-2 .مم .1975 ,وأععمة 
امم ع1 أمظ تامو عطاجن:نلهم18 , .أده أه .1" . ل ,«عطمه1آ] 
كستقغصمء) 5990 ,صملدمآ ,أ#طم كملق عطا ما ممم لمدنن) 
كأ طترأهه لآ «منامروظ ,كعتعة 0[ بوممعصنا ,«عطلدللا 
عاصمخصهطآ بعافطاع3 لعاداء!! أيحه 8 «معمنا ,علعتسلهطي) 
(7همكنجاط 
.10 صسعطمع5 ,صموءقتده8 
دملدمآ ,عضمراة) عرواط :1989 
عد قععتة؟20 :كاده تعصة كه كلصنم عط مغصآ" :2000 
.14 , وماعتطعء2 لأممالا إن أمصممز , ”مع تليحاة طدرجاع وبروا1 
121-31 
5م :11م 11 مالع صنط© ملأوبد© ,.2 سعطدعاة ,دمغقتده1آ1 
قتع عمف زه الدمعدمعطلمءء2 1(6 ,كله ,غدهده5 لنجة0آ1 لع 
001 ,(عتدهطة011) ممه رعدنا طلا ممطة 
71 ةل «ذ كدأطراهم :11 عا يبحت أهروا زه مااط ع1 ,طتدكا , صعدع-اآ 
2 ماع ستعظ ,المللاله17 
غط ذه تلجع لمعتكمننمء مخ" ,.2 تمده ناعدك8 ,سمساعول 
29-0 .م 1999 ,38 ,عمسملهظ , “عمنل ومعمتمطآ 
رقلء ,صهطءتآ معغصوت اسه رمللدك! ععنفكة ,اعمطعتكة ,معممةل 
الوأأمدة ]تدان برأموط بع دآ عط إن 5م0111 «عأامعدهم] 
80 سمستعدواائاط لد عط مغ طغ8 معطا «دومل «ماعاطهآ1 
1 142112 
م65 لآ 06 116 أ (مصوي1) عصصع 2 ستتدععه11 برسعنمتدول 
نه كمفاء لم1 عل عمدهذق3 مهل عتم اهزع 11 كك ,مسطاعطا عي 111540 
93 ,كذعد8 ,كثدعيةااما«آ ممعحنط:11 0 كنم8 
6 ,:ممصوعحهة/ا ,اوعد ديال]آ «ه بومععهان) عنلة! ,]2 رقطل 


.«ل رف «عغلو/؟ ,متمعسمتدآ 
”دوف معتلتيك الها عدكدآ عل ذه أمتعة عط1” :1983 
44-92 .هم ,1983 طعدآاآ ,248 ,مممتمصم عاإقصممة 
جم امفوكة 1 و14 كاذ مده مماميدأزدن) «مؤهم ه11 116 : 1992 
صسعشلتعآ ,أجمن3 علصا عط زه +مع« م طزمء1] علا 

وعويع م" بوواعتعاط عل عنوكا(ا عل خدعدع؟[:ل06 عا ,قعل ,سمسدمعسه] 
1099 ,عتعوآ ,كممنعيوةعدمنا ك 

بسعمظ ,1اع5 
واعنه5 عأطموزمظ , "عاعتل ومستعطظ عط 1 :1976 
وجعذ8آ دك ,79 :4 ,عصمتاممةلابظآ لمصمتعممه0) 
"قاء أطف مصملءآ ععامدظ عط عمسعطمن»ع10” :1989-97 
كأه! ,كصمهمه طبظ أدد«مكمءء0 واعنه5 عنطضه اط ,1-4 قاط 
+101 سد ,18-20 

مجه رع عط جدناه] عزيوة1 رأعيى ,.5 لسمطعقظ مقصتصك! 
9 ,تمخدمآ ,عم مانا عدم سث) ه أن ك صفق 

ةق عدعصنا كه عومهصها ع1" ,عتلمومدكة روجع العطسةآ 
عله ,و12 .2 صذ ,”7 سمتامتفصف مه ,عتاتسعة ,لمعم 
د ,وتتصه! #يصهحهما عا :11-ملحآ علا لصه منامتعمق عامعم2)ا 
-100 زه ألمصممز عطأ كه 28 «عطصسحصط ععتععه ارمع مسمدم 
55-5 .ترم 2001 ,1000 سمغ6عصتطعدةا ركةاأساث توعطه اط 

22 نصد اعغتطء0] عمعلصدى لف ,غنتدجوعدك1 ,عع طاعطدةاآ 
[ع1 دده دممعء مسن ة مدعصنآ فق" ,ستططمتوول] 
195-07 مجم ,1996 ,2 :29 ,مامة 1 , “طمتطعمآ1 

1 جععه شآ صعىئ5 ,ععطعقعة1 
على[ ومعتومطط عطا + عله[ عندعلاء!1 عدا «م] عموءعونسط :1988 
معلا 
عاد 7 بيج 73 ,«عطمعء8 - بإجرات) :ه1997 
روومبئلط ناؤنت5 فصماءا ععاممطا ع1 :معه همده :1997 
1و1 0) ,كنم 1 بكدمناتله:1 
وعل ه50 وأ مل أدنتيامل ”,بردت كعسوعول مع رامع" :1998 
233-24 .مم ,2 :107 ,ععاعتدمةع() 

)مع ذأعدء عط ص تعمد ققعدد لصة وتعطتست22” رصودةل روعطكآ 
تممططاع؟1 ,250 ,رمع عدف ءالفدعمث , كلجمعع صع اي 
78-55 .م 1104 

عط كه ستعتده سمناديووظ ع1" ,11 دقلف ,معصنلمع) 
, وودامء مطح ده مريةا زه أامجمه[ , ”عطقطدتة عختصعة 
5-6 .مص ,1916 

94 ,د مقصمآ , واجمجيز !امت إن وماعالك 4 ,عصتععطلق ,مدعنا 

1994 ,ععصعمه11 بعماومآ أل معىة(آ |[ ,عنسمآ ,هله ) 

عمل أصيده! ,ععتخ[0 معدم تط- سو [ قصة كعندسدم] ,ععمقكه) 
كفعة2 , [”147ل008 '] و1-5 عأن4,7 ع«تمقشا اس بجمتاطتهعد1 
1976-5 

جنع 1 زه وماق 14 تعاؤنن3 معفامو10 .11 محدرن) ,صملدهن) 
1202 يعآج هلا م1 ,صلع معد ,تدع «دعامته11 

مموتاء هلآ متعصعظ ,طنقاتيت 
لاملصمةظ .2 صن ,"قدصم مسعععصة عتنتمعء كل" :1969 
4ه01) ,مائععة ,ىج 1امه/؟ السمصمعآ .ن) قصة ععجتواة 
45-54 .نرم ,1909 
فجه لدأطمطة إه عدم معدا عطقتم ]ب[ :11 ممه :1911 
متطجاعةهلنطاظ ,عمموهظآ 

3 .2 وع د22 ل ,لإناكن) 
”رأعاطها "قتتطة1" عط 1ه اسعتهمط د م0" :1985 
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.ن) .نه ,طوبه قا عع سدم[ 
سقمتصهن] عطاده وعغنسمل-6:ئمعم عط 1 ” :1978 
20-:114 .مم ,52 ,امواعق , "سسدعاهام 
معلا مم11 :115 , “قاقدم 2160ه20غع-163ت14” :1999 
6 .م ,©1999 «عطمععع(1 3 ,أمعدمواؤميات 

1 014015 مم1 بواجروكا إن أكعنودمنا) 1136 ,ع[1ه<1' قدصععهك8 ,دعوءممآ 
56 ,«علدماآ ,ألدمآ عبوضحة جه 

تمده لزه كأمط درك علممادا “ماكما زه عمف اعم[ 11:6 ,هتودمء2) ,ععآ 
92 ,رق اعوسظ وما ,كلمن وجا ما مآ 

8617 الاسام قلط لحنة سمدم حوه 21120" ,ستامن ,ولع ج34 
1989 أمدعدحث 4 ,أدعلجدوؤعلم1 

7 تت كحمطا مطاعةق «ا3 بسعاددتاط ,ععلصودع لم . [ مجن[ نم1120 
7000 ,حملحدما ,للإجاآ «مممتاط معطا إه وومامعم طحق 

عطاإه ألما لصه ععناا ع1 ب«لمعطظ أبزيعمء8 4 , .1 عسة[ ,طومخصآء ]1 
1 ,ب (ههنعءه1[ه0)) عع ل لدمظ8 ,ممةامجنا تنا لمآ 

عطع أه غصياه1-دعمن عط دن" ,سملم ,بإمطاعد ك3 
ركع ةأكتناهتنأءأ :ا دل ه0طاع]لة أوء أروناه]آ , "ع035 ومءعقتقطط 
55-5 .صصط .1965 ,4 

ع1 بمههه معدم ,ععطعهتظ ذه مصضع ]| ,.[ مطسدكة ,تصوكة 
,2 ,وت عاق نجه عهدهمحما «عنن/ال , [امته35 لسماعا "مادم 
1552-6 .مم ,1999 

عا إن جدأمعامنا جوزة 4 ,علعمهاة .14 وعدسما كصة .ل مطسدكة ,تعداة 
3 ,معقتعصه 1[ صدة ,أؤاءق وحمزواط مآ 

تقط م12 ,صدك 0 قطةة18 
)سرع كتتلصضآ غطا تسمطة بعمصط عي مل غقط/اا” :و1989 
أن عاطنامدا مالا إن أعدسمل , "( عمط عمد معنط غ81 ") ناعم بتعلار 
1-29 .مم ,مهعلدك8] ,7 ,عع تلبطا3 عععق 
أتععة ممحص1 عط كه متلعهم ملع عد حصمف*'”" :1995 
9-52 .مم ,خطكء3آ بك 8 ,19 ,معننءلا أموق8 
تقحط 0 جط صوت لقطد84] طغنته سعتعرءغصط] :ج1998 
أ علطقلتد , لسقطكا 
لحضط. جممخسةى 0 قطه مت باحر فتك نعده». هحرج هحتهط. بببيي//: مراغط 
عط صت صهند ممه" عط أه عطقم عنععصمطط" :1998 
15 ,كع تداق اتعاعة إه عامطائيدا عطة/ه أعدصممز , “أتمتعة مس1 
69-93 .مم ,ممعلواة 
]0 أمتعامر , "“أصتعءعة مدحعسآ عل صذ سمطتسدسقة"” :1999 
3-9 مع ,كقعمها8] ,2 :16 ,كعتلياة مماعة زه عامطقكج1 

##تناجانقهاً نكالو ع0 اناتأ - 1:00[ عا أن العوءة «آ .8 [ ,جده1تمك1 
1989 ,سعقدصمطا ,طارجطة لجه رعمامعمل ةا 

«معاءءاآ 11 لعقمط3 عام اؤلة جبز() مه[8] بعاءظ مطؤلق ,صسطول ,حصدكة 
0 ,دده لدما ,لاوقا 

مروكط ماه عاعندمن) ,عطمدة) تمامطة1! قصة سمصذة ,ستحدكز 
أتعاعامة عجطا إت كمتاعم هرا معلا جع أزةع[]1 :عع عب فجت جيجتاآ 
ش 0 ,«مقلصمآ ,مواق 

تتلدامعدهةآ ,لدماءا ممعم 1ه رووامصطظ ,لع1[م ,عسدوة 141 

بصلء .نك ,مءعصهمى4 ا إن ختق 16 ,سعللط جعدكة ,عع111ك1 
6 ,نه لمآ 

علدلا ه10 عتوعطة؟ لقلطط ,عنطه/ا( عتمولط .8 وقمامطء:ل8] ,+ع834:11 
(لعطقتأطناصيصه) 1968 ,انودع عتدن] 

ص 0لعصءعمعققل عستغاءبه عناء طقطجلة غدع تاعمفظظ" ,ممعداق 
2 .2 ,2000 ,11 , "أمرع2 

2000 ,سممقددم]آ ,معدن ,ج011 ,ععمهو14 
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كنال1: 1 /ه عبةظ:0) ,كله ,فأموعو2 مطمث لدنة ننوط غدعةل ,تطقمل 
بتللستقك 11 ,متهمآ ذا عجمنءءأامن) :1 مجه اأطاععه[ نمه كلوعة 
7ؤ0ظ1 

ناما ع#عصع ع1 لصة .3ق صطه[ ,ممعم ؤقتال 
-تاعه"عز هعنختععقك ق1 ع0 مغدع تسدطكتعوء0 دنا" : 1992 
,4057 قخلناك2 رز 0003م مط نوعع مم01 -امء هع 
15-5 .م ,5 ,متومامعبوية 
عتطمرجاومصعتط ععدسان عتم ذه اسع سمسعطمعق ق" :1993 
1703-1 .ررم ,1993 طعسداا 19 ,259 ,عماعنة , "وستترو 
-0تعقط عط ننة سام لعمعجمعكتل بجاأبعص ف" :1907 
تيع عط كه غقع 2 :1 هاعاة وععوزه14 هآ ذه غدء؛ عتطم راع 
و7 له[ 21 ,277 ,ععسعق , "خصع ممع ط ع3 ععصسان 
+ 6215م م32 دمنوعء؟ عع للد 2) 2907-0 لصم 
(ج0 .مصاع عد تيع بمجيي//: دراط 
ص ,“ع#مقجصها ععدصا0) حتمع عط 1 تعستنسدمعطمهاآ 
ختعاعابش لأء/! عطا]ه وتلءممعودظ ,له ,لعقلمم/! «رعوم ]1 
ع1 7طصصسور) ,كعهمن يدها 

ععه:01) حتمء عط كه كمعد ععطجلءعءق عط 1” .81 ندا ,بملاع؟ 
”تقدص سحمكا لجنة دموع مدل وا سمعحسوهث2 قة أمتكعو 
29-373 .م ,1993 ,14 , روووأمعم لمق زه سعاردء از 

صا ككعتتعصتام خصععع 18" ,قلاء/؟ سفوصظط لصة .2 لجدلا ,5011 
إه مصعء7ا , “غصلقعءة قسفصط عط عستلصئوععء مصتب 
15-3 مجرم ,1995 ,16 ,بومامعه عق 

الهلا انح[ عازه ععةن) عمق ,علعدكظ سمطاهد هل ,عع رممع كا 
8 ,تطعهعما ,«مفمتانسأنا 

, “5000 10 1 قلةتتعتصتاط ستعما عط ذه ستعتره غط1” لتو ,ععون 1 
529-60 .جم ,1988 ,92 ,جومامعم عمف أت أددصمهم[ جممتعدمق 

7 .ل ,دمعلةلةا معتصسصتا1 
عل زه كد ء اام عدلا هآ عمو رطق سعلار إثر 1700-0 دبك 197 
22 ,أطاة دملم1 
عددهة مغمكة مسكصة عط كصة مدصه هم طعة1" :1987 
ه30 , “وعتقخصدمععة جه عقف عط هذ مأجرع تستاجعة وعد 
41-6 .جم .3 ركع ةلناة م«عائق 

7 تعدطلاً ,امعو مصب] 
تج عط©ط أه رزلجةة عط كه مدعاطه«م عط1” :1958 
,(.قضقك؟ عهن) .([ عنطده5) "عستكتك؟ عقطم جاع هسعقط 
01-.254 .مم ,2 ,جاتبوغهطة جمعتعدرق 
دع عتاطقععنء2 سسقذ عك عددمء 135 عكل دقاعواع” :1998 

طعت«مص تصغ لها تعد .10 طغم معتسعصة ضع 

مقع ناخاع 1 .[ تتعمط رط ,11 سه 1 85 , “ومجوعم ديا 
د10 ععغصع0) عط كه عستعدعهم حاعس) ج«منجملة مك8 
لنطصتماع 1 كه زوع عتدن] ,وع د35 سسمعتعع صف - منرع 15 
8 :143 لص طأعسوايز 

.1 ععتلم ,معطه ا 
-دعلعع1: :خآ عفمان) #تقعصنط ص سمتععء لم1" :1946 
268-06 .ترم , 50 ,ريماوعمعية أو لمدصسم[ امعتعصقة , "سدمنة 
"امعط 4صة غ12 :تأصتفعة تقمصذك18 ع1" :1948 
8525-3 .حرم , 52 , ووو أمعم عط إه أمتصيه[ تمع عق 
نمق , ”(8 عقمان) عموعصتط) صسومصتاظ صذ 'لمغه1”" :و194 
7856-8 .مم ,17 ,تملعتدك 00 

, (تأجهجهمءة) سه ججمائطآ ع1 :علفمءظ مالعلا 176 ,رطع زهة ,عممططعه 1 
7 ,دهل ددم آ 


,مقس :]ا عوطه1 لصة عصدلالا 0ط .قة1آمطء1لظ8 ,رعنويووهآ 
182110 تان ممص تاك واعوء عه1 ععصعلته عط 1 
1995 ,69 ,لإأسوقمق , ”1219مسععع عه 
459-00 .مم 

ته مناه ججة1 بماطط إن روواوءو ةق 1١3+‏ ,1 .نآ رئغهظ 
,عيقتتطاتصدن) ,علما3 «عتجمجا أاعتعصط من ]5 مله در مإكاجه17 
109 

أ نوع عقتطءم16 تدك معفقط وع.آ ” ,ستتكسةقأقص >1 ,«ومطقمتولدن2آ1 
م30 ما عل أمعصيهمز , “معدوو8 ع ع1'11 عك ععضتعة "1 عل 
259-839 جزم ,1996 ,509 ,كماعتصمةء0 ععل 

قسق تاه ,[أمطمتعدمطلوهء2 
آأه تاععااهم هذه كدصحتاق ناصط: لدء ه1115" :1960 
لل , قلقتمع قيضا ,قوعععء [1 نوعلعو2 غج دوع026 
4545 .هم .25 ,واسوقمق 
01 لع , ”"صلدء» ج142 عط أه ملده1 عط 1" :1961 
14-1 ممم ,2961 للوك] 

2 , لإقطصده 18 ,إزدهة علد[ انا إه لمع ع2 11 .1 5 ,مهخا 

عله و عنلمم1 بأجعاععالآ 11 بدعا«معظط بسععععطة ,عمعمصدآ 
1 ,تطك ذناآ عي !1 ,مم أندأاز) مططه ه11 

.لآ صطهل ,وذخا 
125-56 .رم .27 ,104205 , "معتعدر)-مأمروعفق" :1998 
ققصده!' :غ25 عط ذه عسمه عغعط1” :عصتصسدمعطسم:"] 
"عستغتعه سمتاغميع ا 1ه أمعمسعطمتععل عط مه صتدهلا 

كد :1 0:6 إه «مناؤععدمن) ءتأمطدبرة 176 ,تأعطعظا ,ممصقطون] -سعغطعتظآ 
معسسعطظ ,1988 ,أضدع5 

1 تطدءغع4 أه دوملع هلتسندمف" ,علسهان ,واللتظكآ 
ل 52350116 112222تمعدعععك ع1 :22201410132 ددع 
, 1999 ,6 ,عا لعأدم اال عطؤتمععءلة , ” 1©" * مهن أمجم 
79-6 .مم 

كطاطراومت:11 ,عاعطمطاؤلق يس اا إن وماة 16 ,محعلصذث ,سممصتطه ]1 
5 ,نملصما ,عصسعجومهئآ مده 

2 ,دمقصمآ رصلء 41و ,ممد] تسمعاعصق ,معجدمع0) ,عبدنكاآ 

,ةع اقطوعولا صممط] صذ ,”عغتسملظ ممعسصنط" ,منستاة ,نسسلدة 
الهنصع كنل ©) مدعكا منوه0) ,معندمم] والععطوأعودظ ,.لىء 
3360-2 .مم ,1998 

جل ,كت أكةناه11ة [ أمعدع) در معيدم) ,علق لاسمسصنتلعع1 ,ع"تتاكئعتاقة 
2 .مدهك مآ ,(.قصمن كتععوكلز[ 

1 بوي )1 إه عللهن) !1 ,ومع طو]8 عع لصدد ملصتا ,عاعطعت 
بآ[ ,كد10 0ه كعأطتدك1 مرواآ جود «عمع3 إن مودنج'ما 
8 ,طاعدملا 

بانحمطف عدمن) عخاعاآ سه ,عقتص ]1 ,غدععموءظ8 -غلسمقسطعءدت 
06 ,تتنتأقتتث 

أمعتعصة صم بل تقعصنآ تطعدط! عوط" ,122.30 ,عع ل تعصطعة 
بام عع دق عا رعق , ”برعطعداآ' ص معط معصن قذ ,أمتجعو 
4 .م ,1996 ولحل ,275 

بقل» ,فامصعدط مطافق قصة كماعت14 صسغلتسطة) 4تبردة رطقطة 
1 كادوناء[أم2) :2 كدمخاطتوعه1 أده كأوع3 كيج :1 إن كناط7هنا 
ش 21997 ,نلسذماء11] ,ممعطهوة 

يسمتعتلء طاى ,عوقة عق 116 ,.[ معطم ,«معقطة 
1994 ,4 هكتتقات 

إه رتعدمناء101 امععيكا أمتاد3 , حسهوام 13 الوط صق صدآة ,سحمطة 
5 ب دما ,أفوظ أتععمق 


2000 ,سمعتكدما ,كطموروطظ لم8 +11 ,+دعطهم8 ,؛أمطاءومق34 

"لق جوعصتلط مذ وماسعددعكء عطنا-طاععع0 " ,بورموعدة ,جد لذ 
1861-1 مجرم .1963 ,يك ,كعةلط3 ع«تأد«معرلا مجه عمط باععمما 

خنه 1 طقست ذش عمدعصنآ نه" ,طعتعع :نآ -ك[وللا ,ععتعصمعدلم 
87-99 .جم ,1996 ,45 ,كمدله1 , “عداء5411 صو 

.لآ دعطه1 سه عمععسةئ! ماع82 ,. [ قصواط ,صعكعد 8 
أ كعموتصلع1 هج عمتطالا بودتمعم خمم8 عتماعة ,لصساوصطآ 
, وجمعتطن) ,احم جمء لا( لمع عمل عدأ جد «مطامساكته ةلط عت« مصمعط 
3ئ11ٍظظ1 

“لعدع طمنععك لصقاكا معكممظظ كه ععمدجصمط" عاعذلة ,للمولة 
9 .م ,1996 عصمل 19 ,ع1 

دمنائلء :وممتقطظ عل عدومتك عط" ,عصعا2 -صوعءل ردع011) 
,#ناوتدءأأء[] ععدملموووع من عل «مءالب8 , "عسوتطدردعوهغمطم 
5-4 .22 ,1975 ,99 

2974 بعأعطععظ8 رهق جمعدنا مممصتاط ,. 117 102:0 ,لمسمطعوظ 

7 ,2 هأعدما ,كعك ,.1 .]1 ,عجو 

.2) ققتضعط 1 .,مهستقلوط 
[ 00114" ,ععتعن1 4قهة ععجممه2) آه معن 12 ] 197 
4946-7 .جرم ,1987 ,91 ,رووأمعم عط زه أمديهو[ل «متعدصق 
“دصعمط أع[أطه صذ مده تأصكععقعء7م اسمسعتعصف" :1999 
12 ,©1990 أمتججلظ 20 ,امعدءامهب5 «متامع سلا «عطه1] م1 
23 
"معطم كا طءطفعناظ ععتلف" :تعصتصدهعطادهآ1 

خصع1 ظ مسد عرو .1 طععطمعتاط ,.ن) مقط 1" رمهستملوظ 
11 مداصلا امععمة أن كاعمء3 186 هعمل« ,111 للع خآ 
معطا لج عأعج3 مقفصغآ لصن كتطدع/ أععداء ابا[ هو معنا أءاأوهظآ 
ستامدحظ ,عمتااآ ممرعك! لحت جمعمدععراآ إه ددع خنجنء 12 
2000 

طملدمآ صل .ىم ,كدممعمسط 136 ,ممدتكمدكة , مستعمللدط 
15715 

مصه عصوا5 متامعوطلا :11 بععلمن) ومطاعدرنا طقطعةت] , دمعصطموط 
9 ,معخدصدما ,امعصمعطقنء12 

مطكثف ,قآممعد8آ 
ععل نعط حصمن ,اطتئد عبل«آ عطا عمتعطؤمعء12 :1994 
عط دده اغصلععة مدآ علط سه صقنل تجة 10" :1997 
وبا , ”دجنع لمامجام عمدمد 1ه دمغقاءتمععاصة 
567-91 مم ,2997 ,علصتملء1 ,52 ,متلمندوعد0 
115 ,”اققحم معقعك كه وغأتطقط فتهت أكتتكصا ” :1999 
4 .م ,1999 «عطصمععء 1١‏ ؟ ,تمدواؤض3 «متتمسطلنا «عطه 111 

9 ,عع 0ت «طدصهتن) , متجماوجمعماط تمععهطف رصمسسة ,عله11ه8 

ممتأطرونا جمعا امع ددعطازنء 8 كإه م3 116 ,عع تعسحقظ رعورهظآ 
تته0دماآ ,دل 01د ,5 0 عطاضرأاوه»» :1 
199 

يمستوصمط هذ تمعصنط" ردسموتمظ دعدوءدل أمصة ععسسدكة رعرره8آ 
5 وعلن؟ , .0ه عسمطتن(] وعولا همذ , "“وععتاععء مصعم[ 
5-64 .مم ,1978 ,ستدحدما ,4 عتمقدنا عا :1 

11 ,كله صف تمده ,عتعلتج 0 مجلصمدكة لصه رما ععامهظ 
1] .1ه , واؤعيما8 عتلفدعء5 إن صعدمت 2[ «معمتلع11آ 
2000 بالعره ك0 

نآ جدمعوعدة0 ,لطعهوهآ 
قنطماعلماخط2 , معتورك ماما ع1 تعية 24« :1996 
متطجاءلقلنطط ,مينمدوظ +11 :عية سل«!آ :1999 
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- تتفمطه !ل علا زه أممالجه!آ :لا إن «مليهةظ ع1 ,ملعممهآ ,عاة<ة 1 


7 م,نعقلاعطا ,سمناعةاتمنا عنانو ءالا 


رب أعطاععا ,عجلهآ افا مصه عصعمجيق .1 مقصحمعط 1 ,تتسمقصساجرة 1 


017ؤظ1 


عب أبسه غجريا تمعء مش إه جمنازمء :11 , [.ل» مص] ,102158560 


85 ,كشسة8 ,أطا3 عااتم عاب[ إن ع« مولز 


معدل ,(مصدعععة-) 11214 


قكطظ ,11 قصة 1 عله7" ,يمنالا عنطؤراعم ه111 ععامطعم :1992 
ااتوسء عقطلا علولا +10 متوعط 

”معتسمةصمكتطععم معع )ممه لتناأضعقء هل" :1997 

دم ,1997 ععتعسسلظ- رتسل ,26 :5 ,عممعععاة ماومامعبويق 
42-3 

ص وسناتك؟ آه متمعصعع عل :عصمنءة دده وععقله0ن)” :1998 
رك تناه عاقاً عتممطعتلا إه أمدسه[ عدمنلج1 , "معمسة0) اأمعتع د 
7-6 .22 ,13 

كعلة0) دنهانتقطصصسد(آ ,ناآ عناؤراهم :11 ععامههم :2001 


اعقطء:ك14] رمصصء 1 


, ”عجقتاعصةا صسدمصناطة عط عسصتع "1١:01‏ :19460 

520 -.4604 .جزم اية ,رومأومعمطعط زه أمصبهم[ل «معتعسبق 
حصوء) 6-18 .رم ,2 ,نوا , "عستطعه؟ وردده<2) " :194.6 
(مسغدعلا عبط لعغنتلء عاءعغتطععة مععمضعط ممتاهوع؟ 
”#48 طتععة أقعقاعقء ذاعم معدا عدتء طمرقءء 10" :1952 
57-8 .مم ,2952 ولدصل 10 ,«عدعاعة] 

, ”05 مطاعتت غاسعص طبنءء4 دده عاأمم ف" :1959 
200-66 .جم ,27 ,سودق 

لععة) :وصدهت لع1لضقط- عددهة ومنو لآ عصقكا ” :1954 
, 7 , هه أوعم عرق *أطتعة سقممصنك8 عطا صة وعتسمعغصعحصة 
15-1 .رم ,1954 عمتصممة 

«عجطا) نمه بلعممعىعطآ عوماهجمآ «معمداط دن ععاه ال خ40! :1988 
عددهآ ,(.0» تممععدة عصصم) ,جعزم لعاالع دنا 


عدم ععصع10ا1" رلء سوقط صطهل مصة اعقطعتاطا ,قمعم 


إن أعجمه[ , ”“وعستطعتة سمعهمعء 142 عط صذ علدت علعع) 
34-3 .دم ,1959 ,798 ,ععالوداة عتدعااء 8 


7 ,تتمعلصما ,دمو /عضمنا ."1 .8 .نا ,ععطلدلةا 
مموضظ ,ركلاء9آ 


بصاة لصهة ,عال/! عسله] ما «مقعسفل ماما عق :ه1999 
طععمعدع 18 د51 جاجد : (تعددموو141) ععصع لصعمعلد] 
7 

عوط ع1 , ”ماءمءعة لوعة مسعطهوءطم()” :1999 
20-1 .722 ,1999 ءطأمسعاوء 5 4 ,أدعدءأططدة «متامعد قلا 


©0609 ,طمقدمةآ ,86:10 عازه ورماكة8 :رمة3 4 .0 .2 ,ملكلا 
أنجنه «عامهه)( !1 علسةل ره «تملجحةك 156 .ف ع1 ,بإطعاء8آ 


06 ,دملدصما ,متها عتاتم ءالا 


مسله 44 ,رمأمطاادن) علدا 116 ,تع سنسماطا ,عم امعط لاا 


8 ,عمل عط سد 


لاإ كتهلقعهكه17 , ”كلهتعتستسه سمععص 8" ,صطمل ,مصطلكة/8لا 


51-79 .مم ,1962 ,دمقدم1آ ,وإععمة أمميداه :2 


4 دك أطتزأهه 111 تاطووطا وضعومعءة0آ ,«ملوعط 1 سما ,طعنمدسوة 


2 ,جد هك ناما ,علتنن) أمممعواخر 


أعند50 734 ,لتطعاع؟2 .لآ لتصسمكا حصد 1 .1 عدع اعم ,عل2.1 


جه «متتماعجمع1 بأطتع3 والءلا ديههآ عازه نمعصصعططهء12 
56 ,ناج 112 عط 1 ' ,عسوطاني 


.]1 .2 ,عتصصتطل 
سمقكصمآ ,جعلي3 عازه «متامنانسان) لل عممعلا8 :1967 
ْ حم عكصضج.ا ,متطءلا! أدعنعصق :1996 
عطاغه منملقطة عل صة ملوجعدع طمن عتاققه 10" :2000 
عسدال و تدعدى أفط3 «متاععيلظا معطو ,ع1 , "مطمدعقطم 
12 ,2000 

العاعاتظ دمج وعجء3 زه ععدعن3 156 بأموظ8 علمن) 116 ,سمسنة ,طعوصة 
1999 ,سملصمآ ,وأقمومامون) «تطمعس!) م أمره 

طقتصء(آ[ صصعاط ,معصصط 
1 ,190 ,عناملا , "ماصتدءة لىععمعطمتق»0 صلا" :19922 
2 مم ,1992 معطمء0) 
علنا/ه أمصجيمزر , "اصاععد لمصقهلةا! «عذموظ عط 1” :1932 
3 .6 ,41 , الأعأعم3 1610 رأوآ 

50 ونموه8 116 ,علاعطلوكا عندوتصندده12 فدح عحعطه8 ,16ه.: 
مقلدملا رمت أضراهمعذ1! «متاجريآ “زه عمنلمء(]1 :ا ]0 ررماة +11 
20021 

2997 ,تملصم.ط ,انم «معسساط , أعجذاظ ,بإعجدم 

عاق أمعادعءن) دز أعصه 1 إه كادعلعدآ ,.آ سطهل ,مسعطمع). 
841 سملدماآ ,11 خصة 1 كلملا ,«مامءن 1 050 ,كمممنطي) 

41 ,2ن 
1 كأتووعاط اععمععع1ا , “قعاط هلاه عتأعدمطم دع 1 ” :1987 
نالا صمعوستطعهة// .14 ,عمطلا عروائا أتدععدق 
-جعقناه عتطمةععامء نغخمم مفعق ادحف متاا عط 1" :1988 
, ”أعققء؟ عتتسورعء وترداا 2 كه سسمتاعصتط عطأ هده قصملاع؟ 
5153-7 .مم ,62 ,ؤاسواصمق 

مل مرو ملءعئه لعصق عط 1" .كا عوممعت) ,تقد 
.مع ,19992 طعمما!! 19 ,259 عمجوم3 , "ممتت ]آلا ,سحعههلا 
1700-01 

لعنهجامب!!آ 116 نوع جرمدنل:0 ولأ , .لع ,سعطمم4مصط) ,وعطبو 
4 ,تامق حملا رممصجو! لجمءة1 

لس مغغد10 مسطمتعكل) ,ودام مق عق ,طتممعلسصتطف8 ,عممهة. 
7 اجملا ببع[1 , زقوعء ومعسصتطهن1]8 عجرم 

عر م علا إن ملظا عداتمء 12 116 عمطلا أمؤمظ ,قتصصءع2آ1 ,عاعملطلء. 
رهنل مجه كلله2) إن ععتهات) معطا فجه عقأ زه «سوذا ع[ /0 أممظ 
6 ,عاعملا عولط ,رصلء .بعم 

0 عذ له ععدسوه1 022:0[ ,متسضدط صعظ بصمصستة ,وملء. 
بأصصطء53 عسواة ,لع «عطدصعد !ا عمطدعلا أممطعكط ,طختلع«ء 131 
84 ,1012 رع #تطمدسق طعت تاعن:188) 

83 عصدل 25 ,ممقدمآ ,”02[مطفععط عط م0" ,ععم11 +8 
(2 «تمعصنآ أموطة عاعتعة جعلدع1) 

عمقتاعصة]1 دمع تاف 4صة عتتامعع18" ,صنطم] ,للوسالعط 
10 معتاتمهعلة , ”متسوعطتصجرة جه مغ علسطلععم :ود مغمتطعجم 
587-15 .مم ,1988 ,سناععظ 

3 عةعظ .ل بسمومسمط ‏ 
ملعب ممه[ :عصناتعالاآ عنطؤراعه»:1آ مرواق : 1956 
10 سمغعصتطعدلاا 
سهدد«ه 81 ,دمتعي إنهان) عولط إه أله[ مجه ع1 :1962 
قتطجاعلقلتطظ ,ععلمن) «عفوعءجلط عقا جه ومتدعجتممن) 4 :1972 

تعامة!1 عدت ,فصع 3آ ع وعقظ ع1" ,طمقلدل سمنتتل 7 ,«سمقصسمط ‏ 
«مر«مططتامجا ممتدمى ااتدو5 عاة إن كاتمطعغا أمتحصق , "حصداة1 
447-72 .زم ,1891 ,)0ط سمامستطفةللا ,1889 

2000 ,عمقلدماآ ,كدمعسصظ ءذ1 ,»> ,متسدك8ا ,نتاععه. 
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.ععدع نمآ كقصسمط 1 عتعقة عسمتعوصصا .عصدملا مقصطمط 1 
1226 رتصدعءكد الا طكتعتعظ بروعنعدامء طدروععوم6امط8 

دهع طموعوهءعمط2 .ده1[[مدرسقطن متمعصدعلا -صدء ل 
1921-29 ,متو ,95 ,عدم اأؤاعكد[ ععل عتدفلمعق 

عتقاكيزة بل تك ,دمتلاهمتسمقطن) 1 -. ل حصمك1 _معطعد متف ختدده1 
528 ,كتمو ,سل كج ,خدعتؤريظ كمععصل ععل عرو لطراهم :11 

بصمتلالمدسقطن) 1ل صوط قصعةة عتعصمطم ذه علطة1ل 
كعل 6711ل مع دنا مععدحلهوحجع: «وعه2آ .الآ ن ءتنا ]ا 
1921-2 ,ففعة , 95 ,كسمتاطااعىم] 

6 نبال ك2 رعرمتلاهدريصعطب) 1ل مدود] .معطع ام انف عدت 
18595 ,منحوآ حلت 20 ,كدصعتاطرها عدمعمحمف كعل عدون ارايو 111 

.مقتدن) بتسبعفتط/! قوع يستصتعطكلصمتد1 أه عطعدم تمت 
حو [متصطمف ,عغمنتعصرةً طتاكتت) وععدم طديدعوم مط 
1ع ) ,تسدعكن 184 


2 الكتابت الخطية الثانية 
.77 عهوم هه عععددمواعء8 .عأعاطف 8 موعص نت[ 
عط زه أمصصق ,قصوط ة دهع .عغع[طف 8 «وعدطن[ 
. ©2960 ,6 ركمعطلةق أ أموناءذ اكناد8 
© غطعت زمه طموععمعوط2 .قصووأنا طسق 
سماء 2 .02400 ,صسندءكدكا ددع [مسطعمف 
117 ,ممالا زه معأ ,قصدحط مسمعط . "قطم جاع همعتط' 
اع تمكلهقطت) صطه[عغها عطاط بروعضعتده)) .غعاطف 8 عتوعصنل1 
طمدععوهءمطظ .صمل متععمصة 'لمدعستلتط' )متتم ول للعء0) 
.معدم آ] ,تسستعفتك! طمتفاعظ © غطع جومم 
6 ,عآء تسلقطن) ده طموععمغصط2 .ععاطف ظ عوعس ناآ 
ركطع دآ ممدوعآ عصتمتوعل بآ «معمنا أو لعمدعطء لآ 
117 ,عمدااط زه ععهأهءةآ 
ااأع سعدا اصح متستمعك اعمطعتالا بلعتسلقطن) صطول 
عل ,.0ء ,عصدعزعآ اعطعتكة سوعط .عل عصصعظ8 
أموموهءعمطط .«معطمكا ععخلظ .1956 ,كتعمد ,كعمدعند ضع 
, ستتوعط ع1 1ه دمتقاءعللمء عأوعتدم عط صدم1 
م512 سمستة إوعتنامء 
ع اع تعققطن دوعظ .ظ «دعستا ذه غكدا صعدة 
.(آ[ ممعصنط ]و ختعددع«أزعء 12 
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ددمع*!1 .سقط بمسعبسوء! معنى قلسة 'كلءج' "1٠‏ 94-97 


وعاولاز أر4ة! , كك تاوعنلا 


لض 8 مآ باع تقطن دردك1 .8 تدعص ] ذه غكنا معنة 160 


8 آل عصنة] * وتعدعنا عععكم .ععاطمف 8 عنجقع111ت[1 
. "قصنت لعلل#صقط-صيده1 


101 


د61 ,160 ,152,159 ,142 ,110 ,108 ,85 ,82 ,13 معجمر) وممصم أله 
عدم ةك جا وممعل عع (277 ,266-67 ,250 ,24:6 ,222 ,702 .154 
وستطعتأطن2 اسصم سودت آ2 © عطع تررم ععدة مصة غمم عمدت ار 
للد مطعهب لعطقتأطسم ص مصمع معدلل عجه1 مععتيدمة وصفم حدمي 
دعغطط2 دنه سنن معط معسجع عدم رموه تاطنظ عط سة لععمممعلم 

.فسن ,لعطسمطظظ بعممة أ[ إن عمواء ,مسوجخا .ع.ء ,حه! عنم 


المقدمة 

عل عق قطن) صو طروعومغصطظ .غعاطف 8 «موعصة] 14 
دده :1 عستحدعل :8 جمعمتا زه تمعد«معاههء1 116 
.“تك 0160ل سقط عتده1 و'«مؤوعءلظ عستكا” ,كصادعلا 

0 ,ندهد5 سمط 1" دده .سونذة عم4 «سدرودقة | 19 
.جاعلا عن أؤراعمء ةلآ 

عل «عطلا" ,سمستدا .ف .م ورمع .قسطعع أدعاعسةث ‏ 26 
مسمائصقف ماعف , "السطع5 عطعع تمع سس تدوم مم 
ب 7 19 , 22 ,عهء ا «مهم لآ «سدمتتدعاع5 عمننرءلوعق 

قتع 2ج 131 . [ «عالث .قتطعاكرة ج111 1آه دسوععة 101 20 
ولمع ما ععلصنه زعا" ,«اعهد نا .3504 .[ لقصع 
036251497 عط لطنة أماعءة عمعصتطن)' مسوم سصدة 
4 ,2 ,ىالعمودنا , ” أمطمعأوره مستاتو؟ آأه 

4 ددمه«] . "قطتوراعم«عتنط- متمتععم' وماطوظ 2‏ 35 
.1945 عتتصتعط ,متمصصمه) مناذارظ لمسمص1 دآ 

مسد ,اأعطهمظ مدوع]1 .سمتأمتعقمة ميممءمودم1 2 41 


فك طلاسم ثلاثة من الكتابات الكبرى 
لكوع اطندهء طرروعجوهغمطط قطمجاع طنته ععباملدعة 14292 49 
.قتطماعلمتتط8 ,مسدعكدالا متصد؟ [رعصمعظ كه انع حتد لا 


1 الهيروغليفية المصرية . 
71 عهقم عه ععكتنامء عع5 .صستسمط مقتنت[ ذه عطعه ممه 50 
دما صوع «ععن21آ برط عستحه 12 .عسطتقطرءء 900 52 
مذ كبتامكتاو اس [] ععل عل ادع طجراعه»11آ ءانا ,باملطعنه) 
طعدعسآ :1915 ,قصدع ةلا ,ععممسسعتموعطا رمعل عصمووالة ععل 
.574 ,كتعو ركنله ال د«بحمةاوؤروعق موث ع(1 رهطا مس دحل 
بكلاءدأطرهعط سسمعناء0 ,«دعطععفكا .ذش ددمهء .علقتاءط1 0 593 
.2666 ,عصرم ا 
© عغطعتجررمء طموععوم مط .«معوجاءه عكوهة) | 4و5 
-تته نمآ ,مسمدعمسكة طمععمظ 
طموععوهم )طم لصة ععستسه؟لآ .عدمةة مناعومآ1 57-59 
.ناما ,سسسعفدك84ا طعتائع8 © أحاعتررمى 


حقوق الصور والرسوم التوضيحية 341 + 


انمعون 12 ,ع1 تتقتصمظ ددمهع!1 .22121025 تتقععتصضع 1 167 

حطة عتسمتصمظ8 سدمع يستعددلطا _كعدوهام تعريوط 1653-69 
طاجةعجههخهطام بعهميههدما «معصساظط 16 ,عنتسحقخصم8 
ها ,متلسة ملل تل معمدكا بوع اسم 

لقصمقغة لآ روع عدم قطموععوامط2 .لإسسصسسامم أعععد2 172-73 
.طأععجع22 ,تسسعم سا8 

وععدطاآ إوعاهندمء طدهععمغصط2 .ىع؟ 11 متمععدوط 174-75 
له عاأاسمكتصمظ صم وسمتحوعك بمعدعء متظ رمع اجا 
.#يمناعممآ حممءعسمصاظ (1 ,عغصدخصمظ8 

معمتدلا! روعاجتدمء قطدقعوم مط .قتقدعددهغ2هن) قلسطة1]' :1275-8 
دده وعسصتسدعل بععصء«ه1]1 ,معتعه1معطعمم 
-كاكا!20110:6) فلنداء1 ,12وهع1[1 لمتتة اامتستووجم 


6 العتابة الخطية الأولى 

ععتنسهو3اعع5 .قدخء8411 دوع متام أمعمصز لط عوعصتلا 1829 
5 عج3م ع1 

ف" ,معتعصعرل8 «عأكف .دعأممعمقسظ ذف مودعدةآ 1ه مدقة8ة 2 154 
“”قنداع 1411 دمع متام عقتدة ث تدع د 1.1[ 

طصةدعمغمط2 .مداع1411 دوع دمنام تس عنصن لل مدعصنآ 185 
طعاء تع ذلا طاعتئع01آ -11ن/]] نوع تدم 

طعصةءط ووع تمده طممدوة4غمط2 .علطم لط عمعصقلا 157 
دده عصتسوعك رعمعطامة ,جومامعدطعقم 1ه اممطعة 
#امقصنل جه كسمفاطتعهم] دعل اأعبمءظا ,ج01 لصة أجقله2) 
.011 عمصعوظ صو [ إوعتتدلوه ,كل 

أحقة 16:مل0ة) تدمع معستسمع] .ه131 ةق عدعم11 1838 
كع كتدوع ,ل عمنتمقدقل د عدمتاطئعهد] ععل لتعبمءظ ,سعتحتا 0 
.011163 عسعرعاط مضو ل 

طعوءعءطآ كه بروعننمء طأموعووامط2 .عاطم قم وعد ] وووقم 
تنه عستحمعل يمسصعطئم ,جوم امعقطعف زه [ممطعة 
© كالوتلطاعك[ كول لأأعبعء8 ,«ع؟011) سد اسملموي 
016 ع«ممعنظ صو ل لإكع نادمه لقع عمجن 

للصة أنهمنه2) صنو1 .ف مدعصنط 1ه عفنا مونه ‏ علمستدة' 193 
عتمقاشا جع عدمتاطاعكاط كعل أقعدهء 1 , دع 1ت[ 0 

كعك أتصعء ,عع تجنل0 لصة جعملاه2) صمع؟ ععاطف ف عمعسنا 195 
عع خن[0) عدعاظ لصي ل وسعاتددم ,4 مستمفصا نت عجوتاطجىج1 

اأعمعءة ,عتنا0 نصد سعاهت) سود .أعأطهة لذ عدعصةت 1 197 
عماع ت[-حتهء ل[ لإ#عاتتتاهت ف عتمةدقا بق كدمتاطدهكم] دعل 
0111 


7 الخط العيلامي المبكر 
عجمقم ه10 ععتتتامة عع5 .أع[اطف عغتصسداظ- منوع ‏ 292060 
-عتاء اندها ععاكف 5 أه«طقلمسصة عننصهلنا- 0660م 1ه ملظ 702 
معطا ده كعتتسسهلكطا- مخمعم عط 1* ,بطعجه لسكا 
, “تنوعأهاجر سمتصوم] 
بقع اعندمء طدوععم6مطط2 .غأعاطف عمنتصمماكا -ممع 2‏ 203 
قتسو2 رعكتتامط نحل ععكت11] 
.“1 ددرتا .فاع اها عاأتتقاظ «معصنا لصة عأنتسماةز- جوع 04نب 
مخدهن) ,8 ,معتدعع]آ والعوممعودظ ,.ل» ,سعتمطسصيدلا 
مده قتع ردنت عختصمل1 .2998 ,لمنصعءه تلد ة0)) موء 11 
.1987 ,سعمقلصما ,وممعمن ,ععطتدلالآ صوط .ععلطي 
-تتمتامتطعقصة لمتعسصلتط عغنتسملاط ممعم تا /صعتلعطل4م 205 
.قتعنةآ ,عكتتمل دحل عقعدطل بإمعتهتدمء طرروععوم6مطط2 
تعتننانت لطاجهدوهعمطم ععممنا .كأعاطها سدهتتعسه-منوع1 207 
لإوععقتقامء طدرهعمأامطم ععمم]1 بددملهدم ]ا ,و 'عتقصطب 
لطعدة ,ممصا دعطءفههامقطععف وعطءئعدة10آ1 
.نآ مده .جستفهعم أعلطه عختصسهماظا-60هجم [آه سدعمذلا1 208 
هعالطا هاوه ,83 ,معنصه:[ ولعمموءووط ,.لء ,«دععقطسحدلا 
.998 ,لهتصدمكتلة0) 


> 342 اللغات المفقوحة 


سفاظ دده1' بوط طموععه :مط .قصفدع/ا اعمطء:14 102 
صما رووعء2 وسعصون) © طعت ودرمء 


3 زموز مايا المصورة 


.206 ععقم 101 ععتندوة عع35 .ع0هن) تدعهوع10 104 


-أكقدة5 عومدمع2) إوعاتتاوه لأووععومغمط2 عع0هن) معلوع10 106 


مأتتقداة عجددت2) لإمعاتتامه اودجو مامطط .تمعجتومط 1 .5 .ل 107 
.] ,مم1 أو مااعلت:! ,خسعطوع5 صدمءآ .صقممن) ,ماعع دوملا 109 
رغهن) «عاكثم .ومسممع عمقمتعصة! صمدودكا8 أه مهل 110 

.علمن) ورومانا عطا مصتلعء :8 


قدا عوجمع2) ووعتتدوء طدوهغمط2 .علهن) وعلوع10 117 


قلسصمآ عل .10 صمط طمهععوم4مط2 . دده[ ع0 مج101 119 
194.1 ,اكأمس ل[ عل عودمن) كما عل «ؤنواء]1 

معصصره[8 إوعتمنامء طنروععم6)مط2 .اأمجوع«مصسظ تمتالاً 22+ 
ا 


.لتقداة عودمعة) ووعاقداص طأوجوم ءمطظ ععله0) دعلع10 124 


عط كه ددعاطصتوم عط 1 * ,بمعوءمصظ سمط .قطمواع صسوروكق1 125 
”عمستام عتطم واعمعءعتط دودلة عط كه ينه 

لقع اندو طموعومغمط2 .11معلقتعدمطوهء2 مسقعة1 127 
لإأتكتاعء عقولا لموصقاط ,تسدععسك!آ ولمطوع] 

تأصةعومغعمط2 .عناومعلدظ ,رقصمتةامتععهص1آ عط ذه عامصع1 1248 
علا وناعمامن] ,بتتنعظ قصة عمهظ ,رمستهلة8 ركوعستدوء 
جمتاعالا جع عق إن كأعععت 

25 ناه لأصدعوم عمط .لوعة8 أن عدعجمء قتجقطم ه530 129 
.قتطجراءلقلقط متسدععت84 قتصة اعصصعط ذه باتسوع حنم[ 


دعكا صنتامدل[ © عغطعتعرمهء طمدعوم مط .عاعطعة مقصةت1 125 


© متلوعء8 ,عهن) سوعط .سقلتطعجولا ,اعنصنا وبرمقظ 133 
.عهمنا موا 
.ع00ن) موا علاجاجاءء:8 ,عمن) عدهءط .صدطهلارد سدجمكظ 5ي)ج1 
طصةععمه مط2 .عتصسوعع دده مستاصتهم وجمل8 12627 
ع1 ستعمد ل © غتطاعتمرممء 


الكتابات ملغزة الطلاسم 


41566 رمع اهتنامء طومععه4امط2 كتقصعصه)ه0) قلنسطة1 149 
.#عشتععده 1/1 , معتهه [معطعسم 


4 الكتابة المروية 
غعتندهة عع35 .كسقتطسل8 كه مستغستدم طصردمء ممتأمووظ 140 
ش . .14.4 عهةم ه10 
.إطلفاء الا لعي (آ رمعصمدهه طأحرمعمغصمط8 .عو84! عد علتصردآ 143 
طمقعوهغصط2 .كسعتطن1! كه عسمتسنتوم طصرها سسمتخأمرعظ1 144 
.ده لم1 سدع مك8 طكفعظ © عتطعتعوممء 
عذة .نا «تعالم .كعجعقدجع دآ سدع تاف زه جردكلطا 157 
.1977 ,طاعولا بم 1[ ,وعصرف « عهعدجدما ,د ءدسدععء2) 
«عاكف .دهتسععم5تل ععمدهسة! سمتكف- معكف أله مدقة 2 153 
"سمتقةءكف دمحمل -علنزوم لا" ,بعلصع8 
خلطعتعظ لضع قماعتصةنا مصمعظ .متانجتككمس1 عنتلمعع 84‏ 155 
كا(اء اودري جاتان 11 180105 1716 


5 الأبجدية الإتروسكية 
.174 عجيقم 10 ععتتتدمو عع5 .عدء9زا متمععقاط ‏ 156 
طموععم:مط2 .عاصددهة) لعتععمداة عط أه متجقطوم:ة5 155 
عتصم1 ,مت1لد01) 7112 تك وعمدالا وسمعهيسدوء 
.قعتاك سمعقتصظ لصة ج181 أسعتعصة 1ه ومرمقة 100-631 
. امكل ا ,عاسمتدصمظ8ظ ععالق 
© غطعتس ورم طموععه نط8 .الءطصت/عكه؟ صوععتصاظ 163 
اعلا أ 7 ,مش كه تسب مك1 سمكتامموسء 14 


بفاممعودظ ععقمق .صمتتفعتلتستق عالولا مدآ 1ه موك84ا 2766-6 
.أنزاعث عنم]! عا ي«تعجطاهعء12 
عدمع2) بإوعتمتدمء طتروعجومغمط8 .معيل-مزصعطه14 
دده عععزووظ لعمفعوع؟ سمدصدع2) عل أنصة وعصصماء1آ 
عمل -هتدعطه4آ 
«عبإمصعبكا سقطافده لبط طموعوه6غمط2 .أققتت منأامعوصع1 70 
لمعه رومامعقطععفمف كه اسعصستمديء(آ كه رومعتستم 
تتقاقتطلة2 1ه أاتء صموسء20) بركسنعكونلا1 
طموعومةمطط2 .(14-304) لوءة فصآ ”وحتطك-مزوع "2‏ 271 
.ةأممعنة8 مطامط ووع ]2نامع 
كنال! ,لطعوموظ حدوع! .عاعاعء2 عوط مومعل قصونة كدتكص1 +277 
1 كرك ع1 +11 :ميق 
طعة1" ,دهوطة!؟ «عتصصتكا صصوع1 .5غع1[طقا تمد عصسدردة ‏ 254 
. "أمتععة كنتقهس1 عط سه قصسممتغقم 
.أطت30 سج[ عدا زه فصع« 7ع أطعء(ا ع1 ,مها مده .فونه عبتلصط 275-76 
بفأموعة2 «دعاكف .نععسدوصدا صمنتله1! أه مداقةط 277 
غ3 عدودآ عط؟ ود ترعدافعء12 
دعيده1 لصة (14-795) اتيمدعه4مطم عمم1] .قلوءة عندلم1 280 
.ةاأمدعوظ ماقم ووع نسم ,(14-660) طمعومغقطم 
ماعث «وعاهتدمء طموعوه+20 .(11-109) لوءة كندقم1 281 
,لطعقوعه2 صصوعظ .مستسوعك لدعة مسعصآ .5[مممدط 
ورك وآ 116 تعيار عكد1 
مدهع1 .أمتة قدبلص] عزه1 ععسهل“معصع 4صة غمذا] مود وق-صضت؟ 
.تعد علدا عا وددعطازمء12آ ,ة[مصصوط 
نهم ,(ه14-650) طمموععمءمطم «عمم لآ .كلةءة تنمآ 286 
, (8-15) طدصومةمطم ععهه1 مصة (قو-.[) طميدوم)مطم 
.فا موصو ماكم بروع:دتدمء اله 
.قمعو مطكمة بوعتتتدهء طموعوه ه20 .(154-47) لمعه مم1 287 
عط 1 ” فأممعوظ .ف صروع] .تسم تدمع جرعوو8 29234 
.2956 عقتصططع] ,17 ,رومامعمطعق لاملا , "أتمحعة قنحكس1 
.قامصروط مظعمف بوعمتدم طمروععوم )مط .(و-11) لمعه مس1 293 
مقطنمص هل رط طموععو6مظ2 .وعاعصعط قاوأمعوسعع 1 94 
تمه أهعقطععم 1ه أصعسامممع (آ أه روعتبدم ع رموعب]1 
01 األمع تمت تددء20) ,كمتداءكتد آلا لصة 


268 


11 قرص فأيستوس 
.99 ععقم ج10 ععمتندوق ع5 .عمتل ومؤوتقط2 296 
لزقع6طتقاهء طجوعوه)مط2 هذ 510 رعقتل دومغكتقط2 299 
.ماعن رلنناء عتدك] جممتلطوعر1] 
رط وصتم د10 13١‏ لصد شأ وع510 ,ععتل ومغمتقط2 1م200 
دمن نوعو [1 © خطعت مم ,نفتعصصعظ صعع لطنوني) 
.لاحت وحدهة) عصتطةتلطتظط 
لق تدمع طدعحع مامط2 .8 106و رعفتل ومغمتقط 302 
22116 بتمتسعكن 14 ومتلطدسر»1آ1 
زه ععوأهآ ,قسصدكا «رعالف .عمتل ومامتقط ذه 156 موذذة 303 
,عومدةاا : 
طمن ,«عطععة8 صوعظ .قدهند ل عدعصتآ /عقتك وماأكتقط 2‏ 305 
قققه1 سصروع”1 .طصردهء لعه سهمتامعقصُط .ععلمء:82 
٠‏ ,عمضةالا زه ععهأءآ 
لسع انندم مطمةسعمإمط2 .ععة تممطعه[ماءم 306-07 
.وماك طوفمج1 مجه برمتكتاع 1 ,مدتاموظ خصه وملدمدمامتعطن) 
7إ5 01116 قطجرةععه مط .وموم متكا ددهع عنداوه- 208 
وماعتبأمام ا مده جرمن طم ,كمتاعدة سه وملددمجمامتمطن) 
. ,عمد ةا( أن ممملمظ ,قصد؟ا حده:1.ومسوتع دهنه عمثل عمأعنهط1 2 3312 


12 شكر وتقدير 
ب.لء ,وموعمصنتط5 .14 ددع .ببطددءي تللق عوعصدمةل 316 
1998 ,عطعملا بم 1ط ,عدماة » مأ ع[له1 


تع صعسدوءك14ا عل .غ1 سصووظ .عتتسماط-مؤوحظ ذه أكتا صعذدة 
0 عل كعنمدة 14 , "عغتصده امود عتط مهتم" 
1949 ,كنعو ,81 ,امأ د مسونيه أمفطجلق «مووكار 

موعت 1021 ,دعوةة 11 ندوعء1 .أعل[طعا عاتنروا 1 - وغعوع[] 
ع اؤع ع أمو8 عزماععق ,لصب أعصط مصة 

224 دونع تصة10[ ددنع !1 .غأع اطق عنختصجدا- وعوحط 
.لها عم 1 كلدة1 عانمملنا-منوظ ع1 ,لمسأهص ]1 

1032062014 ,دعدةةلظا صرمعط1 .أع[اطق معأتصمها-ووودعظآ 
ونطععطامه8 عرمطعب4ق ,لسساعسصظ مصة 

لحنة ونع دنع 10 حدوع1 .5غع1طة1 عأتددةا -منووعظآ 
ل عطع1 «مجرعات1 عانملط-منوحظ ع1 ,لمساعدظآ 


8 كتابة الرونجو رونجو 
.226 عجقم ذاه1 ععتتاند ععثة .أعلاطة تتمدصردق8 


ووعاتندوء طموءو6مط2 .4غعاها وعتععتا1 تطتحمق 
عدده ا ,(55000) تمدن صعهد تعل تسلوط 

بالطعقعه2 حدم! .فصعت أمصفلة! عع وهنا /وع1اد/ا عددلم1 
كر عدنا/ا! ع1 :عية نم1 

اسه صطفظ معاكة ‏ سمتيع لصهاكا معدم 1ه مديذز 
.لدماأكا «اأجمظ ,لجماءا ممع ,جعلد»1 مآ 

لإنام) كعناوعة ل عع تددم لادرمعفغمط2 طم جامويممط 

.متم وعددمة! ,«دعطعكةطآ هط . "ممصو هدعدهة" لصمانا عمد 

تعل تسلو بروعتقيدمء طجروعوهغمط2 .ععلطف سمسصسوقة 
عه ,(55000) عمجا نعود 

. عه الصمد2) , أعطعمظ صدمعط .صما متسععص1 مويه !ا 

تععفاوةظ عل عأنا ,معكمسسة ل عده""آ . معدم ميدن 01 1156 صسجذك 
106 ماك 11 

عطآ بإوع تسمه طمعوععوم 6ط .ستدعسسةت) /رزطا عستغسنوط 
.ميقعقطن) 1ه عانتاتاقم] دف 

اميه ألمت ,اعطسمفظ مدمعطآ .ددمتامتععءقصة ميم جمعده]ز 

.عمد انلصدة) ,ألعطسعمظ مدمع"1 .ميدوممهده: 3ه أكتا صعذة 

.رد أفصد) ,اعطفموظا عده1[ سسمتامتعقصة مودمجمهدهلا 

وعاصددم مم10 . متملصعلةء' عقصد][ معجمجمهدهم)! 
.لإنان) 13165و 36ل 

.11050707120 ,«تعطعمة آ عصدوع"آ1 .متام تدءقطة مهدهمعدهط1ا 

.عأعقله :مط © غطاعة«جده» طادرهعوهخمطط .تممايار 


9 كمابة [أبوتتي وإسنسيا 


.256 ععدم مده1 ععسددمة عع .قلعنة وتسدزوق8 مآ 

تعاكف _قتطع 5756 اناك ممعتدع سدموء 148 4ه جدكلا 
مالعالا عاتاطراعهء 11[ ععامههم ,0قع نا 

.معتواة ,عهن) دمع .دهم تسعكسة ععاومة2 

تتسااتوعقت هآ" لان« لا سسدمهءع] .ملعزة سقطلةف عخدصسمك3 
*18تفممتطععم قمعم 6 مترزوع 

52 ناوطع #مقدع 2ق[ سمغت _عصسدموء 14 [أه درد]ة 
.معتواط ,عهي) 

220 ننهكع6قنال ترون عستوع 10 2422م وأنسن 1 
عع مم1 ل عقتمء ذه اأسعصعع طمنععء0 ف" رسمدد 1سدمكظآ 
ذه دنه تام أععقصذا ر"عستاتكه عتطم راومهعءتط 
مره عيش 16 ,عمع كا لحر عهن) صسرمع] عع ناهاة 
501 مروالز 

أ#عصصع8 دععلطندن) برط مصتسد 12 .قلءئه ومصسوزمق8 مآ 
. "قعنسمتفدوعنطعم مععام جه متننغتعت هل" ,لندنا ععاقة 


10 خط وادي نهر الأندوس 
.87 عجعدم ه10 عععندامة عع .لمعه مس1 


حقوق الصور والرسوم التوضيحية 
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التلوع. /ضل50 ةا أ 30 !أ لنالناننا 





التلوع. /ضل50 ةا أ 30 !أ لنالناننا 





التلوع. /ضل50 ةا أ 30 !أ لنالناننا 
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0 كتاب غمدة إن أخدرو رويضتون 02111561 ؟] لاع ل رام ا ل ا الك الت كرت لتكت الأثري واللعري 4 





لكوت ببصورة واضحة وموضوعية وممتعة ولذا ا ا ل ل 
يراليه فاجان 22 8 أستان الأنثربولوجيا (علم الانسان) بجامعة كاليفورنيا في سانتا با, 1 


:ف أ أندرو رد نتسون لأمعلاطة؟] اامة أرب إلى مب زيار اسع اقيم من أن التيت: بأخذنا ل 0 / 


ظ ا ل و ا ا يك 
ومدير برنامج كتابات وعصر ما قبل التاريخ في بحر إيجة» بجامعة تكساس في أوساتن 
1 اشرو روفستون 500أط0؟ /ثاع481101 يحماسة الشديد وحسه العميق قد:أسدى خدمة عظيمة للعلماء ولعموم القراء بكتابه السلس ( 


القيم . 


ل ال ل ل ل ا 0 
واسقاذ الأتكر نولو جيا عله الإنسان) بجامعة بريجهام ينج 010170/ا 811011311.. 


' إن أندرو روبتنسون 190011501 /الا©81101 قد توصل إلى حافز مضاعف يثير به اهتمامًا متجددًا نحو اكتشاف ماضي الإنسانية الذي طواه . 
السنان. انباقصة شافلة . 
- أسكو نازيولة 7510018 ماقكية لف كال .فك ز مو ذكفابات اموي وشا امات ل لشطاسبيا مضاطفة فلي |0111 تا 
-قايت ايل آليصس //ا اذاه . الحائز على جائزة نوبلء: وأستاذ علم الفيزياء بجامعة برينستون لماع رط 


م 0-0 "امع جحي ابو م . 
ير باتني يت ب 


1 1 


١‏ ا ا ات 1 لد الى اي ) هاى, 
0-5 ل ل ل ا ل لكا ل ل الما في الليل اناه اد 88 رمرلف اكثر من سكون كتاي 


11 


1 أيدرو رويتسون 610 01لظ ند رادل كتاب الصور الحديل "لقص الكابة” بعال انكر ملا ومكمل وهو ' اللغانت المائدة” 
الي ل ل ل امندبع أن بست 0 جد ود وي كوي جه 


لبتي" . : ظ 
ظ | 2ك راع فى الى "انان تياك 
ب 1- 11711 
6 0 00-1 ظ 
216غ02) 1 ل ا 0 حم ا دري 50007 
الت الح 5 5 زورونا على الموقع:الإلكتروني: 


».| اتح" هه 91 111 الالالالها ... ْ رو 01 كك 1 ا اكات ا ١‏ و0 ,دع اد طآحها_ببايعايي 





977-6163-51-5 ل(58| 


